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النشاة ‏ التاریخ ‏ العقیدة ‏ التوزء الجغفرا 2 
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مانف : 2233013 ۱7 00961 
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البرید ! اش لکسرونی: یا ات 
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موقع الدار صلی الانترنت ؛ 
0011 .۵۲۵۳۵۲۱ ۸۱۷/۱۷۰ 


۲ طظ 
سب ‌عل ط سیم 
ماجستیر فلسفة 2 الدراسات الاسلامية 
ماجستیر 2 التضیر والحدیث 


مر و ِ 1 
الفرق والذاهب #۱ سلامیه 
ور و 
مند البدایات 
7 ۳ 7 له م 
النشاة ‏ التاریخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجغرا .2 


الوائل 


قرژوا فوصلوا ؛ تنقراً حتی نصل 


یه هام 


من آأجل تواصل اکثر مع السادة القراء فقد خصصتا آخر (24) 
صفحة من هنا! الکتاب لنشورات الدار ؛ حیث یجد السادة القراء 
قائمهة یمتشورات الدار و لحه الی کل کتاب اصدرته الدار . 

هده القائمة تعطي انطباعا عاماً عما 5 قنشره الدار من آراء ؛ کما 
تعطي لحدّ عامة الی الخط الذي تنتهجه الدار: وهذا ‏ بلا شلف 
سیجعل التواصل اسرع وآقرب واصدق. 

فنرجو من السادة القراء قراءه هنه الصشفحات بتان وتدیر 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتکم واستفساراتکم عن الکتّب التي 
تنشرها دار الأوائل . 


جلول الحتویات 


| 2 شداع 

القدمة 

الباب الذول: نشاة الفرق الرئيسية: الجلدور والأسباب 

الفصل الاول. اول اخبلاق بسن ا مسلمین: اسبایه: مشمونه؛ وخلفیاته 
المصل الثانی: نمو الا خنلاف وتحو له لا تسام 

عودة لام القدیم بین آرستقراطيّةبني أَميّة وشمية بني هاشم في خلافة عشمان 
ووف علي مع أيي ذرا نی محتة نفبه من قّل علمان ‏ الغزی والدلالات 

علي یدافم پنفسه وبأولاده عن عثمان آمام التوار الحاصر ین له 


۶ ند ورع 


لاسام الکبیربیناسلمین جراه خروج معاوية ام ام ره 
سر اش یع لعلی واستمراره و تحوله نحلة ومنهباً استمر الی الیوم 
۱ 
سس ۱ جع و 
رم اجتماعي مقلوب آراد یله 
3 ووضم سياسي معوح آراد آن بقومه: 
4 وحید الا من نفر قلیل معه - 
5.«و لم توزا من ایا شینآ» ولم ترزا انا منك شیتا. . 
6-واخیرا؛ استشهانده 
1 ۱ 4 
8-ریانی هه الامة : 
مأساة کریلاء : وآثرها الکبیرق بلورة الشيعة کجماعة دينية متمایزة 
علَة ٍصرار سین علی رفض منح الشرعیةلافة یزید ین معاوية. 
خلاصة الْشحٌصات الأولی للفرق الا سلاهیه الرئسسة 
کلمة آخيرة ۶ هدذا الباب: 
الباب التاتي: : الابشسامات 2 ضمن الفرق الرئیسة 
وظهور الذاهب الباقية الی الیوم 
الفصل الأول: الانقسامات الکلامية والفقهية ضمن هل الستة 
3 


71 
73 


هل 
الاختلاف ی الهِم خصیصة أصيلة من خصائص البشر 

اولا : الانقسامات العَمَادية آو الکلامة 

بداية ظُهور التیارات الفكُرية الْختلفة» ونشاة ما عرف بعلم الکلام 
(۱) السواد الْعظم: اهل الستَة والجماعة 

(2) العتزنة 

ناه امْحتز لة 

تسمیات آخری للمعتزلة 

آهم صول المتزلة: 

ولا : التوحید 

ثانیا: انعحدل 

ثالثاً: النزلة بین التزلتین 

رابعاً: الوعد والوعید 

خامسأً: الأمر بالعروف والتهي عن النکر 


اقطاب الْعتزلة ومشاهیر رجالهم ومزلفیهم وأشهر ما بقي من تراثهم 


تعقیب نهائي علی دور الْعترلة 

(3) الحشوية الأْفَريةٌ من اصحاب الحدیث 
عقيدة اطْضَوية فق الصفات الالهية ارية: 

أشهر رجالات افشوية الاثرية ومصتفیهم وترائهم : 
مشود القلماء : 

اشَوية اللاحقون أصحاب التصائیف : 


(4) الحتابلة الاْدَریةٌ من اصحاب الحدیت: 


انتشار الفکر احشوي التشبيهي بین کثیر من !خنابلة مع مخالفة عدد منهم لهذا الاتجاه: 


آهم خصائص منهج الرفیین التشددین من التنابلة هل ااندیث 
بعصی آشهر العلماء و الْصنفن التأخرین والعا رین 
من هل الندییت آو اسنابِلة اند وترائهم 


(5) الاشاعرة 
موسس الذهب الامام یو امن الاشعري 
احوار والتحول 


1 - متاظرة قٍ آفعال ال : هل هی تحلیلیة؟ : 


100 
۱ 
۱05 
زا 
۱10 
۱۱0 
110 
۱13 
113 


115 


120 
123 
۳ 
۳۷ 
۱14 


۳1 مناظرة ق آسماء الله + هل هی توقیفیة؟ : 

3-رویا اللبی : 

4 وخطة متیر ية : 

آهم العقائد الاشمریة : 

1 -في موضوع الصفات (أي صفات الّه تعالی) : 
الّه تعالی ‏ لیس کمثله شي»: 


ب_ صفات اه _تعالی -لیست ین ذانه ولا غیر ذاته : 


ج الصقات ابرية : 


نبوت روية الُْمنین له تعالی ‏ بالعین یوم القيامة : 


هالتمییز بین الکلام ال والکلام اللمظی : 
2 ی موضوع آفعال الانسان واطبر والاختیار : 
3-فی موضوع تعریف الامان وحکُّم مرتکب الکبیرة: 
آقطاب الاٌشاعرة ومشاهیر مصتفیهم وترائهم 
(6) الاتريدية 
آبرز الثلافات والغروق بین الاشاعرة والاتريدية : 
آشهر علماء الذهب الكلامي الاتريدي وترائهم 
ثانباً : الاتقسامات الققهة 


عهید 

ال اع بین الرای واسخدیث وظْهور آتصار کل من البدّین 
ظهور الذاهب الفقهية التعددة 

(1) اهب الحتقی 

الامام آبو حتيفة (20 150 ‌) 
وصية آبي حنيقة : 

۳۰ الذهب اتف : 

آصول آبي حنيقة لاستنباطه الفهي : 
ممیزات فقّه آبی -حنقه : 

(2) الذهب الالکی 

الامام مانك بن آنس (93 179 ‌( 
مو لده ونشأاته 

طلیه للعلم ومنزنته العلمية 


1۱25 
۱26 
126 
۷4 
۳۹ 
۱15 
12 
110 
۱30 
۱31( 
۱30 
131 
131 
136 
136 
33 
140 
130 


۱41 
۱33 
145 
۱45 
۱3 
۳ 


۱ 
۱53 
154 
54 
[54 
155 


تلامیذه 

أصنول فقّه انب الالکي 

الأصول عند الالكية کما یحددها القراقی : 

(3) النهب الشافعي 

الامام محمد بن [دریس الشافعي (150 - 204 «) 


آثاره : 

مرجتته وه فاته : 

آشهر تلامیذه وحملَه مذهبه ورواة کتبه : 

فّه الذهب الشأفعی : 

علم الشريعة : 

رل الا حکام : 

(4) اطذهب الحنيلي 

الامام آحمد بن حتنیل (164 - 241 ه) 

نشأنه العمايّة ومنهجه وأهم عقائده: 

فقه الذهب افتبلی : 

ممیزات الفقّه ای : 

تالا : التصوف 

اصالة التصوف الاسلامة 

عناصر الّصوف کما یلخصها الورخ این خلدون 
الب الالهي عند الصو فة 

الصوفيّة والقول بوَحَدة الوجود 

آمور ید علیها الصوف » وصارت من خصاتصهم 
حة الی بعض آشهر رجال الّصوف الْصَفین فیه وثرائهم 
1 دُو النون الصري (157 245 ه): 

2 ا-ثارث بن آسد الْحاسیی (ت 243 ه): 


3 الامام آیو القاسم القشيري (376 465 «) : 

4 - حجة الاسلام الامام آبو حامد الغزالي (451- 505 ه) : 

5 القطب الغوث الامام لیخ عبد القادر الکيلاني (471 561 ه) : 

6 آیو العلمین الامام السید آحمد الرقاعي (512- 578 ه) : 

7الشیخ شهاب الدین السهروردي (539 632 د): 

8 الشیخ الأکیر محبي اللین بن عريي الطائي (560- 638 ه) : 

9ابن الفارض الشهیر بسلطان العاشقین (576- 632 ه/ 1181 1234م) 
0 مولانا جلال الدين الرومي (604 - 672 ه) : 

1 السیّد آحمد البْدّوي (596 675 ه) : 

2 الامام آبو ا خسن الشاذلي (ت 656 ه): 

3 اپن عطاء الله الااسکندری (ت 709 ه) : 

4 الشیخ | واجة بهاء الذین محمد شاه نقشبند (ت791 ه) : 

المْصل الثّانی: الحوّارج: انقساماتهم واتفصال الاباضیة عنهم 
الاباضية 

كيفية نشاة الاباضية 

الاباضیون والوارج: نقاط الاختلاف والاتّفاق 

العقائد الاْخری للاباضية 


رن اسب یوم 


رف ۳ " م ۳ ۳ ...لد ب ِ 
الفصل اثثالث: الشیعة: الانقسامات, وظهور الفرق الشیعية الرئسیة 


الشيعة الز يدية 

آهم ما میذت به الزيدية من ساثر الشيعة 

الشيعة الامامية الائنا عشرية (اخُعمریة) 

مسیرة تکون الذهب الائّي عشري کما برویها علماء الامامية 
(فرق الشيعة بعد استشهاد الامام علی علیه السلام) 

(فرق الشيعة بعد شهادة الامام این علیه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الامام السجاد علیه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الامام محمد الباقر علیه الستلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الامام جعمر ین محمد الصادق علیه السلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الامام موسّی الکاظم علیه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الامام علي بن موسّی الرضا علیه الستلام) 
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185 
196 
139 
190 
198 
192 
۱93 
1۱95 
196 
۱ 
۱99 
۱33 
100 
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24 
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۲( 
28 
29 
21 
1 
0 
21 
۳۸ 
9 لد 
0 
لالم 
231 
4 
تلد 


(فرق الشبعة بعد وفاة الامام محمد ین علي امواد علیه السّلام) 
(فرق الشيعة یعد وفاة الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام) 
(فرف الشيعة بعد وفاة الامام لسن بن علي العسکري علیه السلاح) 
مفهوم الامامة ومقام وصفات الامام لدی الامامة 

الستة والشيعة آو الدعوقراطية والتیوقراطبة 

عفاند آخری یز بها الشعة الامامة الاننا عشر 7 

ابداء 


اعمال آخری نمی بهاالشيمة الائنا عشریة, وأصبحت من شعاثرهم 
الامام جر الصادق وأمس الفقه ری 

السَيعة اطع ریون العَلویون 

تهم ونسبهم 

عقيدة العلویین 

فریق اللاة 

العلوية الصحي‌حة 

شوزع امققراي ومواطن انتشار اللَویین 

الشيعة الاسماعيلة 

اتف السياسية لتشعب الاسماعيلي عن التارالامامي 
الاتتلافات الأولی 

الانشقاقات الولی 

القرامطة وخروجهم عن الاسماعيلية الشرعية 

احوشيية 


1: ۳ 


الفاطمیون 
الصلیحیون ق الیمن 
اْستعلية 


التزارية ودولة الموت" 


1۱0 


120 
37 
7 
240 
240 
ددد 
رد۳ 
24( 
250 
157 
در 
200 
#4 
204 
29 
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سل 2 


لتَاريِة فی سورية (بلاد الدعوة) : 
ِ 
الدروز 
سیل الذعوة الاسماعيلة 
آهم معتقدات الاسماعلية وفلسفتهم 
تر اث الاسماعیلة 
الوحدون (أو الدروز) 
الاستم والتهاً ۱ 
کیف تشأت طائفة الوحدین (اللروز) 
تألیه ا ناکم بأمر الّه ۱! 
تألیه امحاکم ی مصحف الْفرد پذاته 
آ ل ومنیع عقائد الُوحلین. 
سود مذفت الوحدین 
دعائم الامان عند الوحدیر 
مراتب الوحدین 
حوار مع شیخ عقل الطائفة الدُرزية في لبنان محمد آبو شقرل" 
حول العقائد والعبادات والاحکام الشرعية الناصة بالوحدین الدروز 
۵ . ‌ س ۰ 
التوزع الغرافي للموحدین (الدروز) قي العالم الیوم 
الیاب التالث: فرق حديثهة النشاة 
(1) الاغا خانية 


هد 
الامام حَسَن علی شاه : آغا خان الأول (1804- 1881م) 

الامام "علی شاء": آغا خان الثاني (1830 - ۱885م) 

الامام سلطان محمد حسيني شاه آغا خان التالث (1957-1877ع) 

وزن آغا خان الثالث بالذهب والاس والبلاتین 

مجلس |دارة الرابطة الاسماعلة 

کریم علي خان" آغاخان الرابع والامام الخمسون للطائفة الااسماعيلية النزارية 

آهم ما یمیْز الطانفة الا غاخانية من غیرها من فرّق الشيعة آو الفرق الاسماعبلية القدعة 
ازع غراف للشَيعة الاسماعیليّ الا غاخانيةالیوم 
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341 
143 


(2) الشيخية 
معتقدات الشَيضية والّراء التي خالفوا فیها یاقی الشيعة الامامية : 
السالة الاولی : قضية العاد: 
السالة النية : موضوع كيفية معراج الثبي (صلی اه علیه وآله وسلّم): 
(3) القادياذية (آو الجماهة الاسلامية الأحمدیة) 
موّسس الفرقة: 
وفاته وخلافته 
مذ لفاته 
انقسام اماعة 
انتقال مرکر اماعة من قادیان ی الهند الی ريوة ق باکستان 
التشاط المياسي للجماعة في الهند» ُم باکستان 
انتقال مرکز قبادة اطحماعة وزعیمها |ٍلی بریطانیا والتشاطات الدعوية للجماعة 
عقيدة اشماعة الا حمدية 
آهم الوضوعات التي خلت علی اخحماعة الا حمدنة 
ودعت الی تکفیرها واجاباتهم عنها 
عدد القادیانیین الیوم والناطق اْخرافية لتواجدهم 
[4) جمعية اهل القرآن 
(او اصحاب الفهم التصري تلقرآن ورفض السنة والحدیت) 


هد 

رهاصات تیار العصرنة والتّجدید الاسلامي فی شبه القارة الهندیة 
السید أحمد خان 
الولوي تشراغ علي (او جراغ علي) 

عبد الله اکرالوي موسی جماعة أهل الک 

حمد دین الامریشتری مزسس فرقة الامة الاسلامه 

عناية له الشرقی 

الشَیخ العلامة حافط محمد سلم الجيراجيوري 


تیار اائة في الشرق العَربی الشابه ی بعض آفکاره لتیار التحدیث فی الهند وباکستان 


کلمة ختامية لاید منها 
قائمه اسادر والراجم 
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34 
174 
درز 
۳ 
۳ 
#7 


39 
1:9 
378 
8 
394 
136 
353 


۳ 
اهد۱ء 
الی واتدي العریزین 


اللنّین علماني التسامح وسعةً الصدر 


وحب الناس آجمعین 
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همم 


بسم الّهالرحمن الرحبم» نحمده» ونصلّي» وسلّم علی خام آنبيائه سیدنا محمّد 
وعلی آله العْیین الطّاهرین وصحه الابرار اليامین ومّن تبعهم باحسان الی یوم الدین» ویعد؛ . 

هذا الکتاب عرض تاريخي تحلیلی لقصّة نش وء الفرّق والذاهب الاسلامية وأسیاب 
نقسامها مع شرح آهم العقائد التي میزت کل فرقة وییان ازع غراف لاتباعها. بعیداًعن 
الدح آو الم آو عقد الماضلات والترجیحات لذهب علی آخر» آو لعقيدة علی آخری؛ 
ویعیداً عن السّجالات والدفاعات الكلاميّة العهودة بین الفرّق . والکتاب لا بقتصر علی 
مُجرد توضیح العقائد والأْصول الرئيسة الْمیرة لکل فرقة» بل یضیف الی ذللك التحلیل 
لتاریخی والاجتماعي» الذي یوضح للملقف العربي - غیر التخصص ‏ القصهة الکاملة لنش اد 
الفرق والذاهب الاسلامية , والاسباب ا لقيقية الکامنة وراء انفصالها . وآسرار انقساماتها؛ 
سواء تلكك التي نشأت في صدر الاسلام» آو التي نشأت ف مراحل متأخرة» ولا تزال حیّة 
بافیه الی البوم» سم التعرف .بدقَة وموضوعيّة . علی آهدافها ومرامیها» والوفوف علی 
عقائدها ۱ قيقية التي تیزت بها؛ بروح موضوعية علمية ومتجردة. 

مذا؛ ولقد آلّف عدد من علماء الاسلام القدامی کتبا مفصلةٌ عن الفرق والذاهب واللل 
والتحَل الاسلامية وغیر الاسلامیة» لکن؛ لم یخل کثیر منها من بعد عن الوضوعية» بل 
فدان لها حیانا؛ الأمُر الذي انعکس في عدم الدقة والأمانة نِ عرض آراء وآقوال الذاهب 
الخالفة. والزامهمأحیانا_ ما لایقولون, و نسبة آباطیل الیهم» بالاضافة الی الّحیر 
والّصّب لذهب صاحب التألیف» ورمي مخالفیه بالظلال» بل الکفر! ویکفی مطالء 2 
عناوین بعض تلكك الکتّب لعرفة منهجها ی الدراسة. فکما یقال الکتوب یعرف من عتوانه": 
فمنها مثلا : التنبیه والرد علی هل الاهواء والیدع" » آو التبصیر قي الدین وقییز الفرقة الناجية 
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عن الفرق الهالکین" » آو کتاب المّصل ق اللل والأهواء والنحل"؛ آو اللْمَم ی الرد علی 
امل الّیخ والبدّع » و التّمهید في الرد علی الُلحدة الْطلة والرافضة والٌوارج واْعتزلة ء آو 
الرد علی الزّنادقة مهم » آو "فضانح الباطتية وفضائل الستظهریة. ۰ . الخ. 

ما هذا الکتاب الذي بین يَيك آیها القارین الکریم ؛ فیتطلق من مبدا أن جُل الذاهمب 
والفرق الاسلاميّة لا تعدو وجهات تظر مَختلفة نی هم الاسلام. ولا نابمة-قي الاصل . 
من الاسلام ا تیف » تتحرله فیه» وتتمسّك بأصوله» حسب فَهمها. وترجم الیه» طبق 
اجتهادها واستنباطها؛ وأکثر انقساماتها لم یکن ق الواقع لا تيجة لاختلافات آو 
صراعات سياسیَة» و اختلافات طبيعية ق التفسیر والتأویل والاجتهادات ‏ فالکُل مسلمون 
نتمون لام واحدة هي مَة محمّد بن عبد اه (صلّی الله علیه واله وسلّم)» ویعبدون الهاً 
واحداً هو اّه الواحد الحد الّرد الصمّد » الذي لم یلد ولم یود ولم یکن که کفوا آحد. 
ویمنون بکتاب واحد هو القرآن الکریم ؛ ویستقبلون قبلة واحدة هي بیت الّه امحراح . 

من هنا؛ فقد کت ی بیان الفرّق والذاهب طریقاً مختلفاً قاماً عما سلکه السابقون؛ 
لم آرجع في حديثي عن کل فرقة الا الی کب علسا الفرقة تفسها, لانقل بأمانة 
وموضوعية ما پذکرونه هم آنفسهم عن نشأتهم وآرائهم وعقاتدهم "۰ دون آنْ یحنی ذلاك 
.بالطبع نی أفق معهم في کل ما یقولونه » ما فصدي آمانة ال » و(عطاء القاری فرصة 
سماع و جهات ار الْختلفة» والتعرف علی آراء الذاهب من لسان آصحابها آنفسهم » دون 
تحریف آو تشویه» ودون اصدار آحکام ؛ بل آترك ذلك للقاری الصیف. . ۰ 

ومع ذلك ؛ آقر بان مراعاة الوضوعية الم واطلقة آمر ی غاية المسر؛ لا لابد آأن 
ییقی کل متا مار بعض الشّي بما نش علیه» آو با مبل اله قلبه» مهما حاول آن یکون 
موضوعیاً» لکتني بذلت ثصاری جهدي في آن اک ون حیادیا ف ال وق دقٌة عرض 
العلومات» وأسال اه سبحانه أَنْ یعفو عما بمکن أنْ یکون قد بَدَ متّي خلال ذلك من 
قصور أو تقصیر ؛ اه خیر مأمول وآکرم مسژول» والّه من وراء القَصد » وهو ولي التوفیق . 
() وقد آرجع ‏ أحینا.الی کب لیست لعلماء الفرقة ید البحت » نظرا لندرة آو عدم توفر کب علماء الفرقة 
نفسها » لكنني لا آنقل من تلك الکنّب الا العلومات التيادية العامة ؛ کأسماء الاشخاص والتواریخ وتحو ذلف: 


واتجاوز ما فیها من کیل الاتهامات» آر |صدار الأحکام» او اي آلفاظ ذات طابع هجومي . . 
16 


الباب الاول: 


نشأة الفرق الرئيسية 


الجذور وا لٌسباب 
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المَصل الاول: 


ول اختلاف ببن السلمبن 


کان ول اختلاف و بين الْسلمین بعد وفاة رسول الّه (صلّی الّه علیه وآله وسلم) 
اختلافاً اجتماعباً_ سیاسیاً محضاً» ولیس اختلافاً علی عقائد الذین آو اماناته النظرية 
وکان ذك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة؛ آي حول من یجب آن یتولّی رئاسة الدولة 
بعد الب (صلّی الّه علیه واله وسلّم) . 

وقد انقسمت مواقف صحابة الّبي (صلی اله علیه وآله وسلّم) في هذا الأمُر (لی ثلاث 


مواقف و اتجاهات : 


لو قف الأول: موقف الاتصار الذین اجتمعوا عقب رحلة النبی الکریم (صلّی انثه 
علیه وآله وسلّم) ی سقيفة بني ساعدة» وآرادوا آن ینصبوا زعیمهم سعد بن عبادة نله 
(زعیم قببلة الزرج) لرئاسة دولة الْسلمین . 

والوقف الثاتي: هو موقف الهاجرین الذین هرع فریق منهم لی السقیفة» وعلی 
رأسهم آبو بکر وغمر وآبو عبيدة بن المراح (رضي اله عنهم) لیَکُروا الأنصار أَن اگهاجرین 
آول من آمن باه تعالی -ورسوله» وعلی آکتافهم انطلقت دعوة الاسلام» وأنهم آولیاء 
لتّبی (صلّی الّه علیه واله وسلّم) وعشیرته» وبالتّالی ؛ فهم أحق التّاس بیراثه وسّلطانه. 
وتولي الأمُر من بعده؛ لا ینازعهم في ذلك الا طالم » وأن العَرّب لن تخضع الا لقریش التي 
کانت النبوة فیها وأن فریش آوسط العَرّب أنساباًء لیست قبيلة من قبائل الرّب الا ولفریش 


فبها ولادة» فالائمة من فریش؛ لانهم عشيرة النبی وقومه... 
19 


وقد دار نقاش طویل بین الفریمَین » اقتنع في نهایته ‏ آغلب الأنصار بحق الهاجرین فٍ 
مر وبایعوا آبا بکر طه- الذي رشحه عمر ع لهذا اللصب » ق حین رفض زعیم 


ی سر 


الاتصار سعد بن عبادة" طه البيعة وخرج الی الشام؛ قمات بها ولم یبایم آژحد ۳ 


ام الوقف التّالث: فقد نّل بعلی ابن آبی طالب (کرم له وجهه ورضي عنه) ولمر 
من ینی هاشم أسرة الّبي (صلّی الّه علیه وآله وسلّم) وآل بیته الکرام : کزوجته فاطمتة. 
وعمّه العبّاس » واين عمته الزبیر وآخرین . ۰ . الذین لم یحضروا القاشات التي دارت في 
سقيفة بني ساعدة؛ انم کانوا مشغولین بعَسُل وتکفین ودفن الّبي (صلّی ال علیه واله 
وسلم): لیفاجَووابعد انتهاتهم من ذلك بان الأمر قد انتهی دون مشورتهم؛ وآن البيعة 
قّت لابي بکر له فاعترضوا علی ذلك» طبقآً دا ورده الصادر» انطلاقا من نفس مبدا 
القرابة والعشيرة الذي احتح به الهاجرون علی الأنصار -قائلین ما مفاده: اٍنه (ذا کان 
اهاجرون أحق بالأمر. لانّهم عشيرة الرسول وقومه؛ فان بني هاشم أحق التاس بسّلطان 
محمد ومیر اثه ؛ هم عصبة البي وأسرته. وأقرب الاس الیه: واذا کان الهاجرون حق 
بالامر لسابقتهم في الاسلام وحملهم دعوته منذ قجرها ؛ فان علیاً بن آبي طالب آولی التاس 
بالأمر؛ لاه آوّل التاس (سلاماً. وأرسخهم قدَمَاً نی الذین» وبلاژه ونصرته في الاسلام 
لا بباریه فیها آحد. هذا؛ فضلاً عن اتّصافه بصفات فاق بها کل من عداه ؛ کعلمه الراسخ» 
وکونه آقضی الصحابة وأعلمهم بالفتیا والتفسیر» وحفظه وکتابته وجمعه للقرآن الکریم 
کلّه» بالاضافة لشجاعته الْقَطعة التظیر وفونه. وجهادی وحلمه. واخلاصه: ویلاغته 
... الخ» هذا؛ مع کونه سید هل بیت النّبي (صلّی الّه علیه وآله وسلم) وعترته» وآلصق 
التاس برسول اه (صلّی الّه علیه وآله وسلم) وأقربهم منزلة منه, وأخصهم لفة لدیه 
وأَحبهم ٍلی قلبه . فهو ابن عمه الذي تربی في حجره منذ صفره» ثم صاهره في أعز بناته (لیه 
فاطمة الزهراء» ثم کان أوّل مَن أسلم » وصلّی معه» ثم خلفه رسول الّه نی فراشه عند 
الهجرة. وأمره آن يودي الأمانات التی بقیت عنده للناس » تم یلحق به الی الدينة » وق 
الدينة نا عقد التبی (صلّی الّه علیه وآله وسلّم) مواخاة بین کل الّهاجرین والانصار» لم 


یواخ بین علي وأحد من الانصار فجَاء علي تم عیام ال ؛ یا زسول اللّه؛ آخیّت بر 


(1) انظر تقصیل ذلك قٍ الامامة والسیاسة: ج 1/ ص ۰14 وما بعدها. 
لاب 


آصحاباك» ولم تواخ بيني وین آحد! قََال که رسول اللّه (صلّی الله علیه واله وسلّم): 
نت آخی فی الدیا والآخرة.] "» وقدا سکهه التّبی (صلّی اللّه علیه وآله وَسَلّم) (لی 


سر رز 7 


دج و ِ- 5 ی ۰ مس سر 
جواره ی غرفة بابها مقتوح مباشرة [لی السجد ؛ کغرفته » واسر ق آخر حیاته سد کل 
الابه اب الشارعة الی السچد الا باب علی " وکان علي یکلم رسول ال ویساأله حبن 


آحد غیره» کما حکی ذلك بنفسه فیما رواه عنه ابن تجي قال قال علي: کَانٌ لي من رسول 
للّه (صلّی اللّه عَلیّه واله وسلّم) مَدتّلان؛ مَدخْل بالیل ومَدخل بالنهار: مکنّت ادا دحلت 
مر ماس (و) ۱ ۰ > رد 7 5 

الیل تنَحَتَح لي " وکان یکتب القرآن للنبي (صلّی اه علیه واله وسلّم) ویحفظه منه. ول 


سر یی ...تن 


خر البي (صلّی الله علیه وآله وسلم) في آخر غزوة في حیاته ی رجب سنة تسع للهجرة ٍلی 
غزوة تبوك ‏ التي ان یتوقم ن یلقی فیها جحافل الروم ونصاری العَرّب في أخطر الغزوات 
واصعبهاء التی تخلّف عنها کثیر من النافقین . وتخلّف ثلائة من الْوّمنین في القصة العروفة» 
ونزل في ذلك کل قسم کبیر من آیات سورة الَوية (وهي سورة براءة) - استَخْلف علیاً وراءه 


ی نیز 


مين ۴ ل مس اد نار ور ۳ ۳۹ ۳۳ 
علی الدينة» قََال علی وهو حزین : أنَحَلَمنی فی الصییان والشماء؟ قَال: آلا ترضی آن تون 


(1) سّن الترمذي: 50 کتاب الناقب/ 21.باب مناقب علي بن آبي طالب» 6362 وقال : هَذا حدیث حسن 
ریب وفي الاب عَن زید بن أبي آوقی . وأخرجه اطاکم في الستدرلك علی الصحیحین : ج3/ ص14 کما رواه 
۳ الاثیر ق آمند العابة (4/ 29) وابن عساکر في ترجمة الامام علی من تاریخ دمشق: ج1/ ص ۰103 ح ۰143 
5 246 ط . بیروت؛ وآخرون کلیرون. 

(2) آخرجه الترماي ق ستله : 50 کتاب الناقب/ 21 باب مناقب علي ین آبي طالب» ح ۰3732 ورواء عدد من 
الصحابة ال خرین منهم ید بن رقم قال : ان لَفر من آصحاب رسول اللّه (صلّی له علیه واله وسلم) آبوّاب 
شارعه في المسجد » ال : ال پوما: سدوا ُذء الأبواب الا باب علي. قال : کلم في لك الناس ۰ قال: فقام 
رسول اللّه (صلّی اه علیه واله وسلم)» َحمد له تعالی. وألتی عَلیه» ثم قال: آما بعد؛ اي مرت بسد ده 
الأبواب الا باب علي. وال فیه قانلکم. وائي. واللّه_ماسَدذت شیعا. ولا قتحته. ولكني آمرت بشيء» اه 
آخرجه الامام آحمد في مسنده : 4/ 369. 

(3) آخرجه اللسائی فی سننه : 13 . کتاب السهو/ 17-باب التنحنح قي الصلاة» ج3/ ص۰12 وفي رواية ثانية عن 
عبد ال نج عَن یه قال: ال ليعلي گافت ليم من زسول له (صلی له یه وال سل لم نکن 
خلت علیه . آخرجه اللسائي ق سننه: 13 کتاب السهو/ 17-باب التحنح ق الصلاء» ج3/ ص12 . وأخرجه 
الامام حمد فی مستده : ۲ 85 ویرفْم 647 (ط . شاکر) وقال: |سناده صحیح . 
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اب ها 


مني بمتلة هارون من موسی» الا آنه + لیس تبي بخدي ! ولا شك آن لهذه الکلمات 
دلالات عظیمة جداً . ثم لا نزلت سورة براءة وفیها (علان قضایا مصيرية فی دعوة الاسلام» 
وعلی رأسها |ٍعلان براء2 اه ورسوله من الْشرکین» وتحریم حج البیت علیهم . وحدید أجّل 
اريعة آشهر لانتهاء عهودهم الا الذین بقوا آوفیاء بنهودهم » فعلی الٌسلمین آن یتمَوا الیهم 
عهدهم الی مدتهم... آرسل الثّبي (صلّی الّه علیه وآله وسلّم) علیّا نی حج سنة تسم 
للهجرة» لیبلغ عنه ارب تلك القضایا» علی الرغم آن آمیر اج علی السلمین کان آبا 
بکر» عا آحزن آبا بکرء وسأل: هل نزل فیه شيء؟ فقال له الثبي (صلّی اه علیه وآله 
وسلم) ۰۱۰ ولکن جبریل جاءني. ال : آن بودي عَنل الا آنت» و رجل منك ] ۳ 
خر وه آهم مان اباب -واقعة الخدیر لسي توف فیه اي (صلّی اه علیه وله 
وسلّم) نی القامن عشر من ذي المجة سنة 10 ه, في جوار غدیرماءیقال له غدیر خم» وهو 
عاند من مک ٍلی الدينةبعدآداته حجَة الوداع» توتّف؛ لبصلي اهر تم العصر؛ فوقف 
ببن الصلائین » وألقی کلمة وداعية موَنرة» آعلن فیها لحساسه قرب رحیله» وأوصی فیها 
بالتقلین کتاب اه وعترته هل بیته . وشدد علی وصية امین بعترته هل بیته "۰ شم 
أخذ بید علی » فقال : [ من نت مولاه» فهذا علي مولاه ]*" 


(1) متفق علیه : صحیح البخاري : 64 کتاب الغازي/ 78-باب غزوة تبوك» ح۰4416 وصحیح مسلم: 44 
کتاب فضائل الصحاية / 4-باب من فضائل علي بن آبی طالب » ح ۰30 31 32. وأخرجه الرمذي ق سننه : 50 
کتاب التاقب / 21 یاب مناقب علی بن آيی طالب» 37302 و 3731 (5/ 640 641) وقال: وق الباب عن سعد 
وزید ین رقم وأبی هريرة وأم سلمة 2 وفال : : ها حدیث حسن صحیح » وأخرجه أیضاً ابن ماجة ق سننه: 
الْقدمة / باب من فضائل أصحاب رسول اللّه: ح ۰115 وآخرجه آحمد نی مواضع عدة من مسنده: 1/ 182 و 184 
و ۰185 وعن عدة من الصبحاية الاخرین. سيلي ذکر بعض روابانهم . 
(2) مسند آحمد : ج 1/ ص 151 ویرقم 1296 (ط . شاکر). وینحوه ف السند ایضاً: ج3/ ص۰212 283. 
(3) صحیح مسلم : 44 کتاب فضائل الصحابة / 4 یاب من فضائل علي بنآمي طالب » ج37. ومسند الدارمی : 
3- کتاب فضائل الفرآن/ پاب ۰1 ومسند أحمد: ج4 | ص 367. 
(4) آخرجه الترمذی ق ستنه : 50 کتاب الناقب / 20 باب مناقب علي رضي الله عن ح 3713 (5/ 633 وقال: 
هذّا حدیث حسن عُریب» وقد روی شعبة هذا الحدیث عن میمون آبي عبد له . عَن زید بن آرئم ۰ عن التبي صلّی 
له علیه وآله وسلّم نو وآبو سَريحةٌ هو حیقَهب آسید الفقاري صاحب النبي صلی الثه علیه واله وسلّم کما 
اخرجه الامام احمد ین حثبل في مسنده بعدة آسانید. کماق 1/ 118 برّفم 950(ط .شاکر)» وقال عنه الْحذث 
أحمد شاکر : اٍسناده صحیح . وأخرجه کثیر من أئمْة اطدیث کالتّسائي والدارمي واماکم الّیسابوري باسانید 
مختلفة وعديدة : حتی عده عدد می ای می الأحادیث النواترة. 
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هذه | لخصائص الاستثنائية والیزات العالية والقرب الذي لا یدانی من الثّبی (صلّی الله 
علیه وآله وسلّم) جعلت عدداً من الصنحاية یری في علي بن آبی طالب القائد الشرعی 
الطبيعي بعد رحیل رسول الّه (صلّی اه علیه وله وسلّم)» وأولی التاس وأحقهم بخلافته 
بلا منازع» وکان هذا هو موقف علي تفسه أیضاآً» وموقف زوجته قاطمة ینت رسول اله 
وساتر بني هاشم أسرة البي (صلّی الّه علیه وآله وسلّم). 

وقد عبر علي بن آبي طالب" نقسه عن هذا الوقف ‏ سمع احتجاج الهاجرین علی 
الأنصار یکونهم (الهاجرین) عشيرة الرسول وقومه وأنْ: الائمة من فریش"- فقال : 
[ احتجوا بالشجرتی وأضاعوا الّمرة! ] ۳ . کما عبر عنه نی موقف آخر معلفاً علی احتجاج 
یی بکر له علی الانصار بان اأهاجرین آرومة الرسول وآقرباژه, فقال له: 


كِِ 


۱ ۶ 9 3 مس 0 ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ لب ۲ 


گنت بالق ۹ ب 1 بر ی مه (2) 


وینقل لنا اور السعودي في کتابه : [ثبات الوصیّة» بنحو آوضح» موقف هذا الفریق 
القالث فیقول: « واتصل ابر ب آمیر امین (آي علي ین آبي طالب) بعد فراغه من سل 
رسول الّه وتحنیطه وتکفینه وتجهیزه ودفته بعد الصلوة علیه مح من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ؛ مثل سلمان وأبی ذر والقداد وعمار و حذيفة وأبی بن کعب وجماعة نحو آریعین 
رجلا» فقام خطيباً: قَحمد اله» وألنی علیه. تم قال: ٍنْ کانت الامامة ق فرش فأنا لحق 
فریش بها» وان لا تکن في ریش فالانصار علی دعواهم! تم اعتزل لاس » ودخل بیته . ». 

ولکن هذا ا لاف -رغم آهمیته -لم یستمر_في حینه - طویلاً» بل سرعان ما تم جاوزه 
بانقیاد الأنصار لبايعة آبي بکر ما عدا زعیمهم سعد بن عبادة الذي بقی علی رفضه البيِعَة» 
ويبيعة علی طه لأبي بکر 4 بعد ستة آشهر من امتناعه» وذلك بعد أنْ توفت زو جته قاطمة 
الزهراء علیها السلام حفاظاً منه علی و9حَدّة الصف» واجتماع الکلمة» لاسیما أنّه ری الا خطار 
(1) نهج البلاغة : خطبة 67» ص 98. 


(2) نهج البلاغة: یاب ا کم : حکمة رقم ۰190 ص 503 
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تحدق بالدعوة الاسلامية بسیب حرکة الرتدین ؛ وتربص آُعدام الاسلام بالدعوة الفتية . وقد ین 
الامام علی بفسه هذا الأمر نی رسالة تاريخية باقية ها علی آثناء خلافته. لشیعته؛ ورواها 

وب ۲ ها اي ۰۶ . (1) . ژد 
ورواها آیضاً_من آهل السلةابن قیْة ق کتابه الامامة والسیاسة"" وجاء فیها: 


«من کتاب له الا آمر جماعة من آصحابه آن یقرژوه علی شیعته» بین لهم ما یقوله 
فیما سألوه عنه : 

آما بعد؛ ان له بعث محمداً (صلّی اله علیه وآله وستّم) نذیرا للعالین؛ وأمیناً علی 
التنزیل » وشهیداً علی هذه الم وآنتم -معشر العرب - یومثذ علی غیر دین» وق شر دار 
تسفکون دماء‌کم : وتقتلون آولادکم؛ وتقطعون آرحامکم» وتأکلون آموالکم بینکم 


اسر 
لتر ...یر ای 


بالباطل. قَمَن اه علیکم فبعَتَ محمداً الیکم بلسانکم» فعلمکم الکتاب وا لک 
والفرائض والست. وآمرکم بصلة آرحامکم» وحقن الّماء» واصلاح نات الیی» وان 
تودوا الأمانات وتوفوا بالعهد. ونهاکم عن انظلم والبغي وشرب ارام وبخس الکیال 
والیزان» ول خیر پیعدکم عن التّار قد حضکم علیه . وکّل شر یحدکم عن لته قد نهاکم 
عنه » فلما استکمل (صلّی اه علیه واله وسّم) مدته من الدنیا توفاه له مشکورا سعیه 
مرضباً عمله . مغفوراً ذنبه . شریفاً عند الّه نزله . فلا مضی تنازع السلمون الامْر بعده» فو 
له ما کان یلقی ی روعي» ولا یخطر علی بالي أن الب تعدل هذا الامر عني » فما راعني 
الا قبال لاس علی آبي بکر» واجفالهم الیه, فأمسكت يدي. ورآیت آني أحق بقام محمَد 


(1) آیو #سحق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال العروف باين هلال الَقّفي الکو من علماء القرن الهجري 
لثالت » کان في آول آمره زیدیاً» ثم انتقل |لی القول بالامامة» نشأً بالکوفة. تم انتقل (لی آصفهان» وئوفی قبها ستة 
3 من آشهر کته الغارات آو الاستتقار والغارات . 

(2) الفارات آو الاستفار والغارات: الزء الاول/ ص 202 ومایعدها(ط ‏ طهران) و (ط ‏ بیروت» دار 
الاضواء: ۸1407 1987). 

(3) آیو محمد عبد الّه بن مسلم بن قتبَة الاينوري» من رجال القرن الهجری الالث ومن علماء آهل السكة 
الشهورین» وصاحب ملَفات مثل : " تأویل مختلف ادیث"» و"غریب الفرآن"» وغریب الدیث" وغیرها» توفي 
سنة 276 «. 
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ف التاس » فلبتت بذلك ما شاء اه . حتی رأیت راجعة من التاس رجعت عن الاسلام» 
یدعون اٍلی محق دین محمد وملهة (یراهیم » فخشیت ان لم آنصر الاسلام وآهله آن آری ف 
الاسلام ثلماً وهدماً. یکون مصیبته آعظم علي من فوات ولاية أمورکم التي نما هي متام 
یام قلائل » ثم بزول ما کان منها کما یزول السراب» فبایعت آبا بکر عند ذلك " ونهضت 
ی تلك الأحداث ۰ حتی زاغ الباطل» وزهق؛ وکانت کلمة الّه هي العلیا ولو رغم 
الکافرون» فصحبته متاصحاء وآطعته فیسا آطاع له فیه جاهداً " فلما احتضر بعث اٍلی 
عمرء قولاه, فسمعنا؛ وأطعنا ویایعناء وناصحنا. ۰ - الی آخر الکتاب. » ۳ . 

ومکنذا تم تجاوز هذا الخلاف السياسي» ويقي الٌسلمون مجتمعاً واحداًمماسکاً رغم 
اختلافهم في الراي السياسي» ولم یود ذلك افلاف ‏ في حینه لا لانشقاق» ولا لنزاع» 
ولا لتفرق» ولا لظّهور فرّق آو مذاهب خاصَة لها مساجدها الناصة آو کته الدينة ااصة 
بل بقی اأسلمون فرقة واحدة وأمَة واحدة. لکنّه» رغم تجاوز هذا !لاف عملیّاً له 
حسبما تنقله عدد من الصادر الاریخّة .بقي في الصذور والاذهان؛ حیث تتقل الصادر 
لتَاريحية ما یفید آنْ علیاً ونفراً من آصحابه بقوا علی عقيدتهم ف آن علیاً کان الأُولی والأحق 
عنصب خلاقة محمد ق رغم بیعته لأبي بکر» ثم عمر» تم عثمان» کما بقیت في صدر علي 
وآل التّبي من بني هاشم حرقة وامتعاض شا اعتبروه استیلاء من ال خرین علی ما کانوا 
یشمرون آنّه حقهم سل وازاحةٌ لهم عما کانوا یروه میرائهم الشرعي» ف ورائة قریبهم 
اصطفی عْ طبقا للستة اه ق حياة القباتل والعشاثر العريية من خلافة آحد آبرز آبناء و 
آقرباء الزعیم له وکان هذا القریب البارز یتمثّل هنا -في علي بن آبي طالب بلا شكك ؛ حیث 
هو آقرب الّاس قرابة ثلتبي» کما تم شرحه» بضاف ‏ !لی ذلك . تمتعه بتلك ا لخصاتص والرتبة 
والسابقة والگگر نی الاسلام وف تنظر النبي (صلّی الّه علیه وله وسلّم) التي لا یدانیها آحد؛ 
(1) وق رواية الثتفی ف " الغارات : قمشیت عند ذلكث ٍلی آبی بکر ؛ فیایعته . ( الغارات : ج۸/ ص 201 202). 


(2) وفي رواية الَقفی في" الفارات": فتولّی آبو بکر تلك الأمور قیسرء وسدد. وقارب» واقتصد. فصحیٌه 
متاصاً. وأطعته ثیما طاع له فیه جاهدا. . . ( الخارات: ۱/ 202) 

(3) مستدرلك تهج البلاغة للشیخ هادي کاشف الغطاء : ص ۰120-119 (طبم لنان»» وقارن بالرسالة رقم 62 من 
تهج البلاغة . 
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کما تم بیان بعضه . و کمثال علی رسوخ هذا الاعتقاد القلبي ی صدر علی ما رواه الشریف 
الرضي ی نهج البلاغة من قول علي ات۳ نی خطبة له ات19 عزموا علی بيعة عثمان: | لد 
عم آتي آخق التاس بها من غرٍي+ ووالّه. لسن ما سلمت مور مین ولم یکن 
فیها جور الا علي خَاصة التماسا لاجر لت وقضله. وزهدا فیما تاقستموه من زخرفه 
وزیرجه. 1 

واتّما ذکرت ذلك که یصبح القاری فی الصُورة الکاملة ری والب ذرة التي 
تجت فیما بعد ذلك الانقسام الکبیر الی فریمّی الاسلام الرئیسیین ورافدي نهره الکبیرین ؛ 
الشيعة والستة» لین تقرعَت منهما -فیما بصد ‏ کل الروافد الأخری التي تمتّل الذاهمب 
والفرق الاسلامية اطبة الباقية (لی یومنا هذا . 

وعا ید آَنْ هذا اخلاف بدا نی آول آمره کما آسلفنا سیاسیا اجتماعیاً محضاآ: ولم 
یکن دینیاً بالعنی الدقیق للکلمة, آن حدا من المرقاء لم یدع _فی بادی الأمر أنَ موقفه بشأن 
خلافة مذا هو الدین الصنحیح» وآمر اه -تصالی -القاطع الذي تفرضه التصوص القرأنبة 
الصریحة آو الأوامر التبويِةالقاطعة» وما عداء هو الکفُر والانحراف عن تعالیم الاسلام» بل 
کانت مواقفهم التباينة نی شأن اطلافة مستندة لی الرآي والنظر؛ حیث استندوا في رآیهم 
حول مَنَ هو الّولی با لثلاقة وولاية آمر السلمین. - کما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم؛ 
التی ذکرتا آعلاه نماذج منها -(لی آنه الشخص الذي نتوفر قبه آکثر من غیره الصفات الالية : 

ول : فربه من الّبي (صلّی الّه علیه واله وسلّم) آو من قبیلته فرش . 

وثانیا سایقته في الاسلام وبلاژه فیه. 

المالث: امكانية خضوع مختلف القبائل العربية لقبیلته. 


فکما رآیناء حتّی علي ین آبي طالب وأتصاره؛ لم یکن اعتراضهم علی أصل مبدأ 
الشوری والبيْعة کطریق لاختبار وتتصیب احاکم الشرعي؛ بل کان اعتراضهم منصباً ی 


(1) نهج البلاغة : خطبة ۰74 ص ۰102 الطبعة التي حققها د . صبحي الصالح . 
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مجمله علی ما رآوه سُوء تطبیق لذلك البداً؛ حیث لا آهل الشوری کانوا جمیعاً حاضرین 
ولا الشوری آذت ی رهم _لی انتخاب صاحب الاستحقاق الشرعي والنطقي لاف 
الب » وآولی الناس بیرائه؛ آي الامام علي بن آبي طالب ا8:» الذي کان ‏ کما براه محبوه 
وأنصاره والائلون الیه - الشخص الوحید الدی عتلك ‏ بأعلی جدارة - کل الصفات الثلائة 
الذ کورة آعلاه : الطلوبة ق القائد. آو علی الاقل؛ السببین الاولیین منهما. 

وقد نثقل عن علی ما یفید اقراره لبداً الشوری والعة يعَة طریقاً لتعبین الساکم الشرعي ف 
رسالة من رسائله ها لُماوية جاء فیها: اه بايعني الوم الذین بایعو آیا بکر وعمر وعمان 
علی ما بایعوهم عَلیه قلم‌یکن لشامد یار ولا مانب آن یرد» واتما الشوری 
للمهاجرین والانصار» ان اجتَمَعوا علّی رجل ؛ وسموه (ماما. ان تنل له رضاه فان 
رج عفر ار بط نت ول مرجم ی اوه علی اباعه یر 
سّیل المومنین. وولاه له ما تولی. .۲.۰" 

واتّما ذکرت ذلك لین نما نش فیما بعد -می تظریّات وعقاند حول طبيعة منصب 
لامامة. انا هل نتم بالشوری أم هي منصب (لهي سم لو لا یوکل تحیینه لاس ؛ 
بل یختص الّه ‏ تعالی -بتعیین صاحبه واختیاره؛ وغیر ذلك من الاراء الغلسفية والعقائدی 2 
حول خصائص الامام وصفاته وشروطه » اّما هي تظریات لاحقة» أخذت تتبلور بالتدریج 
فیما بعد . 


۳ 


(1) تهج البلاغة : قسم رسائل آمیر الْوّمنین علیه السلام» کتاب رقم 6, ص 367 . 
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الفصل الثانی: 
ور بل 
نمو 4 /: ف وتحوله لانفسام 


هذا الاختلاف الذي بداً سیاسباً اجتماعیاً» بین علي ومعه جماعة من الصحابة ی 
جهة؛ والذین شکلوا بدرة الشيعة» وبین عامة الأصحاب ف اهة آخری. آخذ یتبلور آکش 
فاکر » علی آر اموادث التالية ؛ خاصنةٌ حوادث الفترة الأخيرة می خلاقة عتمان بن عمان ه 
والتی آدت نی النهاية الی قتله سنة 35 ه. ولابد من وقفة هنا توضح هنه القضية؛ لأنها 
تشکل خلفية ذات آثر آساسی فی حدوث الانقسام الکبیر: 

- عودة الَزاع القدیم بین آرستقراطية بني أمية وشعبية بني هاشم 2 
خلافة عنمان: 

کان لعْمان له - | ولي الافة _ ثمانية وستون عاماً, فکان علی أعتاب مرحلة 
لیخ وخة من عمره» وکان مشهورا بالنجل واطیاء الشدیین. حتّی ورد نی احدیث قوله 
(صلّی الّه علیه واله وسلّم): "وآشدهم حیاء عثمان» وکان ينتمي للعائلة الأموية التي کان 
لها الستيادة نی فریش في عهد ابحاهلية , تلاك الستيادة التي انتقلت الی بني هاشم بفضل دعوة 
الاسلام ونبوة الرسول (صلّی الله علیه وآله وسلّم). فکان بنو أميْة لا یزالون یطمحون 
لعودة السيادة والرئاسة لهم ولذا َضفنا تذلك البعد الزمني والدیوغرافی؛ أي الابتعاد 
التدریجی عن عهد النبوة وانّساع رقعة الدّولة الاسلامية والفتوحات» وما درته من آموال 
علی اأْسلمین» ودخول آقوام شتّی ف الاسلام» ریما آمکن آن نتفهم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الَیخین من حیث العدل والساواة وعدم مراعاة الأقرپاء 
(اي عدم الواسطات)» والتزاهة ق استخدام پیت الال؛ والصرامة والشْدة مع الولاة وغیر 
ذلك » فلم یکن عثمان في حکْمه علی مستوی الشیخین ف امسزم والشزاهة» بل کان شدید 

۱ 28 


الایثار والراعاة لابناء آسرته الأمویِة» واختار جل عماله وولاته منهم» فکانت أول نقمة 
لاس علیه هي اختیاره لَمال من عصبته وأسرته. لیست لهم سوایق (سلامية. آو مکانة 
دينية رفيعة في اْجتمع» لاء بل کان بعضهم ذا سوابق سس » مثل آخیه من الرضاعة اعبد ال 
این سعد بن آيي سرح" " الذي ولاه مصرء والفاسق بنص القرآن الولید بن عقبة بن آبي 
معیط" ") الذی ولاه الُوفة؛ وآبو سقیان صخرین حرب بن أَميّة؛ وکان له دور مور ق 
عهده» والأخطر من الکُل این عمه مروان بن افکُم بن آبي العاص " الذي جعله کاتبه 
وشتشاره الاوّل» وکان له علی عثمان تأثیر کبیر» بل یری کثیر من الْرخین اه کان هو 
السبب غیر الباشر الذي آودی بحياة الخليفة ق النهاية کما سيأتي . . . 


بقسّم الورخون فترة حکُم عثمان ارحلتین : السَنوات السّت الأُولی » وکانت مستقرة 
هادئة» ثم السنوات التّمان التالية التي ازدادت فیها مظالم بعض الولاة» وانتشرت آخبار 
فسادهم الالي » بل ذکرت التّواریخ مظالم تورط بها اقليفة نفسه تجاه معارضیه من 
الصحابة؛ کایعاده لابي ذرٌ الغفاري صاحب رسول اله 4 اٍلی الشام» مُم نفیه یاه ی 


۳ ٍ بر [ 5 ۲ 
اثربلة ؛ حیت مات وحیدا هنال » وضربه لعمار بن باسر وعید الله بن مسعود رضی الله 


(1) عبد الّه بن سعد بن آبی السنرح: « أسلم قبل قتح مکّة , وهاجر» وکان یکتب الوحی لرسول اه # ؛ ثم ارتد 
مشرکاً وصار الی فرش بمِکة. فقال لهم : ٍتی کنت آصرف محمدا؛ حبث آرید! کان یملی علی عزیز حکیم 
فاقول آو علیم حکیم؛ فیقول : نعم» کل صواب . فلمّا کان یوم فتح مک آمر رسول اله 8 بقتله نی نفر من الجرمین 
آو الاماکین ارتدین آمر بقتلهم؛ ولو کانوا متعلْقین باستار الکعية. قَر عبد نله بن سعد بن آیی السرح لی عثمان» 
وکان آخاه من الرضاعة. آرضعت مه عثمان. ففییه عثمان حنّی آتی به رسول اه 3 بعدما اطمان هل مکٌت. 
فاستأمنه له , فصمت رسول اله 5 طویلاً» ثم قال: نعم... تم اسلم (سن جدپد) ق فتح مکّة» وحسن (سلاعه » 
انتهی مختصراً من کتاب الاستیعاب في معرفة الأأصحاب لابن عبد البر القرطبي : ج 3 / ص 918. 
(2) هو بتفاق الْفسرین القصود بالفاسق قي قوله تعالی: « یا آلفرین انوا ان معا ء کر قاسو بنبا قبینوا آن 
یبا قَوما مه فضبخواً غل ما فعلم مین 4 سورة الجرات . 
(3) والدء کم بن أيي العاص بن أمَة بن عبد شمس المرشي الأموي عم عثمان بن عشان « اسلم یوم الفتح» 
وسَکنّ الدينة. تم نفاءالّبي 36 نی الطاتف» وروی آن اصحاب التّبي ‏ دخلوا علیه وهُو یلعن کم بن آبی 
العاص فقالوا: یا رسول اه ! ماله؟ قال: دخل علی شق دار وآنا مع زوجتي قْلانة. فکلح ی وجهی. فقالوا: 
فلا نلعنه تحر ؟ قال: کأتی آنظر [لی بنیه یصعدون منبري ؛ وینزلونه» فقالوا: با رسول اله! آلا ناخذهم؟ قال: لا . 
ونفاء رسول الّه 45. . » من کتاب الاصابة في بیز الصحابة لاين حجر العسقلانی : ج 2/ ص 105 
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عنهما ویذکرون أنْ القمة علیه بدأت تتصاعد؛ لاه : [... آثر الاقرباء» وحمی امی » 
وبنی الذور : واَحَدٌ الضیاع والاموال بمال اه والسلمین» وآوی الک بن آبي العاص وعبد 
الّه بن سعد بن آيي سرح طريدّي رسول الّه» وآهدر دم الهرمزان؛ ولم یقتل عیید الّه ین 
عمربه...ٍلخ ] ما لیس هذا مکان تفصیله ؛ اٍذ لیس الکتاب تأریضاً حياة وسیرة الفاء . 
واثْلاصة آن تلك الفاسد والظالم آثارت منخط الاس واستیاء‌هم» لاسیما أن الشاس کانوا 
لا یزالون حديشی عهد با خلافة علی خطی الب کما کانت زمن رسول الّه» وحافظ علیها 
.مد کبیر ‏ آبو بکر وعمر. وهنا؛ کان علي یقوم بواجبه في نصح لیف ة وارشاده لاصلاح 
الاوضاع» فکان عمان یستجیب تارة» ویتلکَاً آخری» وزادت الأمور سوعا بسبب عجد 
عثمان عن تغییر الأوضاع بشکل جذري» وزالة آسباب الّقمة علیه» والضرب بید من 
حدید علی آيدي الفاسدین من ولاته ؛ بل کان یتردد جدا نف عزّلهم ومحاسبتهم علی 
ظلمهم. وکان لکانبه الاول مروان بن اگم تاثیر سبَيء جدا نی ذلك؛ حیث لته کان کلّما 
قام علی بتکلیم عْمان واخلاص التصيحة له ی ما یجب علیه عمله لیزیل آسباب نقم : 
التّاس علیه . آتاه مروان عقب ذلكث» وقلب له عقله. وزیف له الأْمُور» وصور له ند التاس 
کانبون» وأنْ علیً طامح للخلافة؛ حیث ان قسماً من اور کان ینادی باسم علي . . الخ. 


ینقل لنا الشریف الرضي ق نهج البلاغة نغوذجاً عن موقف الامام علی ونصحه 
الخلص لعثمان. فیقول: [ ومن کلام له ات9 لا اجتمم النّاس الیه وشکوا ما نقموه علی 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم » واستعتابه لهم » فدخل علیه » فقال : 

ان تناس ورائي ود استسعُروني ينك ویینهم؛ ووالله ما آذري ما آفول تلث» 
ما رف شین تجهله, ولا لك علی مر لا حرف کتعلم ما تعکم» ما سل ری شّي» 
فطل عَنه» ولا حلونابقي» فک وقذرآیت گم رآناه وسمفت گناسمتاء وصحت 
زسول اه (صلّی اه علیه وله وسلم) گما صحاء وا ان آبي فحَاقة ولا نطاب 
باولی بعَمَل الق مثلك! وانت ربق اي سول له (صلی ال له ول سلم)وثیجة 
رحم منهماء وق نلت من صهره الم نالا »ال له فيتفسلت» فا وله ما من 
عَمی» ولا تلم من جَهل » ول الطرق َواضحهٌ وان علام الدین انم » قاعلم أَنْ فْصَل 
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۷ 


عیّاد له عْدَ ال ام عادل هدي وهی » امس مومت وآمات بدعَة مَجهوکة» وان 
الستن ۳ ها لام وان لدع لظاهرة نها آلام. وان شر انشاس عند اللّه ومام جاتر ضّل 
ول به» مات سم وکة» واجا بدعة مزوکة + واتي سمعت سول له (صلّی اه علیه 
واله وسلّم) ول یوّی یوم لیام بالامام الجاثر ولیس مَعه نّصیر ولا عاذر» یلمّی في ثار 
جهنم» دور یه کم دور الرحی. ثم بیط فيقعره 0 
ُذه الم لول هگن یال یل في مه الا رم یتح یه ال ولتال ی یوم 
لیام ویلسر آمورها عَلیها, وییت الفتَنفیهاءقلاینصرون ال من الباطل هوجو 
یه ات توت سوه نجل لسن 


بجر سر بط ار سر بِ بِ 


2 نت زنب وت 7 ره 


ومثلها ما جاء فق رسالة آخری کتبها علی - فیما بعد ُعاویة؛ ین له فیها کیف بذل 
تصرته لعشمان» لکن عثمان طلب منه الکّف عن ذلك؛ ی حبن أن مان َا طلب النصرة 
صراحة من معاوية تباطاً الأخیر عمداً عنها» وانه أي علی- کان هحض عثمان خالص 
لتصح والارشاد » مبتفیاً الاصلاح ما استطاع ؛ قال : 


[... ثم دگرت ما ان من آمري وأمر عتمان؛ لك آن تجاب عَن هه لرحمك منه» 
۳-۹ لز سیر متس ی 


تا ان آعدی له وهی الی مقاتله من بل له نصرگه, قَاسعله و است‌کقه | ج من 
استنصره. فترَاحّی عله. ویث الْمنونْ الیِه. حتی آثی قدّره علیه. کل واللّه؛ کقد یلم ال له 


ارس 35 سس 6 


المعوقین نکم الْائلین لا خوانهم هلم ینا. ولا ون باس لا یه وا نت انز 


۳۳ ۲ را سیر 


من أني 5 کُنت آنقم علیه أحذانا اب له شاد داي که موم اب 


تسیا سر ای 


۳ ی وت آردت الا لوصلاح ما استطفت وما توقيقي الا بل 
علیه توکلت. والیه آنیب.... | 


(1) تهج البلاغة : خطبة رقم ۰164 ص 234 [لی 236. ط بتحقیق د. صبحي الصالح. 
(2) نهج البلاغة تست (وعنوانه: ومن کتاب له علیه الستلام لی معاوية جواباً . قال الشریف : وهو 
من محاسن الکتّب) ص : 308 ؛ ود بتحقبی د . صبحی الصالح . 
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. وقوف علی مع أبی ذو 8 محنة تیه من قبل عثمان - الخزی والدلالات: 


وکنموذج آخر علی الاختلاقات ائسي کانت بین علي وعتمان ما برویه الورخون؛ 
ومنهم الیعقویی من حادثة قرار عثمان 4 نَي آبي ذر له , قال - 


[ ویلغ عشمان آیضاً آن یا ذریقم فیه» ویذکر ما غیر وبدل من ستن رسول اه , وستن 
آیی بکر وعمر» فسیّره (آي ناه) (لی الشام ٍلی معاوبة . فکان (آبو ذر) یجلس ف السجد 
فیقول کما کان یقول (ي الدینة)» ویجتمع الیه انّاس» حتی کثر من بجتمع [لبه» ویسمم 
منه » وکان یقف علی باب دمشق انا صلّی صلاء الصبح» فیقول : جاءت القطار» تحمّل 
الثار» لعن اللّه الآمرین بالعروف» والتارکین له: ولعن ال التاهین عن اللکر. والانن له! 
وکتب معاویة ٍلی عثمان: تاك قد آفسدت الشّام علی نفسک بابي ذر» فَکتَب الیه : آن 
احمله علی قتب بغیر وطاء ‏ فقدم به الی الدينة وقد ذهب لحم فخذیه» فلمّا دخل لبه 
وعنده جماعة قال : بلغنی أنّكَ تقول سمعت رسول الّه یقول : «|ذا کملت بنو أمّة ثلاشین 
رجلاًاتَحذوا بلاد له دول وعباد اله خولا. ودین ال دغلاً»» فقال: نعم ؛ سمعت 
رسول اه یقول ذلك» فقال لهم : آ سمعتم رسول اله یقول ذلث؟ فبعث لی علي بن آبی 
طالب . فأتاه» فقال : یا آبا افْسّن؛ أسمعت رسول اه بقول ما حکاه آبو ذر؟ وقص علیه 
اثبر. فقال علي: نعم. قال: وکیف تشهد؟ قال لقول رسول ال : ما أظلّت الفضراء» ولا 
قلّت الغبراء ذا لهجة آصدق من آيي ذر . فلم یقم بالدينة لا آیاماً حتی آرسل الیه عثمان: 
وله ؛ لتخرجن عنها؛ قال: ‏ تخرجني من حرّم رسول اله؟ قال : نعم ؛ وأنفك راغم! قال : 
فالی مکة؟ قال : لاء قال : فالی البَصرَة؟ قال: لاء قال: فالی الکوفة؟ قال: لا + ولک؛ 
الی الربلة التي خرجتٌ منها» حتی تموت بها. یا مروان! آخرجه » ولا تدع أحداً یکلّمه حتی 
بخرج» فاخرجه علی جَمل» ومعه مرن ات فرج وعلي والسن و این وعبد ال 
ین جعفر وعمار بن یاسر ینظرون » فلمّا نا رأی آبو ذر علَاً قام لیه, ۰ فقبل یده» ثم یکی 
وقال : نی دا رأیتلك» وریت ولد ذکرت قول رسول اللّه» فلم آصبر حتی آيکي فذهب 
علي یکلّمه » فقال له مروان: ان آمیر الومنین قد نهی آنْ یکلمه آحد. فرفع علي السوط 
فضرب وجه ناقة مروان» وقال: تتح» نحالك ال الی الثار. تم شیعه. وکلّمه بکلام یطول 
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شرحه» وتکلم کل رجل من القوم» وانصرفوا» وانصرف مروان لی عشمان» فجری بینه 
وبین علی في هذا بعض الوحشة» وتلاحباً کلامه . فلم یزل آبو ذر بالريذة حتی تُوفی . ]". 

ونقل الشّریف الرضي في نهج البلاغة کلام علي الذي قاله لبي ذر وهنو من آروع 
الکلام وآبلغه. قال : [ ومن کلام له الا لأيي ذر- رحمه هگا أخرج الی الربذة: یا آبا 
درا لت غضبت للّه» قارج من غضبت له» انالوم خَافولاً علی دنیاهم» وخفتهم عَلی 
یلا يم ما او یه ربیب تمه نجل 
مامتعتهم» وما غالا عمامتعول» وستلم من الرابح عداء والاختر حسداء وتو آن 
السَماوات والاأرَضین انا علی عَبْد رتقا» ثم انقّی ال تجعَل اللّه له منهمّا مخرجا. 
دیس لح رئوحتلت رل .توبات دام لاو ولتت من 
لامنوك ]۳ 

. علي یداقع بتفسه وباأه لاده عن عثمان آمام الثوار احاصرین لاه 

وتفاقمت الأمور حتّی بلغت ذروتها سنة 35 ه» بعد حوادث علة مسطورةق کب 
التاریخ لیس هنا موضعم تفصیلها» وانتهت ای آن جماعة من آهل مصر من السّاخطین علی 
عْمان تکاتبوا مم آضرابهم من أهل البَصرَة والکُوفة. وزحفوا (لی الدينة بحجة آداء العمرة؛ 
لکنهم کانوا یخطّطون لحاصرة عثمان. وخلعه . آو قتله ان آبی . وکان السبب الباشر تذلك 
هو ذلك الکتاب الذی اکتشفه الرّار العائدون لصر - والذي یعتقد أکثر ورین أنْ مروان بن 
کم هو الذي زوره علی لسان عثمان . والذي آمر فیه الیفة والیه علی مصر آن یقتل 
طائفة من الُعارضین » ویصلب آخرین» ویقطم آيدي آخرین منهم وآرجلهم. 

وحاصر الوّارالهاتجون عثمان علی اثر ذلك » وأرسل علی ابتیّه اأْسَن واسین» 
وقال لهما : انهبا بسیفکما حتّی تقوما علی باب عثمان؛ فلا تدعا حداً یصل الیه *. بل 


(1) تاریخ اليعقويي : ج2/ ص 173-171. ۱ 
(2) نهج البلاغة : قسم خطب آأمیر اومنین» خطبة رقم ۰130 ص ۰188 بتحقیق د. صبحي الصبالح . 
(3) " أنساب الاشراف" لبلانري : ج5/ ص 69-68 ط مصر. 
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اشترلك الامام علی بتفسه في آوّل ارف الدّقاع عن التليفة کما یذکر ابن آبي ا دید فبقول : 
[. . . فقد حضر هو بتفسه مراراء وطرد الناس عنه. وأنفذ الیه ولذیه (آي ان واكسین) 
وابن آخیه عبد ال (بن جَحْربن آبي طالب) ولولا حور علي ات3 بالدينة لعل عتمان قبل 
آن یقتل عدة. .] لکن عثمان طلب من علی الابتعاد ععن اللينة؛ لان التوار کانوا پنادون 
باسمه» فکان علي یسمع» ویطیم» ویفعل ما یریده الخليفة منه» کسا جاء ذلك في نهج 
البلاغة : 

[ ومن کلام له اع: قاله لعبد اه بن العباس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
یسأله فیها اروج الی ماله بینبم» لیقل هتف الناس یاسمه للخلافة. بعد آن کان سأله مثل 
ذلك من قبل» فقال 19 : یا ابنَ عباس؛ ما پرید علمان الا آن يجعلني جَمَلاً َاضحا 
بالْعرب. بل وأدیر؛ بت اي آن خر نم بت اي آن آفدم. ثم هوالان ییعث اي آن 


سر ود گر 


آخرح! والّه؛ لد دقعت عنه» حتی خشیت آن آکون اثماً. ]*. 

وینقل این آبی احدید تفاصیل الحداث » والتي تبین لی آی حَدٌ کان علی وأهل بیته 
مخلصین في الدفاع عن الیفة. یقول : 

1 . فسکت عمان » ولزم الدار» وأمر هل الدينة بالرجوع وأقسم علیهم» 
فر جعو | لا لسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الّه بن الزییر وآشباهاً لهم ؛ و کانت ملء 


ف اي ۳ 
کر ان ۲ 


ار آربینبوم.قال بو جنر نم محاصري مان آشفقا ( خانا) من و ول 
آجناد من الشّام والَصرة غمنعه (اي تُدافع عنه» وثقاتل الوّار لحیطین به)» فحالوا بین عْمان 
وبن التاس» ومنعوه کل شيء» حتی الاء۰ فارسل عثمان سرا الی علي الا والی آزواج 
اي (صلّی اه علیه وآله وسلّم) آنهم قد منعونا الاءء فان قدرتّم آن ترسلوا (لینا ماء. 
فافعلو ا؛ قجاء علي اي الغلس وأم حييبة بدت آبي سفیان» فوقف علی ال: علی 
الناس » فوعظهم وقال: «آیها لاس ؛ ان الذی تفعلون لا بشبه آمر الومنین. ولا آمر 


() شرح تهح البلاغة لابن آبی اخدید: ج 10/ ص 391 ط قدعه طهر ان ؛ آو ج10/ ص 24 ق الطبعة ادیة . 
(2) تهج البلاغة : قسم خطب آمیر الْْمَِن؛ خطبة رقم 240 ص - 354 قیقد . صبحی الصالح . 
34 


الکافرین. اد فارس والروم لتأسر؛ فتطعم : وتسقی, فالّهالّه» لا تقطعوا الاء عن الرجل »» 
فأغلظوا له. وقالوا: لا نعم» ولا نعمة عین» فلما رأی منهم امد نزع عمامته عن رأسه, 
ورمی بها [لی دار عثمان بعلمه نّه قد نهض.» وعاد. وآما أم حبیة ‏ وکانت مشتملة علی 
اداوة - فضربوا وجه بغلتها , فقالت : لد وصایا آیتام بنی أميَة عند هذا الرجل» فأحیبت آن 
أسأله عنها. لثلاً تهلك آموال الیتامی » فشتموهاء وقالوا: آنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة 
بالسیف » فتفرت» و کادت تسقط عنهاء فتلقّاها لاس فحملوها الی منزلها . وروی آبو 
جعمّر قال ۰ آشرف عثمان علیهم یوم » فقال : آَنشدکم ال ؛ هل تعلمون آنّي اشتریت بثر 
رومة بالي» آستعذب بها. وجعلت رشائي فیها کرجل من الأسلمین قالوا: نعم . قال : فلم 
قتعوتني آن آشرب منها حتّی أفطر علی ماء البحر؟! تم قال: نشدکم اله؛ هل تعلمون آئی 
اشتریت آرض کذا. فزدتها ق السجد. قالوا: نعم» قال: فهل علمتم آن آحداً منم آن 
یصلّي فیهقبلي. 

قال بو جعمّر: فلما طال الأمر» وعلم الصریون انهم قد آجرموا الیه جرماً کجرم 
لت » وأنّه لا فرق بین فتله ویین ما آتواالبه» وخافوا علی نفوسهم من ترکه حیاً» راموا 
الد-ُول علیه من باب داره» فأغلقوا الباب» ومانسهم الْسَن بن علي وعبد له بن الزییر 
ومحمد بن طلحة ومروان وسعید بن العاص وجماعة معهم من آبناء الاتصار» فزجرهم 
عْمان. وقال: آنتم نی حل من ُصرتی ؛ فأبوا» ولم برجعوا. . .]۳ 

ويروي الْوْرخ السعودي طرفاً من الوقائع التي انتهت بوقوع جرية فتل اخليفة» 
فیقول : [. . . فلمّا بلغ علیَا آنهم بریدون قثله. بعث بابتیّه افَْسَّن والسّین مع موالیه 
بالسلاح لٍلی بابه صرته» وآمره أن هنوه منهم» ویصث الزبیر ابنه عبد اه وطلحة اینه 
محمّدا. واکثر آبناء الصحابة آرسلهم آباژهم اقتداء ها ذکرنا» فصدوهم عن الدار» فرمي 
من وصفنا بالسهام» واشتيك القوم» وجرح اسّن؛ وشج قنبر (مولی علي وخادمه)؛ 


سیر 


وجرح محمد بن طلحة ۰ فخشي القوم آن یتعصب بتو هاشم وین وأمیة. فترکوا القوم ف 


(1) شرح نهح البلاغة لابن آیی اخدید : ج 2/ ص 155-153 . 
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القتال علی الباب » ومضی نم منهم الی دار قوم من الأنصار» فتسورا علیهاء وکان من 
وصل الیه محمّد بن آبی بکر ورجلان آخران» وعند عثمان زوجته. وأهله» وموالیه 
مشاغیل بالقتال» فأخذ محمد بن أيي بکر بلحیته . فقال : یا محمد ! واه لو رآك آبوك لساءه 
مکانلك۱ فتراخت یده » وخرج عنه الی الدار» ودخل رجلان» فوجداه» فقتلاه» وکان 
اصحف بین یه یقراً فیه . فصعدت امرأته. فصرخت ؛ وقالت: قد فتل آمیر الُمنین . 
فدخل ان وا سین ومَن معهما من بني أمیة» فوجدوه قد فاضت نفسه #6» فبکوا» فبلغ 
ذلك عل وطلحة والزییر وسعداً» وغیرهم من الُهاجرین والأنصار» فاسترجم القوم» ودخل 
علي الدار . ومو کالواله امحزین وقال لابتیه : کیف فُسل آمیر الْومنین» وآنتما علی الباب؟ 
وم ان وضَرّب صلرَ اخسین» وشتم محمّد بن طلحة» ولعَنَ عبد ال بن الزییر. ۰۰ 

بيعة الهاجرین والانصار وساثر التّاس 3 الدينة لعلي؛ ثم خروج اصحاب 
الحمل علیه: 


وهرح الاس بعد مقتل عتمان الی علي: لیبایعوه باخلافة» وکادوا یطژون بأقدامهم 
السن والسن» وهم ینادون پاسم علي» ویصرون علی تولیه ولاية الآمر ؛ وکان علي قي 
البداية یجذب بده عنهم » ویقول لهم : اذهبوا والتسوا غيري» واه کان یشعر أَنْ عدیدا 
منهم لن يفي له لیم » ویطیعه عندما سینهض في الاصلاح والسّیر علی منهاج ابو 
لعَدل السارم والطریق الستقیم الذي لا مهادنة فیه لأحد. (وهذا ما حصل من بعضهم 
فعلا)؛ الا آنه رآی ‏ بعد [صرارهم علی مبایعته ‏ آن علیه أنْ یتحمل السوولیة. ویقوم 
بالاأمر» وعّت له البيْعَة ی السجد النبوي من بل رژوس اهاجرین والاتصار ق الدينة وساثر 
اْسلمین الذین کانوا قدموا الیها . 

وعندما توی علي الامر بدا بل ولاة عثمان بّن فیهم معاوية الذي کان آمیراً علی 
الشام منذ عشرین سنة» وارسال ولاة من طرفه (لی الأمصار» وبدی للتاس منهجه الصارم 
ی الْساواة» ورد الظالم لأهلها» وعدم الداهنة فی الق لأحد» مهما کانت له صحبة 


)1( مروج الذهب : للمسعودی : ج2/ صن 244 , ط بیروت. 
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وسوابق في الاسلام» وهنا بدأت نقوس بعض الصحابة من لم برق له فقدان الکاسب التي 
کان یحوزها فی العهد السایق؛ وعن کان یتوقم اخصول علی مناصب في العهد اندید» ولم 
بحصل علیها تتفیر» وسرعان ما تحول ذتك لی خروج فریق من الّاس تقودهم ام الومنین 
عانشة رضي اه عنها» التي لم تکن تطب نا بعلی لأمور قدية ؛ منها الامتعاض من موقفه 
اي حادثة الافك» عندما قال للبي (صلّی الّه علیه واله وسلّم) الْساء کثیر» ومنها العَرة 
واسد ؛ ان علیاً وفاطمة کانا آحب الق الی قلب الّبي (صلّی له علیه وآله وسلّم) ونحو 
ذلك ما یکون بین الرأة وأحمائها» کما عبرت هي عن ذلك» وقد ساء‌ها عدم تولّي زوج 
آختها الزییر له ولاية الم بل عدم تولیه !ٍمارة آي مصر من الامصار» رغم أنّه کان ابن 
عمّة البي ت وحواریه وصهرآبي بکر ومن السابقین الأولین. . والحاصل؛ فقد خر طلحة 
والزییر» ومجموعة عن وافقهم . ومعهم عائشة فی هودجها. ٍلی مکة» ومن هناك + توجهوا 
الی البَصَة» وکانت حجتهم التی یسوقونها ی خروجهم علی علي انهامهم له بترکه 
الاقتصاص من ئتلةِ عنمان» وأنّه یتوجب علی السلمین القیام ‏ قبل أي شيءبالاقتصاص 
من کل آونئك الذی استحلوا حرمة الدینة» وخاضوا في دم اليفة الظلوم وصحابی رسول 
له الیل عخمان بن عمّان, هذا علی الرغم من آن م الومنین عاتشة کانت هي تفسها من 
الحرضین علی خْلْم عثمان وقتّله نی کلمتها الشهیرة: اقتلوا نعثلاً» فانّه کف . لکنها لا رأت 
آن الم آل لعلي. واه بویم له بالخلافة » تغیر موقفها» وانعکس تاماً. وصارت من الباکین 
علی عْمان» الطالبین بِقوْرية الانتقام لدمه » والاقتصاص من کل من شاركك في له » وانطلق 
الخارجون الی مکَةء ومنها توجهوا نحو البَصرة, وهم یحتون لاس علی اخُروج علی علي 
لاهماله الیل من قلة عمان» وأنّه لابد من الثار َلَة اليفة» ولا وصلوا للبصرة» حَدکت 
احداث یطول ذکُرها. وتختلف کتب التاریخ في تفاصیلها» وخلاصة ما تجمم علیه آنهم 
تتلوا هناك عثمان بن حنیف عامل علي علی الْبْضرَة» مم جماعة آخرین » واستولوا علی 
لِرّة» وبیت مالها» ومرکز اند والستلاح فیها» فحَرح علي لواجهتهم» وأرا نیتم 
ذلك با وار والاقناع وذون اراقة دماء» وریما تیسُر له ذلك » لولا آن بمض من آرادوا 
الاصطیاد بالاء العکر - ویقال ان منهم مروان بن اگم الأْموي - آوقعوا الفتنة بین الفریقین: 
وضربوا بسهم من هنا» وسهم من هناك» ما آدی لوفوع الاقتتال» وکانت أول حرب آُهليْة 
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داخلية بین انْسلمین عرفت یاسم معرکة امّل؛ نسبة لی الم الذي کانت عاشة ترکبه في 
۲ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 3۳ ۱ ِ 
وسط العر کة ‏ وسرعان ما ظهر قیها علی علی اخارجین علیه » وقد قتل قٍ هه العرکة خلق 
وأعادها (لی الدينة برفقة مجموعة من اراس النساء الْلتّمین النگرین بشکل رجال. 
. الانقسام الکبیر بین اْسلمین جراء خروج معاوية یاهل الشام لحرب علي: 


لم تلیث فتنة ام آن انتهت حتّی نشبت فتنة آشد وأنکی ؛ هي فتنة معاوية بن آبي 
سفیان؛ و خروجه بأهل الشام علی علي» ورفضه ولایته ؛ متذرعا آباتئهام علی بأن له ید نی 
مقتل عثمان» آو ‏ علی الاقل أَنّه رضي بذلك» ومالاً فیه, وتباطاً نی نصرته. وعلْق معاوية 
تمیص عنمان» الذي قتل فیه» علی منبر الشامم ی الشام وأخذ یتباکی علی اخليفة 
لظلوم» ویطالب اٌسلمین بالانتقام من لته » ویشیم آنْ علیَا مالا قتلتَه. حرصآّمنه علی 
الوصنول تلس لطة, ویرفض الاعتراف بولاية علي قبل آن یقوم ایض علی کل الشوار 
الشارکین ف قتّل عثمان» والاقتصاص منهم جمیعا» (وه و یعلم آن هذا الأمر شبه 
ستحل آو-علی الاقل-بحاحلوقت طویل ان الْشارکین ق ال غیر معروفین 


۳۹ 


بعینهم » والور کانوا من آمصار مختلفة» ومتفرقین ی القبائل» ولهم شوکهة ومنعة . ۰). 

ونقتبس من کلام الدکتور طه حسَین ما پوضح هذه الا حداث بدقَة بلیغة ؛ حیث یقول 
_ق کتابه الفتنة الکبری -ما نصه : 

[ کان اأسلمون من هل الدينة یعرفون مکان العمال الذین آمرهم عثمان علی 
الامصار ؛ ویقدرون آنهم جمیعاً آو آن بعضهم ‏ علی الأقل ‏ سینکرون اخلافة احدیدة: 
ویجادلون اليفة في سلطانه» عُضِبَا لشمان الذي ولآهم» وکانوا بخافون من ه ولاء 
العمال؛ بنوع خاص معاوية بن آبي سفیان عامل عثمان في الشام» یعرفون قرابته مم النليفة 
القتول» ویعرفون طاعة هل الشام له. لطول [قامته فیهم» و(مرته علیهم مذّ عهد عمر» 
وکانوا یعرفون محانة معاوية من بني مت ویعرفون الْصومة الکبيرة بین بني أميَة وبني 
هاشم قبل آن یظهر الاسلام» وحین انتقل البي ی وأصحابه بدينهم ابدید الی الدينة , فقد 
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آصبح آیو سفیان قائد فریش بعد آن فتل قادتها وساداتها یوم بدر؛ وهو الذي آقبل بقریش 
یوم آَحد» فتأثر ی بدر من الٌشرکین وامرآته هند أم معاوية هی التی أعتقت وحشیا أن قثل 
حمز و » قلما له آقبلت علی میدان الوقعة» ویحشت عن حمزة » حتّی وجدته بین القتلی » 
رت بطنه » واستخرجت کبده. فلاکتها. وأبو سفیان هو الذي قاد فریشاً بوم اخندق ؛ 
وب الترب علی التبي واصحابه:وأغری الهود» ی نتضوا عهدهم مع اي با 
واصحابه وآوسقيانُوالذي ظل داوم نش تب وکیدها له» ومگرهابه. 
حتّی کان عام الفتح» فأسلم حين لم یکن له من الاسلام بد. 

ومهما یقل الّاس في معاوية من آّه کان مقرباً(لی الرسول ت# بسد (سلامه. وه کان 
من کتاب الوحي» ومن آنه آخلص للاسلام بعد آن تاب الیه » وتصح للتبي 6 وخلفانه 
الثلائة» مهما یقل الناس في معاوية من ذلك » فقد کان معاوية هو ابن آبي سفیان قائد 
لشرکین یوم اد » ویوم النندق. وهوابن هند التی آغرت بحمزة» حتی فشل . ثم یقرت 
بطنه , ولاکت کبده» وکادت تدفع الرسول 6 نفسه الی ازع علی عمه الکریم » وکان 
اسلمون یسمون مُعاوية وأمثاله من الذین أسلموا بأحرة. ومن الذین عفا اللّبي عنهم بعد 
ام بالطْاء؛ لقول الرسول ت: «اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء ». 

هذه مقدمة لابد منها للمأًساة التاية التي جاءت الامامٌ علي من بللاد الشام؛ وکانت 
بدون شث ‏ آشد هولاً» وقد حاول آمیر الومنین - کعادته داتماً_ آن یعالج الأمُر بالاقتاع 
والُراسلة» ولکن ؛ آبی معاوية الا عنادً» وشد آزره فق موقف العناد عمرو بن العاص . 

ولا اجتمع الفریقان دعا علي فه آبا عمر ویشیر بن عمرو بن محصین الأتصاري 
وسعد بن قیس الهمذاني» وقال لهم : اذهبوا الی هذا الرجل -یعنی معاوية - ودعوه ٍلی الّه» 
والی الطاعة» والی احماعة» قلعل ال بهدیه ؛ ویلم شمل هذه لام 

وقد ذهب بشیر بن عمرو » وقال لماویة: « رن الذنیا عنك زائلة» واٍتّك راجم للی 
الا خرة» وان ال محاسبك علی ذلك» ومجازيك علیه. واني تشد باه -تعالی أن 
لا نرق جماعة هذه الأمة» وان لا تسفك دماء‌ها فیما بینها ». 
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۱ قال معاویة: « وآأترك دم عثمان لا واه لا آفعل ذلك آبدا»؛ وقال للمجتمعین 

عنله ‏ « انصرفوا عتی» فلیس عندی الا السیف ». 

ومن الرسالتین النبادّین بین الامام علی ط#» ومعاوية سنری واضحاً آن الامام حاول 
خَطَة اأسالة کعادته» ولکر معاوية اظهر ‏ بوضوح نیته فی توسیم هو النلاف؛ بل وفتح 
ابواب ا لاف واحداً بعد واحد» وواضح آن سياسة الامام تختلف عن سياسة معاوية» بل 
هي علی القیض منها. فا لاف واضح بین الق والْغالطة» آو بین الدین والدنیا» آو بین 
الخلافة التي یمثلها الامام واللك الذي ینشده معاوية . 

کب آمیر الومنین الی معاوية: « سلام علیلك ؛ آما بید ؛ فان بيعتي بالدينة لزمتلت آنت 
بالشام »؛ لاه بايعني الذین بایعوا آبا بکر وعمر وعتمان علی ما بویعوا علیه ؛ فلم یکن 
للشاهد آن یختار» ولا للغائب آن برد ولّما الشوری للمهاجرین والنصار . فاذا اجتمعوا 
علی رجل ۰ وسمَوه [مامًء کان ذلك نه رضاً. ون خرج عن آمرهم ردوه (لی ما خرج عنه ؛ 
فان آبی قانلوه علی آتباعه یر سبیل الْوّمنین» ولا الّه ما تولی؛ وأصلاه جهنم وساءت 
مصیرا. ون طلحة والزبیر بایمانی » تم نقضا بیعتهما . وکان نقضهما کردهما» فجاهدتهما 
بعد ما آعذرت الیهما. حتّی جاء امحق وظهر آمر له وهم کارهون؛ فادخل فیما دخل فیه 
اْسلمون» فان آحب الأمور الي قبولك العافية, وقد آکثرت فی له عثمان» فان رجعت عن 
رآیلكٌ وخلافلك» ودخلت فیما دخل فیه الْسلمون» ثم حاکمت القوم الي» حمْلك وایاهم 
علی کتاب اه . 

وأما تلك التی ثُریدها (یعنی الافة) فهی خدعة الصبی عن اللّبن» ولعمري؛ لئن 
رت بعقلك دون هوالةّ» لتجدني آبراً فریش من دم عثمان. واعلم نك من الط ء 6٩‏ 
لذین لا تحل لهم الخلافة, ولا بدخلون في الشوری» وقد بعشت اليك وژلی من قبللك جریر 
ابن عبد له , وهو من آهل الایان والهجرة» فبایعه. ولا قوة ٍلی باه 


(1) شیر لین مُويةوآاهأطلقا من اسر یوم قح مک ؛ حین قال رسول اه صلّی اه علیه وآله وسلّم. 
ریش : ما تظلتون أنّي فاعل بکم؟ قالوا : أخ کریم» فقال ق سماحه لو _ :انهبوا» فأنتم الطلقاء . 
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وقد رد معاوية قائلاً: 

«سلام عليك؛ آما بعد؛ فلعمري: لو بایعاک الین ذکرت وأنت بريء من دم 
عثمان» لکُنت كابي بکر وعمر وعثمان ولکتك آغریت بدم عخمان, وخذلت الأتصار» 
فاطاعلک امحاهل » وقوي بكٌ الضعیف» وقد آبی آهل الشام الا قتالك» حتی تدفع البهم له 
عثمان فان فعلت» کانت شُوری بين السلمین» ولتّما کان احجازیون هم گام علی 
التاس» واخق فیهم» فلمّا فارقوه» کان اْکٌّام علی الشاس آأمل الشام» ولعمري 
ما حجتك علی أمل الشام کحجتك علی طلحة والزبیر ان کانا بایعالكٌ . فلم آبایملت آناء فأما 
فضالك فی الاسلام وقرابتك من رسول اله کل فلست آدفعه » . 

والرزسانة که مغالطة حاملة للبّهتان والاباطیل» فتسلیم قلة عثمان لایکنی؛ لان 
الرجم بعد دلك [لی الشوری والتظرق البيعة من جدید . 

وشوری اشحجازیین العراقیین لا تكفي ؛ ان الق قد خرج منهم لی اهل الشام» وهم 
اکام علی التّاس.... لژنهم یحکمون لُعاوية. ولا یحکمون لغیره وهو بذلك ‏ یسقط 
العدالة عن الْهاجرین والاتصار» وعلی آهل بدر الذین لم یتخلف واحد منهم عن بيعة آمیر 
الوْمتن . | انتهی - 

ویعد آن لم یجد الاقناع الصادق شینا؛ وبعد آن قام جنود معاوية بغارات متعددة علی 
کل من عرف من القبال الا عليوتصرته .اي بنهم من شیعة علي-لملو فیهم آلة 
السلّب والتهب والَتّل "۰ قام الامام علي با یفرضه علیه دینه من وجوب مکافحة هذا 
لقساد ق الارض» وضع حَدّله. وکانت موقعة مین الني لم یعد منها بد» بین جیش 
علي وجیش معاوية» وکانت أکبر معرکة داخلية وأهليّة بين آهل الاسلام» وارهاصا 
للانقسام الکبیر للاسلام اٍلی فرقتی السَيعة والستة» ذلكك الانقسام الذي استمر الی یومنا 
هذا. وأصبح یطلق ‏ لاول مرة لقب الشيعة کتمییز لأنباع علي وآنصاره ول من هواه سم 


(1) تری تفصیل لك فيکتاب الخارات اي وساثر تب التاریخ کتاریخ الأّمم وان للطْبَري» والکامل ق 
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علي» وپری من الذین وجوب نصرته ومعاداة آعدائه . وصار الشاس یقولون هذا من شيعة 
علي » وها من شيعة عثمان. 

سرالششیع لعلي واستمرره وتحولهنحة ومنهباًاستمر الی لبم 

ثمة سلوال یطرح نفسه: لاذا لم یه لشیم لعلي برحبله » بل آصبح نحل ة ومذهباً قام 
واستمر بل حماس الی الیوم؟ ما اسر الکامن وراء عقيدة الُوالاة هذه التي اعتنقها فریق من 
اْسلمین بحق علی» ویذل ی سبیلها اللماء الغزيرة علی مر السین؟؟ قد یجیب البعض بأن 
سبب ذلك هو الفضائل والناقب الکثيرة التي جاءت في آحادیث الثبي (صلْی اله علیه وآله 
وسلّم) عنه. وشدة قربه من الب (صلّی اله علیه واله وسلّم) معا سبق بیانه . ولکن القيقة 
هذا وحده غیر کاف في تبریر ذلك الامُر؛ لاأنْ مثل تلك الفضائل جاء مرویا بحق غیره من 
الصحابة یضاً» ون کان بدرجة أقل » والقرب وحده لا یمسر ذلك الأمر. والقيقة أن هن اله 
کما یفیده الدکتور آحمد محمود صبحي ۰ - قضیتان آساسیتان تکشفان التّقاب عن سر 
عمق هتا لشیم لعلی دون غیره من کبار الصحابة» واستمراره وصیرورته مذهبا باق 
الی الیوم: .. . 

القضية الأُرلی : مس آسباب مولاة علي والّشیع له من السنین امس التي کان 
فیها خلیفة و آمیر للمومنن کما یحب آن بسمیه شیعته: ومع آن هذه السْنین امس کانت 
کقطم الیل الظلم التبس علی الکثیرین وجه الق فیها: ومع أنّه حارب مُسلمین» بل لم 
پحارب غیر الْسلمین في هذه السنین؛ فانها هي التي آدت لی مکانته نی لوب الشيعة. فضلا 
عن الصوفة» ما قبل ذلك من سنین؛ فانّها لا یمکن آأن تتهض وحدها کی تجمل من 
محبته تشیعاً بمیز أهله عن ساثر فرق اٌسلمین. 

آرید آن آقول و آن علیاً قد اعتزل لاس بعد مقتل عثمان.وما کان بکستطیم و لو آن 
له قد قبضه قبل عثمان لا کان له ٍلی الیوم شيعة بتَخذون الم له مذهباً ونحلة . 


(1) وهذا اتتحلیل مأخوذ_باستثناء اضافات وتعدیلات بسيطة _من کتابه «قي علم الکلام : دراسة فلس فيّة لواء 
الفرق الاسلاميّة ق آصول الدین قسم الزيدية ۹4 ت 44 . 
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القَضيّة الّانية : أنْ ما یضمّی علی الاشخاص من ولاية آو قداسة یک ون بقلر 
ما استمسکوا ببادی » وما دافعوا عن قیّم لم بتهاوتوا فیها نی آحلك الظروف : من آجلها 
موتون و یتَلون . 

فما عسی آن تکون تلك القیم التي انفرد علی زمن خلافته بالذفاع عنها. لا یثنیه عن 
ذلك أَنّه یحارب مسلمین» ولا یفت قي عزیته أه یواجه نفراً من کبار الصحابة حتی انّه 
لیقول: لو کشف عي الغطاء ما ازددت یقیناًء واه بحارب علی تأویله کما کان بحارب مم 
رسول الّه علی تنزیله؟ یمکن تلخیص ذلك ق الأمور التالية : 

1 - خلل اقتصادي آراد آن یصلحه: 

استهل علي حکُمه بخطبة حدد فبها سیاسته » و خلاصتها آنّه سیحمل الناس علی نهج 
الْساواة نی العطاء کما کانت علی عهد نبیهم . وأَنّه انا کان رجال منهم قد ثرا واتعُنوا 
العقار. وفجروا الأنهار» ورکبوا اْیول الفارهة واتَحٌذوا الوصائف الرقيقة, ثم منعهم هو 
ذلك کُلّه» فلیس من حقَهم آن یدعوا آنهم حرموا حقاً لهم في مقابل آهم مکنوا لهذا الدین فٍ 
الارض اه -بذلك نون علی اه باسلامهم. وأن آجر الْهاجرین والانصار علی من 
سبقهم الی الاسلام نما هو عند اه یوم القيامة : وأیما رجل دخل دین الاسلام فقد 


استوجب حقَوق الله وحدوده؛ قالال مال الّه یجب آذ یقسم بالسویة . 


وحدد الیوم التالی لتوزیع العطاء علی جمیم الْسلمین بالسواء؛ لکل ثلائة دنانیر» 
لا فضل لعربي علی عجمي : ولا ر علی عبد؛ فکان آن تخلف تر من کبار الهاجرین 
کالزییر وطلحة وسعد بن آبي وقاص وعبد ال بن عمر» کما تخلّف الامویون الْمیمون 


بالدينة » وعلی رأسهم مروان بن اگم فکان آن آقسم علي لیقیمنهم علی احجة البیضاء 
والطریق الواضح"". 
ولم یکتف علی بالُساواة في العطاء؛ لکته عمد ٍلی استرداد ما أخذ ی عهد عثمان من 


سِ ۳ 


مال بغیر حق» معلناً آن کل قطيعة أقطعها عنمان وکُل مال آعطاه من مال الّه فهو مردود الی " 


(1) این أيي دید : شرح تهج البلاغة: مجلّد ۰2 ج7/ ص 17. 
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بیت الال » فان الق القدیم لا ییطله شيء» نم آعاد الی بیت الال کل ما آخذه الأمویون من 
آموال قي الدينة؛ وحینما بلغ مرو بن العاص ذلك» ولم یکن قد انضم ‏ بعذ ‏ ٍلی معاوية» 
کب الیه یقول : ما کنت صانعاً فاصنم؛ لذ قََرلٌ این آبي طالب کل مال تملکه» کما تشر 
من العصا اهاء وحینما وجد مر من التاس قد ساء‌هم ذلك خَطب فیهم مشیراً الی قوله 
تعالی : « تا لاس نا نکر ند کروأتی 4 وحذرهم آن تفرهم بیاة الدنیا» وأنه 
لیس لاحد علی أحد فی هذا الفيء آثرة» وه لم یحکم في الال الا با کان یحکم به رسول 
له» وطلب من کبار الصحابة آن یعینوه علی اسق» وأن یردوه عن ابحور. وأن پوقفوه ان 
استأثر لنفسه ؛ آو لییته نی الفیء بشیء منه "۳. 

ذلك هو السبب اخفي واطقيقي روج مُن خرج علی علي» ولنگوث من تکث في 
بیعته » ون تواری ذلك وراء دعوی مقتعلة اسمها دم عثمان . 

آراد آن یعید الُساواة الاقتصادية کما کانت علی عهد الرسول» وقد کان علیه الصلاة 
والستلام يسوي بین لاس في العطاء» الا ٍن کانت زيادة لتألیف فلُوب ضعاف الاعان» وهعي 
زيادة لا تزیدهم فضلاً» بل تتقصهم قدرا؛ اذ مقتهم وصمة لول فلوبهم) ؛ وظلّت 
الَسوية فی عهد آبی بکر» تم منم عمر الزيادة لملمة فلوبهم » وقاضل قي العطاء وفقاً للسبق 
في الدین: فالافضلة لأهل بدر» ثم من حارب بعد بدر (لی الدييية» ومنها الی حروب 
الردة» هکذا فاضل بین البّاس وفقاً للسبق الی الاسلام» کساراعی قرابة رسول ال ۰ ولم 
تکن هذء الاضلة تتجعل الْاس طبقات تتمایز بالذخل آو العطاء» فلقد عارض عمر طلب 
فریق من ریش کان ینزع فی احجاج لیقتسم الأراضي الّراعية في البلاد الغتوحة قائلا :الا 
ان فریشاً بریدون آنْ یتخذوا مال الّه دون عباده ؛ آلا ام وابن فطّاب حی فلاء اي قائم 
دون شعب ارة» فأخذ حلاقیم فریش» وحجزها آن یتهافتوا في الثار ۳ . 

فلماً کان عهد عثمان. کان آول الوهن آن خرج سادة فریش (لی الأقالیم الفتوحة» 
فنشأت طبقة قوامها الال ؛ ودعواها السبق الی الاسلام وصحبة الرسول. وأحاط التاس بهم 
(1) الرجع السایق: مجلّد 1: ج1/ ص89 ۰ ومجلّد 2: ج7/ ص173 
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مفتونین بمواقفهم مع الرسول» وعا بفیض به هولاء الأغنیاء من سادة فرش علی الأتباع من 
هبات وأعطیات» فالتف آهل الكُوفة حول الزییر» وأحاط آهل ابص بطلحة» ‏ وکان الناس 
بسلْمون علیهما بالامرة» ویرجون لکُلْ الخلافة "۰ وسمح عثمان بامتلاك الضیاع » وتشیید 
القصور ق البلدان الفتوحة » بقول السعودي: وفي یام عثمان اقتنی جماعة من الصحابة 
الضیاع والذور؛ منهم الزبیر بن العوّام» فقد بنی داره بالَصرة» وکانت تنزلها التجار 
وأریاب الأموال» وابتنی غیرها عصر والکُوفة والاسکندرية» وبلغ ماله عند وفانه خمسین 
ألّف دیتار وخف آلف فرس» و خططاً آخری ق الأمصار» وکانت غلَة طلحة من العراق 
کل یوم آلف دینار» وکان علی مریط دار عبد الرحمن بن عوف ما ة فرس؛ وله آلف بعیر 
وعشرة آلاف من الفنم ؛ وحین مات زید بن ثابت خلّف من الّهب والفضة ما کان یکُسَر 
بلُّوس "۳ , وکان بتوأمية اکثر قریش استتثاراً بالضنیاع والاموال * . 

2 مرح اجتماعي مقلوب آراد آن یعد له: 

وکان ادن ینعکس ذلك علی البتیان الاجتماعي» فقد آصبح ق قمته بن و أمية. وهم 
من اللماءالذین اسلموا متأخُرین » وق سفحه الانصار الذین رضوا آن تکون اخلافة من 
فریش» تم رضوا بان تستأثر فریش بولاية المصار وامتلاك الأرض وائال» ولم یشارکهم في 
آسفل السلّم الاقتصادی الا الشعوب الغلوية من آصحاب الأقطار او حة . لقد عملوا 
بنصيحة رسول الّه آن یصبروا؛ لد سیلقون آثرة؛ حتی پردوا علی احوض . 

هذا هو البنیان الْختل الذي ورثه علی» فأراد آن یقومه» فاستکر علیه سادة فریش 
عزمه علی الاصلاح» بینما التف حوله الانصار والستضعفون في الأرض ومَن آثروا دینهم 
علی دنیاهم . 


(1) ابن سعد - الطبقات الکبری: ح 3/ ص 78, 
(2) السعودی: مروج اهب : ج 1/ صی 34 
(3) قد تکون في الارقام مبالغةٌ» ولکن ؛ لا مکن انکار ما طراً علی بعض الصحابة ی عهد عشمان من ثراء فماحش 
ولقبال علی النیا» وحفيقةً لا تحرم الَريمة ذلك » لاه کان لذلكك که آثره علی مواقفهم السياسية» فقد آصبح 
اثال وسیلة نلاستتباع؛ وهذا کان وسبلة للتطلّم لی الافة . 
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وما عسی أَنْ یکون الأمر لو استقرت هذه ال الا آن تکون حال الدولة الاسلامية 
کحال ساثر الامیراطوریات ؛ حیث اکُم للقَوة؛ وحیت بتسلط الغالبون علی الغلویین» 
ویغتصبون آرضهم» ویستعمرون خططهم . 

3 ووضع سياسي معوج آراد آن یقومه: 

ولم یکن الوضع السياسي بأقل خللاً؛ لد کان ولاة الأمصار ی عهد عثمان-وهم 
سبب الفتنة وئورة الاس-من آقاریه . حتّی أصبحت العصبية سافرة» ومن ثم؛ فقد عمل 
علی منذ الیوم الاول خلافته علی حسم مسألة الولاء نی غیر هوادة»؛ ولم یقبل تصسح 
التاصحین له آن پثبت معاوية علی الشام اتّقاء شره ؛ ولو آنه فعل ذلك ما آرضی خصومه 
ومد انصاره» وخیب رجاء‌هم فیه » کان دینه ینعه من التّهاون والدارات واحّدٌ علي ولاته 
من الذین أبعدوا ی عهد سابقیه دون سبب؛ الا آن یک ون السبق الی الاسلام آو القرابة 
لرسول اه سبباً یحجب الرء عن الولاية "*» ولم یکن اختیاره گن اختاره من بني هاشم عن 
عَصَية» فاما من ابطا به عمله لم پسرع به نسبه علی حد تعبیره» ولو کانت عن صبيّة 
عزل ابنَ عمه وأقرب النّاس الیه . ق حلك الاوقات» عن ولاية البَصرة حین عجز عبد الله 
این العباس عن آنْ بقدم حساباً لا آنققه من بت الال؛ اٍذ کان_مع ما آحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب لا یشغله شیء عن مراقبة عماله » بشدد علیهم احساب» ویهدد» 
ویتوعٌد من یجد فیه انحرافا, کما فعل مح زیاد بن آبیه» ویعزل مَنْ یخیب ظنه فیه کالّذر بن 
ابجارود. ويثني علی من یسیر في الناس سیر قوامها العدل . 

4 وحید - الا من نضر قلیل معه - آمام تیار جارف من الطامع الدنيويّة التي 
آثارتها الفتوحات: 

ولم یعرف علی ق مواجهة ال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شیناً من التهاون 
مهما انفض النّاس من حوله» موثرین دیا معاوية» فحینما قال له الأشتر: ان تأخذهم 
بالعدل» وتعمل فیهم احق» وتتصف الوضیم من الشریف. . قَضَجت طالفة ّن محلا من 


(1) القريزي: النزاع والتخاصم فیما بین بني أمّة وین هاشم: ص 38. 
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اق؛ لد عموا عنه» واغتمُوا من العَدّل ؛ لد صاروا فیه ء ورآوا صنائع معاوية عند هل الغنی 
والشرف؛ قتاقت آنفس التاس زلی الدنیا . . . فان تبذل» ثمل الیل أعناق الرجال» وتصف 
نصیحنگ لهم ویْصخ ودهم» رد علي باه یخشی آن یکون مرن .۰ . وأ لاس 
لم یفارقوه عن جور ولا بمووا؛ لد فارقوه ی عدل » وائما التمسوا دنیا زائلة» ولا بسعه 
آن يوتي امراً من القیء آکثر من حقّه . 

وقد ری البعض في هذا الَشدد في الّمسك في اق ضعف سیاسة؛ لد تقتضي هذه 
الُرونة والداهنة من آجل تحقیق الهدف» ولست بصدد تقییم سیاسته» وانّما تفسیر مولاة 
الشَيعة له . وآغلب الظن آنه لو انبم ما تصَحه الناصحون قما کان بستطیم آن يجاري معاوية 
في استمالة الاتباع بالأموال وولاية الامصار؛ (ٍذ استأثر معاوية با تجبیه غلّه الشام من آموال 
ینفق منها علی آنصاره بلا رقیب ولا حساب» ولاصیح الامر بینهما مزايدة علی شراء اللمم 
وخراب الضّماثر» ولأصبح علي آخر الأمر عن يقین خاسرا دینه ودنیاه وأنصاره و خمنومه 
علی السواء . 

ولقد خسر علي دنیاه؛ لأن الم لم یکن مجرد حرب معاوية. وتّما له کان یجابه 
طبح البشر وطایم العصر» کان پرید آنْ بصلح اعوجاجاً قد استقر من قبله بضع سنین. وکان 
یقاوم قاعدةّ جارية في الروب والفتوحات: أنْ یستمتم انتصر بامتبازات نصره» ما اکتسبه 
بسیفه ورمحه ؛ وما آوجف علیه بِحْیله ورجله "۰ کان برید بقیم الاسلام آن یعدل تیارا 
جارفاً من سنن التاریخ» وآن یقوم طبعاً قد استقر کأنه طبيعة في البشر» پینما کان انتصار 
معاوية یسیرا؛ لاه سعی الی حقیق ما جری علیه الغالبون ق العتُوحات» وما درجت علیه 
سیاسة الامبراطوریات . 


خسر علی دنیویا نی الظاهر؛ لنّه لم بساوم علی مبادی الق والعدل» ولکن؛ فٍ 
اخفاقه یکمن سر موالاته وتقدیسه؛ ولو آنّه قد انتصر علی حساب البادی لا وال وه 
ولا قدسوه کما أخفق لاه _باللصر -یکون قد جنی ثمرة سیاسته» وعندماتخفق القیم 
(1) رد الزییر علی علی حين طلب منه الاخیر آن بتبازل عمّا امتلکه قي آرض السّواد ی العراق : آرض قد آوجفنا 


علیها یخلتا ورجلنا . 
4 


ظّ 


وال آمام الأطماع والشهوات» فانّها تستقیم بعدها؛ وتعود نی القسط عندما یعوضص 
صاحها - بعد ماته ‏ قداسة وموالاة بديةٌ» ویغدو رمزاً للعدالة والانسانية» تعویضاً عسن 
الثکران والدوان الذي عاناه نی حياته. لقد آراد علي ناس لدینهم. ولکتّهم خذلوه في 
حیاته , لیعودوا. فبقدروا شأنه» ویقدسوه بعد مانه . 

5 «و لم ترزا "" من الدنیا شین ولم ترزً الدنیا منك شینا....»*: 

وما کانت دعوته لتضفی علیه قداسة لو لم یبدا بنفسه یحاسیها باضد من محاسبته 
و لاته أو الناس» حتّی آصبح قُدوة الصوفیة. وشیخهم الاول ی الورع والزهد ومجاسة 
لس وما یوثر عنه في ذلك لا بحصره هذا المرض الوجیزء کان [ذا فرغ في ليلة من شون 
اسلمیی أطفاً شمعةٌ ثمنها من بیت الال» لیوقد أخری من ماله امخاص ان آراد قضاء مصلد 2 
لنفسه و لبیته آو نقیام الیل » عتف ابنته آشد التعیف ؛ رآها متزينة بقلادة استعارتها مدة 
العید من بیست الال» مع ها کانت قد وَعَذّت بردها باتتهاء العید. وعتف آخاه الکبیر 
والضریر عقیلاً لا جاء» يكتمس منه زيادة ق العطاء من البر عمّا آخذه ساثر التاس» فأحمی 
علي له حديدة» ومسّ بهاء وقال لها صاح من آلها : «کك لواکل یا عقیل! آّلن من 
حَدیدة آحماها ها للعبه. وتجرني ای ثار جرا جرا لقضبه؟! تشن من الاّی ولا 
مر یو .. »لو أعطیت القليمالسَة با تخت آفلاکها علی آن آخصي اللَه 


في نملة آسلبها جلب شعیر يرة ما لته کم دی شوت رن ورف زي فم را 


۳۳ ۳ سا 


م5 ام لعلی ولمم یقتی ول لا ی وأخیرا؛ فل علي» ولم یکن في بیته 


(1) قال في لسان الب : «ورزآه ماله ورزقه یره فیهما رزء: صاب من ماله شیتاً... ومنه حدیث عمْران والراة 
صاحبة اگزادتین : آنعلمین نا ما نا من مالك شیتاً؛ أي ما قّصناء ولا آَْذنا.» وعلی هذا؛ یکوت معنی ابملة 
نك لم تصب من مال الدنیا. ولم تأخذ مه شیتآ کسا ان الانیالم نصب منك . ولم تقص منك ومن مبادئاك 
وقتملت شا 
(2) العبارة لعمار بن پاسر ق وصف علی وتکملتها : وب ال بل الساکین » وجعلك ترضی بهم آتباعا: 
ویرضون بك |ماماً 
(3) نهج البلاغة » قسم الب خطبة رقم ۰224 ص 347. 
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الا بضع دراهم کان قد ادخرهاء لیستأجربها خادماً لاهله» کما آعلن ابنه الِسَّن عقب 
3 ۱ ِ 
الو قاة » مأت : ولم پرزاً من الدنیا شیثا؛ ولم ترزاً الدنیا منه شییاً ۱ 
6 _ وأخیرا ؛ اسیشپاده: 
« آية الشهید آَْ یبخس حقه ف الحیاق لیعطی فوق حقه بعد المات » 
عباس محمود العقاد 
ولا شك أَنْ الاستشهاد یضفی علی الشهید قداسة ما کان لیبلغها دونه ۳ علی أنْ 
الاستشهاد وحده لا يكفي لیخلم علی الشَهید قداسة» ولکن ؛ عندما لا تجد قضیته مَنَ ینتصر 
لها علی نحو ما کان یرجوء ویعلو الباطل زمناً. ولکن الق لا جوت » وانما یظل دعانه ق 
قوب التّاس آَئمة یعلوها الوقار والقداسة» ولا یبلغ شأوهم آحد. آما لنْ انتصرت قضیته من 
بعده فقد استوفی الشهید بعض حقّه » فلا یبلغ شأو شهید الق الض‌ائم ؛ فلقد استشهد من 
قبل حمزة بن عبد اأطّلب وجعربن آبي طالب ؛ وهما من آقرباء الرسول» استشهادا دفاعا 
عن الاسلام ضد الشركُ» فقضیتهما واضحة.» بل آکثر وضوحاً ما حارب من آجله علي» 
۳ ت 
ومع ذلكك؛ لم ینالا مثل ما تال » لا من الشيعة فحسب» بل من الصوفية» وکثیر من هل 
۲۳ ِ ِِ ار ب 
الستة» وما ذاك الا ان علی قد استشهد وقد ضیم الق هل , وفعل الباطل زمناً طویلاً 
ولا تجد مسلماً طعن ی حمزة آو جعمر آما علی؛ فقد تألبت آجهزه الباطل علیه: 
ویقدر غُلْو الباطل ق الطعَن علیه " بقدر ما کان رد الفعل من موالاة وتقدیس. 


(1) ولذا؛ حرصت الشيعة الاثنا عشرية أَنْ تمعل الائّی عشر شهداء؛ من لم عت بالسیف. فلابد آنه مات مسموما 
بتدییر لفاء لأموییّن آو الحبّاسیین » مع الشلك نی صحة ذلكك بالتسبة لیمضهم کجعتر المادق وعلي الرضا . 

(2) مر معاوية خطباء الساجد بلعن آبي ثراب (وهو لقب کان یلبل به علي بن آيي طالب رضوان الّه علیه) ‏ فی خر 
خطة اغُمعة_ فلما نصحه بعض الأتقیاء بالکف عی ذلك ؛ قال : لا واه » حتّی یشب علیها الصغیر» ویشیب علیها 
الکییر . وظلّت بدعهةّ سبتة استمرت قرابة عشرین عاماًء حتّی جاء الليفة العادل عمر بن عبد العزیز؛ فمحاها» 
وأحل محلّها ما هو قائم الی الن: ( ژن الله یأمر بالعدل والاحسان ولیتاء ذي القریی ۰ وینهی عن الفحشاء والُنکر 
والبغي» یمظکم » لعلکم تذکرون). 
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بو هر لب 


7 وتحذیر یسوم اتعاقبة قبل آن تموت.. وتحققت الندر کلها: 


حذّر علي اأسلمین ما سیلقون بعده ان کم فیهم معاوية «ستجدون من بعدي آثرة 
یتخذها الظالون فیکم ستة؛ سیتخذون مَال اللّه دول " وعباده خولاً " والصا ین حربا» 
والقاسین حزبا»(* ولکن دنیا معاوية صمّت آذانهم عن هذه النثُر» حتّی |ذا تفت ؛ اذ 
تداول الٌْمیون الال بعد أَنْ حرموه أهلّه. واستعبدوا الناس > وقد آقاموا علیهم ولاء طْعاة 
سا کزیاد وابنه عبید ال » وکاجاج» وکانوا یأملون في الآمن والأمان حین وادع الامام 
اس معاویت ولکنهم حرموا السلام بعد آن حرموا العطاء؛ اِذ وجههم معاوية شرب 
اوارج» آثروا الدنیا مع معاوية علی الدّین مع علي» فلما لمیتالوا الدنیا وقد خسروا اللّین 


# لد [4) 


لم ملکوا - بعد أَنْ خذلوا علیاً الا آن یقدسوه 
8 ریاتی هده الامة: 


خارتب آسلاقه من اخلفاء لنْشر الاسلام» ولدخول الشاس في دین الّه» ولکن الفتح 
الااسلامي لا یتمیز عن تأسیس الامبراطوریات / ععنی عمیق » ودلك حین يستوي فیه 
الخالب والغلوب مادام یجمعهم دین الّه» ولکن الذین آرادوا آن یکتسبوا من مشارکتهم في 
الغزوات والتّوحات امتیازات قد ظنوا نی ذلك حفاً مکتسباً لهم بالسیف. 


آرید آن أقول : ما حارب علیه الْلفاء الا معنی ظاهر واضح بسیط ‏ آماما حارب 
من آجله علی ‏ وقد حارب الْسلمین» یل وصحابة کبار - فذلك معنی باطن غامض عمیق ؛ 


لقد حاربوا علی تنزیله - والتتزیل ظاهر - وحارب هو علی تأویله ‏ والتأویل باطن . لل| > 
انتقد علی الواقفون عند الظاهر من الظاهرية ویعض آهل السلف» فضلاً عن اقوارج الذین 


(1) جاء ی لسان العَرّب ق مادع دوّل : « دول بالعضم ء اسم للشیء الذي یتٌداول به بعینه . ۳ وف حدیث أشراط 
الساعة : ذا کان اگفتم دولاً جمع دولة» بالضم» وهو ما یتداوّل من الال فیکون لقوم دون قوم ». 
(2) جاء في لسان الرّب ف مد حول : « ۰ . وا ول : العبید والاماء وغیرهم من اناشیت. وحوّل الرجل : حشمه. 
الواحد خائل . ». 
(3) انظر نهح البلاغة . ص 452. 
(4) ومن نم؛ طبم لشیم الاني عشري علی فصوص بطابع امزن والتّدم. 

او 


لم یتعد الایان تراقیهم » بینما قدسه آهل الباطن من الصوفيّة والسْيعيّة؛ کما قدره معتزلة 
بغداد, وأدق ما وصف به ما قاله عنه ا لسن البْصري ربانی" هذه الم بل ما یحمله 
الفظ من سر عمیق » ومن غُموض وجلال. 

استشهد» ولم بلّغ رسالته. آو بلها» ولکته لم یستوف مراده؛ ان لاس لم تمکته: 
(لو استوت قدمی هذین لبدلت آشیاء)ء فمات شأنه شأن الأنبیاء الباصرین » الذین یأتون (لی 
البلد لیس ببلدهم» ولی قوم لیس بقومهم » في زمان لیس بزمنهم"*. 

وحین یسبق داعیةزمتّه . ویکون غریباً بین قومه » فاِنه یخفق في تشر رسالته في حیاته؛ 
ولکنه یبقی علی مر الزمان للتاس (ماماً. 

هذه الْحاولة للاجابة عن السوالین : لاذا بقیت الوالاة علی مر الزمان؟ ولم صمدت 
رغم صنوف الاضطهاد؟ ولاذا علي دون غیره من صحابة الرسول ؛ مع آنّه وحده من بین 
الفاء الرآشدین من حارب مسلمین ؟ 

انقسام سیاسی ثالث ینشی فرقة الخوارج: 

لاحت کفة مر لعلی» فی معرکة صّین» خاصة بعد استشهاد عمار بن یاسر 
الی کان من آخلص آنصار ومحبی علی» وکان بقاتل تحت رایته. وقد جاوز عمره التسعین 
عاماً» فانفض عند شهادته کثیر من آصحاب معاوية عنه» لاعقلوه من حدیث رسول الثه 
(صلّی اله علیه واله وسلّم) الشهیر الذي قال فیه لعمار: ویح عمارء تقتله الفئة الباغية 
یدعونه اٍلی التّار. ویدعوهم |لی اة"» وهم معاوية بالفرار مهزوماً» فًشار علیه عمرو بن 
العاص بخدعة رفع الصاحف علی أَستة الرماح » (شارة ٍلی الطالبة بالاحتکام (لی کتاب 
له » وهنا؛ اختلف جماعهة من أصحاب علي : آیقبلون هذا التّحکیم؛ لاه یحاربون 
لاعلاء کلمة اه وقد دعوا (لیها؛ آم لا بقبلون؛ لانها خدعة حربية با الیها معاوية وصحبه 


لا حسوا بالهزعة؟ وبعد جدال وتردد قبل علي التحکیم» واختار معاوية عَمرو بن العاص 


(1) العبارة بران خلیل جیران ؛ والقصود ان حمل للّاس الم وال في زمن انصرف الّاس عنها ٍلی مطامم 
الدیا. 
از« 


لیمّله » واختار أصحاب علی آبا موسّی الأشعري؛ اد ذاك ظهر قوم من جند علي , آکثرهم 
من قبيلة تیم ؛ » نقروا من آن بحکم حد في کتاب اله» ورآوا آن التحکیم خطاً؛ لان حکم اه 
آمره واضح جلي جلي» والحکیم یتضمّن شك کل فریق من الحاربین آیهما الَحق. ولیس 
یصح هذا التك؛ لانّهم وثلاهم اّما حاربوا وهم مُومنون-بلا آدنی شلک أَن احق قي 
جانبهم . وقالوا: قال الّه تعالی : « فلا نی تبغی حت تفیء ال أم رال 4 ولم یقل 
حاکموهم ! وهم البِغاة . وهذه العاني الختلجة في نموسهم صاغها آحدهم ی امملة التية: 
« لا حکُم الا لّه »۰ قسَرّت ابمملة سیر البرق الی من یعتنق هذا الرآی و تجاویشها الأنحاء؛ 
وأصبحت شعار هذه الطلفة وقالوا لعلي: ان عدت الی فتالهم» واقررت علی نفسلك 
بالکفر؛ ذ جیتّهم (لی التحکیم» والاً دنا ء وقاتلنالً . فطلبوا من علی آَن یقر علی نفسه 
بالخطاً» بل بالکفر» لقبوله التحکیم» ویرجم عما آبرم صع معاوية من شروط ؛ فان فعل» 
عادوا |لیه» وقاتلوا معه . فقال لهم علي رضوان له علیه : قد یت علیکم ن آوّل الم 
یت الا (جابتهم الی ما سألوا. فاجبناهم» واعطیناهم العهود والواثیق» ولیس یسوغ نا 
الغدر . فأبوا الا خلعه واٍکفاره بالتحکیم؛ وخرجوا علیه» فسموا خوارج. وکان موقف 
علي في مُنتهی الدقة؛ فکیف یرجم عن افاق آمضاه. والدین یأمر بالوفاء بالمهود. ولو 
رجم» للتفرق عنه آکتر آصحابه. وکیف پقر علی نفسه بالکفر» ولم یشر باه شیتا ضُذٌ 
آمن » فضایقوه بالاکثار من « لا حکُم الا له »: فاذا خطب في السجد قاطعوه بقولهم « لا 
حکُم لاه ». فتجاوبت بها آنحاء السجد » ورآه أحدهم فتلا قوله تعالی: ومد آوی 
یلك وا لین من فیلات لین شرت لَیحبّطن لت ولتکوتن بن آفیرین 4 یعرض به. 
وزاد بعض الناس میلاً الی رآیهم قمّل اطْکَمیّن فٍ حکُسها. وخيبة الملین في آن یحقن 
اتَحکیم الاماء. ویعید السلمین |لی الوئام» حتی انضم الیهم بعض القراء .من جیش علي - 
فلما پکست هذه الماعة من رجوع علي الی رآیهم» اجتمعوا نی منزل آحدهم» وخطب 
خطیهم ول« بعد؛ متبخيقوم نون بارحم نیون للی کم رن 
تکون هذه الدنیا . . . آثر عندهم من الم بالعروف والّي عن الکر» والقول باق؛ ون 
من وض اه من یمن ویضرٌ نی هذه الدنیا فان ثوابه یوم القيامة رضوان اله عَز وجَل. 
وود في جناته . فاخرجوا بتا (خواننا من هذه القرية الظّالم آهلها (لی بعض کُور الحبال» آو 
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(لی بعض هذه الدائن » منکرین لهذه البذع الْضلّة »» تم خرجوا نی فرية قريبة من الوفة 
ستی "حروراه ‏ وتو حین ال با غوریة نسة ی هه لقرية, وامکمة.آّ این 
یقولون لا حکُم الا اه وهما سمان کثیرا ما یطلقان علی اخوارج» وأمروا علیهم رجلا 
اسمه "عبد له بن وهب الراسبي" . واسم اقوارج جاء من هم خرجوا علی علي وصحبه 
ون کان متهم من یشتق اسم الوّارج من اوح ف سبیل اله» أَْا من قوله تعالی: «وَمَن 
عنرج من یه مُهاجرا ی له ورسوله- ثم ُذ رکه آلوث فُقذ وق أَجَرهء علی آَلٍّ >. 
وسموا آیضاً الشراة آي الذین باعوا آنفسهم لّه» أَخذا من قوله تعالی: ‏ وبرت آلناس من 
َشری تفسه ابْتغاء مرصات اللّه > ۱ ویعد آن استفحل آمره »م وانتشر فسادهم في قشل من لا 
بری رآبهم من شيعة علی بتهمة الک وقد حاورهم علي؛ وارسل الیهم این عبّاس 
دالهم ؛ عسی أنْ برجعوا عن خطتهم» وتکن اين عباس من اقناع فریق منهم بالصواب؛ 
فعادوا عن رآیهم . الا آن الباقین بقوا مصرین علی موقفهم وآفعالهم» ولم تفلح محاولات 
ل ‏ اعم» رم عن »دهم مجد عل من سح 2 نیمآ 
یرتکیونها جهلاً باسم الاسلام» فحاربهم في الوقعة الشهيرة بوقعة النهروان؛ وهزمهم 
وقتل منهم کثیراه ولکنه لم یدهم » ولم یبد فکرتهم » وزادت هذه الهزية في (معان اوارج 
ی کره علي» حتی دیروا له مكيدة کل » فله عبد الرحمن بن ملجم الخارجی » وکان زوجأ 
لامرأة فل کثیر من آفراد آسرتها ی وقعة الهروان ‏ ( 

مأساة کریلاء , وآفرها الکییر .8 بلورة الشیعة کجماعة دينية متمايزة: 

بدا معاوية قبیل وفاته حملَة اجبار للناس قٍ مختلف الأمصار علی البيعَة لابنه یزید» 
رغم ما کان یعرف عن یزید من شرب نلخسر؛ واٍهمال للصلاة» ولعب بالقیان والرود, 
وغیر ذلك من مظاهر للع و والَْسق والبعد عن التّقوی والصنلاح» وکان الکشیرون یبایعون 
خوفاً وکر ها لد لا حيلة لهم آمام سیف اليفة وجنده: لکن عدداً من کبار الصحابة لم 
بیایم؛ ومنهم عبد الّه بن عبأس» واسین بن علي؛ وعبد اه بن الزییر وعبد له بن عمر» 
(1) مراجع هذه الفقرة: کتاب "مقالات الاسلامیّن واختلاف الْصلَین لايي لسن الاشعري: ج1/ص ۰4 وفجر 
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وقد آُوصی معاوية-قبل وفانه -ابنه يزیداً» آن لا یهداً له بال» ولا یرقاً له جفی حتّی یأخذ 
البیحَة من هولاء الاریم» مهما کان النّمن» وهذا ما فعله یزید ؛ لد اه فور وفاة آیبه معاوية 
سنة 60 للهجرة» واستلامه للخلاقة مکانه . آرسل الی عامل آبیه علی الدينة الولید بن عتبة 
بن آبی سفیان" یطلب منه (حضار سین الیه . وأْخْذ البيعة مته . ۰ ۰ . ولا آرید -هنا -أن آسرد 
القصة کاملة. ولکن؛ في الوقت نفسه» لابد من توضیح الفیات ویعض الْلابسات الهامة 
والْجریات الأساسية؛ لا سیما بمض شعارات وخطب السّین ق خروجه» وقبل وقوع 
لأساة نی تلك احادفة القطيرة آیضاً فی تاریخ الاسلام السیاسی » والتي صبغت الشیعة 
بصبختهالی الب . لكي تتَضح آسباب وبواعث نم وترسخ الفکر الشيعي» وتایز الشَیعة 
کفرقة متبلورة قائمة» فأقول : 

« ان سین آبی البَيعَة نی قصر آمیر الدينة. وعلّص بقوله ان البَیعَة بجب آنْ تکون ی 
السجد آمام عامة الْسلمین» وق الیلة تفسهاء رحَل مستخفیاً (لی مکة الکرمة» یراففه آمله 
وأبناژه واخوانه والبقيةالباقية من عثرة الرسول (صلّی اه علیه وآله وسلّم) وآل علي» ومَن 
بلوذ بهم . 

ولا علم یزید بخروج این اٍلی مکة» وعدم بیعته . آمر بالبحث عنه. لاجباره علی 
له بای ثمن » وف هنه الئناء + کانت الرسائل تصل این من العراق» خاصة من الکوفة 
الی الامام ا سین تدعوه للقدوم» وتعده بالتصرة. والقیام محه... ولا شعر سین آن 
عَلبزد نیکثواعه حتی ایآ یا وه» واه قد یستحلون له خرمة بت اف 
احرام» ولم یرد آنْ تَستّحل به خرمة بیت ال کمارآی ف الرسائل الکثيرة التي آنته من 
الکوفة قیام للحجة علیه بوجوب السیر (لبهم ؛ والتهوض بهم ومعهم قٍ واجب الاصلاح» 
واصدّي للظّلم والانحراف» وثصرة الخق» ولحیاء اکُومة الاسلاميّة العادلة, وما یقتضیه 
واجب الم بالعروف والتهي عن الْنکر بالید واللّسان» قرر الرحیل بأهله لی الکوفة الشی 
کانت عاصمة آبیه نی العراق» وفیها شیعته وأنصاره. وآرسل آمامه ابن عمه مسلم بن عقیل ؛ 
یأخذ له البيعة من أمل الكوفة» ویخبره بوضعها. ووصلت آخبار خروج ان الی یزید؛ 
فأرسل ٍلی والیه علی البصرة عبید اله بن زیاد یأمره بالاسراع نی السیر اٍلی الکوفة» للتْصدّي 
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للحسّین» وأَخذ الِيْعَة مته بالقُوة» وعدم عطائه آي خیا رآخر سوی الیُْة» وتتالی 
الأحداث» ویقیض عبید له ین زیاد علی مسلم بن عقیل» ویعدمه » ثم یترض جیش عیید 
نله پن زیاد بقيادة عمّر بن سعد جماعة سین ق منطقة بصحراء الحراق تسم کربلاء» 
ویصر این علی موقفه برفض الييعَة, ولو که حياته. لسان حاله یقول: (ن لم یستقم 
ین سح اي ی میوف ٌذيني » ویعرض علی "شمربن سعد" شلاث لول : 
یترکوه یرجع من حیث آتی » و یذهب لاي تفر من تُغور السلمین» فیکون رجلاً من هله له 
مالهم » وعلیه ما علیهم» آو یترکوه یذهب بتفسه ٍلی الشام» لیری الرآي فیما بینه وبین 
یزید ؛ وقیل اه لم یقترح علیهم لا آن یترکوه یذهب ق بلاد له العريضة. حتّی ینظر ما 
یصیر الیه آمر التّاس . فأرسل عمر ین سعد لحبید الّه بن زیاد یخیره بهنه الاقتراحات : فما 
کان من عبید الّه بن زیاد الا آنْ آجاب قائلا : ما بصد؛ فانّي لم آبعشاك الی حسْین» لعف 
عنه . ولا لعطاوله ولا لتمثیه السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندی شافعا» انظرء فان نزل 
حسّین وأصحابه علی ا کم واستسلموا» فابعث بهم (لي سلماً» وان آبوا؛ فازحف الیهم 
حتّی تقتلهم» وشمثل بهم. فاتهم لذلك مُستحقون » فان قتل حسّین. فأوطی الیل صَدره 
وظهره» فانه عاق مشاق» قاطع ظلوم؛ ولیس دهري في هذا آن یضر بعد الوت شین 
ولکن ؛ علی قول : لو قد قتلّته فعلت هذا به؛ ان آنت مضیت لامرنا فیه» جزینالهٌ جزاء 
السامم الطیم» وان آبیت» شاعتزل عمنّا وجندنا» ول بین شمر بن ذي وشن ویین 
العسکر. فانا قد آمرناه بأمرنا» والستلام »۳۳ . 

ویتقل الطبَري ی تاریخه _ أیضاً_أنَ عبید الّه بن زیاد آمر ار پن یزید الریاحی ‏ ایضاً 
آن یتوجه بألف من جلوده من القادسيّة» فیستقبل حسیناً» فال : ونّه لم یزل احر بن یزید 
رام راخ نی حضرت له سل له فا شین جاح بن مسروة 
ابحعفی آن یودن. ادن فلما حضرت الاقامة» خرج سین في |زار ورداء ونعلین» فحمد 
اش» وثنی علیه. کم قال: «آبها انس ؛ لها معذرة الی له عَر وجل [لیکم» اي لم آتکم 
حتّی تن کتبکم» وقدمت علي رسلکم آن آقدم علینا؛ فانّه لیس نا (مام» لصل اه یجمعنا 


(1) مقتل سین لأبی مختف» ص 100 - 103 . 
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بل علی الهدی» فان کُشْم علی ذلك» فقد جتکٌّم» فان تُعطوني ما آطمئن الیه من عهودکم 
وموائیقکم آقدم مصرکُّم» وان لم تفعلوا. وکُنتم لقدمي کارهین» انصرفت عنکم [لی 
الکان الذي آقبلت منه (لیکم ». قال : فسکتوا عنه . وقالوا للمودّن: آقم فأقام الصلاة 
فقال ا سین علیه السلام للحر: آ ترید آن تصلّي باصحابك؟ قال : لا» بل تصلی أنت» 
ونصلّي بصلاتكث. قال: فصلی بهم اسن» تمه دخل » واجتمع الیه أصحابه» وانصرف 
مر اٍلی مکانه الذي کان به ‏ فدخل خيمة قد ضربت له » قاجتمع الیه جماعة من صحابه. 
وعاد آصحابه (لی صفّهم الذي کانوا فیه» فأعادوه» ثم خذ کل رجل منهم بعنان داب 
وجلس قٍ ظلّهاء فلماً کان وقت العصر؛ آمر این آن یتهیووا للرحیل» تم اه خرج» فأمر 
منادیه » فنادی بالعصر » وأقام» فاستقدم سین فصلّی بالقوم؛ نم سلّم» وانصرف الی 
القوم بوجهه. فحمد ال وأثئی علیه. کم قال : «أمّا بعد؛ آیها لاس » فانکم ان توا 
وتعرقوا الق لاهله یکن آرضی له ؛ ونحن هل البست آولی پولاية هذا الأمُر علیکم من 
هولاء الذْعین ما لیس لهم. والساثرین فیکم باور والخدوان» وان آنشم کرهتمونا؛ 
وجهلتّم حقّنا» وکان رآیکم غیر ما آنسي کتبکم» وقدمت به علي رسلگم: انصرفت 
عنکم »۰ فقال له الحر بن یزید: لیا -والله .ما ندري ما هه الکثّب التی تذکر! فقال این : 
یا عقبة بن سمعان؛ آخرج افرجین این فیهما کتبهم الي» فأخرج خرجین ملوعین 
صحفاً» قنشرها بین آیدیهم! فقال الر: فا لسنا من هولاء الذین کتبوا (ليلك» وقد مرن لذا 
نحن لقینال آلاً نفارقلك حتی نقدملكٌ علی عبید الّه بن زیاد! فقال له اْسّین: «الوت آدنی 
اليكك من ذلك » . 

ویروي الطبري عن آبي مخنف» عن عقبة بن آ بي العیزار » آن اسَین خطب أصحابه 
وأصحاب اغر بالبيضة» فحمد اله» وآثنی علیه» تم قال : « آیها التاس؛ ان رسول اله قال : 
من ری سلطاناً جاثرا مستحلاً یرم ال ناکناً لعهد اه . مخالفاً لسة رسول الّه یعمل ق 
عباد اه بالائم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقّاً علی الّه آن بدخله مدخله » 
ألا وان هو لاء قد لزموا طاعة الشیطان, وترکوا طاعة الرحمن : وأظهروا الفساد» وعطوا 
امخدود» واستأئروا بالفیء» وأحلوا حرام الّه» وحرموا حلاله» وآنا آحق من غيري» قد 
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آتتتي کبکّم» وقدمت علي رسلکم ببیعتکم آنکم لا تسلّموني» ولا تخذلوني» فا تم 
علیتکم» أصیوارشدکم» فا این بن علی وین فاطمة بنت رسول اه نفسي سم 
آنفسکم» وأهلي مع آهلیکم» فلکم في آسوة» وان لم تفعلواء وقّضتّم عهدکم. وخلعتٌم 
بيعتي من آعناقکم » فلعمري؛ ماهمي لکم بنکرء لقد فعلْتموها بابي وأخي وابن عمّي 
مسلم » والغرور مَن اغتر کم ؛ فحظکم أخطأئم » وتصییکم ضیعثُم» وم تک فانّما 
ینکث علی نفسه » وسیغنی ال عنکم» والسلام علیکم ورحمة الّه وبرکاته » وقال عقبة بن 
آبی العیزار : قام حسّین علیه السلام. .بذي حسم ۰ فحمد الله» وثنی علیه» ثم قال : «اتّه 
قد نزل من الأمر ما قد ترون» وان الدنیا قد تغیرت؛ وتتگرت, وأدبر معروفها: واستمرت 
جداً» فلم یبق منها الا صباية کصبابة الاناء. وخسیس عیش کالرعی الوبیل » آلا ترون أَنْ 
امخق لا یعمل به» وان الباطل لا یتناهی عتنه : لیرغب الْومن في لقاء له محمّاً» فاّي لا آری 
الوت الا شهادة ولا احياة مم الظالین الا رما ». قال: فقام زهیر بن القين البجلي» فقال 
لاصحابه : تکلّمون آم اتکلّم؟ قالوا: لا» بل تکلّم» فحمد اه » فأثنی علیه. تم قال : قد 
سمعنا ‏ ه دا له با بر رسول اه - مقالتلك» والّه ؛ لو کانت الدنیا لنا باقية وکا فیها 
مخلّدین الا آنْ فراقها نی تص رل ومواساتك لاثرنا ا روج معلكٌ علی الاقامة فیها . قال: فدعا 
تین ال له خر بل افراایه وشویقول له یا حتین+ یأر اه 
فسلت»فائي آشهد لن قاتلت لتلن وائن فوتلت لتهلکن فیماآری, فقال له سین 


«أ فبالوت تخوا فني؟ وهل یعدو بکم اطب ن تمه نی؟! ما آدري ما آقول لك ولکن؛ 
آقول کما قال آخو الا*وس لابن عمه ولقیه وهو برید نصرة رسول اللّه: فقال له : این تذهب 
فانك مقتول؟! فقال : 


سأمضی ومابالوت عار علی الفتی اذا مانوی حقَآوجاهد مسما 

(۱) ۱ ۳ ۱ ۱ ۳ ِ‌ 

وآسی الرجال الصالین ینفسه وفارق مب ورآ یف ش ویرغما»" 
ویاختصار؛ وقعت الواقعة الاليمة» وبداً القوم الاشرار برمي سین وأمله بأول 


ی زاب » ۱ ۶ ,  #‏ ال نی ۲ 
سهم ) سجیتتل ؟ قام ا سین ومن محه من فتية بني هاشم من آل علي پذبون عن احسین » ووگع 


() تاریخ الم وال للطبَري : ج4/ آحداث ستة ا6. ص 301- 305. 
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الزال وانتهت العركة غیر الکافئة باستشهاد الْسین : وائّین وسبعین من عتَرة التبی » 
وأهل بیته (صلّی الْه علیه وآله وسلّم) صرعی وعطشی -بعد أن مت عنهم جیش یزید الاءٌ- 
مضرجین بدمائهم علی آرض کربلاء» وفطعت رژوس الرجال منهم» وحملست علسی 
احراب» وسیق من بقي من اللساء والولدان من آل الرسول -وقیهم زينب بنت علی - آسری 
مهانین اٍلی قصر عبید الّه ين زیاد» ومن ثم ؛ ٍلی یزید في الشامء الی آخر الاأحداث الم طورة 
ی کتب التاریخ بالتفصیل . 

کان مصرع سین بن علي 8 في کربلاء هو اد التاريخي الکبیر» الذي دی لی 
بلُورةٌ جماعة الشَيعة » وظهورها کفرقة متمزة ذات مبادی سياسية وصبعَة دينية خاصّة» 
فکان لأساة کربلاء آثرها الاکید نی نو روح التّصاطف والّشیم لّل البیت » وازدیاد 
انصارها. حتی اه مکن القول ٍن احركة السَيميّةالفعَلية بدا ظهورها نی العاشر من محرم 
ارام سنة 60 للهجرة . فقد ظهرت جماعة الشَيعة بعد مقتل سین کجماعة منظمة» 
تربطها روابط سياسية وآراء دينیة. لها اجتماعاتها وزعماژها: تم لها نها الحسکرية» 
وکانت جماعة التوابین"" آول مظهر لذلك کُلّه» فیقول السعودی": 

« وف سنة خمس وستین؛ تحرکت الشيعة بالكوفة . وتلاقت بالتلاوم والتنادم حین فتل 
اْسَین» فلم یغیشوه» ورآوا آنهم قد أخطوا خطاً کبیرا بدعاء ا سین |یاهم » ولم یجیبوه» 
ولقتله (لی جانبهم» فلم ینصروه» ورآوا آنهم لا یخسل عنهم ذلك ابرم الا قّل من که آو 
ال فیه ‏ ففزعوا الی خمسة تفر منهم: سلیمان بن صرد افزاعي» والسیب بن نجبة 
الفزاري» وعبد الّه بن سعد بن نفیل الأزدي » وعبد الّه بن وال التميمي » ورفاعة بن شداد 
اليجلي ؛ فعسکر وا بالتخيلة ». 

ویصف ال "تلور الم مد مصرع این جماعة ان فتول: «فلم 
یزل القوم في جمع آلة احرب والاستعدادات للقتال ودعاء لاس في السر من الشْيعة وغیرها 


0 ۱ 5 # ی ی هر له سول و قاس لش داح 
(1) کان التو ابو ن بستشهاد ن دائما بقو ه سبحانه و ما  -‏ فحوبواال با قافتله | از 
8 توابور ۳ ری لی: ۸ فتوبوا ال ریم تلو نفسکم لکم خی لحم 
ید باریکم قتاب علیکم ند هو الوا لیم . 
(2) السعودي: مروح اللهب ج 3 / ص 100 - 101 . 
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الی الطلب بدم سین فکان یجیبهم القوم بعد القوم» والفر بعد الشفرء قلم یزالو! کذلك 
حتی مات یزید بن معاوية . + 

کما بدأت عملية تتظيمية حماعات الشَيعة ی بعض الْذْن» فقد کب سلیمان بن صرد 
زعیم لتوایین ٍلی شيعة الدائن ۰ والی شیعة البَصرة» یحُهم جمیعاً علی الانضمام لی حركة 
تابن . فاستجابوا لی دعوته" 

ویدأت جماعة الشيعة تأخذ طابعاً دیئیاء حتّی غلب الاب الدّيني ی الَشیم اکاتب 
السیاسی» وبینما کانت الشيحة بعد وفاة الرسول الّه (صلّی الّه علیه واله وسلّم) لا تتعدی 
طائفة قليلة من الصحابة یرون علی بن آبی طالب ‏ لصفات فیه أحق الثاس بالامامة» ویینما 
لاسباب آخری» فان دماء سین التي آرقیت وهي دماء سبط الرّسول وحفیده قد رکْزت 

آ مت له 

الاب ی مدی مالقا آل بیت اي من اضطهاد وق ومن ثم ؛ آصبح التشیم مقروناً 
۳ سقیة آل ای 2 

له بصرارالحستین علی رفض مج انش رعیة تخلاضة يزید بن موی 
و خروجه لاصلاح ما فست من نظام الحکم 2 أمة الاسللام: 

کان ان بن علي 13۳ بری مدی التّغیر الکبیر الذي طراً علی نظام کم مذ آن 
استقر أعاوية المر» وکیف توالت انلافة الراشدة ٍلی ملك عضوض " (أي قاس وجائر) 
انیکس ق الظاهر التالية : 


(1) بلاذري: نساب الاشراف: ج 5 می 206 
با یت هي رام اد ی ام عن فا دصکی 


لب ین لیر کل 


«تکون الیو 2 فیکٌم ما شاء له آن تَکونٌ. م یتمه شاه آنبرقنها نم تون خلاقة علی منهاح لو شود کون 


ما شاء الله آن تکون نم برقحها زا شاء له آن یرقعها» ثم تکون ملکٌا عاضاه کون ما شا الله ان نم 


اه مب و هلو وش ثم 


2 


۰ کل شیم سس ‌ ی کر 


سس سر ار یلیر ار 


بيس هلبق ده و خر را خماد. تقد + اسان خلقة 
علي قال د فوجدناها تلائین سته . ال سعید : فلت له : + ان يني أمة یرون آنالْخلاقة فیهم , ال + گت بنو 
الزرتا: ۰ بل هم ملولد من م2 شر الْلوك . 
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(1) لم یمد الخليفة قریباً من عامة الّاس ومستضعفیهم» بل صار بعیداً عنهم» یسکن 
لقصور ویتخذ اخجاب» ویبذخ في صرّف الأموال علی الظاهر والبطانة والانباع. . 

(2) لم یعد الاساس في تولية الناصب الأمانة والکفاءة» بغض النظر عن قبیلة 
وتسّب الشخص, بل صار کم آسَریا قبائلاً خاصاً باخليفة وعشیرته وأسرته من بني ام 
ومن والاهم . 

(3) ولم یعد هناك تقبل رية وجود المارضین آو الخالفین السیاسبین ولو کانوا غیر 
محاربین» بل بدأت اواسیس والاعتقالات علی الظن » واستبیحت آعراض وأموال ودماء 
الٌعارضین» بل بدأت الاعدامات السياسية لاوّل مرة فی تاریخ الاسلام؛ کما حَدّث حجربن 
عدي الكندي » وعمرو بن احمق اقزاعی وأصحابهما من شيعة علي بن آبي طالب الذین 
کانوا (ذا سمعوا الْغيرة بن شعبة وغیره من صحاب معاوية وهم یلعنون علیاً علی النبر قي 
الکُوفة یقومون فیردون لح علیهم» ویتکلٌمون ف ذلك» فلمّا قدم زیاد بی آبیه الكوفة 
خطب خطبة له مشهورة لم یحمد الّه فیهاء ولم یصل علی محمّد. وأرعد فبها. وآبرق» 
وتوعد» وتهدد. . نم بلغه آن حجر بن عدي وأصحابه یجتمعون فیتکلمون» ویدبرون علیه 
وعلی معاوية » ویذکرون مساویهما» ویحرضون التّاس» فوجه صاحب شرطه (لیهم . فأخذ 
جماعة منهم فقتلوا» وهرب عمرو بن امحمق الْزاعي ٍلی الوصل وعدة معه ‏ وأخذ زیاد بن 
آبیه حجر بن عدي الکندي وثلائة عشر رجلا من آصحابه» فأشخصهم الی معاوية فکّب 
فیهم آنهم خالفوا ابماعة في من آبي تراب» وزروا علی الولاة. فخرجوا بذلك من الطاعة! 
فلما صاروا گرج عذراء من دمشق علی آمیال » أمر معاوية بایقافهم هناك نم وجه الیه من 
یضرب آعتاقهم . وکانوا آول جماعة یقتلون صبرا (أي (عداما) في الاسلام . 

(4) ولم یعد بیت الال ملك الامّة؛ بل آصبح ملکاً للخليفة یتصرف به کیفما شاء» 
ويرشي من مشاه لیر : ویحوم من بشا من یاه 

(5) وحل التمصب للجنس العَريي مکان الساواة بین العرّب والوالي من الاعاجم من 
دخل في الاسلام» وقتع بالْساواة الکاملة مم ساثر الٌسلمین زمن علي بن آبي طالب. . . 
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(6) والاهم من ذلك والاخطر منه روية سین لابتداع الطريقة الورايّة الکسرویة 
والقَیصَية ناکم لاوّل مرة فی الاسلام» فاگلك يهلك , لیخلفه ابنه : رغماً عن الم 
سواء رضیت بذلك آم لم ترض ؛ فکان مذا آول الغاء بدا الشوری والبیعة بالرضی 
والاختیار فامرة پزید نم تکن برضا الم اخقیقی واختیارها» بل مهّدها له آباه بانال 
والشداع والموة والمَهر. 

(7) آضف ٍلی ذلكك ما کان یراه سین من عَنّم آهلية مشل یزید لهذا اللصب الدینی 
لشطیر» واه لو تولها آمثال یزید لا بقي لشريعة جده الصطفی (صلّی اه علیه وآله وسلّم) 
من هيبة ولا آثرفي لس ولاغحت قوانینها العادلة من صحيفة الشرائم الالهية تدریجاً. 
لذلك ؛ رفض ا سین رفضاً قاطعاً آن ببایم شخصاً مثل یزید بخلافة رسول اله نی قيادة أَمة 
الاسلام» وکان یعلم أنْ هذا الرفض قد یکلّفه رأسه» وکان مستعدا لهذا ال في سبیل 
العقيدة والدین . 


وثمة نقطة یجدر الّبیه [لیها تفسیر لشدة (صرار الامام السَین علی رفض ابْعَة لیزید 
ورفض حکومته . وهي أَنّه نی ظل دولة بقوم نظامها السياسي علی أمس دينية لا ند البیعَة آو 
انتخاب الماکم مجرد عملٍ سياسي» بل عملاً من صمیم الدین» ففي |قدام سین علی بيعة 
یزید انحراف عن أصل من صول الدین من حیث ان السياسة الينّة للمسلمین لا تری ی 
ولاية انعهد ووراشة اللك الا بدعة هرقلیة دخیله علی الااسلام» ومن حیث ان تأیید تبدل 
اخلافة الراشدة تلملك العضوض . وما جره ذلك من الظالم واطور والانحرافات التی آشرنا 
لبعضها آعلاء» واعطاء الشرعيّة لها بليْعَة ید خيانة لتعالیم الاسلام» ومن حیث ان اختیار 
شخص یزید مع ما عرف عنه من سوء السيرة ومیل الی اللهو وشرب انمر ومنادمة القرود: 
لیتوّی منصب ا-ثلافة عن رسول الله آکبر رزء یحل بالتظام السياسي للاسلام یتحمّل وزره کل 
من شارك فیه . ورضي عنه . قما بالك [ٍذا کان القدم علی ذلكك هو این بنت رسول الله؟۱ 

کان خروح الْسَین ٍذنْ ‏ آمرا یتصل بالدعوة والعقيدة آکثر ما یتصل پالسياسة 
واحرب» ولقد آراد این آَن یصلح کثیرا من مسائل العقيدة بعد آَنْ اختلّت الوازین أثناء 
خلافة معاوية » ذلك آن معاوية لم یکن یدعم که بالقوة فحسب» ولکن ؛ بایدیولوجية 
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قس العقيدة ی الصنمیم » فلقد کان یعلن نی التّاس أنَ اثلافة بینه وبین علی قد احتکم فیها 
الی ال » وقضی اه له علی علي۱ " وکذلكك؛ حين آراد آن بطلب البعَة لابنه پزید من أهل 
امحجاز آعلن آن اختیار يزید للخلافة کان قضاء للقضاء: ولیس للعبادة خيرة في آمرهم؛ 
وهکذا؛ کاد یستقر قی آذهان اْسلمین أن کل ما یعمل به اطخليفة حتّی لو کانت طاعة له 
خلاقه . قضاء من الّه قد قَدر علی العباد ۱ 

ود کان معاویة مان آثداء ولایته ی عهد عمان أن الال سال الّه» لا مال 
الْسلمین» 1 حَجن هنه الأموال» ویحتجزها لنفسه» کما کان یستندف اقامة ملکه (لی 
هس ره تیش ال وا ماکان تال تس 
ی تشویه ‏ للسياسة الشَرعية السسلمین من حیث آراد آنْ یستغل الدین من أجل اللك 
ویخضع العقائد لأهواء خاکم . قکان ی خروح این با یحمله من صفة دينية بوصفه 
سبط الرسول (فساد کل | اقطط الاأیدیولوجية التي آرسی معاوب یه قواعدها طوال آربعین 
سنة آقامها والیا؛ تم خلیفةً ولقد اختلف الٌسلمون نی ا کم علی حروب علي» وموقف 
مقاتلیه » وحاول کثیر من جمهور السلمین موالاة لقریقین اتحاریین معا» ولکن ؛ عند 
خروج اْسَن ومقتله» أصبحت هذه الْحاولة التوقيقية بة متعذرة تماما وکان ق, استشهاد 
این ما آدان الَولة الأمويّة » وأصبح الأموبون في نٌظر السلمین اه مستبدین ؛ لانتهاکهم 
قوانین الاسلام وشرائعه . وامتهانهم لمثله العلیا ۳ . 


وعن نتائج هذا اشُروج وآثار استشهاده فیه یقول الدکُور آحمد محصود صبحي : 
«ومن التّاحية السياسية. واذا کانت بواعث لسن لم یفصح عنها حبن غادر الاينة» وقد 
آلح علیه کبار أهل امجاز فی عدم خروجه» وحین أصر علی افُروج الی الیمن ؛ رغم آن 
فیها شیعته , وحین رفض آن یخرج تارکاً آهله؛ فان هذه البواعث قد آفصحت کلّها عن 
نفسها بعد آن مت الأساة. فکان سین قد اختار منيته التي شعر آنه لابد واقعة -التی تدین 


الأمویّن» ولا تجعل لهم آدنی حجة من الدین الذي یفْترض علیهم آن پراعوا آحکامه. 


(1) ابن قتَيَة : الامامة والسیاسة: 1/ 297 . 
(2) الدکتور آحمد مححمّود صبحی : تَرية الامامة لدی الشَيعة الائَي عشرية : ص333 355 (القاهرة: دار المارف 
مصر . ۰21969)؛ نقلاً عن الدکثُور حَسَن ابراهیم: تاریخ الاسلام الستیاسی : 1/ 422. 
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فضلاً عن أَنْ یکونوا حماته بوصفهم خلفاء» وکآن سین قد آراد آنْ یحسم بخروجه ذلك 
الوقف الائع الذي استغل نتجة مقتل عثمان؛ فیت‌خنه حجة للمطالبة بالتلافة تم زاد الوقف 
بخلافة معاوية بعد عام اطماعة ی صف الْعارضین کم يزید والأموین , واعرب ها 
لبقية الباقية من صحابة رسول الّه (صلّی اله علیه وآله وسلّم». وخلعوا طاعة بزید» ومن 
ضعفب عن روج بالسیف آنکر بالقلب. وان کان ذلك آضعف الایان الا آنه خلع الامامة 
الدينية عن الليفة القائم . 
واذا کان اس قد هزم فی معركة حَريية» فلم یعرف التاریخ هزيةٌ کان لها من الار 
, سر , ۱ ۳ ط ۶ نم 
لصالح الهزومین کما کان لدم ا ستین» فلقد آثار مقتله ثورة ابن الزبیر» وخروج التوابین» ولم 
ینقض المُر حتّی آفضی ذلك ٍلی ثورات آخری» لین زالت الدولة الأموية بعد آن آصبحت 
تارات ان هی الصر خة الدوية لتدل العروش الظالة» وتزیل الدول الفاسدة »۳ . 


قح رکة ا سین في خروجه علی یزید نما کانت عزمة قلب کبیر» ونفس ذابت ف 
لاسلام؛ عز علیها الاذعان» وعز علیها التصر العاجل » فخرح این بأهله وذویه ذلك روج 
الذي ییلغ به الصر الجل بعد موته ؛ ويحيي به قضيةً مخولةٌ؛ لیس لها بخیر ذلك حياة ۳. 

خلاصة الشخصات الاولی للفرق الاسلامية الرئیسیة.: 

بعد شهادة الامام علی طه وتنازل ابنه امن طه عن الافة لعاوية حقناً لدماء 
اأشلمین عام 40 ه. الذي سمي بعام احماعة» لتوقف ارب الاهلية فیه بین الْسلمین 

۱ .اف ك رو رس 2 
واجتماعهم علی رئیس واحد. آصبح الْسلمون منقسمین الی تیار عام» وثلائة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) وافوارج (3) والرجنة . 


(1) الصدر السابق : ص 339. 340 بتصرف یسیر جنا. 
(2) ااصدر السابق : ص 342 نقلاً عن کتاب آبو الشّهداء لعباس محمود العقاد: ص107 . 
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(1) فانضوی تحت عنوان الشيعة کل الافراد آو اماعات الذین آعطوا ولاء‌هم فقط 
لقيادة آهل بیت البي کیان منهم بان علیبن آبي طالب والائمة من آبنائه من عْرة وذرية 
اي وأهل بیته الطاهرین الکرام هم - فقط القادةالشَرعیون وأصحاب الق في خلافة 
رسول اه وقيادة أمته علی منهج التبوة» منطلقین من تصور یری أنالامامة آمر ديني خطیر 
ورکن آساسي من آرکان الاسلام؛ وصار مولاء یشگلون حزب اْمارضة العَلَوية نی فترة 
حکُم بني أمّ وقد انقسموا- فیما بینهم ‏ (لی تیّارات مختلفة قام بعضها بشورات مسأْحة 
ضد الأموین دون آن تکلّل بالتجام» واختار البعض الخر المّاومة السلْمية بالتوعية والفکر 
وتشر العلم الصحیح. 

(2) ی حبن انضوی تحت غنوان اواج ذلك الفریق من اأسلمین اأٌتطرفین - |ذا صح 
لتعبیر ‏ الذین رفضوا علیاً ومعاوية مع! وکانوا - قبل ذلك ‏ عن رفض عثمان ایضاً لما رآوه 
ق الفترة الأخيرة من حکُمه .من تبدل في سیاسته» وایشار آقربائه بالناصب والاأموال؛ 
وسعاقته الترضی علی ذلك» وغیر ذلك من آعمال نقموها علیه؛ وکان ما یز به هولاء 
رضم دید التلافة باي ُسرة؛ آو قبيلة کانت » سواء کانت بني هاشم» آو آل علي» أو 
ریش آوبنی أميَة, آو غیرهم» بل رآوها تصلح في کل آحد قام وثار لارساء ا کم 
الکتاب والس» مهما کانت قیاتهآو تسه آو حَبه . وصار هولاء آیضاً حزیا معارضاًفي 
عهد الم الأموي» وائّسمت معارضتهم بایانها بوجوب استخدام السّیف والقتال سبیلا 
لاسقاط الظمالْمثل بحکْم بني أميةالفاسق اباثر في تظرهم» واقامة حکٌم له العادل في 
لارض. لذلك؛ طلّت +قوارج شوكة نی جنب الدولة الأموة» بهددونها. ویحاریونها حربً 
تکاد تکون متواصلة قی شدة وشجاعة نادرة وأشرفوا ی بعض مواقفهم علی القضاء علی 
التولت. وظل الب بن آبي صفرة یجادلهم. ويعاني في قتالهم الشدائد والاهوال السنین 
الطوال. ما لامحل لذکٌره هنا *؛ غیر آنا شیر لی آنهم کانوا فرعین : فرعأً بالعراق 
وما حولها» وکان آهم مرکز لهم (البطاتح) بالقرب من الب » وقد استولوا علی کرمان 
ویلاد فارس» وهدّوا الب وهولاء هم الذین حاربهم الهلب» واشتهر من رجالهم نافع 


(1) قد آلّف الاقدمون کثیرا من الکّب ی اخبار اقوّارج خاصة کالدائن» ولکنها لم تصل [لینا. وقد جَمَع ابن آبي 
ا دید في از الاول من شَرْح نهج البلاغة آخبارهم مطولة نی موضوعین في کتابه» فارجع |لیه . 
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بن الازرق» وقَطُري بن القجاءة. وفرعاً بجزيرة العرّب: استولوا علی الیمامة وحضرموت 
والیمن والطائف» ومن آشهر آمرائهم فیها: آبو طالوت» ونجدة بن عامر» وأبو فديك. 

ولم یتغلّب الأمویون علی هن الفرعیّن الا بعد خروب طويلة شدیدة» استمرت 
طول عهد الدولة الأموية . 

کم کانوا کذلك فی عهد الدولة العباسيّة» ولکن؛ لم ییق لهم من لو ما کان لهم في 
عهد الأموین» فقد ضعف شأنهم. واتحط قُوادهم. 

(3) اما اُرجثة؛ فکانوا_قي الواقع - حزیاً سیاسیاً محایداً؛ له رأي فیما جر بین 
السلمین من خلاف ؛ یوضحه الوْرخ ابن عساکر بشکل دقیق فیقول: « هم (آي ارجقة) 
هم الک الذین شکُوا» وکانوا نی الغازي فلما دموا الدينة بعد مقتل عثمان» وکان 
عهدهم بالناس » وآمرهم واحد لیس بینهم اختلاف» قالوا: ترکناکم وأمرکم واحد» لیس 
پینکم اختلاف» وقدمنا علیکم وأنتم مختلف ون فیعضکم یقول: «قتل عشمان مظلوماً؛ 
وکان آولی بالعدل آصحابه »۰۱ ویعضکم یقول: « کان علي آولی باق وأصحابه »۱» 
که قة وعندنا مصلاق» فنحن لا نتبرً منهما» ولا نلعنهما؛ ولا نشهد علیهماء وترجین 
آمرهما لی ال حتی یکون ال هو اي یحکم بینهما ». 

ویعّق آحمد آمين موضحا فیقول: [۰ . فتری من هذا آنّه (اي تیار الُرجشة) حزب 
سياسي لا یرید آن یغمس یده في الفتن» ولا بریق دماء حزب» بل ولا یحکم بتخطنة فریق 
وتصویب آخر. ون السیب الْباشر في تکوینه هو اختلاف الاحزاب في الراي؛ والسبب الیعید 
هو اخلافت فلولا الافة ما کانت خوارح» ولا شيعة واِذن؛ لا یکون مرجتة . 


وکلمة الُرجثة مأخوذة من آرجاً معنی آمهل وأخر» سموا الرجتة؛ لائهم برجتون آمر 
ملاء الختلفین الذین سفکوا دماء بعضهم (لی یوم القيامة» فلا یقضون بحکُم علی مولاء 
ولا علی هولاء؛ ویعضهم يشتق اسمهم من آرجا معنی یَعَت الرجاء؛ لانّهم کانوا یقولون: 
لا تضر مع الامان معصیٌّ کما لا تتفع مع الکشر طاعة» فهم یومُلون کل مُومن عاص . 
والاول آنسب لا حکینا عن اپن عساکر. 
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وقد نشأت الُرجتة لا رأت اقوارج یکفرون علباً وعثمان والقائلین بالتحکیم! ورأت 
من الشيعة من یکغر آبا بکر وعمر وعشمان ومّن ناصرهم! وکلاهما یکَمر الأموین 
ویلعنهم : والمویون یقاتلونهم » ویرون آنهم مبطلون» وکُل طالفة تدعی نها علی الق 
وأتها وحدها علی الق وآن من عداها کافر وف ضلال عبین » فظهرت فکرة ار جتة الذین 
پسالون ابمیم» ولا یکفرون طائفة منهم » ویقولون لِنْ کل الفرّق الّلاث : اموارح والشيعة 
والمویین. مُومنون» وبعضهم مخطی » وبعضهم مصیب » ولسنا نستطیم أن مین الصیب» 
فلتترك آمرهم جمیعاً الی اله» ومن هولاء بنوأميّة: فهم یشهدون أنْ لاله لاله , ون 
محمداً رسول الّه» فلیسوا .(ذ- کمارآ. ولا مشرکین» بل مسلمین» ترجی آمرهمم لی ال 
الذي یعرف سرائر الناس ؛ ویحاسیهم علیها . وینتج من مذا أنَ موقفهم [زاء حکُم الأموینن 
موقف تأیید. ولکنه تأیید سلبي لا ايجايي» فلیسوا ینحازون (لیهم» ویحملون سَیوفهم» 
یقتلون فی جیوشهم» ولکن؛ هُم [زاءالأمویتن مثلهم ازاءالشَيعة واشوارج» وم علی 
ما یظهر-یرون حکُومة الأموبین حکومة شَرعیّة» وکفی ذلك تأییدا. 

والواقع آن تُواة هذه الطائفة کانت بین الصتحابة في الصدر الاول. فا نری آن جماعة 
من أصحاب رسول اله (صلّی اه علیه واله وسلّم) امتتعوا أَنْ بدخلوا ی النزاع اي کان ی 
آخر عهد عثمان» مثل آيي بکْرةٌء وعبد الّه بن عمر» وعمران بن الصین . وروی آبوبکرة 
نْ رسول الْه (صلّی اه علیه واله وسلّم) قال : «ستکون فتن» القاعد فیها خیر من الاشي» 
والاشي فیها خیر من الساعي الیها » لا فاذا نزات آو وقعت» فَمن کان له ایل فلیلحق یابله؛ 
ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه» ومَّن کان له آرض فلیلحق بارضه؛ قال: فقال رجل: 
یا رسول اه ؛ من لم تکن له ابل ولا غنم ولا آرض؟ قال : یعمد لی سیقه فیدق علی حده 
بحجر تم لینج» لِنْ استطاع انجاة ». 

هذه الَزعة الی عدم الدخول في امروب التي بین الٌسلمین بعضهم وبسض هي 
الاساس الذي بني علیه مذهب الارجاء "۳ ولکته لم یتمکن کمذهب کما رآینا الا بعد 
ظهور اطْوارج والشيعة. 
(1) بقول التووي ی شرحه علی صحیح مسلم : ن القضایا (یرید قضایا الفتن التي کانت ببن الصحابة) کانت 


مشتيهة, حتی ن جماحة من الصحابة یروا فیها» فاعتزلوا تفت ولم یقاتلوا» ولم توا الصواب» للخ. 
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ویعد آن کان مذهباً سیاسی آصبح ‏ فیما بعد .یبحث ق مور لاهوتية» وکانت نتیجة 
بحثهم تتَفق ورآیهم السياسي» فأهم ما بحئوه فیه تحدید «الایان » و «الکُفُر» و « امن » 
و «الکافر ». وقد دعا الی هذا البحث آنّهم رآوا اشوارج یکَرون من عداهم والشيعة 
کذلك . غلا اقوارج. فعدوا کل کييرة کفراء وغلت الشيعة» قصدوا الاعتقاد بالامام رکتا 
اساسیاً من آرکان الامان» فکانت التتيجة الطيعية آن یعرض علی بساط البحث : ما الکافر؟ 
وما الاعان؟ فرأی کثیر من الُرجتة آن الاعان هو العرفة بالله وبرسله» کمن عرف أَنٌ لا له الا 
له محمداً رسول الله فهو مومن ‏ وهنا رد ارجثة علی اطوّارج الذین یقولون ان الاهان 
معرفة باه وبرسله » والاتیان بالفرائض» والکف عن الکباتر؛ کمن آمن باه ورسله : وجرل 
لفراتض » وارتکب شیتاً من الکباثر کان مومناً عند الُرجثة؛ کافرا نی ظر اقوارج» ورداً 
آیضاً علی الشيعة الذین بعتقدون أَن الامان بالامام والطّاعة لهو جزء من الاعان . 

واثْلاصة؛ أن اُرجثة لا بعدون (مانا الا الاعتقاد الب باه ورسوله؛ ولیست 
الاعمال الظاهرة جرعاً من الاعان . 


ولهذا الکلام له نتيجة تتفق ورآیهم السياسي» فهم لا یحکمون بالکفر علی الأمویین 
ولا علی اقوارج والشيعة » بل لا یجزمون کف الا خطل ونحوه من التصاری والیهود؛ لا 
الامان محلّه القلب » ولیس یط علیه الا له وذلك یدعو الی مُسالة لاس جمیعً. ] ٩(‏ 

(4) وشکُل عامة بقية اأسلمین التپار العام الذي اقتربت آفکاره من "اُرجة" فد کبیر» 
ون کان هو تیّار اعم من "الرجتة » وقد آطلق الأمویون (معاویة) علی أصحاب هذا ار 
العام اسم "آهل الماعة" کتدبیر سياسي ذكي بهدف الی رَمَي الفرّق الأخری بانّها خارجة 
عن جماعة السلمین» مشق عنهم» وأضاف العبّاسیون لهذا یار العام اسم أهل اس 
قصاروا : "أهل الستَة واماعة" . 

فتیار أهل الستَة واماعة" تیار عام ضم قي داخله طیفاً من الاراء» یجمعها القبول 
بالأمر الواقع» والرضا باطکُّم الأموي الفعلي؛ والاخلاص له» لیس بالضرورة حبا بکل 


مي مر 8 
(1 ) آحمد آمین» فجر الاسلام"» ط11 بیروت: دار الکتاب العربي؛ ۰1975 ص 279 280 باختصار وتصرف . 
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تصرفاته , بقدر ما کان مبدا منهم یق وم علی وجوب الفاظ علی امماعة» وطاعة ُولي 
الم الذین هم -في رآیهم - کل من توی زمام الامر بشکل فحلي» بخض النظر عن الطريقة 
التی وصل بها للحکُم» سواء کانت باستخدام القوة والشوکة» آو باستخلاف مَن سبقه » آو 
بالييعة ارة من آعیان الم الخ» ومن غیر اشتراط آن یکون آفضل التّاس من حیث العلم 
والدین والّقوی بالضرورة» ولا آن یکون لزاماً من عثرة النبی وآل بیته (صلّی اه علیه وآله 
وسلّم) بل تصلح في کل قرشي» بل حتی في غیر القرشي زن تغلّب علی الأمّر» فکانوا مم 
انم موی وحم ساث اسر التليةتي لت اور اسلمین عَمَلا بقوله تعالی : 
اطیفوا له ویو الکشول وأوی الاتر مدز" فان تزع فی شی. فردوه ای أن 
سول لین من لسن تولی زمام الأمُور فهُو ولي الأمُر الذي آوجب ال 
- تعالی ‏ طاعته » وحرم اشروح علیه. حتی لو صَدرّ منه فسق. آو جور. آو استتثار 
بالاموال» عا لا یکاد یخلو منه آکثر الولاة والتمراء» فیجب طاعته؛ ان الصبر علی ابشور» 
واستتتار الولاة مع بقاء و9حْدّة الْجتمم» خیر من شق عصا الطاعة والثورة والعصیان التي 
ستهدم و حدة الجتمع» وتشق صفّه» وشزّقه. وتجر علیه فتً وحروب) اهلية وهرجا ومرَجَ 
یوقم اسلمین في حالة تکون أسواً من الاثرة آو ابمور الذي آرادوا التَخلّص منه. هذا؛ مم 
تقدیر آصحاب هذا التبار وحیهم میع الصحابة وجمیع آهل بیت الثبي (صلی اه علیه وآله 
وسلم) وآزواجه وعترته» والترضي علیهم جمیعا . 

وف مشاجرات الصحابة هیل فریق من علماء هذا التبار العام من الفمَهّاء والحدئین من 
آهل السَة واماعة ٍلی (عطاء ات نی الْشاجرات التي جرّت بین الصتحابة الی الامام علی مق 
وتصویب حروبه » واعتبار امخارجین علیه بغاة مع عدم تضلیلهم » آو الط بعد التهم ؛ لن 
فیهم عدید من الصتحابة» والصحابة عندهم کلم عُدول, لذلك؛ اعتبروهم مجتهدین 
أخطووا ی الاجتهاد» وکمئال علی ذلك یقول الامام عبد القاهر البغدادی حد کبار أئمة 
آهل الستةٍ والماعة عن حرب علي وأصحابه یوم ابمّل: [ وقال هل الستَة واحماعة 
بتصویب علي وأتباعه یوم ابمَل» وقالوا: لد لزییر رجم عن القتال پومشذ تائباء قلمّا بلغ 
وادی الستیاع له بها عمرو بن حرمون غرّة» ویشرّ علي قائله بالتار» وهم طلحٌ بالرجوع؛ 
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فرماه مروان بن اگم » وکان مم آصحاب ابمّل» بسهم قتله» وعائشة رضي اله عنها 
قصدت الاصلاح بین الفریّین ۰ قعلبَها بنو آزد وین ضبة علی آمرهاء حتی کان من الأر سا 
کان | » ویقول عبد الرژوف الناوي في کتابه الشهیر فیض القدیر" في شرح امشامع الصغیر 
للسيوطي . شارحاً خدیث "ویح عمار تقتله الفثة الباغیة ما نصه: [ (ویح عمّار) باشر علی 
الاضافة» وهو این یاسر (تقتله الفتةالباغیة) قال القاضي قي شرح الصابیح پرید به معاوية 
وقومه . انتهی . وهذا صریح في بغي طاتفة معاوبة الذین قتلوا عماراً نی وقعة صفْین» وأن 
الق مع علي وهو من الاخبار بالغیبات . (یدعوهم) آي عمار یدعو الفثة» وهم أصحاب 
معاوية الذین قتلوه بوقعة صفن ی المان انستقبل (الی النة) ی الی سببها؛ وهو طاعة 
الامام احق (ویدعونه (لی) سبب (النار) وهو عصیانه ومقاتلته » قالوا: وقد وق ذلك ف یوم 
صفّن دعاهم فیه لی الامام اق» ودعوه |ٍلی التّار؛ وقتلوه» فهو معجزة للمصطفی » وعلم 
من أعلام نبوته . . وهذا احدیث من أثبت الحادیث واصحها: ولا لم یقدر معاوية علی 
(نکاره قال : تماق من آخرجه. فاجابه علی بان رسول ال ِذنْ فْتل حمزة حين آخرجه! 
قال این دحية : وهذا من علی الزام مفحم» لا جواب عنه . وحجه لا اعتراضٌ علیها . وقال 
الامام عبد القاهر احرجانی فی کتاب الامامة : آجمم فمَهّاء اجاز والعراق من فریق الدیث 
وال رآي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والمهور الاعظم من الکلمین 
والسلمن آن علیاً مصیب ق قتاله لأهل صمّین. کما هو مصیب ی هل اَمَّل» وأن الذین 
قاتلوه بغاة ظالون له . لکن ؛ لا یکَرون ببغبهم. وقال الامام آبو منصور ف کتاب الق بین 
الفرق في بیان عقيدة آهل الستة آجمعواأن علبّ مصیب في قتاله هل ام طلحة والزییر 
وعائشة بالبَصرة وآهل صفین معاوية وعسکره ]7 . 


فی حبن رأی فریق آخر من أهل الستة وامحماعة التوقّف في مر وعدم ا کم بالصواب 


(1 ) انظر کتاب "الفرق بین الفرق لعبد القاهر البندادي» ج1/ ص ۰102-101 
(2 ) العلامة عبد الرژوف الناوي : فیض القدیر شرح ااسامع الصغیر» ط1» مصر: الکتبة التجارپة الکٌبری. 
6 6/ ص 365 366. 
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کلمة اخيرة 2 هذ! الباب: 

لاحظنا آن انقسام اأٌسلمین لتلك الفرق الرثيسية القلاث کان آساسه - في البداية - أسباب 
سیاسيةٌ اجتماعية أکثر منها اسباباً عقائدية [عانية . وعلی الرغم من آئه حصلت بین السلمین 
فیما بعد ‏ اختلافات قی کثیر من القضایا العقائدية والاعانية والفَهية والسلوکیّة, الا أَدْ کل 
هذه لم تود_ق آغلبها ‏ الی نشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية» کما آنشأت تلك 
الاختلافات الساسيّة» بل کان آتباع الفرّق یتقبلون الاختلاف فیما بینهم بالفتوی والتفسیر 
وحتّی الاختلافات العقائدية» ویتسامحون فیهاء آما ما لا یتسامحون فیه » ويقي آساس 
انشعاب الفرق الاسلامة التاعدة التتافر ِ فهو مواقفهم اْختلفة اعلَة عوضوع الا مامة ؛ 
اي !کم والرناسة " وا کم علی من سَلف من الصحابة والفاء الراشدین ف هذا 
الاطار والوقف من تلاهم من اْلفاء» وتحول الانقسام السياسي» لیأخذ لباس الانقسام 
الديني بالعنی العقائدي والفقهي للکلمة وأخذت تتشکل لدی کل فریق تفسیرات وعقائد 
وفتاوی ومدونات حديثية خاصة به. تنسچم مع موقمه السیاسی ‏ وتدعم آراءه» و کثر وضم 
الأحادیث النبوية الکذوية من آصحاب الاهواء من ضعاف الایان لدی کل فریق لتأیید 
مشرب آصحابه ومذهبهم السياسي الذکور . 

ولا وصلتا الی هنا؛ فقد آن الژوان لنتقل لدراسة تط ور ه ده الف وق الرئیس ی 
وما حصل فیها من انقسامات داخليّة جدیدة. وما استقرت علیه عقائدها» وبقیت الی 
الیوم . 


(1) وهنا نقول : زّه طالاأنَ اختلاف الْسلمین کان بالأساس -سیاسیاً» وکان دینهم واعتقادهم واحداًء وقد مضت 
تلكك احقبة. ومضی ممها آصحابها وخلفاژها اللين وقع الاختلاف حولهم» ومضت معهم آسباب الا ختلاف من 
رَون» وأکل علها الدهر» وشرب : قيتبعي آَن یرجم الأسلمون الی وحدتهم الأساسيّة» وینبذوا الط والتفرق؛ 
ولا یجعلوا اختلافاتهم فی بعص آرائهم الفْقهیة» آو تفسبراتهم العقائدية . سبباً لبقاء التّمایز الطاتفي ؛ لا مشل هذه 
الاختلافات ی الفقّه والفسیر توجد داخل کل فرقة ایضاً. ولا نع من بفائها فرقة واحدة. 
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الباب الثانی: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيیسة ‏ 
وظهور الذاهب الباقية الی الیوم 
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الفصل الأول: 
الاتقسامات الکلامية والفقهية ضمن آهل الستَة 


تمهید: 

خلافً لشَيعة وا قوارج الذین نقسموا ‏ علی أسس سیاسیة فرقاً ده عدیدٌ تباعدت 
عن بعضها. واستقلّت. وسار کل منها نی اجاهه اخاص- کسا سیتبیّن مفصْلاً نی المَصلین 
القادمین -؛ بقي هل السة واماعة جماعة (سلاميّةٌ ام و احدة. هي اممهور الأعظم 
لأهل الاسلام الذي یشکلون اللسبة الرتيسية من مسلمي العالم» التي استمرت علی منهج 
الالتزام با بماعة وتأیید خلافة جمیع اْلفاء الراشدین الاریعة» کم القبول والطاعة ثلاقة 


سر ۱۳۹ 


الذین جاءوا من بعدهم من اثلفاء الأموین . تم العباسین » ول من توس سل القيادة 
وحگم ! أسلمین من خلفاء آوملّوك و سلاطین. . . لا بجیزون روج علی أحد منهم» مم 
ند #8 ت ۱ وگ 1۳ 
لاتّهم ی عقيدتهم - عدول جمیعا وکلَهم مجتهدون والجتهد مأجور : فان أصاب : قله 
آجران؛ وان خطا فله جر واحد؛ وشعارهم یقول : [ کما طهر الّه سیوفنا من دماشهم» 
نسأله ‏ تعالی ‏ آن بطهر آلسنتنا من الخوض ق آعراضهم ]. 

وقد آوضحناآخر الباب الاو : (نشأة الفرق الرئیسیة): فی فقرة: « خلاص ة 
الْشخْصات الأّولی للفرّق الاسلامية الرتیسیة » البادی الاساسية لهذا ار الاسلامي العام 
الذي انضوی تته عوام الْسلمین الذین عبرت آفکار اُرجتة" عن موقفهم السياسي ٍلی حَد 
کبیر الی آن آخذ هفا التیار اسم "ابماعة عندما استقر کم لُحاوية» بعد تنازل ان بسن 


13 


گ سر 


علي له عن اثلافة» في العام الذي سمي بعام اجماعة» تم اشتهر هذا لتیار المام مد بداية 
القرن الهجري الّاني . لدی قیام الدولة العبّاسیّة. باسم آهل السة وامحماعة"» واستمر 
الاسم ٍلی الیوم . 

ومم مرور الرّمن وظهور وتبلور آراء الذاهب الاخری سواء الشَيعيّة آو وا رجيّة, 5 
کذلك بلورة الأْصُول ابشامعة لاهل السة وا ماعة التي میم من غیرهم من الفرّق التي 
اصبحت عتبر ق نظر امحماعة» وفي تشر الدولة الأْمويّة من أهل الأهواء والبذّع» وهي 
الأْصول التی تحدّد موقف هل الستَة من الاراء التي کانت تطرحها تلك الذاهب » آو غیرها 
من الفرق» وقد 2ص الامام آبو ان الاشعري ‏ آحد آبرز انظرین الفکریین لذهب أهل 
الستّة الأصُول اامعة لاهل السنة فق قائمة مفصلة» ستذکرها بعد قلیل عند بیان البتیان 
العقائدي آو الذهب الکلامي لاهل السَة واماعة. 


8 ِ ال ٍِ 
الا ختلاف 3 الفهم خصيصة اصيلة من خصائص البشر: 


ولکن هذا لا يعني أَنّه لم تحصل_بن آهل السة تفسهم ‏ اختلافات في الرآي, سواء 
علی مُستوی الأصول؛ آي العقائد. آو علی مُستوی الروع؛ آي الأحکام الفقَهیّه بل نی 
زعیم بأن التّوافق في کل ابزئیات والتفسیرات والاستنباطات للفروع والأحکام آمر مُحال؛ 
کیف » والاختلاف في مهم والرآي والنظر خصیصة أصیلةً من خصائص البشر» لا بمکن هم 
اجتنابها» ولا انفکاك لهم عنها» وبالتالی؛ فمادام الْسلمون بشراً» فمن الطبیعی جدا آن 
لا یجتمعوا في همهم لتفاصیل تعالیم الاسلام علی رأي واحد في أصول الدین وفروعه, آو 
قضایا الاسلام السَياسيَة والاجتماعيَة والتاريخية. بل من الطبیعی جدا آن تختلف 
آفهامهم » وتتنوخ فتاواهم وتفسیراتهم لتعالیم الاین وعقائده وأحکامه» فطبيعة البشر من 
ناحية » وطبيعة اللْغة التی نزلت » ودوّنت بها مصادر المالیم الينية نفسها» آعني الرآن 
الکریم والستة الويِةالشريفة من ناحية ثانية , وكيفيّةتناقل ووصول تلك التصوص للاجیال 
للاحقة من علماء الاسلام من ناحية الشة» وطبيعة اياة الاجتماعية والسياسية والتوزع 
امغرانی وا لفات الافية نی کل مجتمع من الجتمعات التي انتشر فیها الاسلام من ناحية 
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رابعة» کلا بوَدْی_بالضرورة- لکراءمُختلفة ومشارب متتوعة ق استنباط تفاصیل اللیین 
والفروع ازئية فیه . 

فاولا؛ حتمل عدید من آلفاظ آیات القرآن الکریم آکثر من تفسیر؛ ومثلها کثیر من 
آقوال البي (صلّی اله علیه وآله وسلّم) ومواقفه: کما آَن هناك سبباً مهماً آخر للاختلاف قي 
هم الستة الَويِة غیر لناحية الْخویّة وهو الاختلاف فق درجة الم با نُقل عبر سلسلة من 
لرواة من ستن وسیرة وأحوال التبي الاعظم (صلّی له علیه وآله وسلّم»» وبا وصل الی 
مسلمي العصور الأأولی من أحدات السيرة والتّاریخ الاسلامي» فهناك اختلاف ق الّقة ق 
الروات وهتال اختلاف بین الرواة آتفسهم ؛ کثیرا ما تختلف نولهم» او تتضارب. وحتی 
عندما بتوحد الْص» آو الواقعة النقولة» فان الاختلاف ق تهُمها من طبيعة البشر الاساسیة. 
فهناك ناس یفهمون الکلام قهْما سَطْحً جامداً. یتوقّفون عنده؛ ولا یُمکنهم الخوص آکثر 
من ذلسلك» في حین أَنْ هنال آخرون خباهم له تعالی بدکاء حد» واحساس مرهف؛ 
وقدرة کر علی استشراف ما هو آعمق من الظّاه کما آأنْ هتالك من بری آن اراد هو حرفية 
الثص. وهناك من یری آن الراد هوروح الّص ومقصده لا حرفیته بالضرورة؛ نم هنال من 
یغلب علیهم الشرب الَفّلاني نی التعامل مع التصلوص وآخرون یغلب علی هم الشرب 
الوجداني» وغیرهم یغلب علیهم الشرب العملي ولابد آن بنعکس ذلك بتحو آو باخر - 
علی طريقة همهم للذین ‏ وتعاملهم مع تصوصه وتحالیمه . هذا؛ بالاضافة للاثر السروف 
العوامل السياسَة والاجتماعة واْغرافية فقی ایجاد تصورات مختلفة وآراء ومواقف متفاوتة. 

لذا فان ظاهرة وجود مدارس ومذاهب فكُرية وفقَهبِة مُختلفة في الاسلام ظاهرة 
طبيعيّة لا پمکن اجتنابها, وهذه الظاهرة لم یسلم منها آي دین» بل شملت جمیع آدیان 
لانسان قبل الاسلام؛ سواء منها الأدیان السماوية الابراهیمیة: اليهودية» والسیحیة» أو 
الادیان العالَة الأخری ؛ کالهندوسية» والبوذية ء وغیرها. 

وقد انعکس ذلك کلهف البداية ی ظهور مدارس عقَائدية متعددة بین آهل السة» 


کارجنة. والصفاتية» واطهمبة والَْبَهة» والعَدرية . . .(لخ. نم ذابت تلك الافکار 
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وتبلورت ضمن الذاهب العقائديّة , و الدارس الكلاميّة لرئيسية بین أهل الستّة؛ وهی 
المترلة. واقَشوية» الارية» والاشاعرت والاتريدية» کما انعکس الاختلاف في له 
والاستنباط علی مستوی الفروع بنشأة آراء فقَهية مختلفة منذ عهد الصحابة والتابعین» عا 
آدی ‏ بالتّالی - لنشأة الذاهب الفقهية التعددة» التي حظي أريحة منها بانتشار واسم» ویخدمة 
جیّدة من قبّل تلامیذ آفذاذ نقحوهاء وراجعوها. . فأخذت-زمن العباسیین ‏ الصفة 
الرسمية. فَکّب لها البقاء والاستمرار الی یومنا هذا؛ وهي : بحسب الاقدمية: الذهب 
الفقهي انفي » تم الالکي ‏ نم الشافعي , تم اتبلي بالا صاقهة للمذهب الظاهری الدی 
شک مدرسة فقَهية مره بین آهل لس حظیت باتباع في کل عصره ولازال بعض الفمَهاء 
والّشرعین ف عصرنا یرجعون الیه ؛ ویستفیدون من بعض آرائه قی عدد من الفتاوی والسائل . 

مذا؛ علاوة علی نشأة التّصوف الذی لا یعد مذهباً مستقلاً» واّما معل تیار (سلام 
روحیاً خاصاً متمیزاًمبادته النظرية» ومنهاجه العَمَلي» لعب ولا بزال ‏ آخطر وآهم دور ق 
اياة الدينية والاجتماعية لاهل الستة اماعة. 

وفیما يلي شَرح اطّوط العريضة لک تلك الدارس الفکریة. والذاهب الفقهيتة 
والدارس الا خلاقيّة والعمليّة التي نشأت بين أهل الستة وابحماعة : 


ی ی یر ۲ نس 

آو 2 : الانقسامات العقائدیه آو الکلامیذه: 

يداية ظهور التّیارات الفكرية الختلفة . ونشأة ما عرف بعلم الکلام: 

واجهت العقّل الْسلم آسئلة فعرية متعددة اقتضت‌ ها ظروف اماعة اأْسلمة 
و تجاربها الص ححة و اْاطعة ویر الباحگون أنْ من أول ما اختلفت فیه الثراء» وتضاریت 
فیه ال نظار . بعد مسألة الامامة التی تدم السائل انلافيّة -مسأل لها بها ارتباط قوي» وهی 
حکُم عصاء الْومنین؛ آو مرتکبي الکباثر: هل یعتبرون مومنین صحیحی الاسلام» آم 
منافقین آم کقار؟؟ واذا کانوا مسلمین؛ فهل یخلدون بسیب کباثرهم ق النار» أم یعذبون 


برهة» تم یتقلون (لی انة لب ذرة الایان الوجودة فیهم » وکونهم یشهدون السَهاتین؟؟ 
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وج هذا لاف (لی البحث في حقيقة الایان: ما هو الایان؟ وما هي عناصره؟ هل هو 
مجرد التتصدیق القلبی آم تدخل فیه الأعمال من (تیان الفراقض ویر الکبائر؟. ۰ . وکان من 
الطبيعي آن نطرح هذه الاستلة آمام العمل الْسلم » تظراً للخروب الاأهليِة التي وقعت بین 
الٌسلمین» وقسمتهم فرقا وأحزاباً سياسية یک بعضها الاخر» بل استباح بعضها - ک اتوارج 
دماء مُخالفیهم » وحگموا باتهم کقار مَخّدون ف التار» وقالوا: لِنْ مرتکب الکبيرة یخرج 
عن الاسلام» فکان من الطبيعي آن تطرح تلك القضایا علی بساط البحث في تلك الفترة . . 


کما یدنا تاریخ الفکُر البشري علی َنْ من آولی السانل التي تعرض - آیضاً لعف 
عندما کر ق الأمور الييِّة بعمق» مسألة ابر والاختیار: هل (رادتنا تعمل ما تشاءه 
وتترك ما تشاء» وتشکل عملهاء أم نا مجبرون علی ما نعمل. فلا تستطیع أنْ نعمل غیره! 
وان ارادتتا معلولة بل » فاذا حصلت العلل حصل العلول لا محالة؟ وهي مسالة شغلت 
الفلاسقة وعلماء الدین جمیعاً ی العصور الختلفة» تعترضكٌ ی الاخلاق» وق الدین» وق 
قلسفة التّاریخ» وف علم الکلام» وفي الفلسفة علی العموم. وقد نشأت الأبحاث الیبّة ن 
هذا الوضوع ‏ تظر الانسان فرأی أنّه .من ناحية یشعر باه حر الارادة یعمل ما یشاء» واه 
مسوول عن عمله» وهذه السوولية تقتضی ارية» فلا معنی لا یعذب» ویثاب, اذا کان 
کالريشة نی مهب الریح» لابد آَن تتحرله بحرکته» وتسکن بسکُونه. ومن ناحية آخری؛ رأی 
نان عالم کل شیء أحاط علمه بما کان» وما سیکون؛ وعلم ما سیصدر عن کل فد من 
خبر آو شر» وظن آن هذا یستلزم حتماً آنه لا یستطیع آن یعمل الا علی وفق ما علم ال 


ار ق ذلك بین ابر والاختیار» وأخذ بفکر: هل هو مجیّر آو مختار؟! 

وقد وردت آیات ق القرآن قد تشعر باطبر مثل : حْتَم ال عل قلوبهم وعلی میهد 
وغل اتضرم عضو وم غاب عطیت 4 لبقرد/ ۰7 «ولا یفک کضجی ان زد آن 
انصح لکم ان کان له رید آن یُفویکم هو ریک والیه ترجَمُورت 4 هود/ ۰34 « من حَنَ 
همه الاب أقانت شقذٌ من آلثار 4 الزمر/ 19 ولد بَعقکا ی کل أمورمُولا 
آریآعبدوا له جوا آلطْغوت فینهم من مُدی له ویَهُم مرن حقت له لضللَ > 


النحل/ 30 . وهتاله آبات تشعر بالاختیار» وأن الانسان مسوول عن عمله: انا هد یه 
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۹ 1 - ی ۳ ۳ ۰ و سره ۳ اي سا ند عم و ارم و 
الَپیل ما شاک واما کفورا» الانسان/3» وان هبدا صر طی مستقیما فاتبعوه و تعبعوا 
۳ سم باه ۳ ۳ , ۳۳ لر" ی مب ۳ ۱ چم 


۲ سب ۳ 


خآء فلیژین وی شاء فیکفر» الکیف/ 29 « من یِعَمَل سوه أَیْطم تفسة, عفر 
ند له عفر رحیما (ج من یکیب نما نما یکیبةء عَلی تفه وان لیم 
حکیمّا 6 التساء/ ۰111-110 لی کثیر من أمثال هذه الروایات ؛ ووردت أحادیث کثيرة ان 
صحت تدل علی تعرضه - علیه الستلام -لسألة در تصریحا وتلمیح» فعن جابر بن عبد 
له قال رسول الّه صلّی الله علیه وله وسلم : [ لا پزمن عبد حتی یمن بالمدر؛ خیره 
وشره» حتی یعلم أَنْ ما آصابه لم یکن لته , وآن ما آخطاه لم یکن لیصیّه ] ۳. وعن 
عبد اللّه بن حبیب آبي عبد الرحمن الستلمي عن علي - علیه الستلام -قال : [ کنا في جنازة فیها 
رسول اه ببقیم الغرقد ؛ فجاء رسول له نجلس ومعه مخصرءة (عصا خفیفة)» فجعل 
پنکت بالخصرة ی الارض» تم رفع رأسه فقال : "ما منکم من آحد» ما من نفس منفوسة 
الا قد کب ال مکانها من الثار آو[ من ] ابحنة» والاً قد کُبّت شقيهةٌ آو سعیدهٌ . قال: فقال 
رجل من القوم: یا نبی اللّه» آ فلا مکث علی کتابناء وندع العمل کمن کان من أهل 
السعادة لیکوتن الی السّعادة» وم کان منا من أهل الشَقوة لیکونر الی الشْقوة؟ قال : 
"اعملوا» فک مسر ذا خلق له ]: اما آمل السعادة؛ فیسترون للستعادة» وأما آهل ال قوة؛ 
فییسرون للشقوة. ثم قرا نبي الله ک: « اما من آعطی وانقن «ج وق باشتی ج 
سره ری (چ وم من عحل واستفی وج وکذب با کم وچ فسنییره, ری 4 
لل/ ۲۰۱05 

قلم هدأت حرکة التّوحات» والتفت السلمون لی الّفکیر والَعمّق ق قضایا الدین 
ظهرت هذه السالة ؛ وکان قد تکلّم فیها من قبل فلاسفة الیونان» وعلها عنهم السّریانیون, 
کما بح فیها النصاری . فظهر نی الاسلام قوم یقولون بحرية الارادة» معارضین - ف ذلك - 


1 ۷ 


(1) سنن الترمذي : جذ/ کتاب الاعان» باب ما جاء أنْ الامانّ بالعَدر خبره وشّره» ح ۰2231 وقال الترمذي عنه: 
وق الباب عن عبادة وجابر وعبد له بن عمرو . هذا حدیث غریب من حدیث جابر لا تعرفه الا من حدیث عبد انثه 
ابن میمون ‏ وعید له پن میمون منکر امحدیث . 
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الفکُرة الشائعة بان الانسان مسیر» لا مخبر» روی البّرمذي فی جامعه (أي سْنته) بسنده عن 
عبد الله بن بريدة» عن یحیی بن یعمر قال : | آول مَن تکلّم فی القدر معبد اشهني قال: 
خرجت آنا وحمید بن عبد الرحمن احميري حتی آتینا الاينة» فقلنا: لو لقینا رجلاً من 
اصحاب التّبي ‏ صلّی اللّه علیه وسلّم - فسأنناه عما آحدث هولاء القوم » فلقیناه -یعنی عبد 
له بن عمر وهو خارج من السجد. فاكتَته آنا وصاحبي. فَظَنت آن صاحبي سیکل 
الکلام الی» فقلت: یا عبد الرحمن ؛ ان قوماً یقرژون القرآن. ویتقفرون العلم» ویزعمون 
آن لا قدر آن الامر نف قال : فاذا لقیت آُولتك فأخبرهم آئي منهم بريء: وآتهم مني 
برآء» والذي یحلف به عبد الّه» لو آَن آحدهم آنفق مشل حٌد ذهباًما قل ذلك منه حتّی 
یمن بالمَدر خیره وشره. قال: تم آنشاً یحدّث» قال: قال عمربن لطاب : کنّا عند رسول 
له صلّی اللّه علیه وسلّمفجاء» رجل شدید بیاض القیاب » شدید سواد الشعر» لا بری علیه 
آثر السفر؛ ولا یعرفه متا آحد» حتی آتی الّبي صلی اللّه علیه وسلّم » فألزق رکیته برکبته» 
تم قال : یا محمد؛ ما الاعان؟ قال : آن تمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم ال خر 
والقدر خیره وشّره۰ ۰ . (لی آخر امحدیث. وی آخره آن التبي (صلّی ال علیه وآله وسلّم) 
قال لعمر : با عمر! هل تدري مَن السائل؟ ذالك جبرائیل آتاکم یعلّمکم آمر دینکم .] ". 

وقد سمي هولاء الذین یقولون بان الانسان حر الارادة باسم الْمَدريَة ؛ ما لقولهم 
بقّدرة الاتسان علی ایجاد آفعاله» آو اتهاماً لهم بان قولهم هذا يقدي لونکار قَدّر ال - تصالی - 
السابق احتوم» فی حين کان یری أصحاب حرية الارادة آن ولی النّاس بان یطلق علبه اسم 
لدَرِة هم الذین یقولون بأن الَدر یحکم جمیم آعمال الانسان» ویحتمها علیه؛ خیرا 
کانت و شرآ. وعلی کل حال ؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأأولی» وصار لقباً لها 

وقد ذکروا آن من آسیق الناس قولاً بالقدر معبد اشهني» وغیلان الدمشقي. آما 
معبد ؛ فقد قال عنه الذهبی في میزان الاعتدال : «ّه تابعي صدوق: لکنه سن سسنة سیثة. 
فکان ول من تکلّم نی القَدر» وقله احجاج صبرا؛ طُروجه مع ابن الاشعث ». فتری-من 
هذا_ آن له کان کل سیاسیاً؛ وان کان کثیر بدعون أنّه قله لزندقته؛ وکان یجالس امن 
(1) سنن الترمذی: کتاب الامان / باب ما جاء ی وصف جبرائیل لت صلی الّه علیه وسلّم الامان والاسلام. 
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لبْصْري أولا» وقد سك سبیله کثیر من آهل البَصرة. وأما غیلان الدمشقی؛ فکان یسکن 
دمشق» وأبوه کان مولی لعثمان بن عفن . قال الاوزاعي: «قدم علینا غیلان القَدّري قٍ 
خلافة هشام بن عبد اللك فتکلّم غیلان» وکان رجلاً مفوهاً جُم أکثر الناس الوقيعة فیه 
والسّعاية بسبب رأیه في الدّر» وأحفّظوا هشام بن عبد اللك علیه» فأمر بقطع یدیه» 
ورجلیه . وفتله, وصلیه۱ ». 

وقد روي آنْ غیلان وقف یوماً علی رييعة الرآي» فقال له : آنت الذي تزعم آن ال 
یحب آن یعصّی؟! فقال له ربيعة : آنت الذي تزعم آن له یخصی قنرا؟۱. وحكي « ان عمر 
این عبد العزیز بلغه أَنْ غیلان وفلاناً نطقا ق القَدر» فأرسل الیهماء فقال : ما الامُر الذی 
تنطقان به ! فقالا : هو ما قال الّه پا آمیر الْومنین» قال: وسا قال اله؟ قالا : قال: هل ی 
علی آلوشتن حينّ من ال هم یکن شیفا مذ کورا 4 تم قال : انا انش من نطو 
آمقاج تقو َجَلمُ سم ییارچ ندیه آلشیل ما شاک ما کفورا 4 . شم 
سکتا؛ فقال عمر : قرءفقراحتی بلغا نمی قذکرة من شا دا ره سَبیاا 


ِ 


کت ود نت 


(چموما تشآمون |15 ان تشاء مد انآ کان علیما حبکیمّا 4 الانسان/ 30-29؛ قال عمر: 
کیف تریان؟ تأخذان الفروع» وتدعان الأْصُول!؟ قال ابن مهاجر : ثم بلغ عمر آنهما 
آسرفا» فارسل الیهما وهو مغضّب . فقال عمر-وکنت خلفه قائماً» حتی دخلا علیه » وأنا 
مستقبلهما » فقال لهما : آلم یکن ی سابق علم الّه حین آمر له (بلیس بالس‌جود لا یسجد؟ 
قال : فأومأت اٍلیهما برآسي آن قولا تم ؛ وال فهو الذیح» فقالا : نعم » فقال : آولم یکن في 
سابق علم اه حین نهی آدم وحواء عن الشجرة آن یأکلا منها» فالهمهما آن یأکلا منها؟ 
فاومأت |لبهما براسي فقالا : تم . فأمر باخراجهما؛ وأمر بالکتاب ٍلی ساثر العمال بخلاف 
ما یقولان» وأمسکا عن الکلام. فلم یلبا الا یسیر حتی مرض عمر» ومات؛ ولم یفد 
الکتاب ؛ وسال بعد ذلك منهما السیل »۲۳ 

قتری می هذا انتشار القول ق القضاء والمّدر ق هذا العصرء وشدة اخْدّل ق هذا الأمر 
بین الْتخاصمین . وقد اختلف الباحئون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق آو الشام؟! وأیا 
کان الامُر» فالقول في القضاء والمدر کثرفي العراق؛ وفی الشام» وحتی في الدينة. 


() قجر الاسلام" : احمد مین : ص 286-285 . 
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وعلی العکس من هولاء اي طائفة ابرية . وکان من آولهم "جهم بن صفوان" 
ومن هنا سمیت هذه الفرقة باگهمیة-۰ وکان یقول : ان الانسان مجبور» لا اختبار له؛ 
ولا قدرة وانه لا یستطیم آَنْ یعمل غیر ما عمل» وان الّه قدر علیه آعمالاً لابد أنْ تصدر 
مثه ) وان اللّه یخلق فیه الافعال کما یخلق ق اجماد؛ فکما یجری الاء؛ وکما یتحرگ الهواء؛ 
ویسقط الحجر, فکذلك تصدر الأفعال عن الانسان» بصدرها له فیه ؛ وتئسّب الی الانسان 
مجازا» کماتشسب الی اخمادات» فکما یقال : آلمرت الشجرة» وجری الاء» وطلم 
لشمس؛ وأمطرت السماء؛ وأئیتت ت الأرض ‏ کذنك یقال : کُتب محمد » وقضی القاضی: 
وأطاع فلان» وعصی فلان» لها من نوع واحد علی طریق الجاز » والُواب والعقاب جبر» 
کما ن الافعال جیّر» واله قدر لفلان فعل کذا» وقدر نه آن یثاب» وقدر علی الاخر 
العصية» وقدر للا خر أنْ یعاتب! 
شتهر بهذا القول جهم بن صفّوان» وهو من آهمل خراسان» من الوالي» وأقام 
اکو رکن نیت یدعو الناس ۰ فیجلبهم الی قوله . ظهر مذهبه ترمذ؟؟۹؟؟ 
وکان کاتبً (وزیر؟) للحارث بن صریح وقد خرج احارث هذا علی بني أمیَة نی خراسان؛ 
فاتبعه کثیر من آهلها. وکان یدعو ٍلی العمل بکتاب اله» وسة رسوله» واستعمال آهل 
اخیر والفضل ‏ وقد هزم اخارث» وأسر جَهّم بن صفوان» عفل» تم قل احارث سنة 128 
ه. ومن هذا تری آن اهم آیضاً فتل لأمر سياسي» لا علاقة له بالدین . 


ولم یشتهر ام مسالة ابر فحسب» بل تعرض لشيء آخر لا یقل عنه أُهميّة ؛ وهُو 
القول بتفی صفات الّه ال ائدة علی ذاته » ذلك آَه وردت ی القرآن آیات کثيرة تدل علی آن 
له صفات من سمع ویصر وکلام. الخ» نی جهم ظاهر هذه الایات وقال: ان ظاهرها 
یدل علی الَشبیه ؛ لد لا یصلح وصف اله بصفة یوصف بها خُلْعه ؛ لاأنْ ذلك يقتضي تشبیهه 
بالخلوق وهو مستحیل علی اله ؛ فیجب تأویل ذلاك» وصرفه عن ظاهره؛ لا ظاهره غیر 
مراد » وأداه ذنك للقول ‏ آیضاً بان القرآن مخلوق مه اه » وکان ذلك نتيجة طبیعیة له 
الصفات» فذا کان ال لا یتکل م بالعنی الفهوم لدی الانسان من الَکلّم با روف 
والأصوات» بل هو یخلق الکلام؛ ویظهره» کان کلامه - آي القرآن وسائر الکتّب السماویة - 
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مخلوقة من قبله, کما قال: له -تعالی لا یری بالعین یوم القيامة؛ لانّه لا ُدرکه 
الابصار» ولیس بجسم» ولیس له آبعاد حتی ری . ۰ ۰ وقال : «نْ ابنة والثار تفنیان» 
ویفنی آهلهما؛ حتی یکون له -سبحانه _آخرا؛ لااشيء معه» کما کان وله لا شيء معه »۳ 
و « ان ابحتة والتار تفنیان بعد دخول آهلهما فیهما» وتلذذ هل اتة بتعیمها» وتألم آمل انة 
بچجمها؛ ذ لا یتصور حرکّات لا تتناهی آخرا کما لا تتّصور حرگات لا کتاهی أولا» ۳ 

وعلی أي حال؛ فان تلك الاراء اخلافية : الامامة وشروطها: حکُم مرتکب الکبيرة: 
الانسان مجیر آم محر صفات اله الْبَرية» وطريقة قهمها وتفسیرها» ما معنی کلام اله؟ 
ومل هو مخلوق آم هو صفة له غیر مخلوقة؟ هل ال - تصالی -یری بالعین آم لا؟ هل انة 
والثار مخلوقتان آم لا؟. ۰ . الخ. شکّلت جمیعها بداية ما عرف بعلم الکلام ؛ آي علم 
امد والعقائد الدينيّة» وأصول الدین؛ وسبب تسمیته بعلم الکلام هون آهم وأخطر 
السائل التي بحشت فیه کانت مسألة الکلام الالهي : آي هل القرآن مخلوق آم غیر مخلوق؟ 
یری آخرون آن التّسمية جاءت من کون الْجادلین والقررین نی هذا العلم ییدژون کلامهم 
. عادة بقولهم : الکلام قي کذا وکذا. . . والکلام في کذا هو کذا. .لخ» فأخذ هذا العلم 
اسم علم الکلام . 

مکذا ظهرت الٌفکار والذاهب الکلامية الختلفة التي تذکر کتب الفرق آسماء عدیدة 
لها. والتي مر معنا بعضها كاَهَميَة والقَدّرية والْبرية. ۰ لا آن هنه الفرق والاراء 
الصغيرة لم یعد لها وجود مُستقل؛ بل ذابت» وامثّصت آراوها نی الفرّق الاکبر انشي ظهرت 
وتبلورت شیناً فشیناً» ولن نتعرض لک الفرّق والأسماء التي ذکرت في کب الفرّق والذاهب» 
بل سنقتصر. یل علی شر الق لیس اي کان لها شان بر وت سم 
ومتطورة ٍلی یومنا هذا ؛ وهی الفرق الكلاميّة ریس بین آهل السة واماعة؛ آعنی : 


سر و 


(1) التّر العام آو السواد الاعظم: الْحدئین والفَهاء آهل الستَة واحماعة. 


(1) "مقالات الاسلامیین واختلاف الْصلین : آپو ا لسن الاشعري: 1/ 164. 
(2) "لّل والنحل": الشهرستانی: 87/1. 
2" 


(2) الْعتر (2 . 
الاول؛ اضوية اه (لسرحاء اتید والقسم نی + ۳ (واختلفوا 
ق اسلْشَوية والتشبیه بین مقترب من ذلكث ؛ ومجانت له ؛ ومتو سط فیه) . 
(5) الاٌشاعرة . 
(6) الاتریدية . 
۱ ۱ 3 
(1) السواد الاأعظم: اهل الستة والجماعة: 
ذکرنا آن هل السنة وامحماعة متّلوا دلك التبّار العام و السّواد الأعظم الذین والوا 
جمیع أولي الامُر» والتزموا ابحماعة» فترضوا علی جمیع اخْلفاء الزاشدین الاريعة» وقالوا 
السياسيَة - حکْم من ولي الأمر بعدهم. آوتخلّب علی افکُم من بني أمةٍ» ثم بني العباس» 
۱ ۰ ۰ ۵ ره َ 
ومن بعدهم ء کما ترضوا» وترحموا علی جمیع صحابة النبي (صلی الله علیه واله وسلم) 
وأهل بیته وآزواجه وقرابته » ورجعوا البهم جمیعا نی أخذ علْوم الدین: الرآن واحدیث 
9 وت ۳ . ۱ 
والسیرة » حتی ظهر بینهم القّراء والفهاء والحدئون» من کبار التابعین : ومن اشهرهم 
تلامیذ ابن عبّاس ی مک وابن مسعود قی الکوفة» علاوة علی تلامیذ سائر علماء الصحابة 
ثِ_ِ كثٍِِ« 2 ۱ ۳ ۳-۰ ب ۱ 
الذین انتشرواق محة» و ابلدية ؛ والکو فة ؛ والبصرة والشاح» ومصر » الذین ظهر منهم 
فَهاء الدينة السبعة» وآوائل مدونی احدیث ۰۰ . الی آن وصل العهد ٍلی کبار أتمة الفقه 
واحدیث؛ سواء کانوا من آصحاب الرای + کأکثر فقهاء المراق كالنخعي» وأبو حنيفة» وابن 
آبی لیلی. . .(لخ» آو من آصحاب اطدیت کآکتر فقّهاء الدينة والشام؛ کمالك» 
والاوزاعي» وأحمد پن حنیّل ؛ واسحق بن راهویه ؛ وداود بن علي الظاهري: آو من جمم 
بین الشربین ؛ کالشّافعی» والامام مالك بن آنس آیضا. واللیث بن سعد» والطبري . . خ 
ٍِ اسر سر ی ۰ ۳ 2 ِ 1 
وکان ملاء الحدئون والفَهاء ‏ الذین بمتُلون سلّف أهل السنة ‏ بظهرون رأي السندة 
کلّما ظهرت آراء للمذاهب التخری ؛ سواء الشيعية آو الوارچية, بدت لهم مخالفة لس 
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و تن ۳ 
فبدأت تتبلور -مع الوقت - مجموعة من الأصول امامعة لاهل السنة واحماعة التي تمیزهم 
من غیرهم من الفرق التي آصبحت نعتبر .منك عهد الأمویین بانها من آهل الهواء والبدع . 

مذا؛ وقد مخص الامام آبو لسن علي بسن |سماعیل الأشعري (270 330 ه) _ آحد 
آبرز النظرین الفکربین لذهب آهل الستة - نف کتابه القیم : مقالات الاسلامیین واختلاف 
الصلن. الذی دک یه بالتفصیل مقالات جمیع الفرق والذاهب الاسلامّة» تلك الأصول 
اخامعة لأهل الست» نی قائمة مُفصلة» تلف الواقع -البنیان العق اتدي؛ آو الذهب 
الكلامي لاهل الستة وابشماعة. نذکرها بتصها فيما يلي : 

قال» تحت عنوان "حكاية جملة قول أصحاب احدیث وأهل السنة": 

[ جملة ما علیه هل احدیث والستة: 

الاقرار باه » وملائکته؛ وکتبه» ورسله» وما جاء من عند الّه» وما رواء الْمات عن 
رسول اللّه» لا بردون من ذلك شیعاًء وأن الّه - سبحانه ‏ اله واحد فُرد صمد لاله غیره» لم 
یتخذ صاحبة و لا ولد وآن م2 محملاً عبده ورسوله : ون امه حق ون التار حَق وأن 
المناعة آتية لا ریب فیها» وأن له بپعت مَن فق القبور . 

وان الّه- سبحانه علی عرشه کما قال: « رن علی العرش آستوی 4. ون له 
یدین بلا کیف » کما قال: « حْلَفَتَِبیَد ی ۰4 وکما قال : ول بدا متلرطتا». ون له 
ذوآلملل والا کرام . 

وأن آسماء اه لا بقال اتَها غیر اه کما قالت الحتزلة وا وایج. . واق روا به 
سبحانه - علماً» کما قال: : «أَنرّه, بجلیه 4 وکما قال: + جوم میا من نت ولا تضم ال 
بولمه 4 . 


وأئبتوا السمع الب ولم ینفوا ذلك عن اله» کما نفته اعتزلة» وآثبتوا نله القوة 
" ۴ سره و سل ۳ ور ی ‌ تن / 
کما قال : ۵ وم یروا ارت له الذی حلَقَهُم هو آشٌد متبم فوة» . 
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وقالوا: ِنّه لا یکون ق الأرض من خیر ولا شّر الا ما شاء اله» وان الاشیاء تکون 


بشية اه . کما قال عز وجل: «وماتشآمون ال آن بغا 2 له 4 و کما قال السلمون : ما شاء 
انله کان وما لا یشاء لا پکون . 


وقائوا: ان آحداً لا یستطیم آن یفعل شیتاً قبل آن یفعله آو یکون آحد بقدر أن یخرج 
عن علم له , آو آن یفعل شیاً علم اه آّه لا یفعله . وآقروا اه لا خالق الا له وان سیتات 
العباد یخلقها اه وان آعمال العباد یخلقها له عر وجّل» وان العباد لا بقدرون آأن یخلقوا 
شیثاً. وأن له -سبحانه -وفْق الوّمنین لطاعته» وحَذّل الکافرین» ولطف بالمنن» وت 
لهم. واصلحهم وهداهم ولم یلطف بالکافرین ولا اصلحهم ولا هداهم» ولو 
آصلحهم . لکانوا صاین. ولو هداهم» لکانوا مهتدین » وأن الّه - سبحانه -بقدر أنْ یصلح 
الکافرین ؛ ویلطف بهم » حتّی یکونوا مُوّمنین» ولکته آراد آن لا تصلح الکافرین» ویلطف 
بهم » حتّی یکونوا ممنین. ولکنه آراد آن یکونوا کافرین کماعلم» وخللّهم. أضَلّهم 
وطبَمٌ علی وه وأن اخیر والشر بقضاء الّه وقذُره, ویومنون بقضاء اه ودره ؛ خیره 
وشَره» حلوه ومره» ویومنون هم لا ملکون اسهم نفعا ولا ضرا لا ما شاء الّه کما 
قال . ویلجتون آمرهم الی ال - سحانه .» وی پنبتون امساجة لی الله فی کل وقت؛ والفر الی 
له ق کل حال. 

ویقولون: ان الرآن کلام اه غیر مخلوق » والکلام نی الوثّف» واللّفظ من قال بالْظ» 
آو بالوفْف» فهو میندع عندمم. لا یال الّفْظ بالرآن مخلوق» ولا یقال غیر مخلوق. 

ویقولون : لٍن اه سبحانه یری بالابصار یوم القيامة» کما یری القمر ليلة الب در یراه 
لْومنون, ولا ره الکفرون ؛ لاّهم عن له محجویون؛ قال اه عز وجل + کلام عن زرم 
بمب تبون 6 ون موسّی - علبه السلام -سأل ال -سبحانهالروية فی الدنیا » وان ال 
سبحانه نی للجبل » فجعله دکآ» فاعلمه .بذلكأَنّه لا براه فی الدنیا ء بل براه ی ال خرة. 

.ولا یرون آحدا من آهل القبلة بذنب برتکبه , کنو الئا» والسَرقة؛ وما آشبه ذلكث 
من الکباثر» بل هم با معهم من الامان -مومنون» وان ارتکبوا الکباثر» والایان عندهم هو 
الاعان باه » وملائکته, وکتبه» ورسله» وبالمّدر خیره وشره. حلوه ومره» وأن ما آخطاهم 
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۲ #ِ ار , 
لم یکن لیصیبهم » وما آصابهم لم یکن لبخطتهم . والاسلام هو آن يشهد آن لا اه زلا اف 
ون محمدا رسول اه علی ما جاء فی الدیث والاسلام عندهم غیر الایان. 
- ویقرون بأن الّه -سبحانه لب القّلُوب . 
- ویق رون بشفاعة رسول اللّه؛ وآنّها لاْهل الکباثر من أمته وبعداب الشقیر» وأن 
1 , 0 ۷ رم ره 
حوض حق » والصراط حق. والبعث بعد الوت حق؛ والْحاسية من الّه_عز وجّل ‏ للعباد 
حق . والوقوف بین يذي الّه حق . 
.ویقرون بأن الامان قول وعمل یزید وینقص» ولا بقولون مخلوق» ولا غیر 
مخلوق» ویقولون : آسماء الّه هي ال . 
- ولا یشهدون علی آحد من اهل الکباثر بالشار» ولا یحکمون با ء لاحد من 
الُوحدین » حتی یکون الّه - سبحانه .ینزلهم حیث شاء» ویقولون: آمرهم لی اله» لنْ شاء 
عذبهم ؛ وان شاء عم لهم . 
الروایات عن رسول الّه (صلّی له علیه وسلّم) . 
-وینکرون اذل والراء فی الدین» وا صومة فی المَدر والْناظرة فیس ا یتناظر فیه هل 
ابخدل. ویتنازعون فیه من دینهم بالتسلیم للروایات الصحيحة» ولا جاءت به الاثار التي 
رواها لفات عدلاً عن عَدل» حتی ينتهي ذلك ای رسول اله» ولا بقولون: کیفٌ ولم؛ 
لا ذلكك بدعة . 
۲ ِ د 2 کد ۳ ۶ فِ 
ویقولون: ان اله لم یأمر بالشر» بل نهی عنه؛ وآمربافیر» ولم یرض بالشر» وان 
کان مریدا له . 
ویعرفون حق السٌلف الذیین اختارهم الّه - سبحانه . لصحبّة یه » ویأخذون 
* و اج ِ ۳ همجن ِ « ۶ ۳-۳ ۲ 
بعضائلهم ؛ ویمسکون عما شجر بینهم ! صغیرهم و کییرهم ؛ ویقدمون آبا بکر ؛ نم عم 
تم عنمان» کم علیاً» رضوان اه علیهم » ویقرون آنهم اْلفاء الراشدون الهدیون آفضل 
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- ویصدقون بالأحادیث التي جاءت عن الرسول تج آن له - سبحانه ینزل اٍلی السماء 
- ۳ 
الدتیا» فیقول: هل من مستغفر؟ کما جاء امدیت عن رسول ال ؛ ویأخذون بالکتاب 
۴ 5 ۳۰ مس 3 ۳ ۳۳ یرآ ل ...کم ۳ ۱ 

والسنة . کما قال اه عز وجلط فان تکنزعتم فی ی ء فردوه |لی ألّه وَالرَسول 4 . 

ویرون اباع من سلّف من آئمة الذین» وان لا ینتدعوا في دینهم ما لم یأذن به اه 

و ع ‏ ۰ ر ۳ سس پر ماه زگ 4 

ویقرون آن اللّه - سبحانه . یجیء یوم القيامة کما قال : «وَجّاء رب والملاك صفا 4 
وان ال یقرب من خلقه کیف شاء؛ کما قال: «وعن أَقرن الیه من حبل آلوّرید 4. 

ویرون العید وا ممعة وابلماعة خلف کل |مام بر وفاجر. 

ویشتون السح علی افین سنة» ویرونه ق اضر والسفر . 

وینْیّون فرض امهاد للمشرکین منذ بعث الله نبیه الی آخر عصابة تفاتل الدجال 

ویرون الدعاء لائمة اأٌسلمین بالصلاح» ون لا یخرجوا علیهم بالسیف ؛ و أن لا 
یقاتلوا ی الفتنة . 

و # و انز 3 ۳ 

- ویصدقون بخروج الدجال » وآن عیسی بن مریم یقتله . 

ویومنون بتکر ونکیرء والعراج» والرقيا في النام وآن الدعاء لوتی السلمین 
والصََة عنهم بعد موتهم تصل الیهم . 

- ویصد‌قون بان ق الدتیا سَحَرَة» وأن السّاحر کافر» کما قال الّه؛ وان الستحر کائن 
موجود ی الدئیا. 

با اس و برد 3 

ویرون الصلاة علی کل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارتهم. 

- ویقرون أنْ الَِّة والتّار مخلوقتان. 

ون من مات مات بأجله» وکذلك من قتل قتل بأجله» وأن الارزاق من قبّل اه سبحانه _ 
پرزفها عباده حلالا" کانت أم حراماً وأن العیطان‌پوسوس للانسان» و یشککه و ییخطه . 
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وان الصالین قد یجوز أن یخصهم اه بایات تظهر علیهم . 

وان الستة لا تشسخ بالقرآن. 

ون الأطفال آمرهم لی اله؛ ان شاء عذبهم» وان شاء فحل بهم ما آراد. 
ون اه عالم ما العباد عاملون» وگب آَن ذلك یکون» وان الأْمور بید ال . 


- ویرون الصبر علی حکُم الّه» والاأخذ با آمر اله به. والانتهاء عم نهی اه عنه. 
واخلاص الحمل » والتصيحة للمسلمین » ویدینون بعبادة اه فی العابدین» والتصيحة ماعة 
الٌسلمین, واجتداب الکباثر» والزنا» وقول الزور؛ والعصيْة» والفخر والکبّر» والازراء 
علی التاس ؛ والحچب. 


ویرون مجانبة کل داع (ٍلی بدعة والتّشاغل بقراءة القرآن. وکتابة الثار» والنظرفی 
لفقّه. مع التواضع. والاستکانه» وحسن اشْلْق» وبذل العروف» وگف الأذی» وترل 
الغيبة والئميمة والسعاية » وتفقد الأکل والشرت. 


هِ ‏ ب ‌ ۰ ۰ 5 و ۰ 5 ‌ 

فهذه جملة ما یآمرون به و یستعملو نه ‏ و بر و یه : وبکل مادکرنامن قولهم نقول ؛ 
والیه نذهب» وما توفیقنا الا بالْه» وهو حسینا» ونعم الوکیل» وبه نستعین؛ وعلیه نتوّل» 
والیه الصیر ]۳ 


(2) العتزنة: 

لم تکن الْعتزلة ول الفرّق الکلامية تشوءآ» فقد نها الشاة فرّق كاطَهميّة. 
والقَدرية ؛ ولکن الْمتزلةً آهم فرقة عرضت موضوعات علم الکلام في تس مذهبي متکامل ؛ 
بل لقد آصبحت مسائل علم الکلام تناقّش في (طار ا دود التي وَضَعَها رجال التزلة ۳ 


(0) آبو لسن الأشعري: "مقالات الاسلامین واختلاف الصلْین": ج1/ص 290 295. 
صبحي الصبالح» والأب الدکتُور فرید جبرء بالامعة ال بیروت : دار العلم للملایین ؛ 7ص ح1/ نس 5 1 
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ویعترف لهم خصومهم ‏ فضلاً عن النصفین بذلك» یقول آیو ا سین اکلطي "-وهومن 
لصوم : هم ارپاب الکلام ۰ وأصحاب الٌدل. والمبیز» والتظر» والاستنباط» وا جج 
علی من خالفهم وآنواع الکلام» والْفرقون بین علم السمم وعلم العقّل» والصفون فٍ 
مناظرة اطخصوم» ویقول عنهم الرسفراييني -من اخصوم آیضا.: هم ول فرقة آرسوا 
قواعد اخلاف. آما من الصفین؛ فیقول عنهم القاسمي: هم ول مَنٌ ظهر من الفرق 
الاسلامّة ن صدر حضارة الاسلام بقواعد الأصول علی ابَمم بین التقول والعقول» واتّهم 
من أعظم الفرق رجالاً» وآکثرهم آتباعاً ۳ . 

ولا ترجم آهمية الْعتزلة ٍلی دورها البارز في علم الکلام فحسب. آو نها مثّل الزعة 
الق نی الفکُر الاسلامي فقط » بل الی مکانتها في اضارة الاسلاميّة بان ازدهارهاء ولا 
آعنی بذلك ‏ فقط . آنهم کانوا آشد الُدافعین عن الاسلام فکُرا وجَدلاً ضد آصحاب الذیانات 
الأخری» فضلاً عن الّنادقة» وتّما هناگ خصائص حضارية لم تجد ‏ بعد من عناية الباحئین 
قدر بیان نزعتهم العَلية ؛ ایجابیتها آو سلبیتها مناقبها ومثالبها» محاسنها ومساوئها. 

من آهم هذه الخصائص الحضارية ما يأتی: 

ان السار التثاريخی للمعتزلة قد صاحب السار التّاريخي للحضارة الاسلامية ازدهارا 
وانهیارً» ععنی؛ آَنْ ازدمار الاعتزال کان ف أوج الضارة الاسلامة نی القرن التالث 
لهجري؛ کما أَنْ غیاب الْعتزلة عن مسرح اياة الاسلامية قد اقترن بتدهور هذه احضارة 
ولم تکن !ال کذلك بالئسبة لایّةقرقة کلام آخری . قهل کان ذلك محض مصادفة؟ 

ان الاغلية السَاحقة من رجال هه الفرقة کانت من الوالي» بل من آصحاب ارف 
وآهمة ذلك حضاریا ترجم الی ما يأتي : 


(1) اللطی (آبو ان محمّد آحمد بن عبد الرحمن اللطي الشّاقعي) : التتبیه والرد علی أهل الأهواء والبدع: 
ط2. القاهرة: الكتبة الازهرپة للتراث » 1977 بتحقیق الشیخ محمّد زاهد الكوثري» ص 35. 36. 
(2) الاسفرایینی (آبو الطفر طاهر بن محمّد) < التبصیر في الدین وتیبز الفرقة الّاجية عن الفرق الهالکین الطبعة 
القدیة, القاهرة : مکتبة اخانجی ۰ ۰1955 بتحقیق محمد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الدین القأسمي : تاریخ ابلهمية والْعتزلة . 
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ان مبدالْساواة قد مق فی احضارة الاسلاميّة علی نحو جعل رواد الفکر ناسا من 
الشعوب القلوية بل من الطبقات الدنیا. 

ب لا ید کونهم من الوالي سبباً لانَشکّك ی (هانهم» آو اعتبار رواسب حضاریٌة 
ودينية قد خالطت اعتقادهم ؛ [ذ ِنْ معظم حملَة العلم ی الاسلام ‏ کسا لاحظ ابن خلدون 
بحق ‏ کانوا من العجم ذلك أن ال نی أولها لم یکن فیها علم ولا صناعة أقتضی آحوال 
السَاجة والبداوة في العرب» ولا کان علم الکلام -مثله في ذلك کمثل سائر العلوم التی تلتزم 
نوعاً من التحضر- کان الوالي آسرع من عرّب البادية الی نیلها والتبوغ فیها؛ لانّهم آقدر 
علیها للحضارة الراسخة قبهم ". 

ج- ویشیر این خلدون لی سبب آخر في ذلك» وهو آن الَرّب حین خرجوا من البداوة 
الی احضارة شغاتهم الرياسة. ومقتضیات آعباء الدولة من السياسة والادارة عن القیام 
بالعلم والنظر. وسيأتي بیان ذلك بصدد ظروف نشاة العتزلة . 

تساأة العتزند. 

هتاله علة روایات عن کيفية ابتداء هذه الفر قه » واتخاذها هذا الاسم آول مرت 
آشهرها وأدعاها للقبول نی رآيي هي التي تقول : «أنّه دخل واحد علی اس البصري 
- وهو یلقي درساً ی مسجد البَصرّةفقال : با (مام اللین؛ لقد ظهرت ق زماننا جماعةً 
یکفرون أصحاب الکبائر والکبيرة عندهم کفر یخرج به عن ال وهم وعيدية اوارج» 
وجماعة برجتون آصحاب الکبار» والکبيرة عندهم لا تضر مم الایان» بل العمل علی 
مذهبهم لیس رکناً من الایان» ولا یضر مح الامان محصیّ؛ کما لا ینفم مم الکشر طاعة, 
وهم مُرجثة امه فکیف کم لنا نی ذلك اعتقادا؟؟ ففکر لسن في ذنك وقبل آن 
یجیب » قال واصل ین عطاء : -وکان تلمیذاً للحسَن البصری وحاضراً ی درسه آنا لا آقول 
نْ صاحب الکبيرة مُومن مطلقاً» ولا کافر مطلقاًء بل هون منزلة بین النزلتین» لا مومن 


ال نم ۳ 8 لر 


ولا کافر» ثم قام . واعتزل الی أسطوانة (أي عمود) من أسطوانات السجد یقرر ما آجاب 


() ابن خلدون: الَدمة» (فْصل نی آن حملةٌالعلم ‏ الاسلام آکرهم العجم) ؛ ص 401 402. 
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به علی جماعة من آصحاب افْسّن» فقال السن: «اععزل عنا واصل » قسمي هو 
واصحابه معتزلة » . ۱ 

ویقول رأي آخر ان « الاعتزال » آقدم من ذلك. فالْعتزلة هم الذین لم یشترکوا قي 
حرب الم » ولم یشهروا سیوفهم نی موقعة صمَن نتيجة لعقيدة معيْنة تخلص ‏ أنهم لم 
یستبینوا آيالفریقین کان صاحب حق وآیهما الباغي » والته‌سوا الاية الکرية : طآپفتان 
من الموه میدن قتتلرا قأصلموا تا فان بت احَدنهمّا عل الا خی فقَیلوا آلّی تَبنی 
حي تفیء ال أمر له 4 ولا لم یعرفوا الباغي التزموا جانب الاعتزال ". 

وئمّة رأی ثالت یقول : ان مذهب الاعتزال من حیث الفکُرة والعقيدة اللتین قال بهما 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبید» ما ينتهي نف الواقع اٍلی علي بن آبي طالب؛ لان واصلا 
آخذ عن محمد بن علی بن آبي طالب (العروف بمحمد بن الْتفیّة). وأن محمُداً لخد عن 
بیه الامام علي ع.. ویوید هذا الراي آن الزيدية - وهم من شيعة علي محتزله ‏ أصولهم 
کلّها زا مساألة الامامة وان زیداً کان تلمیذا لواصل بن عطاء تلمیذ محمد بن اتَفية . 

وقد حاول بعض الباحئین " ٍیجاد صلة بین الاعتزال بالفهوم السياسي وبین الاعتزال 
بالفهوم الکلامی » مُستندین -في ذلكك -لی آن مشکلة کم علی فاعل الکبيرة ذات طابع 
سیاسی ‏ وان الْمتزلة . جمیعاً- أعداء الأْمویّن» والی ارتباط واصل بین عطاء بزید بن علي؛ 
واحتضان الريدية لاصو المتزلة. وحین اتقطعت الصلة بین العباسبین والعلویین منذ قیام 
الدولة العباسية بقي فرع بخداد علی علاقة طيبة بالشيعة الْعتدلة » وهو رأي موافق نا قال به 
اللطي -مع آّه من خصوم الْتزلة ذ یقول : العتزلة وهم آریاب الکلام» وأصحاب ادّل» 
والتّمییز» والر» والاستتباط » واشجح علی من خالفهم» وهم سموا آنفسهم معتزلة. 
وذلكك عتدما بایم اْسّن بن علي - علیه السلام -معاوية» وسلّم الیه الامُر؛ اد اعتزلوا ان 


(1) الشهرستانی : ال والشحل" ۱/ 48. 
(2) فجر الاسلام: آحمد مین » ص 291. 
(3) مقالة نیبرج عن الْعتولة ی مقدمة کتاب الاتتصار . 
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ومعاوية وجمیع البّاس» وذلك آنهم کاتوا آصحاب علي. ولزموا منازلهم ومساجدهم» 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك _معتزلة ۳. 

ولعل قيمة هذه الرواية نها لقي الضّوء علی الصلات الأُولی بین العتزلة والشَیعة» 
فضلاً عن أنّه کثیرا ما یصحب السخط علی مجریات آُمور السياسة من بین هل التقی والورع 
اعتکاف علی العلم والعبادة. یقول الدکثور التشّار: اعتزل_ دنا یا العاَةٌ جماعةٌ من 
خلّص الومنین» رآوا الامر بین یدی معاوية الطلیق » فزهدوا الدنیا وآمرهاء و بأوا لی التعد 
بالعلم» وسرعان ما تناسوا السبب السياسي ف اعتزالهم ۳. 


غیر أَنه -من ناحية أخری یعیب هه الرواية أن رأس الْعتزلة هو واصل ابن عطاء لم 
یکن مشایعاً لعلی» بلی زِنّه آدان الفریقین التحاربین : علی وخصومه ون الاع تزال 
.بالفهوم السياسي نما أطلق علی فریق من الصحابة من آمثال سعد ن آبی وقاص » وعبد 
له بن عمر بن لطاب وأسامة بن زیدء مرن اعتز لوا علیاً و خصومه؛ ومن ثم ؛ فان اعد 21 
التکلمین اّما هم امتداد للمعتزلة السیاسیین » الذین وقفوا موقف ايادي نی النزاع بین 
انصار علي ومعاوية» ثم بین آتصار درية علی وا لفاء الأمویین فیما بعد. 

علی أنّ من العسیر أنْ نجد صلة واضحة بین الْعتزلة السیاسیین وال لة الکلامیین الا 
ی الاشتراك اللْغوي للفظ الاعتزال : احیاد بین فعّین متنازعتین؛ آو تعلیق کم بصدد 
رآیین مختلفین . 

وٍذا کانت الصادر التاريخيٌّة لا دنا بالرآي احاسم ق الوضوع» واذا کانت حادفة 
خروج واصل علی اْسّن البَصري» آو حتی رأي واصل بصدد قاعل الکبيرة لا یفسر الوزن 
احقيقي لفرقة کالْمتزلة في مجال الفکُر الاسلامی بعامة وعلم الکلام بخاصة ؛ وحینما بعجز 
ظاهر التاریخ علیناآَنْ نسبر باطنه » ومن ثم؛ فان التفسیر العقّلي هو وحده یمسر قیام الْحتزلة 
والدُور الذي قامت به نی الفکُر الاسلامي, ذلكث له لا بصح تعلیق عظائم الأمُور - لاسیما قي 


() افلطی (آیو احسین) : التبیه والرد علی آهل الأهواء والبدع بتحقیق محمّد زاهد الکوثري: ص 36 . 
(2) د. علی سامی النشار : نشاة الفَکر الفلسفي ی الاسلام الاسکندرية : دار العارف» ج1/ ص 439 431. 
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مجال الفکر _علی آتفه الاحداث » وتما اْشکلة اه التعي عنها انبثق الحتزنة - باعتبارهم 
آصحاب النظر الق -هي ی الاسلام. کما هي ساثر الأدیان: ففي کُلْ دین کتاب مقدس» 
وأقوال مأئورة. ولکن؛ ماذا لو تعارض ظاهر الصّمع العَقل؟ آیهما ارجح: تقد 
التص والتأي به عن النظر العقَلي» وذلك هو موقف النصیین من آهل الظاهر آم تأویل ظاهر 
التّص کي یتمشّی مع العقّل » فیتستی لقاع الخالفین خصوصاً من آصحاب الدیانات 
۱ خری؟! آُولئك هم الْوولة؛ ومنهم الْحتزل» یقول القاسم الرزسي : ثلاث حجج احتم بها 
المبود علی ابا وهي: ال والکتاب والرسول . .۰ ال آصل امجتین ال خیرتین 
لنهما عرفا به» ولم یمرف بهما "۰ ومن اطاً قهم عبارة الرسي أن العقّل دم علی 
الکتاب , آو الاستدلال علی الاعان تقدعاً مطلقاً» واتما اراد آن الکتاب وکوتّه من عند اه 
والرسول وکوتّه مُوحی الیه» کل ذلكك قد رف بالعقل» فالعثل هُو الذي أوصلنا للشَرع. 
ولولاء لا وصلنا للشرع. واسقاط العقّل مود لاسقاط الشّرع نفسه» وبالتالی ؛ فطالا آن ال 
َرع فیناالحقل ؛ وتعبدنا به. وجعله حجة ودلیلاً قاطماً وموصلاً لعرفته. ومعرفة حفة 
رسوله وین » فلا یمکن أ یتنا بشيء یناقتض بديهيةالعل» ومن ها قالوا: هل 
تعارض ظاهر النص مح العقّل » فذلك يعني آن التص من التشابه الْوول. آر امجاز الستعار 
الذي بلزم قَهم ظاهره بنحو لا یتقض العَفّل» بل یتسق معه 

ان وضم الشكلة علی هذا التحو هو وحده الذي یفسر الَشأة اقيقية للمعتزلة » فضلا 
عن الذور اخطیر الذي آدوه ی احضارة الاسلامية وذلك بعد آأَنْ عجزت الادّة التاريخة 


نسمیات آخری للمعتزلة: 


لیس اسم الْعتلة هو وحده الذي أطلق علی هفه الفرقة» ویحب الْعتزلة أن یتسموا 
باسم الفرقة العَديّة ؛ حبث العَدل آهم أصوله اخمسة؛ لد یتضمُن آغلب تظراتهم , فضلا 


(1 ) القاسم بن ایراهیم ین اسماعیل الرسي : آصول العَدّل والتّوحید" تحقیق د. محمّد عمارة: مصر: منشورات 
دار الهلال . ج1؛ صی 9۵ . 
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عس أَن الأْصول الثلائة الخيرة لازمة عنسه؛ ویحبون آن پسموا آنفسهم بأهل العدل 
والّوحید» آما خصومهم؛ فقد نبلوهم بعدة آلقاب منها (الْعطل) لتنزیههم الّه عن صفات 
تن تدزی)نطوي علی کی من التنات ال لیخد اتمطیل يراي الوم 
ومنها ری لقولهم بحرية الانسان. آو بالاحری آَن (مَدر) الانسان بیده» یقول ابن 
الأثیر : سموا القَدریة؛ لاتهم آثبتوا للعبد قدرة وجد الفعل بانفرادها واستقلانها دون اه 
تعالی : ونفوا آَنْ تکون الأشیاء بمَدر الله وقضاه ! ولا یوافق الْتزلة علی هذه التهمة مطلقا, 
قهم لا ینکرون - بحال من الا حوال ‏ علم اه السابق؛ وقضاءء. ودره » بل کل ما یقولونه: 
ان علم اه السایق الثیت نی کتاب عنده هو علم کاشف لايودي للجیر» بل الّه حلقَ الانسان 
بارادته ؛ حر مختار یخلق آفعاله قیال عنها , لذلك ؛ برفضون تسمیتهم بالقدّرة ؛ ویقولون 
خصومهم : آنتم آولی بهذه السمية؛ لانکم تقولون : ان اه هو خالق آفعال العباد ومقدرها 
علیهم درا لازماًء ومُیت الشيء آحق بالتسبة (لیه من نافیه . ویبدو أن تور کل فریق من آن 
یب بهذه اَْسمية راجع لی اعتقادالفریقَین با حدیث الروي: « ار مجوس هذه الم ». 
ویفسره امصوم آن الْتَزلة قد آثبتوا فاعلین : الّه والانسان» کما أَنْ موس قد آثبتوا الهین : 
الشور والظلمة! ومعلوم أن فْظ الدريّة قد أطلق اصلاً علی رواد القول بحریٌ 2 ارادة 
الانسان من الْتکلّمین. وأعني بهم معبد ابطهمي» وغیلان الدّمشقي » وعمرو القصوص: 
ول کان هذا القول قد تبّاهالْعتزلة من بعدهم » فقد حاول خصومهم لصق الّسمية بهم. 
ولقّب الحتزلة بالهمية "» ویبدو آنَ الامام آحمد بن یل هو آول من آطلق علبهم ه نا 
الاسم في کتابه : الرد علی امه ؛ ان مناظراته کانت قي زمنه مع اجمهيّة في القول بنفی 
الرویا والصفات و عَلّق الرآن. فضلاً عن التأویل العقّلسی» واعتبار العَقل مصدر العرفة 
یقول القاسمي : ان تلقیبهم (أي الْعتلة) با همه ما کان لا وجد من موافقتهم ابهْميْة ف 
تلك السائل» مع مراعاة سقهم فیها علی الْتزلة . وتهیدهم السییل للتّوسع فیها "۰ علی 
لمترلة لا یعدون اه من رجالهم آو طبقاتهم؛ لاختلافهم معه نی مسائل جوهرية» فقد 


۹ 


(1) نسبة [لی امهم بن صفوان من آوائل أصحاب الا راء الکلامية . 
(2) القاسمي الدمشقي : تاریخ الهْمية والعتزلة. ص 45. 
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کان اطَهم مجبرا والْعتزلة قَدریة» والایان عند امهم اعتقاد ق القلب. بینما هو لدی 
العتزنة اعتقاد وقول وعمل؛ آی ما وقر نی القول» وتّطّقَّ به اللسان وصَدقّه العمل . 

هذه تسمیات آطلقها الأصوم وفقاً لوضوع لاف » فالصفاتية اللین شبتون له 
الصفات اَيريِة یصفون الْعتزلة باتهم معطلة» والقائلون با قبر سمون الْعتزلة باسم 
لمَدَریة» والرجنة -الذین برجئون اکّم علی فاعل الکبيرة الی یوم القيامة» لِنْ شاء عذبه 
اه وان شاء غفر له لبون المتزلة بالوعيدية ؛ هم یقولون لِن الّه صادق في وعیده» فلا 
یتخلّف عذابه, کما أنّه صادق نی وعده فلا یتخلّف ثوابه. 

والمّصد من ذکُر هقه الألقاب الْتعددة آن یعرف القاری آن الْعتزلة هم القصودون لِن 
ورد اسم من شذه الأسماء ی کتاب من کتب الفرّق وأصحاب القالات من اقصوم؛ ما 
بصدد البحث الوضوعی ؛ فلا یشار البهم الا تحت اسم التلة. 

اهم أصول العتزنة: 

مرا ق ‌- گر و ۳ ۲ را ول وب 

تجمَع رجال العتزلة ومفکریهم آصول خمسة» لا یعد معتزلا من لا من بها گنها 
بقول الیاط : لسنا ندفع آن یکونّ بشر کثیر یوافقوتنا ف العدل» ویقولون بالتّشبیه » ویشر 
کثیر یوافقوننا ی التوحبد والعدل» ویخالفوتنا فی الوعد والوعید والاسماء والاحکام؛ 
ولیس یستحق آحد منهم اسم الاعتزال حتّی یجمع القول بالأْصول المسة وهي : 

(1) التّوحید . (2) العدل . (3) الوعد والوعید. (4) ال زلة بین الشزتین . (5) الأمر 

" 

بالعروف» والتهي عن النکر. 

وعبارة ا فیط تٌفید تداخل آراء الفرّق الاسلامية الفكُرية کاتفاق الشيعة مع الْعتزلة ی 
او حید والعدل مثلا واختلافهم معهم ق الوعد والوعید» والنزلة بین النزآتین » آو اتفاق 


ِ 


لا سر ر۳ 


امهْميَة مم الْحتزلة نی التوحید. واختلاف هم نی العدّل (أي الشَدر)» وسن شم؛ لا ید 


(1) الاتتصار ؛ حقیق نیبرج » هی ۲23 - ۱2۸6 ۳ 
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ی 
ای 


ولم یظهر اصطلاح "الاصول انم" لدی الْتزلة, فضلاً عما فرع عنه من تَظریات 
عهد الْوّسس الأول - واصل بن عطاء » فقد کانت بعض الوضوعات -علی بح تعبیر 
" ضّ ۳ 3 
الشهرستاني ‏ غیر ناضجة» بل اٍنْ کثیرً من السائل لا سیما ما یتصل منها بدقیق الکلام . لم 
ینشأ ال ندی رجال الطبقة السّادسة» وعلی رأسهم ابو الهذیل العلّف" الذي یهد اْوّسس 
لتّانی لذهب المتزلة . 
وقیما يلي شرح موجز لأصول اشمسة کما اکتملت وتضَجّت لدی الْمتزلة : 


اولء التتوحید. اجمعت الْعتزلة علی : « ار له واحد» لیس کمثله شيء» وهو 
السمیع البصیر؛ ولیس بجسم» ولا شیح» ولا جة؛ ولا صورة؛ ولا حم؛ ولا دم» ولا 
شخص . ولا جوهر» ولا غرض. ولا بذي لون. ولا طحم؛ ولا رائحة, ولا مجسة. ولا 
بدي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا پوسة ولا طول» ولا عرض» ولا عمق, ولا 
اجتماع . ولا افتراقی» ولا یتح له ولا پسکن : ولا یتبعض ؛ فلیس بذی آبعاض » آوآجزاء: 
ولا جوارح» آو اعضاء؛ ولیس بذي جهات, ولا بذي مین وشمال وآمام وخلف وفوق 
وتحت» ولا یحیط به مکان» ولا یجری علیه زمان» ولا تجوز علیه الماسة» ولا الحزلة» ولا 
لول فی الأماکن» ولا یوصف بشیء من صفات الق الدالةَ علی حدثهم» ولا بوصف 
بائه متنام» ولا یوصف عساحة. ولا ذهاب ق اهات» ولیس محدود» ولا واند» ولا 
مولود» ولا تحیط به الأقدار ولا حجبه الأٌستار ولا تُدرکه احواس ء ولا یقاس بالتاس 
ولا بشبه الق ؛ بوجه من الوجوه» ولا جری علیه الاقات» ولا تحل به العاهات: وک ما 


۳ 
ی تس ان تس 


خر بالبال . وتصور بالوهم قغیر مشبه له. لم یزل أولا سابقاء متقدماً للمحدثات . موجوداً 
قبل الخلوقات» ولم یزل عالاً قادراً حباً. ولا یزال, کذلك لا تراه العیون» ولا تدرکه 
الابصار. ولا تحیط به الآوهام» ولا یسمَم بالاسماع (آي باطحاسة)» شیء لا کالاشیاء؛ 
عالم قادر حي ؛ لا کالعلماء اتقادرین الأحیاء» وأثّه القدیم وحده» لا قدیم غیره» (ٍشارة 
الی تمي قدم القرآن؛ لاه غیر ذات الّه. بل هو کلماته القوة في وقت معین » ويالمّالي؛ 
اخادثة . وبالتّالی ؛ فالرآن مخلوق), ولا له سواه» ولا شريك له ی ملکه» ولا وزیر له فی 
سلطانه ؛ ولا معن علی [نشاء ما آنشأ وخْلّقَ مان لم یخلق الق علی مشال سبْقَ 
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ولیس خْلْقَ شيء باهونْ علیه من خلّق شي آخر» ولا باصعب علیه منه. لا یجوز علیه 
اجترار النافع » ولا تلحقه الضار ولا یناله السرور واللّذات» ولا بصل الیه الاذی واللام» 
لیس بذي غاية» فیتناهی » ولا یجوز علیه الفناء: ولا یلحقه العَجز والتقصء تقدس عن 
ملامسة التساء: وعر اتخاذ الصاحبة والابناء »۰۳ وتبعاً لذنك؛ نفوا آن یکون له صفات 
ازلية غیر ذاته (اي زائدة علی ذاته) من علم» وقدرة» وحیاة» وسمم؛ ویْصّر» بل هو عالم 
قدیر حي سمیم بصیر بذاته ؛ وقالوا : ان وجود صفات قدية غبر ذاته مثل العلم والهُدرة 
والياة . . . تما هو قول بتعدد الدماء الْمْضی الی لش . وحاربوا النويّة من امرس 
لقاتلن بنظريتي اللور والظلمة . وحملوا علی الب الذین ذهبوا الی تجسید الذّات الالهه . 

ویشارل الْعتزلة -في هذا الفهوم التّنزيهي اأطلق للذّات الال هية - جمیم الشیعة» 
بجمیع فرقهم قاطبة» وجمیم اقوارج کذلك . 

کانیا: العدل: معناه نله سبحانه وتعالی -عادل» فلا یمکن أَن یصدر منه ظلم » ولا 
یمکن أنْ یأمر ما لا یطاق » ولا یمکن آن یجبر الانسان علی العصية» ثم یعلبه علیها. ولا 
مکن آن یفعل الما هو الأصلح تلعباد والائفع لهم» وتسمّی هذه بقاعدة اف الالهي . 

وله تعالی لا یضل أحداً (بالعنی الباشر الايتداني للاضلال اعد بلا سیب) 
ولا یفویه ؛ ولا یجبر آحداً علی معاصیه. میات التي فیها آنْ له یضل مَن یشاء» ويهدي 
مر بشاء؛ فمعناها ناه تعالی -وَضَم قانوناً وسئة في حیاة الیش بأن من ارتکب 
العاصي» وتیبر» وطفی. اسَوّد قلبه. وأظلمت سریرته. فلم تعد تری امحق؛ فالضلال 
تیه لعمل الانسان. وهو مسوول عنه. وتّما تسب الاضلال الی اله؛ لانّه هو واضع هنا 
القانون الکوني » بل مقتضی عذله أَنْ یجعل التاس آحراراً مختارین مستطیعین آن یخلقوا 
أفعالهم . فلیس هو بخالق لتلك الآفعال» ومادام الانسان یخلق آفعاله» فهو مسوول عنها 
من خیر وش باب لفنلهالیر» ویْماقب لاقترافه الشر» وم .بذلك -یخالفون جمهور 
اطرية النین یقولون: لد الانسان مُجبّ لامختار» وضیّ لایر وما یقولون 
بذلك» لکي یقیموا ا جة علی عدل اله. وه تبعاً لذلك ‏ لا یمکن آن تصدر عنه معاصي 
(1) آیو خسن الاشعري : مقالات الاسلامیین؛ 1/ 156-155 
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الانسان؛ لا الانسان خالق لأفعاله» وهم من آجل ذلك یطلقون علی آنفسهم مب 
« أهل العدل والتوحید », آو « العَدلية». 

ومن مقتضیات العَدل الا هي آیضا_أن آفعال له تعالی ‏ کنّها معلة بالاغراض 
اشکیمة؛ أی الأهداف انحمودة» رداً علی مَنَ نفی آن یکون لأفعال له غرض محدد؛ لانْ 
هذا برآیه یجعل ال تعالی ناقصا محتاجاً لذلك الغرض » مع أنّه غني عن العافین» والْعتزلة 
یجییون بان الغاية والخرض هي للفعل نفسه. لا للذّات الالهية» ومن مستلزمات العَدّل 
الالهي قولهم باطْسّن والقبح العَقلي للأشیاء وآن کم علی الفعل باه حَسّن آو قییح هو 
لوجوه تعود الی الفعل » ولیس جرد آمر اه به , أَوتّهیه عنه» فالله مر بالصنق ؛ لانّه حسَن» 
ونهی عن الکذب ؛ لانه قبیح» فالافعال تما توصف بان والیح لصفات تخصها کما 
قال تعالی : «قل ار له لایس ربالفخشاء ون عل ال ما لا تمتمورت 4 

ثالتا: النزلة بین النزتّین: وقد سلف امدیت عنها عند اعتزال واصل بن عطاء" 
مجلس اس الصري؛ والعنی آن مرتکب الکبيرة في منزلة متوسّطة بين الکفُر والایان؛ 
وهی منزلة السق» وهذا ام یعتبر وسطاً بین اقوارج الذین روا صاحب الکبیرة» 
وارجة الذین اعتبروه مومناً. ویقول واصل : (ن صاحب الکبيرة [ذا خرج من اللنیا علی 
غیر توية فهو می آهل التار خالداً فیهاء لکنه یخقف عن العذاب . 

رایعا: الوعد والوعید: ومقتضی ذلك آن الوعد والوعید آمران نافذان» قَوعد ال 
الّواب» ووعیده بالعقاب ووغنه بقبول توبة الاب شور نافذة» لابُد من الایان بها. 
وبذلك ؛ لا یکون العفو بغیر توية » کما آن فاعل یر لابد من آن ینال جزاءه من التواب» 
والعتزلة في ذلك -یردون علی الرجثة الذین بقولون: لا تضر مم الابان معصية» کما 
لا تنفم مع الک طاعة؛ لد لو صح ذلك لکان وعید الّه -تعالی -في مقام ال 

خامسا: الأمر بالعروف والتهي عن الْنکر: وهنا هو الأصل العملي الوحید من 
اصونهم اكمسة؛ اد لاصو الاريعة الأولی تتعلّق بالتظر والاعتقاد . وقد مارس العتزلة 
هذا الأصل عملیا فقد عرفّت سيرة رجالهم بجهاد الزنادقة والْأق» فضلاًعن الصدي 
للمعترضین علی الاسلام . وقد التزموا الأمُر والشهی عن الکر؛ لآن الرندقة کانت قد 
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نتشرت بین الّاس انتشاراً ملحوظاً» وتعددت آوکارها» فأصیح آمر العقيدة نی عَطر» وذلك 
حتم الْعتزلة علی السلمین - حفاظاً علی الق آن یسارعوا الی الأمُر بالعروف» وهو ها 
الدفاع عن الاسلام والافحة عنه» والشهي عن النکر؛ آي محاربة الْسّاق والْجّان 
والزنادقة» ولذلك ؛ استحل الْعتزلة الاسععانة باقلفاء ق القضاء علی الرّنادقة» لکد ؛ 
استطال بهم الأمُر - فیما بعد حتی استغوا اْلفاء في نشر مذهبهم » ومایرونه حقَا لا مریة 
قیه. مثل موضوع خُْق القرآن» حتی ولو استخدم اشلفاء نی ذلك السّبیل القسوء والأذی, 
بل العنّل آحیانً. بزم رقوس الْعتزلة آنداك آن القول بقدم القرآن بودي لائبات شريك ق 
القدّم له عَز وجل؛ ویعطي اجه للتتصاری ق تألیههم للمسیح ؛ لانه کلمة اه » ومن هنا؛ 
کانت فتنة تعمیم وجوب القول بحْلّق القرآن آیام الأمون والْعتصم والواثق العباسیین کصورة 
من صور الشدة التي عم الیها العتزلة ی آمرهم بالعروف» وتهیهم عن اللکر» ولو 
پاستخدام العثف . 


ومن شروط الأمر بالعروف عندهم ‏ کما یقول القاضي عبد البار الهمذانی : من کبار 
شیوخ الْتزلة - آن یعلم أنْ ذلك لا يودي اٍلی مضرة أعظم منه» قاِنّه لو علم» آو غلب علی 
ظنه آن تهیه عن شرب النمر يودي الی قتل جماعة من الٌسلمین لم یجب» کذلك أن یعلم آو 
بغلب علی ظَه ند لقوله فیه تأثیرآ ان لم یعلم ذلك » آو لم یغلب علی ظتّه فانّه یحسن » 
وان لم یجب . 

وکذلك آن یعلم » آو یغلب علی ظته آنه لا يودي (لی مضرة ف ماله » آو فی نفسه » فان 
کان ی تحمُل التجل لذلك الط ٍعزاژ لین فلّه یحن » وال فلا وعلی هذا؛ بحمّل ما 
کان من اس بن علي؛ لد کان فی صبره علی ما بر ٍعزاز لدین له عز وجل؛ وبهذا؛ 
باهی سائر الأمم » فتقول : لم یبق من ولد الرسول-صلّی اه علیه واله وسلّم الا سبط 
واحد» فلم یترك المُر بالعروف والتُّي عن الکر حتّی فُل في ذلك  :‏ کشم رام 
اخرجّت نلاس تأمزون با دروف وتتهزرت عن کر نون باه ولوء ام أهل 
لکتبلکان خی هم > آل عمران / 110 . 


(1) القاضی عبد ابر : شرح لول امس : صی 145 . 
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وریما کان هذا الاصل من عوامل اللّقارب بین الْعتزلة والشيعة اليدية . بل ریما کان 
هنال تأثیر متبادل بین الفرقتین بهذا الصدد ومعلوم آن آول مبادی الزيدية روج علی 
ناکم الظالم آو الفاسق . 
وتری الْتزلة النهي عن النکر باللّسان والید والسیف (مقالات الاسلامین 1/ ۰611 وقد 
طبقوا هذا البداً ‏ فکانت لهم ید نی مقتل اخليفة الأْموي الولید بن یزید بعد أنْ جهر بالق ؛ 
ورمی الصحف آمام احاضرین » وکمثال علی محاریتهم الزندقة. والحلّل فرار الشاعر الزندیق 
بشار بن برد" ٍلی البَصرة» خافاً علی نفسه من واصل بن عطاء» وتهدید عمرو بن عبید". 
این آبي الحوجاء"؛ لانّه پفسد الشباب» کذللك نصیحتهم اْلفاء» فحین قال الخليفة العباسي 
الثصور لعمرو بن عبید : آعتي بأصحابك أجابه : "ارفع علم الحق یتبعك آهله" . 
اقطاب الْعتزلة ومشاهیر رجالهم وموّلفیهم » واشهر ما بقي من تراخهم: 
ذکْر سند الْعتزلة کما یروونه هم » و کما ذکره العلامة الامام حمد بن یحیی بن 
اُرتضی قي کتابه طبقات الْعترلة (ملاحظة: تواریخ الوفیات فیها اختلاف کبیر) : 
الامام علی بن أبی طالب علیه السلام 
ابنه : محمد بن انيفة (21- 81 ه) 
ابنه : آبو هاشم عبد له بن محمد بن علي ین آي طالب (ت 99 آو 98 ه) 
(معت لة البصرد) (معتر لة بغداد : قریبون من الشیعة) 
واصل بن عطاء عمروبن عبید(أبو غیلان بن مسلم 
(نضأب البصرد) عغمان التصری) الدمشقی الشهید 
 80( )« 131 . 80(‏ 144 د) 


عنمان الطویل (وطقه) (حولي 200 «) 


۳ 


(1) راجم الاغاني تلاصفهاني : 2/ ۰24 والعقد الفرید لابن عبد ربه : 1 306 , مستفاد من " قي علم الکلام: در اسة 
فلسفية راءالفرق الاسلامیّة فيآصول این . (1) المتزلد" للدکثور آحمد محمود صبحي 166 - 167 . 
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الأمون (218 ه) 
الْحتصم (227 م) 
الوائق (232 ه) 
یو هذیل العلاف العبدی (134 235 ه) 
آبو یکر ین الاصم -معمر ین عباد (215 «) 
لام : ابراهیم ین سیار ين هانی البصري (231 ه) 
هشام الوطی (218 «) 
عمرو بن بحر الاحظ (255 ه) 
آیو یعقوب یوسف الشحام (نحو 280 ه) 
عباد ین سلیمان (300 ه) 
آبو علی ابائی البغدادی (303 ه) 


ابته آبو هاشم عبد السلام ابائي البغدادي (331 . ) 


آبو (اسحاق بن عیاش البَصري 
آبو عبد الّه اسین بن علی البصری (367) 


آیو سهل: بشرین الشتمر الهلالي البتدادي (210م) 
تمامة بن الاشرس (234 م) 

آحمد بن آبی داوود (240 ه) 

بو موسّی الردار (226 ه) 

جعفُر بن میشم (234 م) 

جعفّر بن حرب (236 ه) 


امخیاط : آبو سین ایاط عبد الرحیم بن محمّد 
بن عشمان (ت بعد 300 ه پقلیل) 
۱ 


ل 
۲ 
بو القاسم البلخی الکعبی (319 ه) 


آبو جعمّر الاسکافی (340 «) 


۲ 


قاضی القضاة آبو ان عبد العبار آحمد بن عبد ابلبار الهمداني الأسد آبادي (415 ه) |سام الْعتزلة الطلق قٍ 
فیس ۵ ۶ و صاجت موسو شخ : نی نی آبواب التوحید والعدال » ویقم ق 20 مجلْدا. وشرح الا ول 


المسة ‏ و تست دلائل و : و تنزیه القرآن ین الطاعن ۲ 


آیو ا سین محمد ین علی ین الطیب البَصري (436 ه) 


الزمخشری (467 538ه) (صاحب تقسیر الکشاف) 


الامام أحمد بن پحبی بن مرتضی (764 - 840 ه) 


این آبي دید (عبد احمید بن هب له بن مُحمٌّد 
بن سین بن آبی دید البخدادی (586- 656 
ه) (وله شرح نهج البلاغة فی عدة مجلّدات) 


تست سا 


۲ 
کر 3 ِ ۳ نس 
محمد بن اب رآهیم بن علي بن مرتضی اليماني الشهیر 


ولي الامامة مُدة قصيرة (794-793) وسّمي الهدي _ باین الوزیر (675 (و 775؟) 840 (5839) ) 


لدین اللّه . و له : "طبقات ال (2 . 


صاحب الکتاب الشهیر " ایثار احق علی الق" 
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تعقیب نهائي علی دور انْعتزند: 

قام العتزلة بدور رئیسی في اياة القلية للحضارة الاسلامية مْذ القرن التاني الی 
ا امس الهجري حتّی تواروا بعد ذنك ‏ کمذهب مستقل عن مسرح الفکّر» (وان بقیت 
کثیر من آفکارهم لدی الشيعة)؛ وفيتبریرأَقول نجمهم قیلت عدة تفسیرات؛ 

1 معاداة الدولة لهم منذٌ عهد ال باستثناء فترات لقوا فیها رعاية بني بویه » غیر أنْ 
اضطهاد السلطة غیر کاف فی تبریر لك ۰ علی العکس ؛ فان اضطهاد السَلطة یکون _ق کثیر 
من الأحیان من عوامل تشبث الْضطَهّد بأسباب البقاء. والشيعة واعوارج آوضح متلین علی 
ذلكك» ولم یکن عداء الدولة للمعتزلة آشد من یوم من الأیام من عدائها للشيعة واوارج. 

2 خطاً اْتزلة القاتل في استعدائهم الذولة علی خصومهم بصدد مشکلة "خْلسق 
المرآن", لیس فحسب لان ممتّلي « حوبة الفکر » قد مارسوا تقیید الفکّر واطْجر علی 
الرآي . وذلك من الْتناقضات الْْتضية للانهبار, وانما لأنهم مارسوا ذلكك مع امام جلیل من 
ئمة الفقّه » ومن ثم ؛ کان رد الفل ضدهم من العامة لا من السَلطة فحسب, منذ عهد 
وک جارفاً 

3 الاستعلاء الفكُري لدی المتزلة» فما کانوا لیأبهوا برضا العامة. آو سخطهم فیما 
یعلنون وما یعتقدون : فلا شفاعة للتّبي علی الکباثر دون توبة » ولا یتفم الیت بعد موته دعاء 
الأهل» ولا استغفار الاحیاب وریما قراءة الرآن آیضاً» آراء کلّها تصدم وجدان الحامة 
وعواطفهم » فشفاعة التبي عن الکباثر تتطوي علی تکریم اله له باکثر ما تنطوي علی 
مخفرة لفاعلی الکباثر» ومقام الوت يقتضي مراعاة مشاعر آهل الیت» لا آن یعلن آن شی 
من الدعاء لن ینفعه؛ له کوته قد انتهی عمله. 

ولقد نقم النّاس علی "القاضی عبد اعبار آنّه قال فی حق الصاحب بن عباد" عند موته 
وهوفي نظرالتاس ولي نغمته: آنا لا آترحم علیه؛ لاه لم بظهر تویّه ۰۱ یقول الكتبي معلا 
وطْعَن التاس علیه بذلك ‏ وتعتوه مم کثر (حسان الصناحب علیه » ولا یشفم للقاضي عبد 
اخبار عند العامة آن یکون القاضی قد آثر نصرة مبدئه ی خلود فاعل الکبيرة ف الثار علی 
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طلب الغفرة للمحسن |لیه » مع علمه بمجونه» ومجالس آهوه. ومشارکته نی اغتصاب 
الاموال» ومصادرة الاملاا . 

وحين آرسل الآمون کتبه الی عماله بای از من الْعتزلة ینهی فیها عن الاعتفاد بقدّم 
القرآن» نسبت هذه العقيدة (لی « السواد الأعظم من حشو الرعيَة وسلة العامة » , فکان هذا 
هو موقف العتزلة من العامة» وقد کان لهولاء دورهم في القضاء علی العتزلة فکُراً وثرائاً 

والواق؛ أنّه ما کان یمکن لعقول العامة آن تستسیخ آراء لْحتزلة» بخلاف ما کان من 
معتقدات انابلة وآراء الاأشاعرة» وربما خطأ المتزلة خطاً بالغا نی آَنْ لا یلتمسوا آسباب 
تبسيط أصولهم للعامة» فضلاً عن الاستیلاء الفكُري علیهم . 

ومهما قیل فی التماس آسباب نهاية أکبر حركة له نی حضارة الاسلام» فانّه جب 
لا یفیب عن البال أن الافکار کالآزهار» لا تعیش الا ی جو ملائم ؛ ومن ثم؛ ازدهرت 
حرکة الاعتزال في رییم الفکُر الاسلامي» وما ان آقبل الصیف حتّی استرخت العقّول عن آن 
تبّی الرآی اريء وت بذلك ‏ شجرة الاعتزال» لتحتضن بذوره حرکة آشد قدرة علی 
مقاومة حر الصیف » تم آعاصیر الشتاء. وأعني ‏ بذلك ‏ الزیدية . 

ویمکن أَنْ نحصر اللامح الرئيسيَة للفکُر الْعتزلی علی النحو الاتي : 

1 - النَعة العَقلية : (ذا تعرض ظاهر التّص مع العقّل فان الرجح هو المقّل » فاله قد 
لطف بالئاس» وهداها بالعقّل وبالرسول والکتاب» ولکن؛ پعرف الرسول والکتساب 
بالَقّل » ولا یعرف العَقل بالرسول والکتاب. ذلك هو سندهم في ترجیح حجة العَقّل. 

نی ضوء ذللك؛ عرقت؛ آصولهم الخمسة» بل في ضوء ذلك التزموا با التزموا به من 
تظریات کاعتبارهم العلوم وان لم یکن موجوداً-شیناً؛ وق ضوء ذلك آیضاً برجم الیهم 
لفضل ی نشأة علم الکلام» وق تحدید موضوعاته » و أسالیب اذل فیه» آما علی الصعید 
خارجی؛ فالبهم برجم الفضل في اللّود عن الاسلام بخجح العقل ضد الخالفین من 
أصحاب الذیانات الاٌخری» ومن الزنادقة . 
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2- الضمون الاأخلاقي للدین: تتعلّق النزعة العَقلية بالنهج» ویتعلّق الضمون 
الاخلاقي بالذهب» والْشكلة هناهي : هل مدرج الذین با فی ذلك آوامر الله ونواهیه تتبم 
یم الأخلاق من قداسة الدین وشّرع الّه یقتضیان آن یستقل الاین عن تقییمات البشر 
الاخلاقیة؟ ِنَ ما یصل الأصول الاربعة الأخيرةزذا اسْنی التّوحید اما هو هنا الربط 
نکم بین الاین والاخلاق: العَدّل؛ وما یندرج تمته من موضوعات کاللطف الالهي؛ 
ووجوب الصلاح» والاصلح علی الّه» وحرية رادة الانسان» وان والقسح العقلیین ؛ 
ومدی مسووليّة الانسان عن الفعل التوّد» والوعد والوعید» وأنّه استحقاق وأعواض؛ 
والنزلة بین النزلتین ۰ ومفهوم التوبة » واقتضاژها رد الظالم» والایان» واقتضاژه العمل 
الصالح. ثم الامر بالعروف والَهُي عن کر کلْها اجامات لم بحددهاء بل لا نمض 
الرابطة بین آراءالْتزلة فیها الا علی آساس قاعدة آقاموا علیها آراء‌هم : لین ينطوي علی 
الضامین الاأخلاقية التي یحکم بها العمّل والوجدان» وربما آسرفوا ی ذلك حتّی جعلوا 
الذین تابعاً للاخلاق» ومن ثم؛ کان ما آخذه علیهم خصومهم من قولهم بمَكُرة الوجوب 
علی اه آن یفعل الأصلح لعباده . 

وقد نجح الحتزلة؛ حیث یمکن آن یفلح النهج العمّلي واللسّق الأخلاقي نف مجال 
للّین» نجحوا نی أن یحو تصور الانسان لاله من شوائب احس» وملابسات احسم» 
وٍن دی بهم ذلك أحیاناٍلی آن تتغلّب صفات السّلب علی تصورهم للذات الالهیّة. 
فضلاً عن تجریدهم علاقة الانسان بربه من کل تصور ذوقي» والنهج الوقي ریما کان آنجیم 
في آن یتقرب الانسان من ریهء ون کان منهج العقل لازماً کي ینزهه . 

ومهما أَحَدّ البعض من مور علی اْمتزلة؛ سواء فی مجال الفکُر آم ق مجال التّطبیق» 
فان هذا کل لا یحول دون َنْ تبقی فرقة الْعتزلة» ف علم الکلام بخاصّة» وفي الفکر 
الاسلامي بعامت مملة للتفکیر العقلي ق آوج ازدهار احضارة الاسلامة . 


(1)"ق علم الکلام: دراسة فلسفيَّة لراء الفرّق الاسلامية ی أَصُول اللاین» الْعتزلة للدکُور آحمد محصّود 
صبحی ؛ ص 349 352. 
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بقول الرحوم الأْستاذ آحمد آمین : [ کان لاضطهاد الْمتزلة وثصرة الحدیین من عهد 
وگل آثر کبیر في حياة السلمین منذ ذلك العهد والی الیوم» فلقد استتبع الوقُوف عند 
التص» وتضییق دائرة العقّل تمَطاً من الَفکیر یسود فیه القلید دون الاجتهاد» والوئوف عند 
حَفية اْصوص دون الّعمق في مرامبها ومغازیها» والّظر الی الفلسفة والبحث العقلي تَظر 
بغض وکراهية . . . هذا هو ما ساد عقول کثیر من اأسلمين منذ خنق الاعتزال» قاحترمت 
تصوص الکتّب اکثر عا احترم ند العقّل ۰ واحترم العالم الواسع الاطْلاع بالتصوص ایند 
ولو آکتر ما احترم قلیل الففظ واسع أفق القل» وأکرم العالم اد اکثر ما آکرم 
الْجتهد ونظر نی الفقیه والحدث بخیر ما نظرّ الی الفیلسوف والفکر الناقد .]۳ . 


پر مر و مس و و 
[3) الحشویه الاتثریه من آصحاب الحدیت: 
ر ‏ مه ۳ 

ویسمون أنفسهم کذلك آهل السنة وأهل احدیث وآصحاب الحدیث والاْرية» ق 

والواقم آّه من الصعب ادیث عن الْشَوية کفرقة معينة؛ لاهم فثات مختلفة تجمعها 
روح واحدة؛ تتسم بالتعصب للنصوص والفهم ارف لها . 

فا و اتجاه عام ومنهج في التفکیر یدعو أصحابه الی قبول الافکار والاخبار 
الشاتعة ‏ وخاصة تلك النسوية [ٍلی مصدر یحظی بالاحترام والثّقة, دون قحیص آو تقد کاف 
کل من تبم الهج الذکور ق آمور العقیدة؛ یقول ابن رشد مثلاً: « آما الفر قة | 2ضویة ؛ فاتهم 
قالوا : لِن طریق معرفة و جود ال - تعالی هو السمم لا العقّل ؛ آعني آن الایاَ بوجوده الذي 
کلف التّاس البتصدیق به» ب یکفی فیه آن ی من صاحب الشرع » ویوَمَن به انا کما تََمی 
مته آحوال العاد (آي ال خرة)؛ وغیر ذلك ما لا مدخل للعقل فیه ومذه الفرقة الضانَة» 
الظاهر من آمرها نها مقصرة عن مقصود الشارع في العریق التي نَصبّها للجمیع » معضیه الی 


(1) "ظهر الاسلام" آحمد آمين : ج۱! ص 40. 
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۲ که : و موه 6 وبع تص که سچیوا :۳ ۳( ۱) 
مس ولمم يت لم لک ر موی مک رک و ورس دک عمج ۱ 
جس سید ]کلم درکیم مس 6 سک جک وس | 
تپ وت ج نی (آس و ِ و ملد سوم تسب 
0 و کک ک ‏ کا و ۱۳‏ ک۱۳ ۱ ۰۱ج 
هک ۲ ۱ و دک ۲۱۳ ۶۳۱۷۴ کز 
۱ ۱۳۳ 2 6 جه؟ - جص ۰ چز جر ۹ ۹۳۶۱۳۳۳۶۱۶۱ 
هس متیر جرک کم خی م و که کچ 6۶2 و کب رگی» 


۳ ۲ ۶۳۳۱ 
7 ۴ ۲۳ ۱۱| ککآک ۳ «سحن خی 
ِ- کب اوح تم ابر تس ۲ وک 
اک یک مس و وک زک سسوم رم منک « کچ » اد 

۲ص کپ جییم 6 لخستیم مضو ج کیب و کت | سم 19۲ جمية مت (هنیج6 
۱ م۱ ۱۱ ی کا و ۱۳ ۳ 

هر زختییی» لیکو وود ۳ کب هو 1۳ ۲۰۳۳ 
۹ وک که چخ کر مومع مه کتک اگوی م۲ یره طض ۱6 متخ 
مک هک و ۱ ۱ 

صو 6‏ جت جنس و - سکس مب و] جع باس پچتوع سک وود 
قفا سایق 

هم و و ۱۳ ۲ ۱ ۵ ۱۳۹۲ ] 
:و سور ری 

تياسبو - کپ بوک ر وی چم و و6۳ 
وکسم جخروی وم - ورصه 7 57 کمک که ای 
و جر کچ وچ و ۲ چوک ) بو کب 


موالیهم ؛ فتلقُوها منهم . ورددها ال خرون بسلامة باطن » معتقدین ما ق آخباره ق جانب 
له من التجسیم والتشبیه» ٩‏ 

وسواء کانت البذرة ادلی للشبیه وافدة علی البيشة الاسلامة ی عضُون موامرة علی 
عقيدة ال وحید االصة. آو هي وليدة هذه البينة نفسها تیجة سُوء المَهم لبعض التصوص 
الاسلامية. فان الشو والتشییه وما ینتهیان له من تجسیم وتثیل قد تا نی صفوف الْسلمین 
وصار لهما مملون بین لفرق التلفة: ناغلب اقشوية هم من بسن الحدشین من روا 
الأحادیت الذین یتلقّبون بآهل السنة وأصحاب احدیث آو الگرية» کما هتاك حَشَوية مش بهة 


#ر 


منتشرة بشلة بین لتنايل» وان تبرً منها بعض محقَقي انابلة آنفسهم" "» وهتاك ایض 
حشویة ین الشیمة یظهرون نی عصور مختافة ویصمون عندهم بل خرن » ویوجد 
حقویة بن تین لیر کمقانلبنسلیمانولهجيري خجه ‏ ۰ وحشویة بین آهل 
توف کالسلية وا خلمانية ومن تأربهما "» کسا ظهرت فرق كلاميّة تنزع بأسرها لی 
اتشبیه والشجسیم کالکرامية. ولعلّهم آبرز مثال لهذه النْزعة بین أمل الستة "۰ ولیس هولاء 
جمیعاً من الْسَوية اللصیین » فمنهم فرّق وطواتف مسرفة نی التأویل والئزعة العقلة 
وبرغم أن اکثر هذه الفثات قد انقرض من احياة الفكُرية الاسلامة ؛ فان نزءع 2 
,مق ره من تشه تسیم: لاالت نظهردمن حون. خر حثی الاو 
لأحْرة نی بعض أطراف العالم الاسلامي "... وعا عرضناه آنفاً یبن انحراف منهجهم عن 
(1) الشیخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته لکتاب ابن عساکر کییین کذب اْمْتري فیما سب ای الامام الاشحري : ص10 . 


(2) انظر ابن امحوزي : دَفْم شبه التشبیه : ص 27 وما بعدهاء واین حزم: ال في اللل والاهوا» والتحل: ج 

2 ص 177 وما بعدها. 

(3) انظر الدکُور علی سامي النشّار: نشاء الفکّر الفلسفی ی الاسلام: ج1/ ص 603-602 الد: آوائل 

القالات. ص 9 الستهوتي: التّشبیه والتنزیه العدمة» رسالة خطة بدار العلُوم. 

(4) انظر الشهرستاني : اللل والتحل: ج 1/ ص139 وما بعدما . 

(5) انظر التشار : نشأة الک الفلسفي : ج۸/ ص612 616 والبغدادي : الق بین الفرق : ص 245 250. 

(6) انظر التشار : تشأة الفکر القلسفي : ج1/ ص 616.612 والبعدادي: الفرق بین الفرق: ص 202 214» وسهیر 

مختار : التجسیم : القدمة. 

(7) انظر حَسَن عبد اللیف الشّافعي : رسالة الدکئوراه : تصیر الاین الطْوسي" ص 45» رسالة طیّة یجامعة لندن. 
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النهج الذي رسمه الرآن الکریم لاثبات العقائد الدينية» والذي یستند الی کل من العقّل 
وال معاء وهي في هذائمتّل اّطرف تحو الالتزام افشاطن بالتصوص: ورفض العَقل قي 
مجال الا عتقاد . 

آما کلمة « افِضُوية » نفسها؛ فقد قال البعض : انها مأخوذة من امشو والادخال» 
لا هولاء اس آو الفرضین من الرواة کانوا «بحشون الأحادیث التي لا أصل لها نی 
الاأحادیث الرويّة عن رسول اله و آي ید خلونها فیها» ولیست منها» » وهناك تفسیرات 
آخری تاريية لظْهور هذا الصطلح ؛ ذ یمزوه البعض الی لسن البْصري الذي کان من 
اجلة التّایعین الذین تُروا العلم ی البَصرّة» ویلازم مجلسه بلاء آهل الحلم» وقد حضر 
مجلسه یوماً ناس من رعاة الرواة تکلّموا بالسقّط عنده فقال : ردوا هولاء الی حشا الق ة 
آي طرفها -فسموا « فسوی ». بینما یرده البعض الا خر لی ما ينتهي الیه رأي ملاء 
القوم » من القول بأن اه تعالی _ذُو مکان؛ آأي نّه تصبح فی حشو العالم ؛ أي داخله ۳. 

هذا. وقد عنی مورخو الفرق الْقدماء؛ ویعض الدراسات امحديثة باتجاهات امشو 
والتشبیه بین التکلمین » والذی نود آن شیر الیه _آخیراآن بعض الفتات الْشَيَهَة یبدا من 
موقف حشوی أصلا؛ کم ینزع الی استخدام العقّل آو بعض الناهج الصوفيّة لدعم آرائه 
وتبریرها» وتمثّل هذا - بوضوح-فرقتا الکرامية والسالية ؛ وکلامنا -هنا . قاصر علی الوقف 
الشوي الاصلی ". 

عقیدة الحشنوية بظ الصفات الالهية الخبریة: 

لذصها عبد القاهر البندادي في الق بین الفرق» والشهرستاني في اللّل والحّل» 
فمال : 


و کهمس ؛ وأحمد الهجیمی : آنهم آجازوا علی ربهم الْلامسة والصافحة ون السلمین 


(1) الفید : آواتل القالات: ص 9. 
(2) الكوثري: مقدمته لکتاب "تیبین کذب الْفتري فیما نسب الی الاعام الاشعري لاين عساکر: ص 5 وما بعدها . 
(3) الدخل الی دراسة علم الکلام: ال کتور حَسن محمود الشافمی : ص 68- 72. 
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رازل 


| سنج کسها شیور 261 - کرو جر :م6 ییوس خن کنو ی 
4( هک ۰ لو > اک کم بو وخ :و "زر جذ۳ 
کی و٩‏ جر کی 6 جک وا :مرچ سم کي یی کرد زک ۰ ( ۱9۳۳ > 
که بو جس لرع66 « قصووو» « قسرس ۰ کت :و ج 6۳62 
و و يور کی چونیز 6۳6 - لسع لح ضوح 7و 4 سب 61 ۱۳۳2۳۰ 
تتورو ج ‏ س 6۳ دمست سس کی ۲ مرو و کون 
اجوجک ج و مه صوی( :گم کم « نب لمفتو جشپیعر جل :کت کم جیوه 
ی مس و ور رز وکسم که ؟ ختوری نیع 66۳6 


#ستیع) جره 2 امه و "کی م6 
زج کت ک رکه ۵ ی کج کم :جک رو کرد چوک مج نجه؟) 
:کوک ررض مت ممست لی چته کچ :66 : رس لمح کم تصش دج 
کر خی کوک رو یسیع زج کوک رک که کرد ۳۳ 
و ۱ و کر مک کیک یحو 
یا که و یوکس رک کرد کنو دج کب « جوکج6 
6 م6 م6 ۱ جک6 سکس تک ۳ هه 
ی سپ م6 و و6 
۴ ۲۱ 6۶ سس که مرو( مک که : لو چا چیه کوج - یاک 
عمتجم 6 مک و رو > 
۰ مرو ع سم ۰و سید وج لس 29 وی 6 «چچسم 6 6۲ 
رت نمی 6 6 کت > میلست و کت و1 : 0و س 9 
۰( مک م6 م6 2و کي کرو دم وج هکیت 6 که کوس 
و6 درو که بتک ورو ج موجن کی سیم کوص ۰ سم( 
که جع 4 که وا کی تم 6 ج عم م۱۳ 


والااخرون)» ورووا آن موسی علیه السّلام کان یسمم کلام اه کجر السلاسل . قالوا: 
وأجمعت السلف علی آن القرآن کلام اه غیر مخلوق» وم قال: هو مخلوق فهو کافر باه 

. هط بو یی عظ ۰ ۱ )1( 
ولا نعرف می القر آن الا ما هو بین آظهرتا» فستبر ۵ » و سم > ور وه » ونکتبه . . .]1 

اشه رجالات ۱ لحشوية اریة ۰۵ ۱ محصسصیهی وتراخهم: 

تذکر کب الفرق؛ مثل اللّل والشحل » والفّرق بین الفرق: ونحوهاء أسماء قدماء 
شَوية الأگر ی الذین اتهموا بالتشبیه کما یلی : 

الحشنوية القدماء: 

1) مضر بن محمد بن خالد بن ولید . 


2) آبو محمد الضبي الاسدي الکوق. 
3 کهمش (أو کمهس) بن ا لسن یو عبد الّه البصری (149 ه) . 


4) احمد ین عطاء | لهچیمی البصري . 
5) داود الخوارزمي ابخواريي (وهو الذي قال : اعفوني من الفرح واللّحية» واسألوني 
عما وراء دك ۱۱) . 


6) مقاتل بن سلیمان؛ الْفسر (150 ه). 

الحشوية الا حقون أصحاب التصانیف: 

1) احافظ بو عاصم خقّیش بن آصرم بن آسود اللسائي (254 ۰)۸ وله في ذلك 
کتاب : الاستقامة في الرد علی هل البدّع + . 

2 آبو حلمان الذمشقي : (ونشأت عنه الفرقة المانیة) . 


3) بو عبد له محمد بن کرام (255 ه): مسس فرقة الکرامية . 


(1 ) اللل والئحل: الشهرستاني: ج1 / ص 104 105 . 
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5 الدارمی : عثمان بن سعید السجزی (282 ه) : صاح کناب النقعشی علی بشر 
آراء الْْبهة الصريحة قی التشییه, وقد آعاد هل الحدیث طباعته ق باکستان تحت عنوان : برد 
لمم اي بشرین سل علی بش ميا جهَه - تت 
(286 ها . 

7 عبد الّه بن الامام آحمد بن حنیل (213- 290 ه): وله کتاب "السَة" . ملاه بالاخبار 
وال حادیث الصريحة بالتشبیه والتجسیم . 

8) ابن خرَيمَة : الامام آبو بکر محمد بن (سحق ین خزية السّلمي التيسابوري الشافعي 
مذمباً موی عقیدهٌ: (233- 311 ه) وله کتاب التّوحید واثبات صفات الرب عَز ول" 
طبعَهٌ اسف اهل احدیث الْعاصرون مرارآ؛ وعلّق علیه الکوثری بأنّه أآونی باسم کتاب 
الشّرك منه باسم کتاب التوحید ؛ لا ملاه من روایات فیها التشبیه والتجسیم للّه عَز وجل . 

9 آبو بکر اخلال : آحمد بن محمٌّد بن هارون» آبو بکر التلال البغدادي الْبلي 

7 ب 2 
الفقیه الحدث (311 ه) وله في هذا الوضوع کتاب: السنة . 

0) البريهاري اي : آبو محمد اس بن علي بن خلف البغدادي اتبلي (233 . 
9ص آحیا آفکار اْضَوية ف کتابه : آشرح کتاب السثة" وهو الذی روی عنه قوله ی 
کتابه ذاك : آَن من فوق التذنة آقرب الی الّه -تعالی - من هو علی الارض ۱ 

1) العسال : الحدث محمد بن آحمد ایراهیم الأصبهاتي آبو أحمد (269- 349) 
وله ی موضوع الصفات کتاب: "لس 


2) الطبرانی : آبو القاسم سلیمان ین أحمد اللّخمي الطبراني (260 360) وله آیضاً 
ي هذا الوضوع کتاب : "الست. 
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3) الاجري: آبوبکر محمد سین ن عبد الّه ال جري الشافعي (...- ۰360 وله قي 
الوضوع کتاب "الشَريعة: الذي طبَعَهالسلفيَة آهل احدیث العاصرون فی مصر بتحقیق محمّد 
حامذ الفقي . 

4) آیو الشیخ : احافظ عبد له بن محمد بن جعفر ین حبان الأصبهانی » آبو محمّد 
وآیو التیخ (369274) وله آیضاً کتاب : السنة 

5) الدارقطتی : آیو اْسَن علی بن عمر البخدادي الشَافمي (306- 385 ه) وله عدة 
کب ق آحادیث التشبیه منها: کتاب التژول"؛ وکتاب الصفات"؛ وغیرهما وکلها طعت 
حدیناً من قبّل هل امحدیث الذین یوافقون الْوْلّف فی مشریه . 

6) ابن بط العبکری : : عبید الّه پن محمد بن محمد بن حمدان بو عبد الّه بل 
(304 ۰۲387 وله في ذلك کناب "الشرح والابانة عن أصول آهل الستة والدیان . 

7) ا محافظ ابن منده : یو عبد الّه محمد (سحق بن محمد بن یحیی بن منده (310- 
5 وله کتاب الرد علی الْهَمیّت» و کتاب الاعان". 

8) آبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز التميمي اْنبلي (۰ ۰ . -410)» وله کتاب 
اعتقاد الامام البجل آيي عبد اه آحمد بن حنبّل > طبم في القاهرة بتحقیق محمد حامد الفقي . 

9) اللالكائي : آبو القاسم هبة الّه بن اْسّن بن منصور الطبري الرازي الشافعی 
(418 ه). له کتاب: "شرح أصول اعتقاد هل السنّة وابماعت طْبم نی مکُة» کماله کب 
آخری قي الوضوع نفسه ؛ منها: کتاب "شرح لس » ومذاهب آهل اس 

0) بو محمّد بن عبد الّه یوسف اموینی والد [مام افرمین (۰۰. -438)؛ وله 
کتات : رسالة نی |ثبات الاستواء والقَوقية ومسألة ارف والصوت والقرآن امجبد" طیم 

1) آبو نصر السجزي الوائلی البكري الحدث (۰ .۰ . - 444). وله: الايانة عن 
اصول الدیر. 
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(سماعیل بن ابراهیم بن عامر اليسايوري (373 449 ه/ 983 1057م), له عقيدة السّلف 
وأصحاب امحدیث ؛ کماله ذم الکلام" » و الفاروق ف الصفات" . 


(4) الحنایله الاْفرية من اصحاب الحدیت: 

في الواقم ؛ هتالك ما یدعو للمَصنل بین کثیر من انابلة وزمامهم آحمد بن حنبّل ط» 
واحدیث عنهم کفتة و فرقة مستقلّة من الفرّق الكلامية ‏ وذلك بسبب انتشار الفکّر ارف 
اشدد و أحیانا؛ افشوي التشبیهی بین کثیر منهم » رغم مخالفة بعضهم لهذا الاتجاه 
ومحاريتهم له» الا آن هژلاء الخالفین بقوا قلَة نی وسط الکثرة التی مالت نا یقارب فک 

کان الامام آحمد بن حنبّل فه واحداً من علماء السف اللتزمین -في دقّة عوقف 

سس ت"ت س ۵ یر سیر ر ی 

الکتاب والستة في العقيدة» ولم یکن الرجل عدواً للعّل ولا حشویا. وهو ان کان یجعل 
الرجم الأخیر قی أمر احکم الشرعي ‏ عقائدیاً کان آو عملیا- التص الصحیح فانّه لم یکن 
۹ اه ره #۶ ۱ 3 ۶ ۳۹ ‌ 
حرفیاً قط ق قهمه. ولا کان یولی بعض النتصوص آهمية قد تطغی علی ما سواهاء آو تجعمل 
منها قضيّة لم یشتفل بها السلف في القرون الفاضلة ۳ . 

انتشار الفکر الحشوي التّشبیهی بین کثیر من الحنابلة مع مخالفة عدد 
منهم لهنا الاتجاه: 

۷ اْتسیون لاسمه آو مذهبه ؛ فانهم کانوا یتراوحون - کما یبدو لدارس علم الکلام - 
بین اتجاهات ثلاث : 


اتجاه نزع تحو مزید من العقّل فی مجال التفکیر الكلامي» ودعاء ذلك الی الاقتراب 


من الواقف الأشعرية» بل ٍلی تبنی بحض الأفکار النهجيهة آو الوضوعيّة الاعتزالبة آحیانا. 


(1 ) انظر این تيميّة: درء تعارض العقل والتقل » تحقیق محمد رشاد سالم» القاهرت ۰21972 7/ 156-154 . 
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ویتمتّل ذلك فی مجموعة مثل ابن عقیل صاحب الفون وشیخ حنابلة بخداد» وآبي يعلي 
صاحب الْعتمد وغیره من الکب» وعبد الرحمن ابن اوزي البغدادي صاحب الْولَفات 
العدیدة ی العقائد والتّاریخ وغیرهما ؟ وکلّهم قد لفتوابواقفهم اش ار البهانظر 
زملائهم من شیوخ اتابلة فیما بعد؛ وخاصة ابن فدامة وابن تيمية " لین انتقدا 
مسلکهم. ولعل آولهم ‏ أعني ابن عقیل . اکثرهم وضوحاً نی هده الزعة العقلانیة» حتی 
رماء انابلة التفلیدیون باروج علی أمل السة» والیل الی الاعتزال! ( . 


ب -اّجاه زا نزوعه نحو حَرفية الص» وبالغ في التزام الظواهر الباشرة لها. بعیدا 
عن ی دور للعتّل قي العقيدة» فأثیت له -تعالیالهة والکان» وتشدد فی مسألة الهة 
والاينّة له عَروجَلَ» وتعصّب لهاء آو تعصّب في [بلاء بعض الأمور أَهميّة لم تکن لها من 
قبل » کمسألة ارف والصوت؛ اي نبا أنْ حروف الشّرآن القروءة وصوت تلازتها هي 
ایضاً غیر مخلوقة وقدية (۰6۱۱ وقد جرهم تعصبهم وحرفیتهم الشديدة الی حَد ال حول في 
فن ومعاركة کلامية أحیانً. ودموية أحیانً ٌخری ‏ کما َدَت مراراً نی بغداد ودمشق والقاهرة. 
و ای آو تن و الاٌشاعرة آو ضد هولاء مجتمعین ‏ ما قد یخالف مسلك الامام 
الذي یتسبون (لیه ؛ آي آحمد بن حنبل » وا آدی الی وصف کتیر من علماء آهل الستّة لهم 
بائهم حَشَوية متشفة " بتسترون بالبلکفة "۰ وآنهم مشبهة مجسمة» وان کان بعضهم 
لیس با َشَوي. آو اْجسّم الصریح الآ نی کلام کثیر مهم ما یوول لی التشبیه 


(1) انظر این عقیل : کتاب اون : 1/ 30 وما یعدها, وآبویملی: اأمتمد ق أصُول الاّین: ص ۰35 42-41 
وعبد الرحمن بن النوزي انبلي البغدادي: تلبیس [بلیس: 135 وما بعدها . 
(2) انظر ابن تيمية : ذرء تعارض الق والتّل 4/ ۰208 واین کدامة : تحریم النظر ق کب أمل الکلام؛ ط لندن» 
2 صن 5 وما بعد‌ها, 
(3) السابقین . 
(4) اتظر این عساکر : تبیین کذب الْفتري ص 4 وما بعدها والبیهقی: الأسماء والصفات / الْقدمة» والعز بن عبد 
السلام: ایضاح الکلام , ط القاهرة ص 2- 13 - 
(5) التسَفي : بحر الکلام 5. والتمهید له آیضا ل 12. 
(6) انظر ابن رشد : الگشف عن مناهج الادلّة ٍ عقائد اللّة : ص171 , وتقي الدین الحصني : دفْم شبهة من شب 
ورد وّسب ذلك الی الامام آحمد", ط القاهرة: اللبی. 1350 ه: ص 16 وما بعدها . 

114 


للذات الا هية بشکل واضح ۳ . وکان هذا هُوالانجاه الغالب علی النابلة» بعکس 
اصحاب الاتجاه التزیهیی الْشار الیه آنفاً . الذین کانوا قلةٌ بن النابلة . 

ج وهناك بین افنابلة الْتأخرین فریق حاول في ره _ آن یتخذ موقفاً وسطاًء ساعیا 
من خلاله -الی ام بین ال والتقل ؛ آي الیل لی الاحتکام ٍلی ظاهر النص فيالهایة 
آو الصدور عته قی البداية» دون اهمال لدور العقل ق کلتا لین » وان زادت نسیة 
الاعتماد لدیهم علی ظاهر اللّل خاصة نی موضوع الصقات الالهبة» فصار کلام هم 
مختلطاً: آحیانا؛ تجد فیه محاولة الابتعاد عن التجسیم والتشبیه باصرارهم علی عبارة بلا 
کیف آو بلا تکییف » وأحیانا؛ تجد فیه ما یوول (لی الجسیم والتّشبیه الصریحیّن » وعّن مثل 
هذا الامجاه لدی انابلة : ابن قدامة القدسي » ومن قبله اين الّاغونی» واتّمیمیون الذین 
ظهر من بینهم - فیما بعد - الامام الشهیر اين تیم احراني » والذي أثارت أفکاره وتعصبه ی 
قضيَة الصفات الالهية ابر ومسألة [ثبات احهة والکان له تعالی ‏ وغیرها من السائل 
ما کبیراق آوساط آهل السة بين مویّد ومعارض آثارت ی عصره أَْمّة الذاهب الذريعة 
علیه » حتّی آوعزوا للسلطان بسّچنه. فسجن فی قلعة دمشق» وبقی سجینا فیها؛ حتّی 
آدرکته الوفاة. وقد تبتی آفکاره . فیما بعد-!مام الدعوة التّجديدية التّوحيدية وا رک 
الاصلاحية السلفة نی نجد الامام محمد بن عبد الوهاب التجدي (رحمه اله) (1115 - 1206 
ه) (والتعي اشتهرت باسم بالدعوة الوهابیة) . 

اهم خصائص منهح الحرفیین التشددین من الحنایله هل الحدنبت: 

1 لا یجوزون تأویل ما ورد الاحادیث والاّیات حول صفات الباری عَز وج آو 
افروج بها عن معناها ری الظّاهر منها. والفهوم بحسب ال . فکُل الأیات والاحادیث 
التي تثیت آسماء ابموارح له عَر وجَل» آو ثیت له آي صفة آخری ؛ مثل امجيء» و النژول, 


(1) انظر الذهپی : بیان زغل العلم والطلب , ط دمشق» 1928م۰ ص 23-21 . 
(2) انظر "السیف الصقیل في الرد علی اين زفیل : تقي الدین السبكي؛ ص 6.3 وما بعدها . وانظر عبد الرحمن این 
ابوزي انبلي : "دفع شبه التشبیه بأکف التسزیه بتحقیق الشیخ الكوثري: القاهرة. ص26 وما بعدهاء وابن 
قدامة : اللمعة (لعة الاعتقاد) , مکتبة السة الحمدیة بالقاهرة» ص 3 وما بعدها . 
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1 
کستن کر کرت و وک 6 دنچ مم۱ ( 1) 


سح کي جر کیت لم > ۰ ۱۳ جح ک 0 ۳0۰ 1۴ مج 

جصنم چ اک کرک سک که جوکیسم سر :> ۳ 
مس سکس جع وین تس جر سکس «ج م6 
ی کون کب( 6۲ » :عبت کبس کت بو مجح رس > 


آ( 6۳ج چ اکس) چن جم؟ 
7ص جر ره ضووة جر رصم که کچ وی ز و6 درخ کوج «ج سم 
کم کت وم که 626 ۰ ود چ هروه مک ام د که کم 
کج اک وج وا :کرو کی « جر «فومتوم یبسن شیم 
سم 6 تسج رو یسیو للم 7ج 6 «کسپییتی : لسوسپیی: 
۲ وک شم ید6 مس سم و که :کرو ۰ ۳ که وم چم 
:موی ور .. ۰ تم 6۳ تور تب رس کی کی برچ در کبس ]6 
دس روو لس که ره اجک رو کته «جری که 
ود 8 من دک کرصو - چم کنو ۰ ۰ روک کرو لیر وب - گرمو> جهن - 
۳ و 6 هکس سکس یی جع مرش کرو : اه سید رو جح | ۱6 
۰ (تورکت 4 کر ( و و سیک ( 59 ۳۳ ۱۳5۰۳۲ 
کر حبص6 جرقی گس کی کبیه که مرس کات ی 2 


ره و کب 7۳ ۱۳۳۱۸ 
کت ۰ کج لبم تعقيم و زکفتچي رک کیت کرو - رصن - وگو( 
جک جع وک تس » :کت شیر کین (6: سک نی مرح ربب (> 
مخ وک جوم بت چم کتک دج سس کتک مس و۶" ۱۳ | 
۳۲ ۱0۲۹ که وک کز کن صت و ۰ 1۲ سیم مد : 
۲ض 6‏ کوي مر م کنيم ضتط « م۰۰ کي کی کي کز جرک 


حتّی قالوا: صفة ذات» تم آثیتوا نها صفات» قالوا: لا نحملها علی ما نوجبه اللّْة مشل 
الید علی الّعمة» آو القُدرة ولا المیء علی معنی البر واللّطف. ولا الساق علی ال 
ونحو ذللكد» بل قالوا: نحملها علی ظواهرها الْتعارفة» والظاهر هو العهود من تعوت 
الادمیین» والشي» نما یحمّل علی حقیقته ذا آمکن؛ فان صرف صارف حمل علی الجاز» 
وم یتحرجون من التشییه» ویأنفون من اضافته (لیهم » ویقولون: نحن أهل الستَة» 
و کلامهم صریح في التَشبیه »۳ . 


3 یفسرون قوله تعالی « رن علی عرش آستَوی 4 تفسیراً حرف بان معناه آن ال 
اعتلی عرشه » واستقر علیه» فصار فوق العرش؛ ولا کان العرش ق الستماء فالله فوقناء کما 
هو ی السّماء لاه - تعالی -یقول : « ءأمدتم من أَلسَمَأء 4 - ویتعصبون في ذلك فیقولون: 
من قال: ان الّه لیس في السماء؛ آو لیس فوق عرشه فهو کافر. فحددوا له -تعالی ‏ جهةٌ 
محددةٌ هي جهة العلو والفوقية بالسبة لناء وحذدوه مکان محدد هو السماء وفوق العرش . 


4 یجوزون علی الّه الانتقال واطركة والنزول والصعود والاستقرار والتمکن . بروی 
ابن بطوطة آنه رأی في بعض رحلاته رجلاً منهم پخطب علی الثبر في الشام؛ قتللا حدیت 
1 سره از مرف مریم ی متیر مت رف ۹ تک ی تور فا ور تم و 
التزول : [ پنزل رینا تبارك وتعالی ‏ کل له ی السماء الدنیا حین ببقی ثلث الیل الاخر 
مر از رفس و هم ۳۳ ! و ۲ تک و سر س ق ‏ ق ۳ (2) و ه 
قال: ینزل کنزولي هذا, وترّل درجة من علی النبر؛ فأنکر علیه بعض احخاضرین » فهاج 
العامة علی النکر؛ وضربوه صَرباً شدیدا! 3 

5 یرون أن الامان مُولّف من تصدیق وفول وعمل» وأن الاعمال جزء من حتیقة 


الاعان ؛ وأن الاعان یزید وینقص حعیقة . 


(1 )"دقع شبه من شبه ورد وتسّب ذلك الی الامام آحمد" : آبو بکر تقي الدین الصني: ج 1/ ص 7-5. 
(2) آخرجه البخاري ومسلم في صحیحبهما بهذا اللظ ؛ ورواء الترمذي وأبو داود بافظ آخر قریب منه» ورواه 
غیرهما من أصحاب السئن کلم بسندهم عن آمي هريرة. 
(3) انظر السیف الصقیل قٍ الرد علی ابن زفیل : تقي الدین السیکی » ص 6. 
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6 برفضون القول بامبر» ویعتبرون تَظرية الکسب التي قالها الامام الأشعري (سياتي 
شرحها نی قصل الأشاعرة التالی) تودي للجبر» لانها تتفي آي قُدرة وتأثیر للعبد ف لیجاد 
فعله. وتجعل العباد فاعلین لافعالهم مجازا لا حقيقهٌ» نی حین یری أهل احدیث أن العباد 
فاعلین لافعالهم علی ا حقيقة لا انجاز» ویرون هلا یود أي تعارض بین أنْ یکون العبد هو 
الفاعل احقیقی لفعله» وأن یکون الّه -تعالی ‏ آیضاً هو الق لفعله. لانّه هو خالق العید 
وهو الذي خْلَقَ فیه کل شیء من ا ول والقَوة والقدرة والاستطاعة. 

7 یمنون بأن آفعال الباري معلّلة با کم والأغراض. رافضین نف الأشاعرة تعلیل 
آقعال الباری ‏ عز وجل - بالعلل والأغراض؛ بحجة آن هذا یجعل الباري محتاجاً نتلك 
الأغراض؛ لانهم (آي آهل احدیت) یقولون: (ن تَفي تعلیل آفعال الباري یجعل آفعاله 
عَبَة» لا هدف لها؛ ولا غاية من ورائها» وه ذا خلاف صریح نصّوص الفُرآن التي نبین 
کثیراً من آغراض آفعال الّه -تعالی ‏ وتصف آفعاله باکمة» ویرون أنَ تعلیل الفعل بالغرض 
لا یجعل الّه ‏ تعالی ‏ محتاجاً لهذا الغرض؛ لن الغرض لیس لذات الله ء بل لفعله ولصلحة 
عباده. اما کما آن تشریعات اله کُلّها لب النافع ودرء الفاسد» ومذا لا یعنی آنّ اه 
تعالی ‏ محتاج لب النافع ودرء الفاسد» بل العباد محتاجون لها . 


8- کثیر منهم لا یجیز التقلید ‏ الفروع؛ لن الاتاء الطلق لامام واحد من أئمة الفشه 
قد پصبح نوعاً من آنواع الاك ؛ لا فیه التسلیم والطاعة الکاملة في احلال والنرام لخیر ال 
تعالی . بل یعتمدون في فقههم علی الاستتباط الباشر من ظاهر الاحادیث والأخبار. 

9_یأخذون بأخبار الحاد. حتّی الفردية والغريبة» آي ال حادية احضة منها قی أصنُول 
الدین والاعتقادات التي مبناها علی الیقین ؛ انطلاقاً من موقفهم الذي یری آأن آخبار الاحاد 
الصحیحة السند تفید القَطْم والعلم والیقَین ولیس الظن کما یری ساثر العّهاه. 

0 یولون موضوع توحید العبادة والابتعاد عن أی مظهر من مظاهر الشر له آهمة 
بالغة ؛ لان توحید العبادة أساس الدین وأساس دعوة کُل الیُن » ولان له کما قال: < ان 
له لا یَغفرٌ آن مرك بم ویغفر ما دون ذ لك لمن جِشَاء 4 الساء/ 48 ولانه -سبحانه - 
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لا یقبل عمل عامل مالم یکن موحدا بریشا عامامن الشركُ» وقد یری مخالفوهم أنهم 
یتشددون آو یبالغون فٍ هذا النحی » حتی هم یعتبرون کثیرً من الاأعمال التی یستبیحها یی 
اْسلمین شرگاً باه تعالی - مشل اف بغیر له » آو نداء: يا رسول ال » آو شَّد الرحال 
لزیارة قبر البي» آو الولي» آو بناءالقباب والاضرحة علی القبّور» والّمنح بها, والتشم 
باصحابها عند اه . آو التّوسل في الدعاء باسم الرسول وغیره من الصا شین . . .(لخ. 

1 -برکُزون جداً علی تب البدع والْحدئات نی الدین» عملا ما ورد عن التبي قوف 
احدیث الصحیح: [ کل مک بدعة» وگل بدعة ضلالة» وکُلّ ضلالة ق التّار]. لکن 
همهم تلیدع هم متشدد جدا فهم مثلاً لا برون ‏ کما یری سائر الفقَهاء ‏ انقسامها (لی بدع 
حَسة وبدع سیثة» بل کلها سيتة محرم وک آمر لم یفعله رسول اله »بل رل فعله. 
یکون فعله من البدّع الحرمات» حتی ولو کان ذلك الفعل بدخل تحت أصل عام من 
الأصول التي حَث علیها الشّارع ؛ لد یقولون : ان الدین اکتمل برحلة ابیت ولوکان فی هذا 
الفعل الْحدت خیرّلکان له البي ع » فلما ترگه علم آنه لیس من الذین» ولا خیر فیه» 
والاً لکان این الذي ترگه الّبي ق بیننا ناقصا. في حين بخالفهم بقیّة الا نی گل ذلاك» 
فلا یرون ف ترك الرسول 3 لفعل - وحده دلیلاً علی بدعیته وحرمة عمله» مادام یدخل 
تعت أصل من الأْصول العامة التی الشروعة ی الدین . 

2 انّساقاً مم تعبدهم ارف الشدید بالنصوص» فانّهم یتمیُزون بعدم التسامح 
والتتساهل مع الذاهب الاخری التي یعتبرونها بدعیّة ؛ حیث یعتبرون هذا سامح مُداهنة في 
ااسق» وملاينة مع آهل البدّع الذین یجب مقاطعتهم والّعامل بالشُدة والغلظة معهم » 
ويائتالي ؛ یتمیُزون بشدة العصب لوقفهم التّاجم عن ابزم بنّه علی الق الصراح» وعدم 
لیرد ی تکفیر مخالفیهم خاصَة في موضوع الصفات وتوحید العبادة» حتّی ان التکفیر 
عندهم آسهل من شربة ماء» ویرون آن الق في الفروع والأصول واحد لا یتعدّد. وانّهم هم 
وحدهم أهل الستة وا ماعة امقیقیون والفرقة التاجية الوحيدة دون سائر فرق السلمین 
ومذاهبهم. الذین یعتبرون جمیعاً ی تظرهم فرقاً ضالَة مصیرها ٍلی التار! 
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بعض آشهر العلماء والصنفین الْتأخرین والعاصرین من أهل الحدیث آو 
الحتابلة الجدد وترائهم: 

1) القاضی آبو یعلی این الفراء اتبلي : محمد بن حسین بن محمّد خلف آبو خازم 
(. . . 458) له نی موضوع الصفات کتاب مهم آسماه : "(بطال التأویل" 

2) اواجة عبد الّه الانصاری : عبد الّه ین محمّد بن علی الأتصاري الهروي الصوقي 
اتبلی (481-396)؛ له: "الغاروق في الصفات" و دم الکلام وأمله" . 

3 الْوفْق بن قُدامة: شیخ الاسلام موفْق الدین آبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن محمّد 
بن قدامة القدسی ‏ ثم الدمشقي الصالي انبلي (615-541) له کتاب دم التأویل" و تحریم 
لتفلر نی کب أهل الکلام" رد فیه علی ابن آبي عقیل صاحب الاتجاه العمّلانی بین اتابلة . 

6۵ الامام ان تمية باس قي لین آحمدبنعبد خلم ن ید اسلا ین عبد 
له الشهیر باین تيمية احراني الدمشقی (728-661) الذي آحیا مذهب الاتريْة من أصحاب 
الحدیت » وب فیهالمدید من الب نی موضوع الصتنات وال علی الاشاعر والمتزل: 
والشيعة وجمیم الخالفین لشرب آأهل اطحدیث » منها : "الرسالة التدمرية في تحقیق الاثبات 
لاسماء اه وصفانه ویان حقيقة ایَمْع بين الشرع والقدر" و الفتوی المویة الکبری رهم 
فقصی محب الدین | طیب صاحب الکتبة السََفية ی القاهرة» و العقيدة الواسطیة" وبیان 
تلبیس اُْمّة نی تأسیس بدعهم الکلامیة رد علی کتاب "تأسیس التقدیس" لفخر اللّین 
لرازی. و درء تعارض العقّل والتقّل" ومنهاج الستّة النبويِة ی تْض کلام الضَيعة والعد ری 
وعشرات الرسائل والکتّب الأٌخری التي جمعت لها ؛ وطْبعت مرارا وتکرارا. 


5) ابن فیّم امخوزیة : محمّد بن آبي بکربن آیوب ین سعد الزرعي الدمشقي (691. 
1 )بو عبد اله شمس الدین (والزرع نسبية لقرية آذرع بحوران) وهو تلمیذ ابن تيمية 
الْخلص» وحامل آفکاره وشارحها؛ وله آیضاً کتب عديدة في مجال الصفات منها : "اجتماع 
ا یوش الاسلامية علی غزو الفرقة الْعطّلة امهمیة و الصواعق ارسلة علی همه 
الط" والقصيدة النونية الطْویلة التی آسماها الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة لنّاجیة". 
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6) امحافظ الذّهيي : شمس الدین آبو عبد اله محمد بن آحمد ین عثمان قایاز افنبلي 
الثركماني . (773 748) وله کتاب "لو للعلي الغقا" وکتاب "ذغل العلم" وغیرها. 

7) ابن آيي العز ای : صدر الدین محمد بن علاء الذین علی بن محمد (من غلماء 
القرن الّامن الهجری) این آيي العز اي الأذرعي الصنالي الدمشقي . 

8 ابن قائد التجدي : الشَیخ عثمان بن أحمد العروف باين قائد التجدي (. . . . . 
7) له "نجاة اف ق اعتقاد السلف" . 

9) الشَیخ محمد بن آحمد السفاريني النبّلي الاگري: (سفارین قرية قرب نایلس 
بفلسطین » الاگري افلی (کان حیّا: سنة 1173 ه) وله الدرة الضية ی عقد آمل الفرقة 
الرضيّة » تم شَرَحَه باسم "لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاگرية ". 

0) الامام محمد بن عبد الوهاب الجدي (1115 - 1206 ه) : [ٍمام احركة اللاصلاحية 
اسلفية نی نجد وما حولها (التي اشتهرت عند النّاس باسم الدعوة الوهايية» وباسم الدعوة 
اسف والتي قامت علی آساسها الملكة العرييَة السعودية» وله العشرات من الرسائل 
والکتب یطول ذکُرها. 

1)القلوجی: صدیق حّن خان بن حسن بن علی بن لطف الّه السيني (نْسبَا) 
لبّخاري القتوجي آبو الطیب (1248 ه. - 1307 ۸/ 1832م. -1889) تزوج ملکة بهربال» 


لا سس 


ولقب بنواب عالی احاه آمیر اللك بهادر . 

2) الشیخ حافظ ابن آحمد اْکمي (من تهامة) (1342- 1377 ه) وله کتاب حافل فی 
موضوع الصفات علی مشرب آأهل امدیث والاثر سماه: "معارج القبول بشرح مسلّم 
الوصول ٍلی علم الاصول ف التوحید" شَرَح فیه قصیدته" سل الوصول (لی علم الأْصُول في 
توحید اه واتباع الرسول" وکتاب "آعلام الستَة النشورة لاعتقاد الطَاثفة الاجية التصورو" 
و امموهرة النيفة في حقیق العقیدة". 
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ومن آشهر العاصرین من آها احدیث والاثر من کتب ودافع کثیرآعن هنا الشربت > 
ی القرن الاضی والی بومنا هذا -وتلقبوا ب السلَفية" و آهل السنة" والاگرية » ف حین 
اشتهروا عند مخالفیهم باسم "الوهابة" نسبةٌ للمرحوم الشیخ محمد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذکْره» والذي کان له آکبر دور فی (حیاء هذا للشرب في القرئین الاضیین : 

الشیخ محمّد حامد الفقي رئیس جماعة آنصار السنة الحمُدية نی مصر . 

۳ سرد ۳ ت 
وفصی محب الدین الثطیب صاحب دار الطبعة السلْفية ومکتبتها بالقاهرة. 
۳۹ تب ۳ ۳ ۹4 

ومحمد خلیل هراس | رس بالازهر الشریف . 

و علامة لشام محمد بهجت البیطار الأّري (1978) . 

والشیخ الحدت ناصر الدین الالبانی . 

بالاضافة للکثیر الذي لا یحصی من علماء الملکة العَرَيية السعودية» وعلی رأسهم 
الشیخ عبد الّه بن عبد العزیز بن با » وابن عئیمین ؛ واين بطّین؛ وابو بکر امزاثری و . 5 
الخ . وعلماء آخرون في ساتر آقطار شبه اممزيرة العريية وما جاورها من الاردن ومصر ویلاد 
الشام وشمال آفريقیا» لا سیما احزاثر» عدا عن أقطاب کبار لاهل احدیث الاگرية في الهند 
وباکستان » ونذکر من آشهر دعاتهم ومولفیهم في شبه القارة الهندية : 

۹ سر 1 و 

آبو سعید محمد حسَّن البتالوی (1338 ه. ) صاحب مجلة (شاعة الستة . 

وعبد العزیز الرحیم آيادي (1336 ه. ) . 

وعبد السلام البا ركفوري (1342 ه. ) . 


ومحمد |سماعیل السلفی (1387 ه. ) وغیرهم الکثیر فی شبه القارة الهندية . 
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(5) الاشاعرة: 


یمّل ظهور الذهب الأشعري نقطة حول هامّة نی الفکُر الاسلامي بعاّةه وعلم الکلام 
بخاصة فمن جهه ؛ أصبحت أغلية آهل السة ‏ وهم بدورهم یمتلون له اسلمین - تدین 
بهذا الذهب الکلامی» ومن جهة خری؟؛ اصبخ علم الکلام معترفا به کعلم من علَوم 
الدین بعد آن کان الْحدّتون واأئمَة الفقّه (آي الذین کانوا یمئّلون تیار آهل الستة الّملیدی 
العام) یکرهون» بل یْحَرمون الخوض في هذا العلم » ویفروت اللاس من الاقتراب منه . 

وقد ظهر هذا الذمب قي القرن الرایم الهجري علی اثر اتقلاب مفاجی في معتقد 
موسسه الامام آبی اْسَن علی بن |سماعیل الأشعري (330-270)» من الاعتزال -الذي 
کان قد استمر علیه عشرین عاما -(لی مذهبه امحدید » انقلاباً ترافق بخصومة عنيفة للمعتز لة ۱ 
وقد تزامن هذا حول مع بداية أَُول عصر التزلة بنحوء مثل اتقلاب روح العصر علی 
ذاته ؛ ومن شم ؛ اکتسب حول الاشعری أَهمّة خاصة آثارت الباحتین ی فکره ومذهبه, 
قدامی ومحدّنین . 

ان دراسة حاه آبی اخسن الاشعری و تکو بنه الفکری والاسبات التي ادت الی حوله 
عن الاعترال مهمةٌ جدا مهم عوامل هذا حول ودوافعه ومیرراته . فضلاً عن نتائجه . 

مْسس الذهب ال مام آبو الحسن الأشعري: 

هو آبو ان علی بن |سماعیل ین (سحق -ینتهی نسبه الی آبي موسی الاشعري ‏ ولد 
بالَصرَة عام 260 ه. وفی نشأته ونسبه مکونات ریسا لعبت دورها في تحوله: فقد کان آبوه 
(سماعیل بن (سحاق واللعّب بأبی بشر -من أهل الست واماعة. کماکان محدشاً؛ وقد 
آوصی عند وفاته لی زکریا بن یحیی الساجي الذي کان (ماماً نی الفقّه واحدیث وعنه روی 
آبو اْسن پعض الا حادیث - 
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وقد درس آبو ان الفقّه علی آحد آئمة الفقّه الشافعی ببغداد؛ هو آبو (سحق 
الروزي (ت340ه). کما تعلّم الکلام علی مذهب اْعتزلة علی يدّي آحد آقطابهم؛ وهو آبو 
علي اعباتي ( 303 ه) فکان تلمیذا له ؛ ای آن بلغ الاشعري سن الاربعین "۳ . 

ل ت 

الحواو وا لنحول: 

۱ ۲ ۳ : ث" ۱ و و ۱ ‌ 

ندور آشهر مناظرة بین الاشعري وشیخه الْعتزلی امبائي حول : وجوب فعل العسلاح 
والاصلح علی اه وهي فکرة لابد آن ثثیر تساوکین : 

1 هل یجب علی اللّه شيء؟ 

2-مل جمیم آفعال الله تعلیلیة؟ کیف دلك وهو: « سل عَا یل 4 الانبیاء/ 
3 ومل یتقید الفعل الالهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ آ لیس في ذلك تقیید للمشیئة؟ 

1 - مناظرة 2 أفعال اللْه: هل هي تعلیلیة۹: 

سأل الاشعري آستاذه اطباتی: ما قولك ی ثلائة: مومن وک‌افر وصبی. فقال 
امحبائی : الْومن من هل الذرجات» والکافر من أهل الهلکات» والصبی من أمل النجاة 
فقال الاشعري : فان آراد الصبي آَنْ رقی الی أمل الدرجات سل یمکن ؟ قال اخباتي : لا؛ 
لته یال له : ان الومن قد نال هذه الدرجة بالطاعة » ولیس لك مخلهاء قال الأشعري: فان 
قال : القصیر لیس متي » فلو آحبيتني کُنت عملت من الطّاعات کعمل امن » قال ابباتی : 
یقول له ال : کنت اعلم آنلكَ لو بقیت لعصیت» ولعوقبت» فراعیت مصلحتك وأمتلك قبل 
ن تتهی الی سن کلف ؛ قال الاشعري: فلو قال الکافر: پارب؛ علمت حاله کما 
علمت حالي : فهلا راعیت مصلحتي مثله. فَأمتتي صغیر؟ فانقطم ابائي ۳ . 


(1) البغدادي: تاریخ بغداد: ج11/ ص۰347 والسبکی: طبقات الشافعية: ح2/ ص248 وریما کانت صحبة 
صداقة لا تلمذة؛ لد توفی الروزي بعد الأشعري بندة . 

(2) السبکي : طبقات الشافعية : 2 / ص 250 251 وانظر أیضاً- این خلکان : وفیات الاعیان ج 3/ ص398 مع 
اختلاف بسیط ولضافة: قال افبائي للاشعري: نك مجنون» قرّد الاشعري: لا بل وقف حمار الشیخ في العقبة! 
ویعلّق ابن خلکان بقوله : هذه مناظرة دالَّ علی أنْ الّه تعالی . بختص پرحمته من یشاء» کما بختص بعذابه من 
بشاء. وأن آفعاله غیر مللة بشیء من الاغراض. کما علّق علیها اسبکی بقوله - من َصولتا اه تعالی- لا یجب 
علیه شي+۰ ولا یفعل شیاً لشي- یبعثه . بل هو مالك لك ورب العالین لا سل عم فمل» وهم بسألون. 
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ولا شك آن الْعتزلة قد آسرفوا علی آنفسهم حین غلوا نی تحکیم ال الی ح محاولة 
تعلیل کل فخل الهي» کآنهم قد اطلعوا علی آسرار اه وحکمته نی کل شيء وقاتهم فصور 
العقّل الانساني عن الا حاطة بالکون ومجری القضاء فیه , لقد کان یمکنهم الاهان باحکام 
التدبیر والتظام في الکون بالاجمال دون أَن یقحموا آنفسهم في ازئیات تتعلیل کل فعل الهي 
وققاً لبد الصملاح الاصلح ۳ . 


ترجم أَهميّة هه الْناظرة الی نها تحدد مسار آراء آبي اْسَن الأشعري بخاصة. 
وانّجاهات الذهب الأشعري بعام ذلك أَنْ العقّل الانسانی قاصر عن الاحاطة باشکمة فی 
آفعال اه » وان الأحکام التوقيفية نی آفعال الله نترجح علی الأحکام الَوفيقية و الیل 
ون الفعل الالهي لا یخضع لتقییم العَقّل البشري وموازینه . ومن ثم؛ فان هذا البداً الام 
نما بحدد معلَماً هاماً من معالم الفکُر الأشعري» فذهب علی سبیل الثال ٍلی : 

1 امکان تکلیف ما لا بطاق» فدلك من الله جائز . 

2 جواز تعذیب الأطفال . الأطفال ال رکین یوم القيامة -. . فذلك من له عدل"* . 


3 حسن اللافعال آو قبحها عقتضی الأمر آو اللهی الالهیین » لا مقتضی العقّل . 
2 مناظرة 8 اسماء الّه: هل هی توقیفیة؟: 


دخل رجل علی اببائی فقال : هل یجوز أَنْ یسمی اه - تعالی - عاقلا؟ فقال افبائی : 
لا ؛ لان العمّل مشتق من العقال ؛ والعقال معنی امانع » واکنع في الق ال تعالی -محال؛ 


(1) علی آثّه ینیتی آن تلاحظ آن کل الروایات التي وصلتنا عن مفارقة الاأشعري للجبائی روایات آشعرية » ومن ثم ؛ 
یتبغی آن توخذ بح . جاءت روایات مفارقة واصل للحتّن البصري من قبّل خصوم الْعتزلة لتعطی انطباعاً آه 
انشقاق وخروج علی احماعة . وجاءت روایات مقارقة آيي ا3سَن الأشعري للجباتي من قبل خصوم الْمتزلة_آیضاآ. 
عطي انطباعاًآنه (فحاح تلمیذ لشیخه من جهة, وتهاقت مبدا الصلاح الاصلح من جهة ثانية» ومقارقة الاقوال 
الباطلة ‏ آراء الْعترلة من جهة ناللة . 

(2) عکذا یتخذ لفظ الحدل معنی مغایرا اما لحناء لدی الْحتزلة» فبینما مقهومه لدیهم ما یقتضیه العقّل من السکمة و 
اصدار الفعل علی وجه الصواب والصلحة» نجد معناه لدی الاشاعرة. تصرف فی اللك علی مقتضی الشيخة 
والعلم (الّل والتحَل ج1/ ص25), آي آن الَدل مبدا رئيسي في الفعل الالهي یحکم الشيثة لدی العتزلة» بینما هو 
بدا تابم للمشيثة لدی الاشاعرة . 
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فامتتع ال طلاق؛ فقال الأشعري: فعلی قياسك لا یسمی اه سبحانه_حکیماً_ لان هذا 
لاسم مشق من حکمةالجام وهي اخدیدة الانعة لذابة عن اشروح؛ فاذا کان الأفشظ 
مشتقاً من انم - وائنم علی اه محال لزمل تنم (طلاق « حکیما » علیه سبحانه وتعالی 
فلم یحر جواباً الا آنّه قال له : قلم منعت آنت آن یسمی الّه مبحانه عاقلا؛ وأجزت آن 
یسمی حکیما؟ قال الأْشعري: لأن طريقي في مأخذ آسماء له السماع الشرعی. لا القیاس 
لو فأطلقت حکیما؛ 4 لان الشرع | طلقه . ومتخت « عاقلاً» لآن الشرع متحه» ولو 
اطلقه الشرع لأطلقته ۲ . 

وهکذا یتحدد مسار تفکیر الاشعري ومذهبه : آن یکون الرجع في تحدید آسماء ال : 
الستمم ون العقّل » ولا یعنی ذلكك انکار الأشاعرة للعّل ف مسائل العقيدة» وتما آن یکون 
موقفهم الی السمع آو الی ال آقرب وأرجح. 

3 ریا النبي: 

تدسب الروایات الاأشعرية تحول آبي اسقَسن الی |شارة من الّبی في رویا ؛ اذ لا تبحر فی 
کلام الاعترال » ویلغ غايةٌ کان یورد فیها الأسئلة علی آستاذه» فلا بجد منه جواباً شافیاً 
العماید ‏ وَمَمت : وصلیت رکتین» وسألت ال آن بهديني الطریق الْستقیم » وغت» فرآیت 
علیلف بسنتی ؛ فانتهیت » وعارضت مسائل الکلام با وجدت قي الرآن, فائته وِئَذّت ما 

مه (2) 

سواه وراء ظهری . 


4 وخطبة متیریة: 


و تحدد الروایات الأشعرية حسبما در ابن عساکر والسیکی وابن ان وله 


(]) السیکی : طبقات الشافعة ج2/ ص 251 وما بعدها. ولیس بستبعد َنْ یکون الأشعري آقدر علی اخَدّل 
والاظرة من آستاده ابائي کما يروي الأٌشاعرة: بیتما کان هذا باعترافهم صاحب تصنیف وقلّم . السیکی : طبققات 
الشافعة ج2/ ص 2472146 . 
(2) ابن عساکر: تبیین کذب الْفتري فیما نسب الی الامام الاشری : ص 40. 
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بالبْصرٍة» وصعد الثبر بعد صلاة ابمعة قائلاً: معاشر الّاس» اما تغیبت عنکم هذه الرة؛ 
لاّي نظرت. فتکاقات عندي الادلّ؛ ولم یترجح عندي شيء۰ فاستهدیت اله» فهدانی ٍلی 
اعتقاد ما آودعته في كي هذه» وانخلعت من جمیع ما نت أعتقده» کما آنخلم من ثوبی 
هذا» وانخلع من ثوب کان علیه. ورمی به» ودقع الب التي ها علی مذهب آهل اس 
الی الناس " . وتّحدّد رواية این خلکان ما انخلع عنه من معتقدات حین صاح قاثلا: من 
عرقنی» فقد عرقني» ومَن لم يعرفني» فان أعرفه بنفسي. آنا فلان ابن فلان» کت آقول 
بِحَلّق القرآن. وآن اله لا تراه الابصار» ون آفعال الیشر آنا فاعلها, وأنا تاثب مقلع مخرح 
لفضانح الْعتزلة ومعایبهم . 

یستند منهج الأشعري» الذي حدّد موققه من التزلة : الی عاملین رئیسیین : 

الأوّ: رن اعطاء قیمة مطلقة للعشّل لا یودی الی نصرة الدین» ٍنّه استبدال العقل 
بالعقيدة» و کیف تکون معتقداتنا عن الّه (ذا کان العقل هو الرجم عند الّعارض علی التقّل؟ 

لّانی: أنّ لاد من الایان آن نی الدین أحکاماً توقيفيّةِ ۰*۳ ذلك مبداً جوهري ق 
الاعتقاد» ولا یکون بذونه لٍعان» وما عسی آنْ یکون الاین |ذا استباح الانسان لعقّله آن 
یخوض کل فعل و آمر الهي» ان ذلكك یتنافی تماما مع مفهوم الامان وما یقتضیه من 
تصدیق وتسلیم . 

علی آَنٌ ذلك لا یعني معارضة للَْتل ؛ لا انتقد الأشعري امود والتّقلید بقوله : لِنْ 
طالفهٌ من التاس جوا ابحهل رأس مالهم » وثقل علیهم النظر والبحت عن الدین ومالوا 
(لی التخفیف والتفلید» وطعتوا علی مَن فتش عن أَصول الدین ۰ ونسبوه الی العتلال . 
ویقول في نص آخر آوضح وآصرح نی الدلالة علی نهجه : حکُم مسائل الشرع التي طریقها 


(1) این عساکر: تبیین کذب الفتري ص39 والسيکي: طبقات الشافعية ج2/ ص245 وابن خلکان : وفیات 
الاعیان ج2/ ص446 . ۱ 
(2) راجم في ذلك مناظرته مع ابباتی حول اقعال له و کذلك مناظرته الاخری حول آسماته تعالی . 
(3) الاشعري : استحصان ااتوضی ق علم الکلام : ص37. 
۱2 


المع آن تکون مردودة ٍلی أصول الشَرع التي طریقها السمُع » وحکُّم مسائل لفات 


واحسوسات آن یرد کل شیء من دنك الی یابه» و لا تَحلْط العقلیات بالسمعیات » و لا 
السمعیات بالعتّلیات . 


ولقد تلمّس الأآشعري ال ول الوسّطی في الشکلات الكلامية التي عاطها» یتضح 
ذلاك ی آرائه ی مسائل صفات الْه وحْلْق القرآن» ومع خصومته للمعتزلة؛ فانه لم یهمل 
منهج العَّل» وذلك عا آثار علیه احنابلة: واتهموه آنه لم یتخلّص اما من میل الی 
الاعتزال ۰۳ علی أنْ ذلك لا یعنی آنّه کان نی العف ل أمیل من القّل» علی العکس؛ فانه ذا 
تهم بنّه لم یلتزم الوسَط بين ال والعَّل فیي بعض السائل - کما یری العالم الحاصر زاهد 
الكوثري واه کان یمیل نی طرف من الطرفین» فان هذا الطّرف هو .بلا شلك - جانب 
التفل : ان (ذا تعارض القّل والتقل فان ال هوالْمَدم؛ لد یجب ان ینم العقل الصٌء ولا 
یحید عنه . 

ولیس آدل علی میله الی جانب النقّل دون العقل من مخالفة مذهَبّی الُول الوسطی 
ال خرن الاصرین له . واللذین تتبعهما شرائح آخری مَهِمّة لاهل السّه» لاّجاهه ؛ فقد 
خالف الاتريدي تَظرية الأشعري في آفعال العباد السماة بنظرية الکسب (سیاتی شرحها بعد 
قلیل)؛ لانّها .في رأي الاتريدية ‏ لیست الا صورة من اقبرء کذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في (جازته علی اله تکلیف ما لا یطاق . والواقع آن هذّین الرآیٌن للاشعري: 
الکسب وتکلیف ما لا یطاق متلهما مثل بعض آراته الاخری لا تعیر عن میله للل » بقدر 
ما تعبر عن بعده عن الاتّجاء العقّلي » کرد فعل عنیف علی اعتزالیته السابقة . 

آهم العقائد الأشمریة: 

1 ,2 موضوع الصفات (اي صفات اللّه تعالی): 

له تعالی .لی سکمثله شي»: واحد عالم قادر حي سمیع بصیر؛ لا بشبهه نی ذاته 
ولاصفاته شيء» ولا يشبه شیتاً؛ لته لو شب الْحدگات لکان نی حکُمها. . . ولم یفارق 


(1) ابن تيمية : موافقة صریح المقول لصحیح النقول: ج2 / ص10 
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الاشعري العتزنة عندما آثبت العلم والقٌدرة واحياة صفات ذات للّه تعالی *» و خالف 
لشَبهة الْجسمة نی تأکیده آن اه تعالی .لیس بجسم؛ لان ابلسم هو الطویل العریض 
العمیق» فان قیل جسم لا کالاجسام» کان رده آننا لا تُطلق علی الباري اسمالم یسم به 
نفسّه» ولا سماه به رسوله . لک وجه اختلافه مع اْعتزلة نی هذه النقطة » لیس فی الفکرة 
ذاتها. تما نی الیل الْوصل الیها » فدلیل الْمتزلة العَقّل» ودلیله الستمم . 

ب صضات الّه .تعالی -لیست ع ذاته ولا غیر ذانه : بت الشعری صفات أَلیة 
سبعً له تعالی: فاله عالم قادر حي مرید سمیع بصیر متکلّم ؛ وهو عالم بعلم (قدیم دم 
اندّات) وقادر بمّدرة قدة وحي بحياة. ِ وسمیع بسَمم » ویصیر بتصضر؛ ومتکلْم بکلام» 
خلافاً للمعتزلة الذي یثبتون هذه الصفات . لکتهم یرون أن صفات ال هی عين ذاته» قلیس 
هناك شیء اسمه علم قدیم آو قدرة آو سم آو کلام» بل الذّات الالهية نفسها عندما تتعلّق 
بالعلومات تتصف بالعلم » وهي نفسها عندما تتعلّق القدورات تُوصف بالعٌدرة . . (لخ؛ لا 
القول بوجود علم قدیم وقدرة قدية ... وسمع قدیم» وکلام قدیم ...(لخ» غیر نفس 
الذات» یود ق تظر الْمتزلة للقول بتعدد المٌدماء. ولکن ؛ هل معنی مخالفة الآشعری 
للمعتزلة في قولهم صفات الّه عین ذاته آنّه پثبت هذه الصفات مغايرة للذّات؟؟ لا یستطیم 
الاشعري آنْ یتبنی هذا الوقف ؛ ان هذا هو الاعتقاد السیحي. وما ترتب علیه من تثلیث» 
لذنك ؛ قال الأشحري : « صفات له قائمة بذاته لیست عین ذاته ولا غیر ذاته, لاهی هو ولا 
هي غیره ». 

ج.الصغات البریة ‏ آي التي ورّدت نی القرآن واحدیث تجری علی ظاهرها؛ 
ولابوّول. آو تَحمّل علی الجازء الا بحجة ودلیل» فمثلاًق قوله-تعالی۰؟ ا خلقت بیدی؟ 
ينفي الأشعري تقسیر الیدین ععنی مجازي هو النعمة و الدرة. کماینفی آَنْ یکون اراد 
بالیدین ابارحة ان هذا يدي للتجسیم. فلا ییقی الا آنْ یکون معنی قوله تعالی - ؟بيدي؟ 
اثبات یدین لیستا قدرتین ولا نعمتین من جهة» ولا جارحتْن من جهة آخری» وانّما یدان 


(1) صفات النّات هی التي یوصف بها اه تعالی ولا یوصف بأضدادها . 
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لیستا کالأيدي. ومع آن قول الاشعري صریح ی یه التتجسیم آو الكيفية؛ دیول : (للّه 
یدان بلا کیف) فان الیدین عنده تدلان علی التثنية ۳ لالعزامه با وَرَد ی النتص «وکلتا یدیه 
من ». ومثل ذلك انکاره علی العتزلة تأویل استواء الّه علی عرشه ؟ الرحمن علی العرش 
استوی؟ بالاستیلاء آو الاستعلاء» بل الاستواء ق تظره فعل آحدثه الّه _تعالی -سماه استواء 
دون علم لنا بکیفیته! وهکنا یثبت الأشعري کل الصفات افبرية التي بوهم ظاهرها 
لتجسیم » ولکته یخرج نفسّه عن التجسیم والقشبیه بقوله , عقب کل [ثبات لصفة حَبرية» : 
«بلا کیف » حتی سمي هو ومَن اتبعه ی ذنك ب« البلاکفة ». 

د .ثبوت رژیة المنین قه -تعالی -بالعین یوم القيامهة کما ورد فی | حدیث : «یراه 
الْومنون یوم القيامة» ولا یضامون في رژیته »: وهي روية لا تستلزم تجسیم اله آو تشبیهه ؛ لذ 
لیس من الضَروي ‏ کما یقول الأشعري ‏ آَنْ تقتضي مذه الرژیا مقابلة الرئي للرائي واتّصال 
الشعاع منه (لیه وساثر مستلزمات الرژية البَصَرية العروفة لدینا؛ لها «روية بلا کیف ». 

ه التمییز بین الکلام التفسي والکلام الَغلی: میز آبو ان الاشعري في موضوع 
کلام اه بین : الکلام التفسي ؛ وهو صفة آزلية له عَز وجّل » وهو الرآن. فالقرآن کلام ال 
غیر مخلوق؛ لاه صفته سبحانه » ویین الکلام اللفظی الذي هو روف والأصوات النزلة 
علی لسان اللانکة لی الأنبیاء؛ وهي دلالات علی الکلام الازلی» والدلالة مخلوقةً 
محَدکةٌ» والدلول قدیم آزلی . 

2 2 موضوع افعال الانسان والجبر والاختیار 

طرَح الاشعري لَظرّة معضلة نی موضوع آفعال العباد عرقت باسم « تیه الب » 
عسر علی الکثیرین شرح حقیقتها وغییزها من ابر» وخلاصتها آن له -تحالی_ هو خالق 
افعال العباد ومریدها ؛ واه یخلق الاستطاعة ی العبد عند قیامه بالفعل» ولیس قبلها؛ أي 
أنْالمبد لیس له آي دخل آو تأثیر ی ایجاد الفعل» بل اور والوجد الوحید لها هو اه 


(1) کان بعض من سبقه من الصفاتي کأيي العباس القلانسي قد آنکر دلالة الیَیُن علی التنية ق فونه تعالی خ بل 
یداه مبسوطتان 4 لا ف ذلك مین دلالة حسبة 
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فالعبد پسمی فاعلاً علی سبیل الجاز ؛ ان الفاعل الأوحد لکُل فعل ق الکون هو ال ومع 
کل ذلك لا بسند الفعل زلی الّه رغم أنّه اشالق وارید والحدت والحره؛ بل بسند (لی 
العبد؛ لاه اکتسبه؛ لد لا یضاف الی الُوجد ما بضاف الی الْکَسب» فالعبد بسمّی کاتباً آو 
قائماً آو قاعداً ولو کان اه هو الذي آوجد فیه ذلك وآراده ؛ ان الّه پرید الفعل خَلعَا» 
ویریده الانسان کُسنباًء فجهتا الارادة مستقلتان» ومن ثم ؛ جاز اجتماعهما جمیعاً علی مراد 
واحد من غیر تعارض . 

3 2 موضوع تعریف الایمان وحکم مرتکب الکبيرة: 

یقول الأأشعري : لن الاعان هو التتصدیق دون العمل» ومن شم؛ فهو یمارض الْتلة 
لاشتراطهم العمل لاکتمال الایان؛ کما یعارضهم في النزلة بین السزلتین؛ ذ لا یجوز في 

ج از ِ ی ۳ 
رأیه آن یقال لفاعل الکبيرة لا مومن ولا کافر» وانما الفاسق من آهل القبلة ممن پاعانه 
فاسق بکبیرته » فارتکابه الکبيرة لا ببطل اسم الامان الذي لم یفارقه . وبالتّالي؛ قَمَن مات 
مصرا علی الکباثر» فهو الی الّه» ان شاء عذبه» وان شاء غضر له» وآدخله النة بفضل 
اٍیانه» خلافاً للمعتزلة القائلین بخلوده ق الثار . 

اقطاب الاشاعرة ومشاهیر مصتفیهم وتراشهم: 


الواقع آن الذهب الشعري لم یبق علی نفس الصورة التي طرحها به موسسه» بل 
۳ وتعمق» ونشأت فیه تبارات متفاوتة» فهناك من أئمة آتباعه وحملته مَن ال به الی 
قول با بر الصریح کالامام فخر الاین الرازي» وهناك من ابتعد عن ذلك؛ کما آن هناك مو 
کبار آتباعه من اقترب فیه ‏ خاصة فی موضوع روية الباري عْز وجل من موقف العتزلة. 
وهنالك من ابتعد عن دذلك» ویطول الأمر ق بان تطورات الذهب الاشعري وتباراته 


الختلفت وٍنما نکتفي هنا بذکُر آقطاب الأشاعرة ومشاهیر رجالهم ومولْفیهم : 
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موسس الذهب : آبو اخسن علي بن (سماعیل الاشعری (270 - 330) 


رالباهلي آبو عبد اه محمد بن مجاهد الطائی 


آبو (سحاق [براهیم بن 
محمد الأسفرائيني 
 000(‏ 529) 


القاضي آبو بکر ین الطیب 
لباقلانی الالکی (338 403) 


تسم درب سور دب 
الاسق ای ۱ ۱ ۱ 
علي ال سترانيني طاهر التمیمی البغدادي 


)42۷  000( 
اخوینی: آبو العالی عبد اللكث پن عبد‎ 


ابته بن بو سف الطائي الشهیر پامام 
اطرمین اطوینی الشافعی (419 4387) 


الأسفرانیتی: آبو الظعر شاهفور بن طاهر 
بن محمد الاسفرائینی (000- 471) 


الامام ابو حامد محمد ين محمد الغزالی 
الطوسي الشافعی (450 505) 


وفيما يلي؛ آهم رات آونعك الًقدمین والسُسین للمذهب الاأشعري الذکورین في 
اسلیدو ل آعالاه : 


ی کل 


فأما الامام آبو اسَن الأشعری؛ فأشهر ما کته هو رسالته الصغيرة الابانة عن 

آص ل الذیانة" التي هي ول ما لْفه بعد ت رکه الاعتزال» والبعض پری أنها آخر ما ألّنه» و لهذا 

الاختلاف آهمیة؛ لاه نحی ق هذه الرسالة منتحی نقلیاً صرفاً مطابقا ماما لشحی النابا ة 

الاگرية آهل ادیث القریبین من الب : بعکس منحاه الوسطي بین العَقّل والتقل : الذي 

نشاهده في ساثر که . فان کانت الرسالة آخر تألیف له فهذا يمتي أنّه نی آخر عمره رجم» آو 
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استقر علی مذهب الأرية آهل احدیث . والواقع أَن طبائم | مور نید آن لا تکون هه 
الرسالة مي آخر ما له یل علی العکس؛ آن تکون هی أول ما کَتبه بعد ترکه الاعتزال, 
داي أَن الانسان عندما یر تد عن مذهب ما فانه یکون ف بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لایری اي 
خیر ی مذهبه السابق » لکنه غالبا ما یداً بعد ذلك بالعودة» رویدآرویدآ. الی توازنه ی 
التکیر و(لی طبیعته الأصلية - ومصداقها هنا النهج العقّلي لدی الآشعري .. فارجح آن 
تکون هذه الرسالة آول ما آلْفه بعد ارتداده عن الاعتزال» تم آخذ بعد ذلك یف سائر که 
الکلامية وأشهرها : المع في الرد علی آهل الزیغ والبدْع" وکتاب "استحسان الفوض في علم 
الکلام" وکتاب "مقالات الاسلامیین واختلاف الْصلَّن . 

ويأتي بعد الاشعري في الأهمية القاضي آیویکر محمٌّد بن الطیب الباقلانی الالکی 
(338 403 ه) وقد کان لکتبه الکثيرة في نصرة وتدعیم الفکُر الأشعری یر کبیر في انتشار هذا 
الذهب بین الالکية» ومن آشهر کتبه" الانصاف فیما یجب اعتقاده» ولا یجوز ا هل به» 
وکتاب "التمهید في الرد علی الْلحدهة الْعطّلة والرافضة واْوارج والعتزلة » وعرف آیضاً 
باسم کتاب "هید الدلاتل"» وکتاب (عجاز القرآن" . وکتاب الانتصار لقل القرآن » وکتاب 
البیان عن الفرق بین الْعجر ات والکرامات-" . 

الامام آبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وآشهر کب آصول الدین"» ویعرف 
آیضاً.باسم "لتبصوة البغدادیة» ثم کتاب لفق بین الفرق"» وکتاب الأسماء والصفات- . 

-!مام امین ابويني الشَافعي (419- 487 ه) وله الارشاد ٍلی قواطم الأدلة في 
آصول الاعتقاد » و لم الا نی قواعد آهل الستة واحماعة"» والشّامل في أصول الاین"» 
و"غیاث الأْمم نی التات الظّلم" وغیرها. 

الاسفرائیتی آبو الطفر شهفور (آو شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وآشهر 
نی هذا الوضوع کاب : "لتیصیر نی لین وتمیز اف ال جيةعن لفق الهالکین: 

الامام الغزالی حجة الاسلام بو حامد محمد بن محمّد الطُوسي الشافعي (450- 
5 ) وکان متکلما بارعا وأصولیا تحریرا وفقیهاًء علاوة علی طول باعه ق التّصوف؛ والرد 
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علی الفلاسفة» ومن هنتا؛ آخذ اسم حجة الاسلام» وقد کب کثیراً نی موضوع العقائد 
ونالت کتبه شهرة وتداولا کتیرا» ومن آشهرها کتاب الاقتصاد قی الاعتقاد » و الاریعین في 
أصول الدین» وکتاب "قواعد العقاند"؛ وقد آدرجه ضمن کتابه الشهیر فی التصوف : |حیاء 
وم الدین" . کما له نی الردٌ علی الاسماعيلية کتاب:"فضائح الباطتية وفضائل اأستظهریة» 
وله فق الرد علی الفلاسفة کتاب : "تهافت الفلاسفة"» وله في الرد علی السارعین فی تکفیر 
الخالفین فی الذهب والفرقة کتاب فیصل التفرقة بین الاسلام والزّندقة"» وله القصد الأسنی 
في شَوح آسماء له اسنی"» وغیرها الکثیر من الکّب عم یطول ذکُره. 

الشهرستاني: آبو الفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني (479- 548/ 1086 
3+): وأشهر کتبه نهاية الاقدام في علم الکلام" : علاوة علی کتابه الشهیر في علسم 
الادیان والعقائد السمی : "اللّل والتحل" . 

-ابن عساکر الدمشقی : آبو القاسم علي بن حسن بن هبة الّه الدمشقي الشافعي  499(‏ 
71 و572« / 1105 1176م) صاحب الکتاب الهام ی شرح اللهب الاشعري: تبین 
کذب اْفْتري فیما نسب الی أ بی لسن الاشعري . 

!مام اأکلّمین فخر الدین محمّد بن عمر امطیب الرازي الشٌانمی (544- 606) 
صاحب الکتب العديدة فیي علم الکلام الأشعري والقلسفة ؛ من آشهرها کتابه الأربعین قٍ 
أصول الذیی" ؛ و أساس التقدیس"؛ علاوة علی تفسیره الضخم الذي سماه بقاتیح الغیب؛ 
وعرف باسم التّفسیر الکبیر" فی 32 مجلْداً ضمنه الکثیر من البااحث الكلامية ومناقشة الأرية 
الْشَبهة والْعتزلة وغیرهم . 

الامدي : الامام الْتکلّم سیف الدین علي بن علي بن محمّد المدي الشّافعي (551 - 
1 وأشهر کتبه غاية الرام في علم الکلام . 

- صفي الدین ین عبد الرحیم الأرومي (. . . -715) صاحب کتاب زيدة الکلام فٍ 
علم الکلام . 

-شمس الدین الأصفهاني : محمود پن عبد الرحمن بن آحمد (. - . -746) (شارح تجرید 
الاعتقاد اتصیر لین الطوسی في کتابه الذي آسماه تشیید القواعد في شرح تجرید العقائد . 
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الاپچی : لعلامة انقاضي عضد الدین بن عبد الرحمن بن أحمد الايجي (. .6756 
صاحب آحد آشهر الکتّب في الذهب الاشعري الواقف في علم الکلام"» والذي شرح 
عشرات الشروح من قیل من تلاه من أتمة الاشاعرة. کما له کتاب العقائد العضدیة » التی 
شرحها العلامة الذواني وحشی علیها قي القرن الاضی الشیخ محمّد عبده الصري . 

تقي الدین السنبکي : علي بن عبد الکاني بن علي بن تام (واند تاج الدین السبکي 
صاحب طبقات الشافعية الکبری) (683- 756) وأشهر کته ی هذا المجال السیف الصقیل ق 
رد علی ابن زفیل الذي رد فیه علی القصيدة النونية لابن قیّم ابوزيْة من أهل احدیت 
والاگر ونشره الامام وکیل الشيخة العتمانية الشیخ محمد زاهد الكوشري؛ ق القرن 
الاصی ‏ مع تعلیقانه علیه . 

الَفْتازانی : سعد الدین مسعود بن عمر (792-712/ 1322 1400م) وآشهر کتبه 
"القاصد ی علم الکلام » و"شرح القاصد" » بالاضافة الی کتابه ‏ شرح العقائد اسف 
الذي آصبح الکتاب الدرسي ال في العدید من ابحامعات الاسلامية؛ کالأزهر وکلَیّات 
الشريعة قٍ العراق؛ وباکستان » وأفقانستان. . الخ. 

السشریف ابحرجاني: السید الشریف علي بن محمّد احرجاني (740- 816/ 1340 


3م)» صاحب "شرح الواقف في علم الکلام. 


القوشجی : علی بن محمّد القوشجی علاء الاین اي (ت 879 ۵ / 1474م) 
صاحب شرح تجرید الاعتقاد للطوسي ؛ والذي اشتهر بالشرح اتدید» وکان من الکتّب 
المررة ی تدریس العقائد ق الدارس الدينيّة ی الدولة العثمانية . 

الولی حسن جلبي ین الفراني (. . . -886) . 

ِ و ی ۶ و ۰ ۱ ۹ ‌ سس 
السنوسی : محمد بن یوسف بن عصر بن شعیر بن شعیب السنوسي اشتقی عالم 
تلمسان ق عصره (832 895) صاحب "عقيدة آهل التّوحید" ویسمی « العقيدة الکّبری »: 
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الدواني : القاضي الْنکلّم والفیلسوف جلال الدین محمد بن آسعد الصديقي الدواني 
 830(‏ 918) من بلاد کازرون من أعمال شیراز ق فارس» وسگن شیراز» وله کب هامّةق 
بسط العقائد الاشعرية؛ مشل احاشية علی شّرح القوشجي للتجرید ‏ و شرح العقائد 
الحضدیة . وغیرها. 

الشیخ ایراهیم بن اللَعاني الالكي (صاحب جوهرة التّوحید وشرحها) (1000. 1041) 
صاحب (تحاف الرید بشرح جوهرة التّوحید"؛ من الکتب الاشعرية الدرسة فی کثیر من 
الدارس الدينية . 

اللاً عبد احکیم السيالكوتي (اللهوري) (ت 1067 ه) وله آیضاً الکثیر من الَتب 
والشروح واواشی علی آهم الب الکلامية السَابقة کحاشیته علی تفسیر البيضاوي ؛ 
وحاشیته علی شَرح الواقف العضدية للشریف ابمرجاني» وحاشیته علی رح اخلالی 
الذواني علی العقائد العضدية . . .زلخ . 


(6) اماتریدیة: 

وهم یشکلون مع الأشاعرة امحناح الكلامي التّاني لأهل السة» والاتريدية آنباع آبی 
منصور الاتریدی رت 3 ه) الذي کان ‏ بدوره تابعاً للامام آبی حنيفة ومذهبه ق العقيدة 
والفقه جمیعاً» نم حاول عرض آراء الامام فی العقيدة بْغة متکلّمی عصره. فجاء مذهبه 
۱ با ار 0.6) 
فیحصرونها فی بضع عشرة مسألة ". 

آیرز الخلاقات والقروق بین الأشاعرة والاتریدیة: 

1) ی السائل الالهية یکٌد الاتريدية قدّم الصفات الالهية » ویعارضون الْمتلة ف القول 
بحدوث صفات الفعل التي یعدون منها : الارادة والکلام» کما یختلفون سم الااشاعرة قي 
(1) کمال الدین آحمد البياضي اي : "[شارات الرام من عبارات الامام" ط القاهرة: اطلبی» ۰21949 ص 22 


و3گ والقريزي: !طط : (ط القاهرت 1964م) : 4/ 189 . 
1346 


میلهم الی القول بحدوث الصفات الفعلية . باعتبارها مجرد تعلقات للقدرة» ویقرر الاتريدية 
آن کل الصفات السيعة قدية» ویضیفون الیها صفة الکوین ؛ وهي عندهم غیر القدرة 
وتعلْقاتها: وهي العنی لذي یصحح صذور ار عن الکون وهو ال فلابد آن تکون قدية 
والاً کان الّه محلاً للحوادث ۰ . آما نی مسأّلة الکلام؛ فییدو آنّهم آخذوا بالتفرقة بین الکلام 
الَفسي والَفظی مثل الاشاعرة ۳. 

2) یَخذ الاتريدية موقفا َسطاً فیما یتعلّق بارية الانسانّة» فرغم أنهِم لا یقولون 
باستقلال القدرة الانسانية بالایجاد کالْعتزلة» لا یقولون ‏ آیضاً بالگسّب الاشحري الذی لا 
یعترف الا بقُدرة انسانية مصاحبة للفعل » لا دخل لها نی التثیر في ٍیجاده» بل بقول ون بقُدرة 
انسانية سابقة علی الفعل صالة للفعل والترْك» ولها آگرفي ٍیجاد الفعل ۰ غیر أنها لا تستقل 
بالایجاد "۰ فالثه هو الق الکون کل شي.. 

3) وآخیرا؛ فان الاتريدية یذهبون في التحسین والتقبیح (لی مدی آبعد ما ذهب الیه 
الاشاعرة: فیقولون بان لسن والقبح ذاتي نی الاشیاء» ویمکن للعقل [دراکهما» ولکر؛ لا 
یوافقون اْمتزلة في الوقت نفسه في قولهم بأن الانسان مکلّف قبل ورود الشرع . وأن العقّل 


طِ ترش مد کز و ) 


پحکم» ویوجب ویحرم 

ویری بعضض العلماء آنٌ مواقف الاتريدية التي آوردنا ماذج لها. هي أکثر یلا لواقف 
السَلف وللروح الأصيلة في الفکُر الاسلامي من الاأشاعرة **. وأبّا ما کان الأمر» فقد 
تقاسمت الأشاعرة والاتريدية الهَیمَةً علی الفکْر الکلامی الستّی . وان نازعها اتابلة آو 
آصحاب الحدیث والترق هذه السيطرة یضاً حتی المصر احدیث » ولکن الاتريدية ذاعت 


(1) انظر کمال الدین آحمد اليباضي اي : |ٍشارات الرام من عبارات الامام ص 223 وما پعدها . 
(2) الصدر السابق: ص ۰145138 والکمال بن الهمام امْتَفی: السايرة: ص81 وما بعدها . 
(3) انظر کمال الدین أحمد البياضي دفتفی : "[شارات الرام من عبارات الامام ص 252 290 والکمال بن الهمام 
النّفی: لسایرة: 35-1/2. 
(4) انظر حسمن عبد اللطیف الشافعی : تحقیق "غاية الرام نی علم الکلام للامدي : ص ۰250 وغرابة الاشعري: 
ص194 واین الهمام : السايرة ص 35 وما بعدها . 
(5) محمود قاسم : مقدمة "اناهج الا نی عقائد ال القاهرة, 1964 : ص 10 وما پمدها. 
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وسیطرت بحکُم ظهورها فیما وراء لتّهر» وانتسابها الی آبي حنیفة-علی ابلنس التركي 
سك بعذهب «الامام الاعظم » وسائر الاوساط الْتفية في آفغانستان وشبه القارة 
الهندية» ویمکن آن نمیز نی تاریخ هه الدرسة عهدین بارژین : 

آولاهما: الفترة التي نشاأً فیها الذهب. وتمّا» وازدهر ف آسیا الوسطی علی ید 
موسسه. ومن بعدّه من علماء ما وراء التهر» پمثلها |نتناج الاتريدي نفسه ککتاب « التوحید » 
وکتاب «تأویلات آهل الستّة »۰ وغیرهما» وکّب السفیّن آيي امین صاحب «بحر الکلام » 
و «التّبصرة» وغیرهماء ونجم الذین صاحب « العقائد اللفسية » وغیرهما. 


والثانية: هی الفترة التی انتقلت فیها رعاية الذهب |لی علماء الترلك فی آسیا الصفری» 
ون ظل السابقون بشارکون آیضاً فی شرحه وتطویره. وهنال [نتاج لرجال هذه الفترة التي 
متد حتی وقتنا ا اضر _أمثال خضر بك» وطاش کبری زاده» واصنی » والییاضی » 
وغیرهم من السابقین» حتی الکوثری ومصطفی صبري فقي العاصرین» وهي فترة حتاح الی 
عناية خاصة» بل ان تاریخ الذهب الاتريدي کل بحاجة ملحَة ای مزید عناية من ال تفلیر 
بالدراسات الكلامية» بجانب ما تیسّر له ف التصف الأخیر من القرن الحالي من عناية 
مشکورة. و امد له "۳۳ 

آشهر علماء الذهب الکلامی اماتريدي وتراخهم: 

1 الامام الاعظم آبو حنیفة: النعمان بن ثابت الکونی ( 80 150 ه)» وله الفقّه الاکبر"ء 
و الفّه الابسطت و العالم والتعلّم» و الوصیة » و رسالة آيي حنيفة (لی عشمان ای" . 

2 الامام آبو جعمّر الطْحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوی) : (239 
1 ه)» وله کتاب بیان عقيدة فَهاء اه : آبی حنيفة وأبی یوسف ومحمد بن اسر 
رحمهم ال والتي اشتهرت باسم "العقيدة الطْحاویة": کما له کتاب : "بیان الستة واحماعة". 


الاتريدي السمرقندي ( 333-238 ه)» وله کتاب "التوحید"» و التَأویلات ق تفسیر القرآن 


(1 ) الدکئور حَسمّن محمُود السَافعي: "للدخل (لی دراسة علم الکلام » كراتشي: باکستان, 1409 «/ 1988م. 
ص 82 84 
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8 الا علي بن سلطان محمّد القاري الهُروي الْتفي (ت 1014 ه) صاحب "شرح 
علی الققه الاکبر للامام آيي حنيقة . 

9 الغنيساوي بو ای : آحمد بن محمد التّفي (ت حدود 1090 ه) صاحب شرح 
الفقه الأکبر للامام آبی حنیفة" . 


0 کمال الذین الییاضی: العاّمة آحمد بن اْسَن بن یوسف الرومي البسنوي 
الاصل (ولدّ ی اسطنبول) اتف القاضی (1044 1098 ه)» ویعد کتابه الشهیر: "شارات 
الرام من عبارات الامام من جمع الکّب للعقائد الاتريدية ویبان الق بینها وبین العقائد 
الاشعریة» وقد آوصلها زلف (لی خمسین اختلافاً؛ با وشرَحهّا بشکل ممتاز جدا. 

1 الولی حسّن آبو عذبة بن عبد اْحسن (کان حياً سنة 1172 ۸ 21759) له کتاب 
هام اسمه الروضة البهيّة فیما بین الاشاعرة والاتريدية » طع نی حَیدّر آباد الذکن من الهند» 
مح کیب آخری عد‌یدهء . 


خانیا: الانقسامات الفقهید: 


تمهید: 

یمود الا ختلاف ق الرآي الفقهي والکّم الشَرعي نی السائل الفرعيٌّة الی عصر 
الصبحاية رضي الّه عنهم نفسه. ولذلك مبررات عديدة آشرنا لیعضها قي بداية هذا الباب 
تعت عنوان الاختلاف قي الَهِم خصيصة أصيلة من خصائص البشر ‏ فراجعها؛ وقد 
ظهرت عدة اختلافات بین الصحابة نی الفتوی؛ سواء ی بعض فروع الطهارة والعبادات » آو 
في بعض مسائل التکاح» والرضاع ‏ والطلاق. أو ق مسائل الیراث آو دود والدیات؛ 
آو الیو وغیر ذلك» ومن الطبیعی أنْ تتعکس هه الا ختلافات الفقَهة في تلامیذ الصحابة» 
آي التابعین؛ حیث یتبم الّلامیذ رأي أستاذهم» ومم توسع الفّه والأحکام والاختلاغات 
بدأت تنشاً الذاهب الفقَهيَة: وقد نشأً بین القّمَهاء تباران بارزان : عرق آحدهما باسم 
آصحاب الرآي » وعرف الاخریاسم أصحاب احدیث: . 
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النْزاع بین الراي والحدیث. وظهور انصار ثکل من البداین: 

کان کبار الصحابة ی العصر لول یستندون في فتواهم ٍلی الکتاب» تم السته. فان 
آعجزهم ذتك أفتوا بالراي ؛ وهو القیاس بأوسم معانیه» ولم یکونوا پیلون الی لَوسم ی 
الأخذ بالرآي. لذللت؛ أثر عنهم دم الراي . ولا جاء اف وجد منهم من یقف عند الفتسوی 
علی احدیث» ولا یتعداه» ویفتی ف کل مسألة با یجده من ذلك» دون ان تکون هتاله 
روابط تربط السائل بعضها بیعض . ووجد فریق آخریری آن الشريعة معقولة العنی» ولها 
أصول ترجم [لیها. فکانوا لا یخالفون الأولین في العمل بالکتاب والستة ما وجدوا الیهما 
سبیلاً ولکن هم لاقتناعهم حقولبّةالسَريعة» وابتنائها علی أُول محکمة فُهمّت من 
انکتاب والسّة ‏ کانوا لا یُحجموت عن الفتوی برآیهم فیما لم یجدوا فیه تص» کما کان یفعل 
الفریق الاوّل» وفوق ذلك؛ کانوا یحبُون معرفة العّل والغایات التي من آجلها شرعت 
الاحکام» وریّما ردوا بعض الأحادیث تُخالفتها لول الشریعة. ولاسیما [ذا عارضتها 
احادیث آخری» وکان آکثر ظهور مذا البدا ق أهل العراق. 

سأل ربیعه بن فروخ (العروف بربيعة الرآي) سعید بن السیب شیخ فقهاء هل الدينة 
من التابعین عن عقّل (صبع الرأة: ما عقل الاصیع الواحدة؟ فقال: عشرة من الابل» فقال : 
اصبعان؟ قال: عشرون. فقال : ثلاث؟ قال : ثلائون . قال: آربم؟ قال: عشرون. قال: 
فعندما عظم جرحها نقص عقلها؟! فقال له سعید : أ عراقي آنت؟ هي الستَة"! وذلك أد 
سعیداً کان یقول ان الرآة تعاقل الرجل (لی ثّلث الدية» فاذا زادت علی ذلك کانت دیتها علی 
اللصف من دیته . ومعنی تعاقل الرجل تکون دیتها کدیته» فأجری ذنك علی ظاهره ؛ ولو 
آدی ذلك [لی نتيجة غیر محقولة ؛ لاه لا شأن للعقّل في التّشریم» فالاصابع الثلاث دیتها قل 
من ثلث الدية. ولذلك؛ کانت دية آصابعها التّلاث ثلائون رأسا ما الثربعة؛ فهي آکثر من 
لت ولذلك؛ تکون دیتها علی النصف من دية الرجل : یعنی عشرین رأساًء وهله نتيجة 
لم پفهم ربيعة وجهها فاستَم سعیداً عنها» لکن سعیدا لم یعجبه هذا السزال وأخذ منه 
ن ربیعة من یجعل للرآي مجالاً نی التشریم مع وجود الثص کما شاع عن أهل العراق؛ 
ولذلك ؛ قال له: آ عراقی آنت؟ والعراقیون یقولون نی هذا دیتها علی الصف من دیة الرجل 
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الأطراف کما قی الَفس» ویرفضون مثل هه التيجة التی بحیلها العْقل؛ ویقولون: ۵ 
اراد بالْسبة فی قول سعید أنها الستَة سنَّة زید بن ثابت» فانه کان بفتی بذلك . 


وهکذا ظهر أهل احدیث وأهل الرای : الاولون یقف ون عند ظواهر التصّوص بدون 
بحث في عللها: وقلّما پفتون برآي» آما ال خرون؛ فیبحتون عن علل الاحکام ؛ ورب ط 
السائل بعضها ببعض؛ ولا بحجمون عن الرآي |ذا لم یکن عندهم أتر» وکان هل احجاز 
آهل حدیث» وأکثر هل العراق هل الرآی» ولذلك؛ قال سعید بن السیب لربيعة گا سأله 
عن له ا کم : آ عراقي آنت؟۱ 


وعْن اشتهر بالرآي والقیاس من فُمَهاء العراق ابراهیم بن یزید النخعي الکُوفي فقیه 
العراق » وهو شیخ حماد بن بي سلیمان شیخ آبي حنيفة» الفقیه الم من أعل العراق» وقد 
اخذ ابراهیم الفقه عن خاله علقمة بن قیس النخعي الکو ؛ وهو من متقدمي فقهاء التابعین 
من الط وی منهم » وکان آثبل أصحاب ابن مسعود . وکان ابراهیم یعاصر عامر بن 
شراحیل الشَعبي محدّث الکوفة وعالها» وکان الأمر بعیدا بینهما » فان الشعبي کان صاحب 
حدیث وگره نا عرضت له التبا لم یجد یها نع قبض عن لتوی ‏ وکان یکره 
الرآي . وقال مرة: آرآیتم لو فتل الاحنف» وفتل معه صغیر» أ کانت دیتهما سواء آم یَفْضّل 
الأحنف لعقّله وحلمه؟! قالوا : بل سواء» قال فلیس القیاس بشيء . فالمرق بین الرجلین آن 
الشعيي ومَن علی طریقه من رجال احدیث والاگر یقفون عند السنة لا یتعدونها. ویتقبضون 
آن یقولوا بآرائهم فیما فیه سنة» ومالیس فیه ستة ولا یحکم العقل في شيء من ذلك 
ولیس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشارع في تشریعه برجعون الیها عند الفتیا ؛ که لا 
رابطة بین الأحکام الشرعيّة . وقد تألّم سعید ین الْسیب شیخ فقهاء هل احدیث من رييعة گَا 
سأله عن العقول في دية الأصابع» وکان هل الدينة یسمون ربيعة هذا بربيعة الرآي» لا 
یبحث ف علل الشرعة» حتّی قال عبد اله بن سوار القاضي : ما رأیت احداً آعلم من ربيعة 
بالرآي» فقیل له: ولا احسَّن واین سیرین؟ فقال : ولا اُسَن واین سیرین . آما ایراهیم 
النخعي ومن علی طریقته من فمهاء العراق وبعض فَهاء الدینة؛ فاٍنهم کانوا بستندونآیضاً- 
ی فتاویهم لی الکتاب والسة الا هم فهموا آَن هذه الشريعة لابد آنْ تکون لها مصالح 
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مقصودة التحصیل من آجلها شرعت وصح لهم اعتبار مله الصالح فجعلوها ساسا 
للاستنباط فیما لم یروا قیه کتابً ولا منة» ولهم في ذلك سلف صالح» فان الصتحاية قاسوا ی 
کثیر من السائل التي عَرَضت لهم» ولم یکن عندهم فیها کتاب ولا سنة» ولم تکن آراژهم 
الا تيجة اعتبار تلك الصالح . 

وکان آهل احدیث یعیبون آهل الرآي بآنهم یترکون بعض الأحادیث لأقیستهم» وهنا 
من اطاً علیهم» ولم نر فیهم من یقح قیاسا علی سنة ثبتت عنده» الا آن منهم من لم یرو 
له الگثر نی اادئة» آو روي له» ولم یثق بسنده» فأفتی بالرآي» فریما کان ما آفتی به مخالفاً 
لسن لم تکن بعلومة له» آو علمّت » ولکته لم یشق بروایتها» آو عارضها ما هو آقوی قي 
تظّره» کما روی سفیان بن عيينة قال : اجتمع بو حنيفة والأوزاعي فی دار امثاطین کت 
فقال الاوزاعی لابي حنيفة : ما بالکم لا ترفعون آیدیکم عند الرکوع» وعند الرقم منه؟ فقال 
آبو حنيفة : لاجل نّه لم یصح عن رسول الق فیه شی. قال: کیف؛ وقد حَدُني الزهري 
عن سالم عن أبیه عن رسول الق نّه کان رفح یدیه [ذا افتح الصلاة» وعند الرگوع» 
وعند الرفم؟ فقال آبو حنيفة : حدتتا حماد عن ابراهیم؛ عن علقمة» عن آسود» عن این 
مسعود أن رسول اه کان لا برفع یدیه لا عند افتتاح الصلاة ؛ ولا یعود (لی شيء من 
ذلك . فقال الاوزاعي : أَحَدل عن الزهري» عن سالم عن آبیه» وتقول: حدئتني حماد 
عن ابراهیم؟ فقال له آبو حنیفة + کان حماد مه من الزهري؛ وکان [یراهیم أمْمَه من سالم؛ 
وعلقمة لیس بدون ابن عمر» ون کان لابن عمر صحبة» آو فضّل صحبتة فالاسود له 
فضّل کثیر» وعبد الّه هو عبد اه . فَسَکّت الأوزاعي . وهته الحاورة. بدون أن ثاقش 
آقوالها ‏ تدل علی ما کان لکْل فریق عند ال خر» وتدل علی أن امیم واقفون عند حد 
استة متی ونقوابها» ومن روایتها . 

ظهور الذاهب الفقهیة الْتحددة: 

شهد عهد آنباع لّبعین وم بعدهم ؛ آي القرتین الهجریّن الّاني والقالث» ظهُور 
مجموعة من الأسماء اللامعة لَهَاء کبار قیّض الّه لهم تلامیذ کُثر» دونوا فتاواهم» 
وحفظوا آقوالهم» ونقلوها گن بعدهم فصار لهم مقلدون وأتباع» ونشأت من ذلك . 
الذاهب الفَهية الاسلامية الْحتلفة ؛ فمنها من قیض اه -تعالی . له علماء کبار وتلامدة آفذاذ 
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خَلموه» ومّروه» فانتشر ی الأمصار» فنال اعتراف الولة باس کمذهب رسمي» وهي 
الذامب الفقَهيّة السية الثريعة العروفة: مذهب آبی حنيفة (اَْی»» ومذهب مالك بن انس 
(الالکی)» ومذهب الشافعي (الشافعي). ومذهب آحمد بن حتبل (افنبلي) . 

ومنها من لم یتوفر له مَن بخدمه. وینشط في تشره» فسار ناس علیه مُذْة» ثم قل 
آتباعه تدریجیاً حتّی غلبت علیهم الذاهب الأخری» فاضمحل» وانقرض؛ ومن أمثلة 
تلكك الذاهب الفقهية التي انقرضت بعد آَنْ اشتهرت وکان لها آتباع ومقلّدون : 

مذهب الامام الأوزاعي (88- 157 ه) : ولد ف بعليك » وتوفي في بیروت؛ وکان من 
آصحاب ادیث الکارهین للقیاس » وانتشر العمل عذهیه بین أهل الشام» نم انتقل مذهیه 
الی الأندلس مع الداخلین [لیها من آعقاب بني أمبّة» گم اضمحل آمام مذهب الشَاقمي في 
الشام» وآأمام مذهب مالك في الاندلس» وذلك في منتصف القرن الالث . 

مذهب ال بن سعد (حوالی 175-92 ه) هو ال بن سعد بن عبد الرحمن 
المُهمی آبو امحارث الصري؛ آصله من آصفهان» واستوطن مصر» وعاش فیهاء وانتشر 
مذ‌هه الفقهی فیها . وقال الشافعی : « ال امه من مالك لا آن آصحابه لم بقوموا به ». 
وکان این وهب یقراً علیه مسائل اللّیت» فمرت به مسألة» فقال رجل من الغرباء : احسن 
وال اللّی» که کان یسمع مالکاً یجیب » فیجیب. فقال اين وهب للرجل : بل کان مالل 
یسمع اللّیتَ بجیب» فیجیب! واله» الذي لا له لا هوء ما ریا آحدا قط أَقّه من للّیث. 

مذهب آبی ثور (حوالی 170 - 240 ه) مفتی العراق» الامام الحدث اجه آبو ثور 
الکلبي البخدادي الفقیه . قال الطیب : کان بو ثور یتفقه أولاًبالراي» ویذهب الی قول 
العراقیین » حتّی قدم الثنافعي » فاختلف الیه» ورجم عن الرآي اٍلی امحدیث » وقیل: ستل 
آحمد عن مسألة» فقال للسائل : سل غیرنا» سل الفقَهاء, سل آبا ور . 

مذهب داوود بن علی الأصبهاني الحروف بداود الظاهري (202 324 ه) ولد 
بالکُوفة» وأخذ العلم عن |ٍسحق بن راهویه وأبي ثور» وکان ي بداية آمره من اأتعصبین 
للشافعي. اافحین عن مذهبه» تم استقل عذهب خاص آساسه العمل بظاهر الکتاب 
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والستّة» ورفْض القیاس والاستحسان» وکُل الادلّة غير الَصیِة رفْضَا بامّا» وقال: دق 
عمومات التصوص من "الکتاب" و الستة" ما يفي کل جواب. وقد استمر مذهب داود متیعاً 
مدع من امن » تم سار نحو الاضمحلال» الی آن قام عالم آندلسي قَذ باحیائه ق متصف 
القرن الهجري النامس : وهو الامام ان حَزم الأندلسی الظاهري (ت 456 ه) الذي آحیا 
الققّه الظاهري ی کتابه الشّهیر ب الْحَلَی"» وآرسی قواعد وأصول الذهب الظاهری فی کتابه 
الصولی الهام: الاحکام نی أصول الأحکام. 

مذهب آبی جعفر محمّد بن جریر الطيري (224- 310 ه) صاحب التفسیر الشهیر 
بتقسیر الطبَري» وصاحب التاریخ العروف باسمه آیضآ. ولد بامل في طبرستان في شمال 
ایران» وطاف البلاد؛ وتفقه ف العراق في أول آمره علی مذهب الشافعي, تم آخذ فقه هل 
الراي عن آبي مقاتل بالري» تم استقل بآرائه القَهية التي دونها نی که القیمة جدا؛ مشل : 
"تهذیب الثار» و اختلاف الا » ولم یقیض له مَن پواصل مذهبه. فاضمحل» وانقرض . 

نکتفي بهذه الأسماء وتعقل ‏ فيمايلي -الی ا محدیث الاکثر تفصیلاً عن الذاهب 
الَيّة الاريعة التی حظیت بالانتشار والاستمرار» ونالت الصفة الرسمية في العهد العباسي . 
فسیطرت علی ساحة الفقّه الستّی » لا سیما بعد سّد باب الاجتهاد» وانتشار التقلید احض, 
بدءاً من القرن الهجري الرابع فما بعد . 


(1) الذهب الحتفي: 

الامام آبو حنيفة (80- 150 ه): 

هو الامام بو حنيفة اللعمان بن ثابت الکُوفي» فارسي السب؛ حیث واند جده کان 
من أهل کابل (عاصمة آفغانستان امالیة) . ولد بالکوفة» وعمل في تجارة از وعاش ‏ 
الکوفة ولْعّب بالامام الاعظم ؛ لعلمه وفقّهه . 


(1) راجم آسیاب اختلاف الفمّهاء : 32. 
۱45 


قال بو پوسف : ن آبا حنيفة توفی ق التصف من شوال سنة 150 هقی بخداد» ودفن ق 
امحانب الشرقی منها ؛ ی مقبرة النیزران» وتسمی الیوم الأعظمية. 

یقول آبو حنیفة : « نت آنظر في الکلام» حتی بلخْت فیه مبلغاً بشار الي فیه بالاأصابع. 
فجاءتنی امه یوماًء وقالت : رجل له اما مد آراد آن بطلقها للستّة» کیف بطقها؟ فلم آدر 
ما آقول» وآمرتها آَنْ تسأل حمادبن آبي سلیمان. فلما آعلمها؛ عادت ٍلی» فأخبرتتی . 
تملی : لا حاجة لی في الکلام . وجلست الی حماد, استمم الیه » وحفظ منه »۳ . 

وقال للمنصور العباسی : أخذت العلم عن حماد؛ عن [یراهیم» عسن عمر بسن 


النطّات وعلي بن آبي طالب» وعبد اللّه بن مسعود» وعبد الّه بن عباس ۳ . 


آدرك آپو حنيفة آريعة من الصحابة ؛ وهم : أنس بن مالك » وعبد ال ین آبي آوفی ‏ 
الکوفة وسهل ین سعد الساعدي ق الدینة» وآبو طْفیل عامر بن وائلة ی مکة. 

وکان آبو حنيفة في مذهبه السیاسی مناصراً للعلویین ‏ لایری لبدی أَة حقَا. 
و لا سلطاناً ولکنه لم یحمل السیف لیثور» ولا خرج زید بن علی علی هشام بن عبد 
الللت » ولم یخرج معه آبو حنیفة» ستل عن ذلك فقال : « حبستي عنه ودائع الناس . وآنا 
أعینه عالی »: ویعثٌ (لیه بعشرة آلاف درهم " . وقد دعاه ابن آيي هبيرة لاستلام القضاء» 
"۳ بیری د تن مرنیر تا سا را مر نو 
فامتنع عن دك » فضر به بالسو ط ؛ و و له 4 ففر |لی مکه . وبعد قیام الدولة العياسية عاد 
ٍلی العراق» وبایم السفاح . وقربه النصور. 

3 هس و و ی 9اه ِ 

ولا اشتد ظلم العباسیین للعلویین » وخرج محمد بن عبد الّه اللقس الزکية وآخوه 
(براهیم کان لابد لآبي حنيفة من أن یتخذ موقفاً معادیاً للعباسیین تأیيدا للعلویین . 

۰ ۹۹ ِ سر و رم ۳ ۲ 

فضل آبو حنيقة آبا بکر وعمر وأَحب علیاً وعنمان, وامن بالاقدار ولم یتکلّم فی 
لمَدر» کما مُسَحّ علی اْمینء وقال: «مَن قال: ن القرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا یقولن 
آحد بقوله » ولا بصلین أحد خلفه ». 


(1) راجم الطبقات السية 1/ ۰91 وکتاب آبو حتیفة: ص 24. 
(2)راجم العطبقات السئية : 1/ 93. 
(3) راچم آیو حنيفة : ص 31. 
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وکان هادیء اللفس» تالا للقرآن» مجادلاًء ومحلّماً؛ فاستنبط فهه من الٌرآن 
الکریم وعا صح عنده من احدیث » مع استعماله الرآي والقیاس . 

وصية آبي حنيفة: 

ومن وصيّة آبی حتيفة لاصحابه: لد مذهب أهل الستهة واماعة مبني علی ای 
عشرة خصلة» فْمَنَ کان بستقیم علیها لا یکون مبتدعاً» ولا صاحب هوی. . . فعلیکم بهذه 
اخصال» حتی تکونوا نی شفاعة سیدنا محمّد (صلّی اله علیه وآله وسلّم) . 

1 الاعان : وهو الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب . 

2 الاقر ار بالاأعمال الثلائة (فریضة وفضیلة ومعصیة) . 

3 الاقرار بأن اه علی العرش استوی . 

4_الاقرار بان رن کلام لله.تعالی_غیررمخلوق؛ ووحیه وتن زیله لا هو ولا غیرء(لي أن 
لقّرآن لا هو عین الّه» ولا هو غیره). 

5_الاقرار بان آفضل هنه الم بعد محمد قٍ هم الفاء الراشدون الأربعة بالتتایم : 
آبویکر. تم عمر. تم عثمان تم علي بن آيي طالب» رضوان له علیهم . 

6 الاقرار بأن له سبحانه حَلْقَ الق » ولم یکن لهم طاقة؛ لانهم ضعفاء عاجزون. 
فالّه - تعالی ‏ خالقهم ورازقهم . 

8_الاستطاعة مم الفعل؛ لا قبل الفعل؛ ولا بعده. 

9 السح علی امین مباح. ۰ . للمقیم یوماً وليلة. وللمسافر ثلائة آیام ولیالیها . 
والقصر والاضطار ی اسر رنخصة یت لتاب. 

0 الاقرار بأْ له -تعالی- آمر القلم آنْ یکتب . فقال القلم: ماذا أکتب یا رب؟ فقال 
له تعالی -: اکتب ما هو کائن الی بوم القيامة . 

1 الاقرار بِأنٌ عذاب اه کائن لا محال» وسّوال منک ونکیر حق . والتَة والثار 
بحق» وهما مخلوقتان لأملهما . والیزان حق. 
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72 الاقرار با له یحیی هذه امس بعد الوت؛ ویبعتها في یوم کان مقداره خمسین آلف 
تلجزاء والتُواب وآداء اوق . وأن هل النة فیها خالدون» کما آن أهل التار ق الثار خالدون. 

وقد دارس آبو حنيفة أئمة الشَيعة کزید بن علي ومحمّد الباقر وجعمر الصادق زعبد 
له بن ان بن امْسّن» وزارهم ی دیارهم وأخد عنهم. تتلمذ مدة سین علی الامام 
زید بن علي » کما عد الامام جعقّر الصادق من شیوخه» ون کان فی سته . ولم یجز آبو 

فقه الذهب الحتضی: 

رف لابيسیفة کاب ال :لک تلامنگ کن دون تایه وشنده من 
جمم تلامیه وترتیبهم وتبویبهم وتشُرهم کما قال بعض العلماء. ورجحوه. یقول این حجر 
العسقلانی : «آما مسند آيي حنيقة؛ فلیس هن جمعه . والوجود من حدیث آبی حنیفة نما 
هو کتاب الکثار الذی رواه محمّد لسن ». 

یشتمل مسند الامام آبی حتيفة علی خمسماية وأربعة وعشرین حدیشاً مقسمة علی 
واحد وثلائین بابا. 

تثرآبو حنيفة بآراءابراهیم النخعي في تکوین منطقه الفقّهي؛ وذلك با تلقَاه عن شیخه 
حماد من فقه |براهیم وروایانه. ثم آکمل دراسته با تلقاه من غیر حماد من روایات. وما استتبطه 
من آقيسة وبراهینْ» بعد أنْ حل محل حماد في حلفته. حتّی آصبح فقیه الرآي في العراق. 

وقد أخذ من فقه مک والدينة» ولم تنم عن التّحدیث عن التبي (صلّی الّه علیه وآله 
وسلّم). کما کان یکثر من التفریم» وفرض الفروض. ولا يكتفي با یسأل عنه, وکان يفتي 
ی مسائل لم تقع» ویفرض ووعها. 

وقال : « اي آخذ بکتاب اله» فان لم اجد. فبسة رسول اه (صلّی الّه علیه وآله 
وسلّم). فاِنْ لم آجد. آخذت بقول آصحابه . . . آخذ بقول مَنَ ششت منهم ۰ وأدع من شئت 
منهم » ولا أخرج عن قولهم الی قول غیرهم ». 
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اصول آبي حنيفة لاستتباطه الققهی: 
عند آبي حنيفة سبعة أصول لاستنباطه اه : 


1 - الکتاب: یقول : « ان قراءة القرآن ق الصّلاء بالفارسية تَجزی» ویعتبر الشخص 
دی رکن القراءة» سواء کان عاجزاً عن القراءة بالعَربيَة آم غیر عاجز. ولکن؛ یکره ذلك 
عتد عدم العجز » . وقیل : ِنْ آبا حنيفة قد رجم عن هذا القول . ویری بعض العلماء أنّ آبا 
حنيفة قد أجاز ترجمة الرآن . . وأي ترجمة صحيحة هي قآ 

ویری آبو حنيفة َنٌالسنا مب للکتاب ِنْ احتاج ٍلی بیان : وان بیان الستة للشرآن 
ینقسم لی ثلائة أقسام: 

1) بیان التقریر 2) ویبان الَفسیر 3) ویبان الّبدیل ؛ وهو النسخ. وتسخ القرآن بالقرآن 
جائز» کما ان نسخ القرآن بالستة جانز» (ذا کانت ثابتة بالتواتر. 


والکتاب عام وخاص: وحکُّم الخاص من الکتاب وجوت العمل به لا محالة» فان 
قابله خبر الواحد آو القیاس» فان آمکن الم بینهما بدون تغییر في حکم اشاص یعمل 
بهما» ولا یممل بالکتاب» ویترك ما یقابله. وکذلك فی الکتاب مطلق ومفید » فلامقید 
یعمل به أدباًء والطلق من کتاب الله تعالی [ذا آمکن العمل باطلاقه » فالزيادة علیه بخبر 
الواحد؛ والقیاس لا یجوز مثاله نی وله تعالی : «فاغسلو وجُوهکم > فالأمور به هو العّسل 
علی الاطلاق» فلا بزاد علیه شرط النية والتّرتیب والوالاة والتسمية باطبر» ولکن ؛ بعمل 
بالثبر علی وجه لا یتغیر به حکُم الکتاب. فیقال : السّل الطلق فرض بحکُم الکتاب 
والنية سنة بحکُّم اطتبر. 

2 - اس ان الثابت من الأوامر بالدلیل المقطعی ؛ کالقرآن آو الستة الواترة قرض 
آم الأمر لتّایت بدلیل ظتي کخبر الاحاد؛ فهو واجب» وذلك مشل صلاة الوتر والعیدین» 
وهو دون مرتبة الَرض» وان کان الاتیان به لازماً وترکه حرام» وقرقه عن الفرض أن منکره 
لیس بکافر. وعلی هذا اللحو ما نهی الشّارع عنه. فان ثبت هذا له بدلیل قطعي فهو 


کی سره سط ۳" ۱ -ٍ ت د »و ظر 
حرام کقتل التعس» وشرب المرء والسرقة» والزنا . ۰ ۰ آما ان ثبت التهي بدلیل ظنی ؛ فهو 
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مره قدر ظ 
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مکروه کراهة تحریم : وحکمه التواب علی ت رکه والعقاب علی قحله ولا یکفر منکره. اما 

۴ و 2 , 2 ۳ ۰ ۳ 3 ۳ 
ما نهی الشارع عته بدلیل ظني نهیاً غیر جازم» ومن غیر شعار بالحقوية؛ فهو الکروه كراهة 
تنزیه : وحکمه یثاب تارکه ؛ ویلام فاعله . 

والسَةٌ هی الاصل التّانی بعد کتاب اللّه تعالی -قي استنباط الأحکام السَرْعیة. اما 
قبول الأخبار عنده . . ومن أصوله رحمه اللّه تعالی : 

1 - قبول مرسلات التّقات [ذا لم بعارضها ما هو آقوی منها» والاحتجاج باٌرسل کان 
سنة متوارثة » جرّت علیه الامة ق القرون الفاضلة» حتّی قال ابن جریر : رد الرسل مطلقاً 
بدعة حلتّت ی رأس الانتین . 

2-ومن أصوله؛ عرض آخبار الا"حاد علی الاصول الْجتمعة عنده بعد استقر ائه موارد 
الشرع » فاذا خالف خبر الحاد تلك الاْصول یأخذ بالاصل عمّلاً بأقوی الدلیکین» وَیعَذٌ 
ابر الخالف له شاداٌ. ولیس في ذلك مخالفة للخبر الصحیح» وتما فیه مخالفة بر بدت 
علة فیه للمجنهد . وصحهة ابر فرع خْلّوٍه من العلّل القادحة عند الْجتهد . 

3-ومن أصوله : عرض آخبار الحاد علی عمومات الکتاب وظواهره» فاذا خالف 
ابر عاماً و ظاهرا ني الکتاب» آخذ بالکتاب ویر ابر عملاً بأقوی الدلیکین؛ لا الکتاب 

بیع و ب 
قطعی الشوت ؛ وظو اهره و عمومانه قطعه الدلالة عنده . 

آما (ذا لم یخالف ابر عاماً و ظاهرا نی الکتاب» بل کان بیان لُجمل فیه . فیأخذ به؛ 
بحیت لا دلالة قبه بدون بیان . 

4-ومن أصوله ق الاخذ بخبر الحاد: آْ لا یشالف الستَة الشهورة» سواء | کانت 
ستة فعلية آو ول عملاً بأقوی الدلیئین . 

5 ومن أصُوله» أَنْ لا بعارض خبر مثله؛ وعند التعارض برجح آحد اشبرین علی 

۹2 و ِ ك ِ ۳ ِ ۱ نيچ سس 
الاخر؛ بوجوه ترجیح تختلف آنظار الْجتهدین فیها؛ ککون آحد الراویین فقیهاً و أفْمَه 
بخلاف الاخر . 
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6 ومن أَصولهأنْ لا یعمل الراوي بخلاف خبره» کحدیث آبي هريرة في غسل الاناء 
من ولْوغ الکلب سبعا. فاّه مخالف لفتیا آبي هريرة» فَرلَآبو حنيفة العمل به لتلك الم 

7-ومن أصوله. رد الزاند مت کان آو ستدً-الی الناقص احتیاطاً ق دین اللّه تعالی . 

8-ومن َصوله : عدم الاخذ بخبر الاحاد فیما تعم به البلوی . أي فیما یحتاج الیه 
ابمیم حاجة مَأدة مع کفرة تگرره فلا یکون طریق توت ذلكك غیر الشهرة و الّواتر» 
ویدخل في ذلك ا دود والکمّارات التي تدراً بالشیهة. 

9 ومن آصوله: آن لا یترك آحد الختلفین في ا کم من الصتحابة الاحتجاج با یر 
اي رواه آحدهم. 

0 ومنها استمرار حفظ الراوي گرویه من آن التحمل الی آن الاداء من غیر تخل نسیان . 

1 ومنها عدم مخالفة ابر للعمل الْتوارث بین الصحابة والتایعین» وعقتضی هذه 
لقواعد ترلكٌ الامام آبو حنيفة _رحمه اللّه - العمل بأحادیث کثيرة من الاحاد. . . 


وا أنّه لم یخالف الأحادیث عنادً؛ بل خالفها اجتهاداً مجح واضحة ودلائل 
صالة » وله بتقدیر | لقطاً آجر» وبتقدیر الا صاية آجران . 

مذا؛ وأماً مقدار الاحادیث التي استدل بها نی مذهبه. . فاواب علیه ماثبت في 
السانید دنمس عشرة اللسوية الیه . . بل ومضافاً البها من الأحادیث والثار الّابتة ق الستّد 
اصل. ومی بالالاف. والتی تصدی معها نی وقت میکر غیر واحد من العلماء» والذي 
وصلنا منها ما جَمَعَه الطّحاوي نی معاتي الّثار ومشکل الثار» وهو من الفمّهاء التقدمین 
رثبة وتاریخاًق الذهب : وما جمَعه آخیراً السید محمّد مرتضی الزييدي في کتابه الوسوم ب 
(عمود امواهر الْْيفة نی له مذهب الامام آبی حنيفة ما وافق فیه الأئمَة الستة آو آحدهم) 
والذی جاء ی مقدمته : ما نصّه : قصدت بهذا التألیف الرد علی بعض التحصبین عن اعتسف 
عن واضح الشارع» ونسب الی امامنا نهیم القیاس علی النص الّابت عن الشارع» 
ولعمري هذه السبة الیه غیر صحيحة. فان الصحیح النقول في مذهبه تقدیم النّص علی 
القیاس . والقصود بالتص هنا هو احدیت الشریف باكملة . . وان کان عبارة اللص تشمل 
الاية الكرية عند العلماء. . وقد أجمعوا علی آن الرآن مقدم علی ما سواه.... والذي 


151 


آجمع علیه آهل مذهبه آنّه -رضي اللّه عنه یأخذ بخبر التّبي صلی اللّه علیه وسلّم ما جاء» 
فان اختلف خبران» وکان لأحدهما وجه ف التأویل یوافق به شیر الخر الذی لیس له الا 
وجه واحد في الظاهر وفق بینهما . فان لم یجد خبراً عن الّبي.صلی اللّه علیه وسلم ‏ آخذد 
من آثار الصحاية ما کان قرب الی کتاب الله وستة نسه » ویسمی ذلك اچتهاداً. 

کما أثر عنه (آبو حنیفة) عه قوله : کذب . واللّه -وافتری علینا من یقول: نا قلّم 
لقیاس علی التص؛ وهل یحتاح -بعد التص ی قیاس؟۱ 

وقال : نحر لا نقیس الا عند الضرورة العديدة» وذلك نا ننظرق دلبل السألة من 
الکتاب والسنة و آقضية الصحابة» فان لم جد دلیلاً سا حینتذ مسکوتاً عنه علی منطوق به. 

وقال اخافظ محمد بن بوسّف الصالی الشافمی محدث الدیار الصرية فی (عقود 
اکمان): کان آبو حنيقة من کبار حفاظ امحدیث وآعیانهم ولولا کثرة اعتنائه باخدیث ما 
تهیاً له استنباط مسائل الفقّه ؛ ودکَره الذهبی ق طبقات الفاظ _ولقد آجاد» وآفاد. 

وق سیب قَلة الرواية عنه . . بالْقارنه مع بقية لها تقول الصا ی : نما قلت الرواية 
عنه ون کان متسع اْظ ‏ لاشتغاله بالاستتباط » وکذلك لم یرو عن مالك والشّافعي الا 
القلیل بالسبة [لی ما سمعاه للسبب تفسه - کما قلت رواية آمثال آبي بکر وعمرمن کبار 
الصحابة رضي اللّه عنهم نی کثرة اطلاعهم . وقد کثرت رواية من دونهم بالنسبة الیهم . 

وعلیه ؛ لابد من الاعتراف بأن آبا حنيفة لم پکن من رواة مشات الالاف من 
الاحادیت» واتّما کان عنده صنادیق می احدیث انتقی منها نحو آربعة آلاف حدیت ؛ نصفه 
من حماد ین أبی شيبة شیخه الخاص الذي تخرح به » ونصفه الخر من باقي شیوخه» وکان 
يكتقي ‏ فیما سوی ذلك بالاطلاع علی باقي الأحادیث من رواية آصحابه البارعین في شتّی 
العلُوم آرکان انجمع الفقهي الذي کان یرآسه هو» وتبحت فیه السائل من کل ناحية» کم 
تثیت ف الدیوان .1. 


(1) مستفاد من مقدمة کتاب "شرح اللاً علي القاري الهروي اْتَفی» علی مسند الامام الاعظم آبو حنيفة التعمان 
بن ثابت اوق مع تعلیق الشیخ خلیل محمي الدین الیس مدیر آزهر ثبنان؛ طّ1 بیروت : دار الب العلمية, 
5 ه/ 1985 . 
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3 آقوال الصحابة: َخذ بو حنيفة برآي الصحايي » واعتبره واجب الاتباع ؛ وهو مَمدّم 
علی القیاس . وذا طرح موضوع علیه ولا رأي للصحابة فیه اجتهد . وکان لا یتبم رأي التابعي . 

4 - الاجماع: الاجماع أصل من أصول الفقّه اي » وعلیه الاجتهاد عندهم . جاء قي 
کتاب الناقب : « کان آبو حنيفة شدید الاتباع » لا کان علیه التاس ف بلده ». 

5 - القیاس: آکثر آبو حنيفة من القیاس ؛ لاه في اجتهاده ‏ لم یقف عند بحث آحکام 
السائل التي تقم» بل یعمل علی الوم في استنباطها. ویبحث نی السائل التي لم تقم ؛ 


یر 
سر 


و 
ویتصور وقوعها. 
6 - الاستحسان: أکثر بو حنيفة من الاستحسان» حتی نازعه أصحابه القیاس . وطعن 
به کثیر من الفْقَهّاء لت رکه القیاس بالاستحسان . 
۳ ت ی ي 
العرف العام دلیلا ؛ حیث لا نص. 
ممیزات فقه آبي حنیقة: 
کان له آبی حتيفة طابع مستقل یز بعدة آمور منها : 
التّیسیر ق العبادات . 
رعاية جانب الققیر والضعیف . 
تصحیح تصرفات الانسان کلّما آمکن . 
احترام حرية الانسان ونسانیته . 
علم اتجر » الا نون آو صغر» وعدم جوازه علی السفیه . 
رعاية سيادة الدولة ممثلة ق الامام. 
ولا یقوم الذهب الْتّفی علی آقوال آبي حنيفة وحده» وانما علی أقواله وأقوال 
آصحابه وتلامذتهم . آما آشهر آصحابه؛ فهما اثلان: آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم (112- 
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3 ه) قاضي الفْضاة في بغداد في عهد هارون الرشید» ومحمد بن ا لسن الشيباني (ت 189 
ه) الذي تَوفي وهو مصاحب للرشید. وقد خالف الأخیران [مامهم آبا حنيفة نی آکثر من 
نصف فتاویه » ثم یلحق بهما زفر ین الیل (110- 157 ه) واّسّن بن زياد اي الکو 
(ت 204 ه), ثم کان الامام الطحاوي (آبو عفر أحمد بن محمّد بن سلامة الزدي) (230 . 
1 هه من ال أخرین ذوي الفضل الکبیر في خدمة ونصرة وتدعیم الذهب اتف بکتبه 
احديثية الْمتازة؛ وأشهرها کتابه رح محاني الثار. 


(2( الدهب الالکی: 
ا لماح مالك ین انس (93 - 179 ه): 


هو مالك بن آنس بن مالك بن آيي عامر بن مرو الاصبحی الیمنی . انتفل جّد آبیه 
وهو آبو عامر بن عمرو -من الیمن ٍلی الدينة النورة بعد غزوة بدر الکبری» وصَاهر بني 
قیم» وحَضَرّ الغازي کلّها مم رسول اللّه کل الا بدرآ» فهو صحابی جلیل . ما آبوه انس 
و جَده مالك ؛ فمن التابعین . وأما الامام مالك و کنیته آبو عبد اللّه؛ فمن تابعی التایعین؛ 
وعرف بامام دار الهجرة. 


مو لد‌ه ۵ نشاأً تاه 


ولد مالك علی آکثر الاقوال ‏ سنة ثلاث وتسعین للهجرة ق ذی الروة شمال الدينة 
اور نم انتقللت الاسرة الی الدينة اأنورت وبها نشأ لاسام ف رای آثار الصحاب ة 
والتایعین. کما رآی قبر البي ‏ صلی اللّه عَلیه وآله وسلّم - فیها فانطبع في نفسه تقدیسها؛ عٌا 
دعاه أنْ لا یطا آدیها بدابة قط. وکان ما علیه هل الدينة أصلاً من ُصول استنباطه . 

نشاً الامام مالك نف بیت مجد من بیوت العلم» فده مالك بن آبی عامر کان من کبار 
التابعین وعلمائهم . وشارك هذا اد البارك ق مهمَة دينية رسمیة. وهی مهسٌّة کتابة 
الصاحف في عهد اليقة الالث علمان بن عقان» رضی اللّه عنه» فکان مالك اد » کر 
کتبوها» نی حین لم یکن یندب في ذلك العهد لهذه الهمة الا شخاص بارزون . 

154 


ولقد کانت البيتة العامة للبلد الذی عاش فیه تُوعز بالعرفان» وتتمي الواهب؛ لد هي 
مدينة الرسول الاعظم -محمد صلی اه له واله وسلّم-موطن الشرع» ومبعث النور» 
ومعقد کم الاسلامي الاول» ومرجم العلماء في العصر الأموي الاول» حتّی زن ابسن 
مسعود کان یسأل عن الأمر في العراق» فيفتي» فذا رجع الی الدينة» ووِجَدٌ ما یخالفه 
لا یحط عن راحلته حتّی برجع» فیخبر من أقتی. 

في ظل هذه البيكة اخاصة والعامة نش مالك » وحفظ القرآن نی صدر حاته. ثم اجه 
بعد ذلك ٍلی حفظ احدیث » وجالس العلماء. ویحکی عن نفسه ؛ فیقول: ِنّه استأذن 
آمّه ی مجالسة العلماء؛ فیس لحسن القیاب» وعَممتهُ» تم قالت له: اذهب |لی ربیعة 
فتعلّم من آدبه قبل علْمه". فجلس بنصيحة آمه (لی رييعة الرآي ؛ وهو حَدّث صفیر. 

طلبه للعلم ومنزنته العلمية: 

کان الامام مالك ضه دووبا علی طلّب العلم : وصّرف نفسه الیه في جد ونشاط 
وصبره یترقب أوقات خروج العلماء من منازلهم ٍلی السجد . وقد حدتٌ الامام مالك عن 
تفسه ؛ فقال: اه اتقطع لی این هرمز سبع سنین لم یخلطه بغیره » وأنه کان یلازمه من بکرة 
لتهار الی الیل . وقد ری فیه این هرمز الجابة» وتا له مستقبل زاهرء فقد قال اریته 
یوماً: امن بالباب"؟ فلم تر الا مالکاً» فقالت : ما ثم الا ذاك الاشر» فقال: "ادعیه» فذلك 
عالم النّاس" . وخذ الامام ‏ أیضاً_عن نافع مولی این عمر» فانتفع بعلمه کثیراً. وهکذ! نجد 
آن مالک لم یدخر جهداً نی لب العلم » کما آّه لم یدخر نی سبیله مالاً» حتی لقد قال تلمیذه 
اپن القاسم : "آفضی بالك طلّب العلم (لی اننقض سقف بیته» فباع شب تم مالت علیه 
نیا من بعدت. 

وگ لح فک مالك» واستوت رجولته» جلس في مجلس رسول اللّه ع للدرس 
والافتاء» وذلك بعد آن استوثق من رأي شیوخه فیه » واقرارهم باه لذنك أهل؛ ولقد قال 
رحمه اللّه: ما جلست للحدیث والقتیا» حتی شهد ی سبعون شیخاً من اهل العلم آنّي 
موضع لذلك - ومنهم الزهري ورييعة - . 
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وکان الامام مالك لا يروي الا عن الَقات» حتّی قال الامام السائي : "أمناءاللّه علی 
علم رسول اللّه وا : شعبة بن اجاج » ومالك بن آنس» ویحی بن سعید الفطان" . 

وقد التزم مالك ی دراسة السکينة والوقار والابتعاد عن لَغُو القول» ومالا یحسن 
جثله . وکان بقول: "من آداب العالم ال بضحك الا تسم » وما کان ذلك فیه لفوة قي 
نفسه» بل کان یأخذ نقسه بذلك احتراماً للدرس والدیث . قال بعض تلامذته : "کان مالك 
|ذا جلس معنا که واحد منّ» یتبسط معنا ی ادیت» وهوأشد تواضعاً متا له» فاذا آخذ ق 
احدیث ‏ آي حدیث رسول اللّه ‏ - تهینا کلامه » وکانه ما عرفنا» ولا عرفتاء" . 

وکان یعنی ف درسه بأنْ یجیب عن السائل الواقعة: ولا یحب آنْ یسیر وراء الفرض 
والتّقدیر . وقد ساله سائل عن مسألة فَرََیّة فقال: "سل عمّایکون ودع مالم یکن. 
وسأله آخر عن مسألة أخری» فلم یجبه فقال له: نم لاتجیینی؟ فقال: لو سالت عمّا 
ینتقّع به » لاجیتلك . 

وکان |ذا سئل عن مسألة لا یعلمها یقول: لا آدری"» وقد أَخذ هذه الکلمة عن شیخه 
این هرمز» فقد حدث عن شیخه ؛ فقال: "سمعت ابن هرمز یقول: ينبفي أنْ بورث العالم 
جلساءه قول لا آدري » حتی یکون ذلك أصلاً نی آیدیهم یفزعون |لیه . ف|ذا سئل آحدهم عمٌا 
لا يدري قال لا آدري" . کما کان یقول: "لعلم آية محکمة آو سنة مبينة ابتة آو : لا آدري . 

منهحه ۶ الفقه: 

کان من طريقة الامام مالك فی فقهه آن یقدم القرآن ولا وقبل کل شیء ویستعین ی 
همه بادیث والستة» ولکنّه کان ‏ کما گرا یدق ق رواية احدیت » حتّی لا بختاط 
الصحیح بغیر الصحیح ‏ وهویعد عمل هل الدينة حجة ومصدراً من مصادر الفشّه الهامة» 
وهویلتزم السنة» ولا یفارقها (لی الافتاء» وکان کثیرا ما پردد البیت الّالی: 


ِ 


و2 تفت مر اش 3و ۳ 
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وبعد الکتاب والستة؛ کان یأخذ بفتوی الصحابة ‏ رضی الله عنهم - ؛ هم شاهدوا 
الرسول 6 . وصاحبوه» وسمعوا منه. وآخدوا عنه . کما کان یأْخذ بالاجماع» ویقصد به 
ما اجتمع علیه آهل الفقّه والعلم . 

وکان الامام مالك -ذا لم یجد نصا یأخذ بالقیاس: والاستحسان» والعرف» وس 
الذرائم» والصالح ارسلة (آي الْطلقة غیر اْقیدة)» ولکته یشترط في الأخذ بالصالح الرسلة 
عدة شروط منها: 

1 ألا اي الصلحة اصلاً من أصول الاسلام» ولا دلیلاًقَطع من دنه 

2 أن تکون الصلحة مقبولة عند ذوی العقول . 

3 آن برتفعبها ارج» قوله تعالی: «ومّا جع کر آلترین ین حرج 4 . 

شیوخه: 

"جاء مالك ی عصر الدولة الأموية , وقد کثر العلماء نی الدينة. فأخذ يستقي العلم من 
شیّوخهم غلاماً صییاً . حتّی |ذا ما شدا في العلم» آخذ ينتفي من یاخذ عنهم العلم وامخدیث 
وکان یقول: ان هذا العلم دین» فانظروا عمُن تأخذون منه» لقد آدرکت سبعین من یقول: 


۳ 
ای 


قال رسول اللّه لٍ عند هذه الاساطین - وأشار الی السجد -فما آخذت عنهم شیناً. وان 
آحدهم لو یمن علی بت مال لکان آمین؛ الا هم لم یکونوا من أمل هذا الشآن". 
ونستطیع تقسیم شیوخ مالك -رضي اللّه عنه - لی قسمین ؛ آحدهما: خذ عنه الفّه 
وأخذ الامام مالك عن کثبرین غیر هولاء الذین ذگرتاهم» حتی جاء في بمض الروایات 
نْ شیوحه جاوزوا تسعمائة شیخ» ثلثمائة من الّابعین» وأکشر من ستمائة من تابعی الابعین. 
آناره: 
کان انْجتهدون في عصر الصتحابة بتنعون عن تدوین فتاویهم » لیقی الُدوّن من أصول 
الدین کتاب اه و حله ‏ نم اضطر العلماء لتدوین ال وندوین العتوی والفقه » الا آن هذه 
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اجموعات لم تکن کاء بل کانت آشبه بالدکُرات اخاصة » وکان من آقدم وأهم هذه الب 
کتاب الُوطاً للامام مالك . 

والکتابان الذان یعدان أصلین ی مذهب الامام مالك هما : الْوطّاً» والّدونة الکّبری» 
وهما جامعان لفتهه جمعاً تاماً ق املة. 

آما الوا ؛ فهو کتاب أْه الامام مالك ء وجِمم فیه الصحاح من الأحادیث والأخبار 
والثار؛ وفتاوی الصحابة والتّابعین» وذکر الرآي الذی یراه. وقد آلفه فق الاربعین سنة» 
وذلك ما یدنا علی مدی مجهوده فیه . وبحسب کتاب الُوطّا آن یقول فیه الامام الشافعي 
رضی اللّه عنه : "ما ی الأرض کتاب من العلم آکثر صواباً من موطاً مالك" . 

ویقول آحد تلامیذ الامام مالك : عرَضتَا علی مالك الُوطاً قراءة فی آریعین یوم فقال : 
کتاب أَته في آریعین سنة آخذتوه فی آربعين یوم ما أَقل ما تفقهون فیه" . وقد قال القاضي آبو 
بکر بن العربی : "لوط هو الاصل واللباب» وکتاب البخاري هو الأصل التّاني فی هذا الباب 
وعلیهما بنی ابمیم کمسلم والتّرمذي" . وقال الامام اللسائي: "ما عندي بعد التابعین آنبل 
من مالك» ولا اجل منه» ولا آوئق» ولا آمن علی احدیث» ولا آقل رواية من الضعفاء . 

وأما الْدونة الکبری ؛ فقد رواها الامام سحنون من بعده» وجمَمٌ فیها آراء الامام مالك 
بالتصء وهولنْ لم بدرك الامام. لکنه آدرك تلمینه الامام عبد الرحمن بن القاسم؛ وعنه 
اخذ الامام سحنون العلم . وکان یسأل اين القاسم» فیجیبه ؛ فیقول له: هل سمعت ذلك 
من مالك؟ یقول : نعم . سمعته؛ وأحیاناً؛ یقول: لم آسمع» ولکن؛ هذا رآيي ی السألة . 
فأثبت الامام سحنون ما تلقّاه من ابن القاسم في الُدونة الکبری (آريعة مجلّدات کبار)؛ 
َجَمعَتٌ الدوة فتاوی الامام» وفتاوی أصحابه الذین ساروا علی منهاجه» وکانت الصنورة 
للمهب الالکی الذي اشتق فقه الرأي فیه من احياة الواقعية ؛ وقام علی أساس جَلْب آکبر 
قدر من النافع» ودفع أکبر قدر من الضار . 

ولم یشأً الامام مالك آَنْ بحمل التاس کُلَهم علی مذهبه _ کما آراد هارون الرزشید .بل 
ین أَنْ اصحاب رسول الّه » اختلفوا ق ارو » وتفرقوا ‏ البلدان, وکُل عند نفسه 
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مصیب . کما بین أن اختلافهما رحمةً علی هذه الامة» کل یتبع ما یصح عنده, ول علی 
هدی. وک پرید اللّ. ولو شاء مالك -رضي اللّه عنه ‏ لتمکن من جَمع الّاس علی الوا 
ولکّه لم یفعل ؛ لته کان برید وجه له » وینظر لصالح الم العام» ولا پنظر لتفسه . 

وهذه الَظرة الكرية من الامام مالك تعلّمنا الا تعصب لذهب دون مذهب . ومن 
تیسّرت له دراسة مذهب من الذاهب الاريعة. فلیتبعه محترما بقيَة الذاهب» کما احترم 


اصحاب اللاهب بعضهم بعضاً 


تلا مبد ی: 


وهم الصدر الاني لفَّه وقد کانوا کثیرین جداً جاژوا من شتی البقاع الاسلامية. 
وتفَهوا علی بدیه » ثم عادوا الی بلادهم» وکانوا رسله الی تلك البلاد الناثية» فانتشر 


مذهبه ق حیاته ما اتتشار» خاصة وأنْ ال - تعالی -مَد له ق عمره. نذکر من هولاء: 


1 عبد الله بن وهب : تشر فقه مالك قٍ مصر . 


ذ 


2 عبد الرحمن بن القاسم : لازم مالکاً نحو عشرین سنة» و تفقه بفقهه ‏ حتی صار 
یرجع الیه قي مسائل مالك وفتاویه . 


3 آشهب بن عبد العزیز القیسی العأمري: صحب مالکاً وتفقّه علیه , وله مدونة 
یقال لها مدونة آشهب . 

4 آسد ين فُرات بن سنان : جمم بین فقّه الدينة وفقه العراق . 

5 عید اللك بن ماجشون: وکان فقبهاً؛ فصیحاً دارت علیه التبا ق زمانه (لی موه . 

6 عبد ال ین عبد اگم ین أعین . 

7 عبد اللك بن حبیب الاندلسی . 

هولاء جمیعاً هم تلامیذ مالك -رضي اللّه عنه ‏ البارزون في کل فهه ونشره في البلاد 


الَْسعة الترامية الاطراف . 
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آصول فقّه اهب الالکی: 

لم یدون الامام مالك آأصول فقهه» ام الفروع؛ فقد وَرَدت نی کتابه الُوطّاً» وف که 
لخری. او ثقلت بواسطة آصحابه وتلامذته. 

فالفتیا عنده مين علی ما سمم من حادیث الرسول علیه الصنلاة والسّلام » و بشبیه 
ما سَمم . فان لم یکن ذلك» اجتهد مستخرجاً کم من کتاب الّه تعالی - والستة من نص 
ا لطاب او فحواه او اشارته آو مفهومه موازنا بین التصوص» قیزن الستة ماق 
الکتاب» ویستخدم القیاس فقي استنباطه » وان وجد مصلحة آفتی با فیه الصلحة . 

تذلك؛ تقول بان الفقّه اللالکی اعتمد علی کتاب الّه ‏ تعالی -وستة نییه (صلّی اه علیه 
واله وسلّم) وفتاوی الصحابة واجتهاد الراي بطریق القیاس والصالح الرسلة, و غیرها. 

الاصول عند الالكية کما بحددها القرا.ظ3: 

ذکر القراقي في کتابه تنقیح الأصول اي عشر أصلاً عند الالکیّة + وهي : 

1 - الکتاب: الصدر الأول نلشريعة ؛ وهو فوق کل الالة. يوخذ بنصه الصریح الذي 
لا یقبل تأویلا. ویظاهره مادام لا پوجد دلیل علی وجوه تأویله» ولابد من الاستعانة بلس 
لاستنباط بعض الأحکام من القرآن الکریم ؛ لها تتولّی بیان بعض آیاته ال بالاحکام. 

2 السَة: کان الامام مالك [ماماً نی امحدیت کما کان (ماماً نی الفقّه ؛ لذللك؛ اعثیر 
ستّده ی بعض آحادیشه أصح الأسانید بشهاده البخاری وآبي داوود. ولکته کان یقدم فٍ 
ویقدم الظَاهرٌ علی خبر الحاد؛ ویرفع الشهور عن خبر الحاد» ویقبل اخدیث والبلاغ 
افُرسّل [ذا کان ارسلون من الّمقات . 

3 - الرأي والحدیث: اعتمد مالك کثیرا علی الرآي؛ وقدم القباس عند تعرضه مم 
خیر الاحاد . 

4 - فتوی الصحابة: اتَْذٌ من فتاوی الصحابة قاعدةٍ لغیرها من الاقضية والفتاوی من 
ید آو شرط» واعتبرها شعبة من شعب الستة الَوية الشريقة . 
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5 - فتوی التّابعین: کان لبعض التّایعین من عرفوا بالصندق» وسابقته نی الاسلام؛ 
ولفقهم مکانة رفيعة عند مالك » فقبل ما یقولون من فقه |ذا کان آساسه سنة» و اتفق مم 
العمل؛ ومنهم عمر بن عبد العزیز» وسعید بن سیب واين شهاب الزهري » ونافع مولی 
عبد اه بن عمر؛ وغیرهم . 

6 - الاجماع: یقول مالك « رن اْجة في (جماع آمل الدينة فقط ». لذلك؛ بقدم عمل 
آهل الدینة علی خیر الاحاد ق بعض الاحیان . 

7- القیاس: لقد سلك مالك سبیل التّساوي بین الأشیاء في ا کم عند تعائلها ووجود 
العَّة . وأخذ بالقیاس علی معط الأحکام التصوص علیها ی القرآن والاأحادیث الشريفة . 
وزادت الالكيةبالقیاس بان القیاس لا یکون علی الاأحکام الابتة من الاْصُول (من الکتاب 
والستة والاجماع)» بل یقیس القائس علی الروع الانية بالاستنباط أیضاً . فمّاس علیها 
ما یکون مماثلاً لها نی مجموع آوصافها التي جعلت لها ا کم . وقاس مالك علی مسائل 
استنبطها الصحابة » وأخذوها بالقیاس . 

8 - الاستحسان: قال مالك: «الاستحسان تسعة آعشار العلم »۳ وتقول الالکیة: 
« ان الاستحسان یذ به لذا قح القیاس » فیاأخذون بالصلحة الرنية نی مقابل القیاس الکلي. 

9 - الاستصحاب: الامتصحاب قسمان : استصحاب البراء» وهو بقاء الذْمة علی ما 
کانت علیه» حتی یقوم الّلیل الثبت حقاًء واستصحاب الوصف البت للحکم» حتی یت 
خلاقّه . ویعتبر الاستصحاب اأصلاً من أصول الاستنباط الفهي» وهُو أصل سلبي, وقد 
أخذ به مالك » واعت ه حجة . 

0 - الصالح الرسلة: عرف عن الذهب الالکی بأنه ینحو تاحة ا کم بان آوامر الدین 
والاأخلاق والقوانین تتجه (لی (سعاد النّاس» وأن الصلحة آو اللفعة تصلح قیاساً ضابطاً نکل 
ما هو مأمور به ی الدین آو منهي عنه. ومالك اعتبر الصلحة ق الفقّه اصلاً قائماً بناته. 
لذلك ؛ آخذ بالصلحة ق الْعاملات» واعتبرها دلیلاً مستقلاً غیر مستند [لی سواه. 


(1) راجم الذهب الفقّهية: 237 مالك 322. 
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اجه استنباط مالك قي الاخذ بالصالح الرسلة الی مور ؛ وهي: 


(1) الّلاءمة بین الصلحة التي َخذ بها وبین مقاصد الشرع؛ بحیث لا تناني اصلا من 


موله» ولا دلیلا من ادلته القطعية» بل تکون متفقة مع الصالح التي قَصدَهَا الشارع . 

(2) آن تکون معقولة ق ذاتها . 

(3) آنْ یکون الأخذ بها رفع حرج لازم في الدین . 

1- سّد لذْرائع: یقصد مبداً سَد الّرائم الی الم الحام» و دقع الفساد العام» وهو 
اصل من أصول الفقّه. لذلك ؛ آخذ مالك به کثیر 

2 - العادة والعْرْف: هو أصل من الاو الفقهیة(ذا لم یکن في الأمر نص قطعي. 

وعند الالكية؛ [ذا خالف العرف القیاس تلا القیاس؛ لأن العرف بخصّص العام» 
ود الطلق . 

وقد یز الفقّه الالکي بیزات منها : مرونة أصوله, وتوخی الصلحة. والاعتماد علی 

2 و ی سر وت وع ۳۹9 و اج ال 

اقضية الصحابة وفتاویهم ۰ وتوافر قوة عقول العقَهاء. وسعة َفقهم ؛ ومرونه اصولهم . 


(3) الذهب الشافعی: 
الامام محمد بن (دریس الشافعي (150 - 204 ه): 
عبید بن عبد یزید بن هاشم بن الطّلب ین عبد مناف جد جد الثبي صلّی اله علیه وآله 


وسلّم» وشافع هذا صحابي من آصحاب رسول اللّه صلّی اله علیه وآله وسلّم» و أبوه 
السائب الذي أسلم یوم بدر » وأمه ِانية من الازد. 


ولد الشَافعي في غزة من آرض فلسطین سنة خمسین ومائة للهجرة (150) ولیست غزة 
موطن آبائه , ونما خرج آبوه ادریس [لیها في حاجة فو لد له محمد اینه. ومات هنال . 
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نو #4 ت_ ۰ ۰ 7 ‌ 

توفي والده وهو صغیر لا یتجاوز العامین» فذهبت به مه الی مکة » وقد آثرت آن تهیجر 
أهلها زد نی الیمن» وتحمل طفلها (لی مک مخافة آن یضیع تسبه وحفه فی بیت مال اأسلمین 
من سهم ذوي القربی » وکانت هذه ول رحلة نی حباة هذا الطّفل التی کانت کلها رحلات . 


تشاته العلمية: 


نشا التافعي نی مکة» وقد بدت علیه علائم التبوغ والذکاء الشدیدین منذٌ الصغر» 
فحفظ القرآن وهو اين سبع سنین» وجوده علی مقری مکة الکبیر |سماعیل بن قسطنطین , 
وخ تفسیره من علماء مکة الذین ورئوه عن ترجمان القرآن ومفسره عبد اللّه بن عباس 
رضی اللّه عنهما . ثم اتجه ‏ بعد حفظه القرآن ‏ لاستحفاظ أحادیث رسول اللّه ق. 


ار مرچ ی 


وقد و من حدائة سنه بالعرَبية» فرحل الی البادية یطلب النحو والادب والشعر 
وال ولازم هذیلاً عشر سنوات یتعلّم کلامها» وفنون ادبها» وکانت افصح العرب» 
قبرژء ونبغ في للخةالعريية وهو غلام. قال الاصمعي ‏ ومکانته ف ال مکانته ‏ "صححت 
آشعار هذیل علی فتی من فریش بقال له محمد بن ادریس". وق مکُْة؛ کان پتردد علی 
السجد» یسم من العلماء یشغف شدید . وکان في ضیق العیش؛ بحیث لا یجد ثمن الورق 
الذی یدون علیه . فکان یعمد [لی التقاط العظام وا رف والدفُوف وتحوها؛ لیکتب علیها: 
وکان یقول : "ما آقلح في العلم الا من طلّبه نی القلة» ولقد کت آطلب ثمن القراطیس؛ 

ولم یکن قد تجاوز اخامسة عشرة من العمر حین صار آستاذه مسلم بن خالد الرنيي 
(مام هل مکة ومفتیها_یقول له: آفت یا آبا عبد اللّه, فقدواللّه_آن لك آن تفتي". 
وهکذا؛ اجتمع له ی مک التبوغ في للع والفقه والتفسیر. ولکن همته ف طلب العلم لم 
تقف به عند هذا اد » فقد جاهد فق سبیله» فکان کثیر التّرحال . وکان العلماء والعقهاء ی 
ذلك العصر یشدون الرحال الی الدينة » لیروا عالها الشهور مالك بن آنس له وکان مالك 
صاحب مجلس في ارم التبوي» فطرقت آخبار الامام مالك آسماع عالا الشافعي » فاشتاق 
لرژیته. وتلهف لسماع علمه ؛ فحفظ کتابه الُوطاً ورحل الی الدینه» وهناك نم یستطع آن 
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ار 


مج ود ی مسج 10 مس زو :ی سس 
کج مصيع مت 6 دم شکور ۳ م۳ 
کی کی « وی لپ جک کج مرو و جوا که موه کبس و مس 
سس و ۵ کج کم دک جع 66 وم موی ولج ۰ رن م مهس( 
ور کی وک و کمن چم و66 ور خووه کی ۱۳۳۵ 
جوم 66 بت سمخ کت ی جک 2 موو جق 6 چم ۲:۳ | 
۱۳۳۹ ۲۶ و مج ۳۲ جو مج و کو 6 و ۶ ٩۳۲‏ ۳3۳ 
و و و > حز هر عم جبته کنر جع یط عم لعنم | 
و۱ مد ون جا حنم مج چه کورم ۲2 ۳۳۳۰ 
وه ی 66 ۱ اج پم بر کت و ۲۲ او 
۳ هک عم مه سک « راکرس )تسو چیه و معرمجد کم مرب کر ۱۳۶ 
رک ۹ کر کر جک رو مک جر مرج و نس ۳ج 5( 
مت 6 مت جت 6 و کم 9 مصوم ۲خو که جج ۲۹ نمی صرو کبی »کید 
٩۷(‏ ۷ 0 ای اک دج کت کی جر کیک ۳۱ ۷ جر 
چا سوه جک مس سس کج یو تک ۱ 2۳۳۰ چم 
مک حلص وک دج 6 و کرو جک کی که دک و کی 


3 


کرک 6 مرجم کي روز مه و ووک کر بر 
و ور مک موه مود جضب م6 جت سس مه ک؟ تم با کی 
ی کر رد جک وک و کرک زک هرز رب مود 
> 10*۲2 : ۱۲ تسج دج موی چگ (کیمه کوخ :ميت « 6 گرم کي 
مج یر روک رم وه ٩۵‏ ۳ ۱ 
خو مک 9و :و و و رح کی کی دک دک مج مر 
و ۰ وک وم جر م کیش ر کووم خی) )| کی زک 3 :۳ 
0 و ۱ ی یا ۳ ۲۳ موه ۲ب 


رجلاً لم ترّ عینالك مثله » فأراني الشَافعي . قال : فتناظرنا في احدیث. فلم أرأَفَْهٌ منه » گم 
تناظرنا في الُرآن. فلم آر را منه» تم تناظرنا نی اللْْة» وما رأت عيناي مثله قطٌء ومکث ی 
مکُة تس سنوات » وهناك لّف کتاب لرسالة ی علم أصول الفتّه. 


یر را نا ی ی 


والقَهاء» ولْمّب فیها بناصر احدیث. وأخذ بنشر آراء» الفَقهيْة الأْصوليْة؛ ویجادل علی 
آساسها . وعقد فی ابامم الغربي في بغداد حلقات العلم والفقه» وأمه التعلمون والعلماء؛ 
منهم الْمتحن » ومنهم الستمع ؛ ومنهم الْتعد بنذهبه السَاخر بهذا الق دید علی رَعمه» 
قما یکادون یجلسون الیه ویستمعون له حتی یرجعوا عن قولهم. ویترکوا ما کانوا فیه, 
ویتبعوه» ومازال الشافعي یصول ویجول. ويأتي کل یوم بجدید من هم کلام اللّه. وفه 
حدیت رسول اللّه ق حتی حمل العلماء علی الاقرار بعلمه؛ وظهر آمره بین الاس» 
وانفکت حلقات الخالفین؛ حتّی ٍن آحدهم قال: قدم الشَافعي بفداد وفي امامم الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرآي» فلماً کان یوم المعة لم یثبت منها الاً ثلاث حلق آو آربم" 
وق هذه القدمة. التی دامت عامین» آعلن هه کتبه» وقد أَنضَجتها الدراسة واراجعة 
ونشرهابین صحابته . 

کرت رحلات الشافعي بین مک وینداد: و کانت خاعة رحلاته الی مصر ‏ التي کان 
الدافم الیها مه للابتعاد عن مرکز اثلافة والسياسة. وذلك بناء علی دعوة والي مصر له 
وانتهی به الطاف هناك» وأملی مذهبه امحدید ی کتابه البسوط » الذی اشتهر - فیما بعد ‏ 
باسم کتاب الم وأعاد النظر في آرائه وکتبه ومولفاته» قجدد بعضها؛ ونسخ بکتابه 
الصری کتابه البغدادي» (الذهب دید هو العتمد» وعلیه العمل» الا آنْ هنالك مسائل 
معينة قد اختارها فَُهاء الذهب من القدیم » ورجحوا الافتاء بهاء وترکوا امحدید فیها؛ ولقد 
احصاها پعضهم بأریم عشرة مسألة ؛ ویعضهم بائنتین وعشرین مسالة؛ وهي منثورة ی کتب 
الذهب). وقال مقه: لا آجعل ق حل من روی عتّي کتابی البغدادي . 

و کان لاس ف مصر علی مذهب الامام مالك » فقدموا الشافعي » واستمعوا الیه : 
وافتنوا ب . وتصَده کثیرون من الشَام والیمن والعراق وساثر الاقطار للتّفقه علیه . 
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آاناده: 

الکتب التی ترا الشافعي قسمان: 

1) قسم یذکره الورخون منسوباً للشّافعي» مثل کتاب لام ؛ والرجح أنّه دونه 
ببفسه ‏ و کتات الر سالة" ۰ 


ی ۱ 


2 قسم پذکرونه منسویاً (لی آصحابه علی آّه تلخیص لکتبه » مشل "مختصر البويطي » 
و"مختصر الزني"» وللشافعي طلذه نی القسم الاول العنی والصیاغة» وله نی الّاني العنی فقط . 


تشیو حه : 


تلقّی الشافعی الفقه واحدیث علی شیوخ تباعدت آماکنهم » وتخالفت مناهجهم : 
فجمم فقه آکثر الذاهب التي کانت في عصره» (وقد روی عن کثیر من الشایخ» آشهرهم 
تسعة عشر + حمسة مکی وستة مَدنی» واريعة عانية» واريعة عراقیة) وتلقّی فقه مالك 
علیه . وتلّی فقه الأأوزاعي عن صاحبه عمر بن آبي سلمة من آهل الیمن» وتلقّی فّه اللّیث 
این سعد فقیه مصر عن صاحبه یحیی بن حسان: مُم تلقّی فقّه آبي حنيفة عن محمد بن 
اسن فقیه العراق» وبذلكك؛ یکون قد برع ق مدرسة اخدیث ق الدینة» ومدرسة الرآی ق 
العراق . وکان ثمة مدرسة ثالثة عنی بتفسیر القرآن» وهي مدرسة مکْة التی اتَحَذّهاابن 
عباس -رضی اللّه عنهما -مقاماً له» وقد جعل الشَافعي ابن عباس له الکامل » وترسم 
خطاء, وسار في مثل سبیله . وانساغ کل ذلك العلم الکثیر نی تفس الشافعي» فقدّمه للتتاس 
ي بیان رائع» وقول محگم . 


محنته ووفاته: 
هم الشافعی طه بالتشیم» وحیکت ه الْوامرات ی قصر امخليفة هارون الرشید» 
حتی بت قي طلبه . وسیق-وهو في الرابعة والقلائن من عمره-فی آقیاده مع تسعة من 
العلوین ٍلی الرشید» وهناك ضریت رقاب العلَوية التّسعة آمام الشافعی واحدا بعد آخر» 
حتّی جاء دوره؛ وکان محمّد بن اْسَن القاضي عند هارون الرشید حاضرا» واستطاع 
الشافعی بذکائه وسرعة خاطره آن یستمیل [لیه قلب اليفة وعقله. وأنْ یقنعه ببراءته؛ 
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وأسلمه اخليفة للقاضي محمّد این اسَن؛ وکان العلم رحماً بین آهله» ودافع عنه 
اقاضي» وساهم فٍ خلاصه» وقال قیه: "له من العلم محلکییر» لیس اذبي رفع علبه 
من شاأنه"» وبرنت ساسحة الْتّهم. و آمر له الرشید بعاء قدره خمسول ألفا. 

وفي آخر ليلة من رجب سنة آریم ومائتین للهجرة انتقلت روحه الطاهرة الی ریها» عن 
آریع وخمسین سنة. وفی عصر الیوم التّالي؛ خُرجَتٌ متات الألُوف تنقل الافعي الی مشواء 
الاخیر ق القرافة عصر . 

اشهر تلامیده و حواة مد هه ورواة کته 

خلّف الشافعی من تلامیذه آرکاناً نی العلم؛ یرعون علمه» ویتشر وید وینافحون 
عنه . من هو لاء : 

ق مکة: آبو بکر احمیدی؛ و کان فقهاً. محلباً تشه > حافظا. 

وف العراق: آبو علی ا خسن الصباح الزعفراني ؛ ولم یکن بین تلامیذ الشافعي آفصح 
منه لسانا» ولا آبصر منه باللْغة العَرَیّْة» وکان الزعفرانی راوی کب الشّاقعی ق العراق . 
وآبو علی ا سین بن علی الكراييسي ؛ وکان عالاً مصنفاً متقنا» وآبو ثور الکلبی ؛ وآبو عید 
"ین نو مر ی کر ۱ ار ۴ ك 
الرحمن آأحمد بن محمد بن بحیی الأشعری البصری ؛ وکان یوصف بالشافعي ؛ وه آول 
من حَلمّه ق العراق. 

ون آخذ عن الشافعي» وان لم یعرف بالتيعية له فق مذهبه : الامام آحمد بن بل 
آحد الاتمة الاربعة. وقد قال فیه الشَافعی : "حرجت من بغداد» وما خلت فپها أشمَ 
ولا ور ولا هد ولا اعلم» من آحمد" و ایض اسحق بن راهو به . 

۳ ۳ ۹ #ظر ب 

وق مصر: حرملة بن بحیی ؛ وروی عن الشافعی من الکتب ما لم یروه الرییسع» وأبو 
بعقوب پوسف ین یحبی البویطی : وقد استخلفه الشافعي ف حلقته » ویر علی محمد این 
عبد الله بن اگم مع عظیم محبته لابن اگم ولکثّه قدّم ای علی الأخُوة وابة. 
کشأنه رحمه اللّه داتماً . قال: لیس آحد حق بجلسي من یوسف بن یحبی ۰ ولیس أحد من 
اصحابي اعلم منه » وکان البویطی عالاً» فقیها زاهدا توفی فق سجنه نی محنة القول 
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بِحَلّق القرآن . وآبو ابراهیم !سماعیل بن یحیی الزني : وکان فقیها عالاً عابداً عارفابوجوه 
اقدل» حَسَّ الییان. قال عنه الشّافعي_وهو نی سن اْداة- : "لو ناظر الزني الشَیطان 
لقطعه. کما قال فیه : "الزني ناصر مذهبي"» وله ف مذهب الشافعي کب کثيرة منها: 
الختصر» والختصر الصغیر. والربیع ین سلیمان الرادي الْوذن: راوية کب الشافعي 
و خادمه صحب الشاقعي طویلاً: وأْخْذ عنه کثیرا» وخدمه واشتهر بصحبته» وهو آخر 
من روی عصر عنه» وکان بروي بصدق ولتقان» فکانت الرجال تشد الیه الرحال» لطلب 
کب الشتافعی () 


فقه ابلذهب الشافعی: 

کان الشَافعي من أصحاب مالك یدافع عن آرائه. حتی سمي ناصر احدیث . ویعد 
ُدومه ٍلی بخداد عمل علی الزح بین فّه آهل العراق وفقه آهل الدينة» فبداً دراسة آراء مالك 
ناقدا فاحصا. کم قصد مکة» وهناك انح له حلقةٌ للارس ف السجد ارام فابتداً مذهیّه 

بدا الشافعی دراسة الأحادیث » واٍسنادها. وتسخ بعضها پعضاً» ثم درس أدلّة القّرآن 
مم آدلّة الستّ فترل آحمد بن النبل حلقة ابن عيينة » ولزم حلقة الشافعي» وقال : 
«ما رأیت َحدا أَفمه ی کتاب اه من هذا الفتی القرشي ». تم کتب الشاقعی رسالته (لی عبد 
الرحمن بن مهدي في محاني القرآن . وف ذلك یقول الكراييسي: «ما تا ندري ما الکتاب؛ 
ولا السنة» ولا الاجماع» حتّی سمعنا الشافعي بقوم بها »۳ . 


وق بغداد؛ استعرض آراء القَهّاء وآراء الصحابة . والتابعین» کما استعرض خلاف. 
۳ خی ویر م٩‏ زر 
یععضش الص‌حایة ؛ و مه ودرس الاراء الختلفة, وطبقها علی ما انتهی الیه من أصول. 


(1) مراجع هه الترجمة ملخصة من الکّب التالية 
1_محمد آبو زهرة: الشاقعی؛ حیائه وعصره . آراژه وفقهه" . دار الفکُر العریی ط الائية . 
2 البوهي» محمد لبیب : "لامام الشَافمي. 
3 عبد الغني الدقر : "الامام الشافعی : فقه ااسة الاکیر" , دار القلم : دمشق -بروت ط الّولی 72م. 
(2) الشافمی : 158 . 
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واختار من بینها ما هو آقرب الی آصوله . ما ق مصر ؛ فقد آعاد دراسة آرائه السَابقة ‏ وآعاد 
کتابة رسالته . ۱ 

بعد آَنْ استقل الشٌافعي بطریقته فی الاجتهاد والفتیا والبحث بدا ق تألیف الکُتّب» 
وندوین ابادي التي و ضعها للااستتباط ‏ ووضم آراءه قي السائل الختلف فیها؛ ثم دون 
الستن والاختلاف بین الصحابة . 

فمن که الرّسالة" الذی یعتبر ول موف شامل ف أصول الاستتباط من الصنْوص آو 
ما آصیح یعرف . فیما بعد _باسم "علم َصول اف » وکتاب اجه" ؛ وهوما سمیت به که 
التي کَبها في العراق بالفقه والفروع. آما نی مصر؛ فقد آعاد النظرفي جمیع ما مه » قمَی 
۳ ‌ ی ۶ ٍ» 9 ۳ 1 ‌ رخ ۱ و 
ویدل » وقیل انه الف موسوعته المقهيه الکبیرة؛ ی کتاب | ۳ ش مصر. وروی عنه ماب 
السن" » والأمالی الکبری» و الاملاء الصفیر. 

علم الشریعة: 

آمً علم الشريعة ؛ فقد قسمه الشافعي ٍلی قسمین : 

1 علم العامة : وما هو یجب معرفته من قبّل کل مسلم؛ وهو التکالیف الفروضتة 
کالصلاة ‏ والصیام ؛ والز کات وتحریم الزنا والقتل واليتة» وغیرها وهو موجود ق القرآن 
نصا لا تأویل فیه, وق الستة التواترة. 

ی ۳ ۶ ثٍِ«۳ ۱ ۴ ۱ ۴ 

2 علم الناصة : وهو علم قروع الشريعة التی لیس فیها نص من کتاب» آو فیها نص 
یحتمل التأویل » ولا فیها تصوص متواترةٍ عن الرزسول (صلّی الثه علیه وآله وسلم) و 

زد لد الاحکام: 

یعتبر الشافعي آَنْ العلم خمسة آتواع مَرتبة علی خمس مراتب هي : 

1 الکتاب: لقد تصدی الشافعی کن اعتبر بأن الرآن لیس عربیاً خالصاً لورود بعضص 
الکلمات الاعجمة قیه » ورد علی هوّلاء باتبات عربة الق آن؛ مورداً الایات لاله علی 
َربیّه . وینی علی ذلك نتائج نی الأحکام الشَرعيّة والاستتباط ؛ وهي و جوب تعلّم العريية 
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۲ ۱ 


علی کل مسلم» حتی یستطیع آَنْ يشهد «أَنْ لا وله لا له وأن محمداً رسول اه » ویتلو 
1 
الکتاب . ویری عدم جواز عقد الزواحج بغیر العربية للقادر علیها . 
اب ۴ ۱ ۴ و۶ ۱ ح- ۱ ۶ ۱ 
وی الرآن عام وخاص: فالعام هو الاسم الذي یدل علی آشیاء متغايرة فی العدد؛ 
مَفقة نی العنی» والناص ما یدل علی بعض ما یدل علیه مفهوم العام. وقد یکون الخاص 
عاما» وهذا ما یعرفه بعض علماء الأْصول . والقرآن مصدر الصادر للشَريعة الاسلامية. 
2 السّة: اعتبر الشافعی الستَة مفصلة للقرآن تفصیلاً ؛ [ما ی مجمله آو تعیینا ی 
+ - ۱ ۳ ام تبث ۳ ٍِ 
ینتهی احدیث الی البي (صلّی الّه علیه وآله وسلّم). ویقبل احدیث الرسل؛ ویعتره حج4 
دون حجهة الستّد» مقیداً قبوله بشروط . وثبت آن النسخٌ یکون ف الکتاب» ویکون في السنة 
5 ار ‌ ۳ قر ۳ ۳ / 
منفردین » ولا یمکن آن تنسخ السته الکتاب » ولو کانت عامة آو مشتهرة. 
3 الاجماع: الاجماع عند الشافعي حجة؛ خاصة لجماع الصحابة؛ وهو عنده قبل 
مس 
القیاس » وأضعف ق الاستدلال من الکتاب و السنة . 
4 - آقوال الصَحابسة: آخذ الشافعي بقول الصحابة بعد الکتاب والستة والاجماع» 
وقدمه علی القیاس . ویأخذ بقول آحدهم ان لم یکن مخالفا وان وجد قولاً لأحدهم 
۳ ۰ ۳ ۳ 
لا یعلم له مخالفاً اتبعه» وان وجدهم مختلفین اختار منها ما هو آقرب الی الکتاب والسنة. 


۱ تس 


5 القیاس: یعتبرالشافعي أول‌مَن وم ضوابط للقیاس» میا مه فقد رَسَم 
حذوده ؛ ورتّب مراتبه . محدداً الشروط الواجب توفرها فق الفقیه الذي یقیس. والقیاس ق 
تظره هو الاجتهاد. قال الشَافعی : «ذا مر الب بالاجتهاد فالاجتهاد لا یکون الا علی 
طلب شيء. وطلّب الشّيء لا یکون الا بدلائل» والدلائل هي القیاس »۰ ویمنع الاجتهاد 
بالرآي [ذا لم یکن نص من کتاب آو ستَة قاس علیها؛ لاد لجتهد یکون قد آخذ فیه با 
بستحسن » لا با آعطاه الدّلیل بنصه » و بدلالته . وان الاجتهاد بطریق الاستحسان من غیر 
الاعتماد علی نص ثابت هو اجتهاد باطل لا هت للی الشرع بصلة . لذلك ؛ نل عن الشافعي 
قوله : « من استحسن فقد شرع » . 
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(4) الذهب الحتبلی: 

الامام آحمد بن حنبل (164 241 ه): 

طِ مج شیر : ط‌ِ بسن بیر ۲ 77 

ولد الامام آحمد بن حنبل بن هلال بن أسد ی بغداد» وهو عریی شیبانی (نسبة لبنی 
شیبان) مَروَزَي الاصل (نسبة ذدينة مرو الروذ شمال خراسان) . 

سك 

تشاته العملية ومنهحه وآهم عشانده: 

عاش آحمد یتیماً» ولکن آسرته لاحظت منذ صغره شمه قی الدّین؛ فعملت علی 
آن یکون عالم دین . فتعلّم اللْغة والقرآن واحدیث» وعلم بمآثر الصحابة والابعین وأحوال 

1 ب 

الر سول 9 وسیرته» وتفقه بالدین . 

یز من أَفرآنه بالتقوی» والعتاية بالعمل ؛ والصیر » و اسلتلد » والانصراف عن الدنیا» 
فذاع صیته واشتهر : وروی عن الشافعی قوله : « ثلائْة من عجائب الزمان : عریی لا یعرب 
کلمة ؛ وهو آبو ور وأعجمي لا یخطی في کلمة ؛ وهو لسن الزعفراني» وصغیر کلْما قال 
شتا صدقه الکبار ؛ وهو آحمد بن حتبل ». وروي عن الشافعی _ آیضا_ آنّه قال لا غادر 
العراق الی مصر : « خرجت من بغداد. وما خلفت فیها نی ولا أفْقه من آحمد بن حنبل ». 

انقطم للعلم بعیدا عن السياسة واختار آن یعیش مم السلف الصالح» قوَصفَه بعض 
معاصر یه » رنه تابعی تخلّف عن الزمن سس 

بعد آن استکمل تکوینه العلمی ؛ درس فقه الرآی؛ واختار طریق الصحابة والتابعین. 
وقام برحلات متعددة الی آکثر مراکز العلّم في ذلك العصر ؛ کخداد والبصرة واشجاز ؛ حیت 
التقی السَافمی» فصار من آصحابه وخواصّه » ولم یزل صاحبه ٍلی آن ارتحل الشّافعي اٍلی 
مصر . آل علی نفسه آَنْ لا یترك العلم حتّی وفاته؛ وق دلك یقول : « مع | ۲ 2 حتی القبرة » . 

رن الأحادیث» ولم ینطق بها الا کما دونها نی کّه» ولا یأخذ احدیث لا (ذا کان 
الراوي لا یزال حیاً یمکن آَنْ بلاقیه» بل ویسافر الیه. ان آمکن السفر . 
(1) آحمد بن حنبل بین محنة الدین والدنیا: ص 85. 
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لم یحدّث قبل آن ییلغ الأریعین اقتداء برسول اله 3 الذي بعتٌ وهو في الاریمین» ولانثه 
کره آن یفعل ذللك وشیوخه آحیاء . وقیل: اه کان یحفظ آلف آلف (آي ملیون) حدیث! 

کان تلامیذه کُْر. وله مجلسان ؛ آحدهما نی منزله للخاصة وأولاده» والتّاني في 
السجد یحضره العامة بعد العصر عادةّ 

حیاته حاٌسفيةٌ خالصٌ وعلمه وفقهه علم اس وفهها . ولم یقبل هدیّة آو مالاً 
مد خلفة ۲۲۲ 

تنب آحمد الورات والفتن ؛ وآثر الطاعة لامام متغلب علی اشروج علی امحماعة» 
عملاًبالسنة والسلف من الصحابة والتابمین» سفق بذلك -مع مالك ف ترتیب منازل 
الصحابة . وق اختیار اخليفة . ویری آن من یسب أحداً من الصحابة مشکول فی اسلامه . 

وقد رتب الصحابة بقوله : « خیر الأمَة بعد نیُها آبو بکر الصدیق گم عمربن 
اطّات کم عنمان بن عفٌان» ثم بعد هولاء أصحاب الشوری اللمسة علي» والزبیر» 
وطلحة» وعبد الرحمن» وسعد . وله یصلح للخلافة؛ کلم [مام. نم بعد هولاء هل 
بدر من الْهاجرین» تم هل بدر من الاتصار» تم سائر الصحابة ». 

ویعترف بخلافة الامام علي؛ ویعتبرها شَرعیة ویقول: «مَن لم ییت الامامة لعلي 
فهو أضل من امار». وروی فضائل علي نی الصتحاح» وقال: «وما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالاسانید الصحاح مثل ما لعلي » . 

ونهی عن روج بالسیف» وأنٌ صلاح الرعية دی الی صلاح الرّاعي » ف|ذا استقام 
لشعب علی امادة» وأقام الستة» واستمسك بأوامر الاین . . کان ام صا-ین. 

وعکف احمد علی دراسة الستة وحدها؛ وعلم الدین ؛ وفقهه » عن طریق الأئور عن 
رسول (صلّی الّه علیه واله وسلّم». فلم یتبع التشابه ابتغاء الفتنة» وابتفاء تأویله. 


والاعان عنده هو کول وعمّل یزید وینقص ‏ والبر کلّه من الاهان . والعاصي تنقص 
من الاعان . والمن من شهد آن لا اله الا له وحده لا شريك له ؛ وأن محمّداً عسده 


(1) ترجمة الامام آحمد بن بل ملتقطة من تاریخ ابن خلکان ؛ والطبقات الکٌّبری للشعراني » وحلية الأرلیاه 
للاصفهانی : ۰162/9 وغیرها. 
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ورسوله» وأقر بجمیع ما آتی به الأبیاء والرسل» وعقد قلبه علی ما ظهر من لسانه» ولم 
یشاک في ایمانه . ومَن مات عاصیاً لیفوض آمره الی ریه » ن شاء عفا عنه» ون شاء عذبه . 
ولا نشهد علی آهل القبلة بعمل یعمله آحدهم بجنة ولا نار» واما نرجو للصّالح» ونخاف 
علی الْسیء انب » ونرجوله رحمة اه . وف دستور الایان: لا یک رآحد من آهمل 
التّوحید. واِنْ عملوا بالکباثر " وقد آمن آحمد (یاناً عمیقاً بالقضاء والقّدر خیره وشَّره» کما 
یقرر آن له -سبحانه یعلم بکل شي»» ویقدر علی کل شي» وما یفعله الانسان فبِمّدرة ال 
ورادته . ولا یقع ف الکون شيء لا بریده ال . 

کب لبعض أصحابه : «لست بصاحب کلام؛ ولا آری الکلام ی شيء من هذاء الا 
ما کان فی کتاب أو حدیث عن رسول الّه آو عن آصحابه. اما غیر ذلاک؛ فالکلام فیه غیر 
محمود »۳ . اه روج قدیم لا ول له وکذلك صفاته» ومنها صفة الکلام» وقال 
صفات اللّه تعالی : « هژه الاحادیث نرویها کما جاءت » . وکلام له تمالی - آزلي غیر 
مخلوق؛ وهو وَخ1: متصلة منزهة محصومة . والقرآن عنده غیر مخلوق» وهو حادث 
بحنّوث التکلّم من اله عشینته وارادته عندما تکلّم وأنزل علی الّبي (صلّی له علبه وآله 
وسلّم) کلامه بالروح الأمین . وقد کلّفه ثباته علی قوله بقدم القرآن. وآنه غیر مخلوق سجن 
طویلاً » وجلْدا بااستیاط » واٍيذاء زمن الأمون العباسی» ولا سأله بعضهم : لاذا لا تأخذ بر خصة 
کما فعل غیرل؟ قال : «اذا آجاب العالم ی وابحاهل بجهل» فعتی یتیّن امق؟». 

کان آحمد یکره تدوین السائل» ویحض علی کتابة ال ولهذا؛ نهی آصسابه 
وسامعیه عن کتابة الفقّه . وقال: « لا تنظروا فیما وضع سحق » ولا سفیان؛ ولا الشافعي 
ولا مالك . علیکم بالأاصل .». وذلاك خوفاً من انصراف الناس عن علم احدیث والثار ذا 
دونت آراء الفمَهاء. 

بدا آحمد جمع الاأحادیث وهو ی السادسة عشرة من عمره» وبقي طيلة حیاته یجمم 
احدیث » وقد جَمَحّ شنده الأي اشتمل علی لائین آلف حدیث» وقیل نها آرسون آلف 
(1) راجع الذاهب اه ص 344 . 


(2) این حنبل : 130 . 
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ویزید» منها عشرة آلاف حدیث مگررة . ولم یتجه الی الترتیب والتبویب والتنظیم 
للاحادیث» بل انصرف الی اطْمم والتدوین» وقال: « عملت هذا الکتاب (مامآ زذا 
اختلف الّاس قي سْنة عن رسول ال فارجعوا الیه» فان کان؛ والا قلیس بحج2»* 
ولکن آحادیثه لم تبلغ في الصَحة مبلغ البخاري ومسلم . وقد روی اأٌسند ابه عبد اه الذي 
رتب اند کم آعید ترتیبه من بعده . وق الْسند آحادیث کثيرة ضعيفة . قال العراقی : « ان 
فی الْسند آحادیث ضعيفة کثيرة وأحادیث موضوعه قلیلة ». وثقل عن الشیخ تقي الدین ابن 
تيمية نْ الذي وقع فیه من هذا هو من زیادات القطيعي؛ لا من رواية الامام احمد؛ ولا من 
رواية ابنه عبد له عنه » وقد آلّف الامام ابن حجر العسقلانی کتاباً سماه القول السدد في 
لدب عن السند للامام حمد" » آثبت فیه قول این تيميّة من آن صل اأسند الذي رواه الامام 
آأحمد وابنه عبد اه (دون الرّیادات التي زادها القطيعي فیما بعد) لیس فیه ‏ حسب دراسته _ 
آي حدیث موضوع . 

فقه الذهب الحنبلی: 

کانت فتاوی احمد تعتمد علی الأحادیث والأخبار والقثار اللقولة عن ال لف 
الصالح» کم آفتی بالصلحة ان آعوزه ال آو الگگر لبم و کر الفقه افنبلی من الاخذ 
باصل الّرائم» وجعل للوسائل حکُم غایاتها, وللمقدمات حکْم نتائجها . وینی أحمد فتاویه 
علی التصوص؛ وفتوی الصحابة» والقیاس : والاجماع» والاستصحاب الذي یعتبره | نابلة 
اصلاً من أصُول الفتیا. ویتوسعون فیه » کما خذ بالصالح الُرسلة» وس الرائم". 

وقد وضَم الامام آحمد بعض الکتابات فی موضوعات ففَهية ککتاب الناسكك الکبیر؛ 
و کتاب الناسك الصغیر» ورسالة صغيرة ق الصلاة . وله رسائل ین فیها مذهبه ق القرآن ؛ 
والرد علی اهمة والز نادقة . 


(1) راجم ضحی الٍسلام: 122 - احنة 237 . 
(2) ترجمة الامام آحمد في طبقات این السبکی الکبری» مأخوذة من مقنمة مسند الامام آحمد : ص 9. 
(3) انظر مقدمة کتاب "القول الْسدد فق الذب عن اأسند للامام آحمد" ج1/ ص 4. 
(4) راجع آسباب اختلاف الفّهاء : 46 . 
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ممیزات الفقه الحنبلی: 

یتمیز الفقه ای بالْمیزات الالية : 

اعتماده ق الفتاوی علی الاحادیث» والاخار: وآکار السلف الصالح. 
ابتعاده عن الافتراضات» وعدم الفتوی» الا فیما یقم من الأمُور . 
ٍطلاق حرية التعاقد» ووضع الشروط التي یلتزم بها العاقدان . 


۳ [ ِ 
تالا التصوف: 


۳ ۳ ار 


لیس التصوف فرقةٌ يت آومذهباً بالعنی الضیّق للكلمة» اما هو مذهب روحي وجد 
ضمن کل دین » انحَذّه فتة من التاس سلوکاً ني العبادة والانقطاع لی اه تعالی » معرضین عن 
مپاهج اياة انیا وملاتها وبهرجها» مقبلین ٍلی حباة الیل واتأمل» ضمن نظام تربوي 
خاص؛ وریاضات روحبة» تصل بصاحبها لقام العرفان بالّه ء واکشاف القيقة» ولسها 
شعوریا ني القلب والروح. فالتصوف منهج تربوي روحي الغفرض منه تصفیة القلب عن غیر 
له » والصُود بالروح ژلی عالم اتّقدیس باخلاص العبَوديْة للخالق» والتجرد عما سواه. 
وهذا الذهب قدیم کقدّم النزعة التي و جدئه: فان الانسان مد ألوف مس الستین ‏ آدرك آنْ 
خلف هذه الغلف اسدانية سرا مکتون؟ لا یستیره ال لحم نام بهذا البدن» وبالشهوات 
وعر الریاضات الروحيّة والجاهدات» توصلاً البی صفاء الروح» وتتقية اسر واضعاف 
سطوة احسد وسلطانه علیه» اتشرق الروح» وتضیء مکامنها؛ مکسشمة القيقة الو جودية. 
وقد وجد هذا الاجاء نی کل أمة راقية» ولبس شکلاً مناسباً لعقّولها وأفکارها وتعالیمها؛ فهو 
معروف مد القدم قي الهند» وف الصین وفارس؛ کما نشأً ضمن اليهودية واگسيحية . 

فلیس التّصوف قی الاسلام الا انعکاساً طبیعیً لتلك النْزعة الراسخة في عمق الوجود 
الانساني» والتي تشکل -قٍ الواقع لب الدین وروحه. والذي ظهر لدی جماعات من 
اسلمین مالوا الی الزهد. والانقطاع الی اه والاقبال بالكُلیْة علیه» ومحارية الَّفس 
والهوی. وممارسة الریاضات الروحیّة الاسلاميّة التي آهمّها الاکثار من الذکُر والعبادة» 
وقیام الیل » والناجاة بالاسحار» وقراءة القرآن» والاقتصاد ف الأکل والشرب والنوم» 
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ِ ِ ِ و ت ۳ 
والاعتکاف والغزلة في آوقات معيتة» واطْلوة والَامل ضمن نظام معیّن . . الخ» ذلك کل 
عشقاً له تعالی ‏ وطلاً لعرفته , والوصول الیه عز وجل . 

اصائة التّصوف الاسلامید: 

حاول بعض الْستشرقین ویعض من تبعهم من الکتاب السلمین تلمس تأثیرات فارسية 
آو هندیة . . الخ» لتبریر نشأة التصوف ی الاسلام؛ راز علی کلمة لا ون اعضادي 
محاولاتهم هله سَعی عَبی ینم عن تعصب آو جهل» ولا یخلو آحاناً- من خست خت؛ لانّه 
کر اک لام عبر اف رارسا ات فا یدق ار تساه 
عارم کالّصوف فلابد من البحث عن تأثیر خارجی أَوجِدهُ!! 

لیس من الصتعب علی آي مصف ول اطلاعا بسیطاً علی توص الاسلمآذ 
یجد بذُور الاتجاه الصوف في لب تعالیم القرآن الکریم وسئنة وسيرة خائم النبینن (صلّی ال 
علبه وآله وسلّم)» والشواهد علی ذلك کثيرة أكتفي بذکر بضعة آمثلة: 

- فمن ذلك قوله تعالی في وصف زوال الدنیا وتفاهتها : «وأَضِرب فم لآ یوة 
الدئیا کمآء آنزلنه من الما فا ختلط به. با آلازض فأسیج میت تذزوه آلریح وَکان 

هم المال لین زيتة لْحَیْة لد تا وألَبَهَیَت المٌلحت َو 

عدد ربلت وابا وَحیوأملا 4 الکهف / 4645 . 

وحول اب للهي بقل ال عالی: ان گت تبون نی بحییگه 
وی لک دوب وال عُفو و حیع 4 ال عمران/ 31 آو ط فسه "فت یا له یوم یم 


۳۳ 


ویو نهر له ی ألَمَوّمیین أَعرَة علی آلکفرین 4 الائدة / 54 . 

وحول مجاهدة الّفس ومحارية الهوی یقول سبحانه : ۶ وألنینَ جَهْدُوا فیتا 
یدیم بت وان له لمع الَمُحییینٌ 4 العنکبوت/ 69. وم من خاف مَقام رَبه - 
وهی آلتفس غن وی (ج فان أِنة هی آلمَاوَی » التازعات/ 41-40 

وحول النّقوی وانها ثورث صاحبها صفاء للباطن . واستشرافاً للحق یقول تمالی : 
«یتاجا الذیرت ءامَنوا ان توا لجع لک فر ان ویگوز عدکم سکم وه یر لک 
وله ذ و لفضل العظیم 4 لختفال/ ۰29 ج وَانْقَوا له وَیْعلْمُکم ال 4 البقرة/ 282 
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وحول کثرة الک وال والانقطاع الی نله : « تما الذین منوا آ نیوا له ذ تما 
کیم۲ ( وَسَیخوه بکرة وأمییلاً (چ) هر آلنزی یی علیکم وملنیکثه, لیخ ر جک من 
الظْمت ای آلثور وان بالمُوَیینَ جیما4 الأحزاب/ ۰43-41 ( وآذکر سم نك 
ول الب یبلاج رب انمشرق وا قرب ل نله هر فده وکیلاً 4 الزمل/ 99 

ولا یتسم القام لاستقصاء الشواهد» والاً خرجنا عن موضوع الکتاب» وامّا دلالات 
لمّصوف من الاحادیث الَبويةالشّريفة ومن سیرته وآحواله (صلّی اه علیه واله وسلّم). 
فهی آکثر من آن تحصی. . 

لذا؛ نقول : انّه من الطبیعی جداً آن یبرز هذا الاّجاه والیل لدی فریق من السلمین 
انطلاقا من تعالیم دینهم وفرآنهم الجید وسيرة وسنهة نبیّهم الکریم (صلّی الّه علیه وآله 
وسلّم) وسلفهم الصالح رضی اه عنهم . من جهه » ومن ابمهة الأخری ؛ کتعبیر فطري عن 
ذلك الشوق الصوق الذي زَرَعه ال فیهم . ومن العوامل السي تزكي نمُو هذا الاتجاه لدی 
جماعات من التدیِنین ما برونه من انتشار الاقبال علی الذنیا والتکالب علی الادة وقسوة 
القلوب ی الجتمم؛ وعدم التزام عامّةالاس من الدین الا مورا سطحیّةًوالتزامات ظاهریة, 
آو نزاعات سياسية» وصراعات حزيية: أست لباس الین» فیشعرون بالغرية نی مشل هذا 
ای ویقوی فیهم النزوع لذلك الُجاه الصون. 


فالتصوف الاسلامی لا بحتاح لتأثیرات خارجية نی نشأته» واّما شا نی بيكة اسلامية 


صرفة» وت من بذرة دينة اسلامية محضة . وتشرب من آیات القرآن الکریم » وسنة سید 
اُرسلین (صلّی اه علیه واله وسلّم) . 

نعم؛ اتصوف مله مثل سائر التبّارات الاسلامية» التي نشأت ف بدایتها ق بیش ة 
اسلامية وبتأثیر عوامل داخلیّة محضة؛ لکنها عندما تمَتُ» وتوسّعت » بدأت تتشاعل مم 
الحضارات الْجاورة لدی اتساع رقعة الاسلام» فکان من الطبيعي آن یحصل بینها وبین آفکار 
تلكك ااحضارات تلاقح فكري وتأثیرات حضارية متبادلة... وهذا پنطبق علی علم العقاند: 
والکلام» وعلی الفقّه ؛ وعلی الفلسفة الاسلامية» بل حتّی علی علُوم احدیث» والتفسیر» 
ولیس التصوف فیها بدعاً من الأمر» فقد تأر بلا شل. وا کذلك . 
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ی ۳ من ار سس 

ما عن مصدر کلمة التصوف؛ فقد اختلفت قي ذلك الاراء» وآرجحها لدی الرآی 
القائل نها جاءت من الصوف الذی کان یلبسه التصوفون زهداً وتقشفاً . وقیل بأنّها تعود لی 
الصفاء؛ آي صفاء القلوب » آو (لی کلمة سوفیا اليونانّة التی تعنی کم . 

.رود ._ رل رت ۶ 5۹ ۲ ۱ ۱ ۱ 
وقد عرف شیوخ الصوقية التصوف بجمل قصیرة دات مغزی عمیق ف بیان جوهر هذا 
پ ِ - ظِ 0 ۳ ۲ ۲ ۶ ۷ ۳ ۲ 
النهح وحقیقته : فقد سثل آبو محمد اريري عن التصوف» فقال : هو الدخول قی کل خلّق 
۱ و ۶ مر ک , ۶ یر 5 و ء و و ۳ ّ ۳ 

سبي ؛ واطروج من کل خلق دني . وسئل عنه النید» فقال . هو آن يمك الق عنك» 
ویحییلك به . وسئل اس بن منصور عن الصوقی » فقال : وحدانی الذات» لا بقله آحد» 
ولا یقبل أحدا. وقال بو حمزة البغدادی : علامة الصوق الصادق آن یفتقر بعد الغنی » ویذل 
بعد العز » ویخفی بعد الشهرة. وعلامة الصوق الکاذب آن یستغنی بعد الفقر» ویعز بعد 
انذل, ویشتهر بعد اللفاء. وسثل سمنون عن التتصوف. فقال: آن لا علك شین و لا 
کلف شي۰. وسثل رویم عن التصوف. فقال : استرسال التَْس مع اللّه -تعالی - علی ما 
یرید . وقال الکتانی : التصوف خلْقَ» قَمَنَ زاد عليك ق اشْل» فقد زاد عليك ف الصفاء! 

وقال آبو م محمد رویم البغدادي؛ ان التصوف قائم علی ال" : لتمسك بالفقر والافتقار» 
والتحقق بالبّذل» وترل الغرض والاختبار. وفال اتید البغدادي: التّصوف ذکُرٌ مم 

سر مر چا لب نز ِِ ت ۹ ظٍ و ط 
اجتماع » ووجد مع استماع وتحمل مع اتباع. والصوی کالارض یطرح علیها کل قبیح» 
ولا یخرج منها الا کل ملیح» وقال ذو النون الصري: التصوف آن لا تملك شیناًء ولا هلکلك 
5 3 . و ۰ وس هت رگ ۶ 11( 
شي:. والصوق هو الذي آثر اه علی کل شيء۰ فأثره الثه علی کل شی- ‌ 
ِ ط ور ...»لو ۶ # 

عناصر التصوق کما یلخصها افذرخ این خلدون: 

وس ابن خلدون آريعة عناصر أساسية للتصوف؛ وهی : 

1 - الکلام في الجاهدات» ومایحصل من الاذواق , والواجید» ومحاسبة لس 

علی الاعمال . 
2 الکلام في اسف والقيقة الدرگة من عالم الغیب . 


(1) انظر جامع الفرّق والناهب الاسلامية : عبد الأمیر مها وعلي خریس : بیروت : الرکز اللماني الَریی» ص 54. 
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3 الکصرفات في العوالم والاکوان وأنواع الکرامات . 

4 آلماظ موهمة الظاهر» نطق بها أئمة القوم (آي الشطحات) . 

الحب الالهي عند الصوفیة: 

تشرح رابعة بنت |سماعیل العدوية اب الالهي في لتّصوف» فتبین اه حياة الصوقی 
مع الق فی جسمه ومع احق -تعالی -في قلبه ‏ فتقول : 


سر ‌ 
۰ 


۱ و # و #ِ ِِ# ۲ (1۱) 
فاخسم منسي للجلیس موان س وحبیب قلیی ق الفواد آيسي 


نت و ۳ نِ آس 21 
وفسرت هذااخب فائلة : 


ِ و ۳ ریت ی 7 - 
اد خه: شاوی ول آمل لذاکسا 
قاٌاال نی هم وخب‌السهوی ‏ فش غلی بذف را عضن‌سسوالٌ 
وأمٌاال نی نت آهلنه فش فك لي اجب حتی آرالا 
فلاالم دق نا ولا ال ی ولکن؛ للل سدق ذا وذاک ا 

فاص نون یذوبون نی باه تعلی-ویحمدونهعلی کل شيه.فهم ون ما 
روحانیاً خالیاً من الرغبات والنزعات » ویعتقدون بان لا فاعل فی کل شي» الا اه سبحانه . قال 
معروف الكرخي : «ان محبة له شيء لا یکتسب بالتعلیم» وانّما هي هبة من له » وفضل ». 

وقد طفی الشوق الی اه » والّقرب منه علی فتة کبيرة می اأمصوفة» ولاقت مقولة الفناء 
ی له التی قال بها آبو یزید البسطامي -رواجاً لا مثیل له بینهم. وکذلك رابعة العَدّوية التي 
آحالت لیلها صلاة ومناجاة للباري تعالی وفناء ذاتها فیه» حتی لتشعربأن نفسها وحبیبها 
واحد. وذهب ابن الفارض الی آکثر من الْب» فائلاً بفتاء الذات ی ذات اللّه الباقية : 
(1) راجم ظهر الاسلام : لأحمد آمین: 4/ 154 . 


(2) السدر السابق: ۸4 153 . 
1/9 


ففی او بعد الصحو لم آل غیرها وذاتسی بذاضی اذا مت تست 


وقال سین بن منصور تلاح یصف فناءه باله : و بقاءه قبه : 


شش لقن ۳ و اطل لسا: 

ام _ اه ان واقشر قسیسسا تعاني 
ان یکسسن غی لّ للع ظیم‌عسن طظ العیاني 
فاد ص یل ال وجسدم سس ‌الاحشتاءدان 


ومال آکثر الصوفية الی ابر فاعتقدوا آَن لا |رادة مختارة للانسان فیما یفعل » وان 
الارادة والاختبار له الواحد القهار لیس لاحد سواه. ولعل هذا یفسّر تبتّی آکثر الصوفّة 
للمذهب الاشعري القائل با بر . وقد سلّموا وفوضوا آمرهم الی له -تعالی - واتکلوا علیه. 
حتی قال آحدهم : «لو حان رضا له فی آن بدخلني التار» لکنت راضیاً ». 

وقد برز التّصوف -بشکل واسعم -ف القرتین الرّابم والخامس الهجریین. حتی بلغ 
ذروته فی القرتین السایع والّامن . 

الصوفيّة والقول بوحدة الوجود: 

وحْدة الوجود من الوضوعات الصوفيّةالعرفانية العميقة جدا ال تعتبر قاسماً مشت رک 
ین وف جمیمآهلالادیان» هو موضوع یمسر هه علی مر لیس من هل هلا ری 
ولیس له باع طویل في اصطلاحاتهم وعباراتهم. وهو-علی آي حال» وکما یقول بسض 
اصحابه آمر ذوقي کثر من کونه آمرا عقبْا استدلالی» لذا؛ فالکلام فیه دون الوصُول 
حاله» عَبث في عیث» وقد يودي اٍلی !ساءة له » واستنتاج نتائج خاطتة منه ؛ آو اسراع 
بحاهلین الی تکفیر القائل به » ورمیه بارّندقة والااد. . ودلك کلّه حصل ی تاریخ الاسلام 
تااسف . . 


(1 ) جامع الفرّق والذاهب الاسلاعية : عبد الامیر مهتا وعلي خریس: بیروت : الرکز الّقافي العرّبی. ص 54 58. 
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وقد صََرَت من قٌدماء الصوفّة شطحات بهنا العنی کقول اشاّج "آنا الق ء آنا 
الق آو ما نی ابَة الا له ". آو قول آبي يزید سيحاني ما أعظم شأنی"» ولم یکن ذلك 
قولاً منهم با لول والاتحاد کما توهمه البعض ؛ ولا کان تألیها لذواتهم والعیاد بالله» وابّما 
کان وصولاً ذوقیً الی حقيقة آنه لا بوجد ف هذا الوجود الا هو وآفعاله وصفاته » ولیس فی 
الدّار غیره دیّار» وبالتالي ؛ فهم نفوا عن آنفسهم الا اصلاً. علی العکس اما من تصور 
آنهم آثبتوا (لهیتها. فاين هذا من ذاك؟؟ اِنّهم شعروا في حظة من حظات الاستغراق الکامل 
الم الباطنی والوجّد الصوفی بالاغحاق والفناء عن النّات» وأنّه لیس لهم وجود من 
آنفسهم . بل کل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الّه. فهم قائمون به» وفیه. ومنه؛ 
وزلیه ؟ ان لّه» وب یّه راجعُوت؟ وکُل شیء مالك الا وجهه؟ لیس قي الستقبل» یل - کما 
یقول الامام الغزالي هو الان کذلك . ولیس هذا معناء آنْ ذات الانسان من جهة نقصه 
وضعفه هي عین ذات اه الباقي » بل هذا من امحال؛ لا الانسان ممکن الوجود» وال 
هل واجب لد ومن الا ال صیرور المکنواجبً.نمود. فقو + 
لت محاولة فُهِم قضية هی نی أصلها عرفانية ذوقية محضة» ولکن بعض العرفاء حاولوا 
تقریبها تلافهام بأمغلة وعبارات هي » وان کانت قاصرة. الا ها مفیدة؛ لها علی الاقل - 
تعطي آمثلة عن [مکان القول بوَحدة الوجود دون أَنْ یلزم عن ذلك حلْول واتحاد: فمن ذلك 
مثال الانسان وظلّه ؛ والشٌمس وحرارتها وشعاعها » والبحر وأمواجه» وأصفار العدد 
والواحد الذي علی یسارها الذی یعطیها القيمة» و عدد الواحد الساري في کل الأعداد؛ 
فالعدد 745 مثلاً هو غیر الواحد ظاهراً» ولکن ؛ من ین تکون الا من آعداد الواحد السارية 
فیه؟ و الانسان وصورته فی الرآة: فصورة الانسان مثلاً التي تنطبع علی الرآة لا هي ذاته؛ 
بدلیل أَنٌ ضرب الصورة ی الرآة لا یضره ف شیء» ولا هي غیره؛ لانها صورته تعاماً. کما 
آنّه لا وجود لها الا به». فلیس لها ذرة وجود مستقل عبن وجوده» بدلیل أَنْ ذهابه من آمام 
الرآة لا يیقی من الصورة شیء. 

ومثال آخر أَنْ یتصور الانسان في ذهنه شیتاً کجبل آو بحر. . الخ» تم یسأل: هل نهذا 
لبحر آو امبل آی وجود مستقل عن وجودی4؟ طبعاً» لا فکُل ذرة من هذا البحر آو اخبل 
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مسحَمَلة من وجود الانسان الذي حَفَها ق ذهنه ومخیلته . ولو غغل هذا الانسان عنها لظ: 
لانمخت من الوجود. ولکنها هل هی عین ذاته؟ آیضاً؛ لا ؛ لانه ین الاتسان الکامل 
اعضائه وعقله وحوامه » وهذا ابل الوهمي الذي لیس له الا وجود ذهني محض؟ 

اقصد من هذه الامثلة القاصوة آن آوضح ‏ فقط ‏ للقارین آنّه لا ینبفی علیه أَنْ بسارع 
باهام القائلین بوَحدة الوجود بآنهم بخرجون عن الدین و بریدون تألیه آنفسهم؛ 
او (سقاط التکالیف الشَرعية عنهم؛ لان الرب عبذ والعبد رب» وانتهی الامر؛ لان 
الصُوفيّة القائلین يرَحََة الوجود لا یقصدون الَوصل آبد لذلك الفرض الباطل » کی ف وهم 
من آشد التاس عبادة تذل وخضوعاً له تعالی - وعمللاًبتکالیفه الشرعیّ؟؟ فاذا لم یستطم 
نان یفیممعنی هذا لوضوع» وما قدر ندرك ویستوعب حقبقة صلدهم من 
فلیتر که لأهله » ولا بنکره علیهم . 

وقد کان الشَیخ محيي الذین بن الَرَيي آکثر من بسَط الکلام في هذا الوضوع» وآطنب 
ی احدیت عنه» وکتّبٌ ی ذلك الطولات» وآنشد الاشعار فمن ذلك قوله ": 
یساخ الق الاشسیاء نی نقسسه آتستال اتخلقفهجسامم 
تخلسق مسالایتهی کونسه قیل ف]أنت الضیق الواسم 

آمور یوک علیها الصوفية , وصارت من خصائصهم.: 

1 ضرورة الصحة ؛ آي مصاحبة شیخ مرشد» ومَرب مأٌذون بالارشاد من الشیخ 
الذي قبله» ق سلسلة متصلة الی رسول اله (صلّی اله علیه واله وسلم): واباعه 
والاستسلام التام لارشاده ووصایاه» للّمکّن من فطع مراحل السیر الی الّه عَزوجل» 
فالستالك لا یستطیم السیر وحده؛ لاد طریق السیر والسلوك وعر مليء بالطبّات: وم لا 
شیخ له شبخه القیطان . والشیخ برشد ارید (لی طرق تخلصه من رعوناته اللفسية, 


و آمراضه القلبية » ویقود روحه الی اله عَز وجل. 


(1) راجم ظهر الاسلام لاحمد آمین: 2/ 60و 4/ 162 . 
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و و ۱ ۴ ۳ ِ ۲ س 
2 حضور حلق الذک وقراءة الاأوراد والاأذکار اخاصة النقولة عن مشایخ الطریق . 


۳ ۲ ه ب ۲ ۳ 

3 کثرة الذکُر له -تعالی فانها تجلو صدا القلب» وتصقل الروح: وتجعلها مستعدة 
للکَشّف والعرفان. ولذا صلْح القلب صلح اباسد که 

4 العجب بالتفس والغرور یعدان الانسان عن الله» ی حین أنْ الایثار ومحبّة الق 
والبعد عن الاأنانية پوصل لی له والی الفناء ی ذاته تعالی . 

5 محبة ال تعالی هی آعظم شیء قي الذین؛ وآغلی شیء ی هذه اياة الفانبة, 
وهی آقرب طریق یل القّرب من الّه تعالی » واه عظیم الرحمة والشفقة بعباده» قمَنَ آذنب 
وتاب آسرع الّه ‏ تعالی ‏ له بالتوية ؛ لاه عفور رحیم . 

6 الصوی مشخول بعیبه عن عیوب التّاس» ویاصلاح عیوپ نفسه عن الکٌّم علی 
الاخرین وادانتهم . 

7 ولاية الّه مستمرة نی کل الأعصار لا تتقطم» ولا تخلو الأرض من ولي له 
والاعان بالابدال کلْما مات بدّل آبدله الّه بخیره. 

8 العمل الدائم لبلوغ الولاية؛ لآن من بل درجتها تحرر من الظاهر» وخضع له 
الکون وقوائیثه, ومنها یأتی (یان الصوفية الراسخ بکرامات الّه لأولیانه. 

9-من عرف نقسه » فقد عرف ربه» فمعر قة لس طریق موصل تعرةة اه . 

0 لا بوجد الا قانون آخلاقي واحد هو قانون اب العام الذي ینبم من نکار الّات. 

1 العَقل لیس هو طریق العرفة الصالح لی الاسرار الالهية. وما هو العشق 
الالهی؛ لان العرفة منحة رينيّة» وطریقها الاشراق والکَتف» ولیس الق القاصر . 

2 الانسان فضل مخلوقات الّه تعالی - صورة ومضموناً: 


و سب سل جسرم صفسیر وفی لك انطوی الصالم الأک_بر 


183 


۰ ۱ ۶ 3 1 
العيرة ق الانسان حقیقته الروحية ودرجه قربه من الله > فلا تفر قه بین جنس 
و خر » او نون ودین: ان الادیان تنطلق من متبع واحد. والطّرق الی ادله بعدد تفاس 
0 ۳ , و و 8 , رس 
تلائق . فکل من عبد اله -تعالی بصدق واٍخلاص فهو محب له . والاأدیان جمیعها طرق 
ُوصل في التهاية الی غاية واحدة» ون کان بعضها آرقی من بحض » لکنها تقود جمیع ها الی 
لقد صار قلبی قابلاً کل صورة فمرعی لزلان» ودیر لرهیان 
وت لاوان» وکس 2 طائف و آلسواح تسوراة» ومصحف فرآن 
آدیسن بدیسن اب آنسی توجهت رکائبسه» فالب ديسي وایانسی 
4 و لابد للمتصوف آن عر عقامات دَکرها آبو طالب الکُی ؛ وهی : التّوبة» الصبر» 


3 


الشکر الرجاء. ا وف الزهد» الیل » الرضاء وامحبّة . 

ما الطوسی ؛ فقد جعلها في کتاب اللمم سیعاً؛ وهي : التوبة والورع» والاهد 
والفقر. والعبر» والتوکل» والرضا. 

ما الاحو ال ؛ فقد ذکر منها عشرة؛ وهی : تام والثرب» والحبة واشوف» 
والرجاء. والشاق» والشس » والطمأنينة» والشاهدة. والیقن . وقالوا: ان الحوال 
مو اهب والقامات مکاست. 

لحة الی بعض آشهر رجال التَصوف الصنفین فیه وتراتهم: 

1 ذو التون الصري (157 . 245 ه): آبو الفیض ثویان بن ابراهیم الصري 
الا خمیمی . ولد ی آخمیم من صعید مصر » وعرف بالزهد والعزلة» وکان ول من تکلّم في 
مصر في ترتیب الأحوال» ومقامات الاولیاء. وعلاح آمراض القلوب» ولا تکلّم بعلُوم 
جديدة علی آمل مصر؛ همه بعض لها بالردقة. فسیق في جماعة منولم: 
مفیّدین الی الْتوکُل العبّاسي في بنداد. الذي لم یجد فیهم عیباًء فأطلقهم . أثرت عنه الکثیر 
من الأقوال اللَطيفة » والاشارات القيقة » فمن ذلك أنّه قال: العرفة ثلاثة آقسام: حظظ 
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مشترك بین عامة السلمین» ومع فة خاصة بالفلاسفة والعلماء» وعلم بصفات التّوحید؛ 
وهو خاص بالاولیاء الذین یرون ال نی فلویهم. وعن احبة قال: حقيقة امحبة آن تّحب ما 
آحبه الّه » وتبخض ما آُبغضه له . اٍلی غیر ذئك من الأقوال الکثيرة التقولة عنه . والسطورة 
في کب الصوفهة. 

2 - الحارث بن اسد الحاسبي (ت 243 هم): من علماء ومشایخ الصوفيّة الکبار 
وشیخ نید (مام العْريقة ‏ ویقال: نما سمي الحاسبي ثرة محاسبته تفسه . کان أستاذا ی 
وم الظّاهر وعنوم الاملات والاشارات» وله التصانیف الشهورة قي الصوف والاأخلاق 
منها کتاب الرعاية وق ال" وغیره» وه و أستاذ آکثر البغدادین ف التصوف» ولد في 
البصرة وتوفي ببغداد سنة ثلاث وأریعین ومائتین » وآسند ادیت . رویت عنه الکثیر 
من اگم والواعظ والطائف والارشادات الاخلاقية والصوفيّة» وقد روی کثیرا منها آبو 
نمیم الأصبهاني في کتابه "حلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء باسانیده (لبه منها قوله : [ بلنني 
عن احارث بن آسد الحاسبي مه قال : « العلم پورث الخافةٌ. والزهد بُورث الرَاحة 
والعرفة تورث الانايةٍ » قال : وقال احارث : «مَن صحح باطنه بالُراقبة والاخلاص زین 
ظاهره باْجاهدة واتباع لس تقونه «والنین جهذ وا فیتا لمدیبم سبلتا 4 ». وقال: 
«سمعت نید یبن محمد یقول : قال احارث: لا ينبفي للعبد آن یطلب الورع بتضییع 
الواجب ‏ وقال: قال اطحارث: (ذا نت لم تسمع نداء ال فکیف تجیب داعي اله؟ ومن 
استغنی بشيء دون اله فقد جهل قدرّ له . وقال : الظالم نادم» ون مَدحه الشاس » والظلوم 
سالم» ون مه لاس » والقانع غني؛ ون جاع واریص فقیر» وان مللف ».۰ . ]. 

3 - الامام آبو القاسم القّشيري (376 - 465 ه): عبد الکریم بن هوازن بن عبد 
اللك بن طلحة بن محمّد الأْستاذ آبو القاسم القشيري اليسابوري» أحد العلماء بالشريعة 


(1) طبقات الشافعية : آبو بکربن أحمد ین قاضی شهبة (779- 851 ه. ) ط 1 بیروت : عالم الکتب» 1407 د. 
بتحقیق د . اشافظ عبد العلیم خان. ج 2/ ص 59 ۰60 وطبقات الصوفيّة: آبو عبد الرحمن محمّد بن سین 
الازدي (325 412ه. ) ط 1 بیروت : دار الکّب الحلمية , 1998م پتحقیق مصطفی عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58 
(2) حلية الولیاء وطبقات الاصفیاء : آبو نعیم الاأصبهاني : 75/10 76 . 
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واقيقة ‏ بخداد ؛ َخذ الطريقة عن الشیخ آبي علي الدفاق وأبی عبد الرحمن السلمي» 
ودرّس الفثه الشافعي علی آبي بکر الطوسي» وقرً الکلام الأشعري علی آبي بکربن فورله 
وأيي (سحاق الاسفراييني ویرع نی ذلك» فَجََمٌ بین علم الظّاهر وعلم الباطن » فسمي 
لذللک بامام الطفتین . صنف آبو القاسم القشيري الَفسیر الکبیر" الذي عرف باسم تفسیر 
لطائف الاشارات" والذي ید من آقدم آمثلة لّفسیر الاشاري» وهو من آجود التفاسیر» 
وصتّف کتاب الرسالة" في رجال الطريقة وعلوم لمّصوف؛ وهي العروفة الیوم باسم الرسالة 
القشی ید" التي نع من آقدم کب ومراجم الّصوف ابمامعةه وحکیت عنه آحوال وکرامات 
کثيرة وتوفي ربیم الا خر سنة خمس وستین وأربعمائة عن تسم وثمانین سنة» ودفن اٍلی 


جانب أستاذه آبی علی الدقّاق بالدرسة ۳ . 


4 - حجة الاسلام الامام آبو حامد الغزالی (451 - 505 ه): هو آبو حامد محمّد 
بن حمد الغزالی حجة الاسلام . ولد بطوس (فرب مدينة مشهد االية في ٍیران) عام 450 
ه وقیل 451 ه. مات آبوه وهو صغیر» فأوصی به وبأخیه حمد الی صدیق له صوق 
صالح. فعلّمهما ام وآدیهما, تم التحقا بالدرسة لطلّب العلم» فتعلّم الغزالي طرقَا من 
لفقّه علی آحمد بن مُحمد الرآذكاني» تم ارتحل الی آبي نصر الاسماعیلی بجرجان» تم الی 
(مام ارمین آبی العالی بلويني بنیسابور» فلا مه » حتی صار آنظر أمل زمانه, فبرز 
الغزالي» وذاع صیته بعد جداله مع العلمام» وتغلبه علیهم » واشتهر قي الفقّه والاظرة. آلح 
علیه نظام اللك السالجوقي َن یستلم التّدریس في الدرسة النظامية ببغداد, فصار محط رحال 
العلماء؛ ومقصد الم والقصحاء : لکن الاشتغال بعلم الظّاهر والشهرة والرئاسة لم تععله 
الاطمثنان» ولم تشبع روحه الَعطشة للحقيقة التي کان یبحث عنها. فترلاٌ التعلیم» وطلْق 
امخاه ورتاسة الدنیا. وأقبل علی العبادة والسياحة؛ فخرح للی احجاز» قَحَح» ورجم الی 
دمشق . وأقام بها عشرة سنین معتکفاً عنارة اجامع الأموي. وهناك صتّف بها عددامن که 
آهمها کتابه الشهیر ق الصوف ٍحیاء عَلْوم این الذي قیل فبه: نّه لولم یصلّف ق 
الاسلام سواه لکان کافیاً! » کما قیل من لم بقرا الاحیاء فلیس من الأحیاء!» صالح فیه 
(1) انظر طبقات الشأفعية : این قاضي شهبة : ج2/ ص 254 255. 
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بین الصوفب والفَهاء. وکان ول کتاب یدعم احقيقة بالشريعة » وین الاسرار الصوفيّة 
للعبادات ومعانیها الباطنية والروحة. وله فیه لظریات في التحلیل لْقسي لم تکتَشّف الا ق 
القرن الاضي (مثل تَظَرية بافلوف في الانعکاس الشرطی) . 

ُم زار بیت القدس» ومتها ارتحل نی الاسکندرية» تم عاد ٍلی بلدته طوس ۰ فأقبل 
علی الّصنیف والعبادة والْلازمة للتلاوة وتشر العلم . ألْف عشرات الب الم ق 
اتْصوف آشهرها الاحیاء» و کيمياي سعادت بالفارسیّة» و النقذ من الضّلال" » و الأریعن 
في أصول الدین » بالاضافة للعدید من الب الم نی الفقّه الشافعی. وأصُول الفقّه» وق 
الکلام الأشعري والرد علی الفلاسفة» وغیرها. 

کان ورعاً؛ تقیاً؛ عابدا؛ مصلیاًء معتکفاً نی داره آکثر سنی حیاته الأخیرة» وقد انح 
رابطاً لصف ومدرسة للمشتغلین بالعلم في جوار بیته ‏ واعتزل الناس ؛ ومال بکلیه الی 
لصوف والزهد» حتی لمّب-بحق حچة الاسلام» فقد جدد نهضة الذین» وحدد سّلطان 
الفلسفة» وأخذ من کل علم بقسط وافر. تُوقي ی طوس عام 505 «. ** 

هذا؛ وللغزالي کلام مشهور غزیر الفائدة -یذکره في کته الْقذ من الضّلال -يحکي 
قیه ملابسات انّجاهه نحو اْلوة والریاضة الروحية وسّلوك طریق التصوف. ولاذا فضّله 
علی الشهرة والتصب وعلوم الظاهر» وماذا وجد عند الصوفيّة. ولاذا رجُح طریقهم علی 
سائر الطْقَ. فیقول : 

1 ۰ . ميا فرغت من هذء العلّوم اقبلت بهمتي علی طریق الصوفّة. وعلمت أن 
طریقهم نما یتم بعلم وعمل؛ وکان حاصل علمهم قطع عقیات الَفْس والتزه عن آخلاقها 
الذمومة وصفاتها ابیلة . حتّی یتوص بذلك الی تخلية القلب عن غیر له وتحلیته بذکر ال 
تحالی » وکان ‏ حینئذ العلم یس علي من العمل » فابتدأت بتحصیل علمهم من مطالیة 
کتبهم مشل کتاب وت القلوب" لابي طالب اي رحمه اله -تعالی وب احارث 
الحاسبی» والّفرقات الأئورة عن افنید» والشبلي» وأبي یزید البسطامي» وغیر ذلك من 


(1) انظر طبقات الشافعية : اين قاضي شهبة: ج 1ص 248 249 . 
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کلام مشایخهم رضي الّه -تعالی - عنهم ؛ حتی اطْلعت علی مقاصدهم العلمية» وحصلت 
علی مایمکن نْ یحصل من طریقهم بالّعلیم والسْمَاع. فظهرلي آن آَخص خواصّهم 
لا پمکن الوصول اليه باتّعلّم » بل بالق واال وتبدل الصنفات. فکٌّم من الق بین آن 
یعلم حد الصتحة وحَد الشَبع من لم یکن صحیحاً وشبعانً» ویین آن یعرف حَد السکُرء واه 
عبارة عن حالة تحصل من استیلاء آبخرة تتصاعد من العدة علی معادن الفکر» وبین آن یکون 
سکراناً فعلاً» بل السکران لا یعرف حَذ السکُر وهو سکران؛ لانّه واقع نی حالة السکْر (ذوقا 
ووجدانا) والصّاحی یعرف حَدّ السکر وأرکانه وما معه شيء من السکُر: والطیب حالة 
الرض یعرف حد الصحة وآسبابها وآدویتها وهو فاقد للصحة. فکذلك قَرق بین أنْ تعرف 
حقيقة الزهد وشروطه وآسبابه» وبین آَن یکون حالك الزهد وغروف اس عن اللنیا. 
حلمت یقیاً آنهم آرباب حوال» لا آصحاب آقوال» ون مایمکن حصیله بطریق 
العلم فقد حصلته, ولم یبق الا ما لا سبیل الیه بالسماع والتعلیم» بل بالذوق والسلوك 
وکان قد حصل معي من العلوم التی مارستها والسالكك التي سکتها في التفتیش عن صنقّي 
العلوم الَرعة والَقلة مان یقینی باله تعالی ؛ وبالبوة» والیوم ال خر. فهذه الصُول 
القلائة عن الایمان کانت رسخت بنفسي» لا بدلیل معیّن مجرد» بل بأسباب وقرائن 
وتجاریب لا تدخل مت امحصر تفاصیلها؛ وکان قد ظهر عندي آنّه لا مطمم لي في سعادة 
الاخرة الا بالتقوی وگف الَْس عن الهوی. وآن رأس دلك کلّه قطم علائق القلب من 
الدنیا بالتجاقی عن دار الُرور» والانابة الی دار اْلُو. والاقبال که الهمة علی اه تعالی . 
. ... (البی آَنْ قال): فاثرت العزلة حرصاً علی اْْلوة وتصفیه القلب بالذکر 


گر 
‌ 


وکانت حوادث الزّمان» ومهمّات العیال» وضرورات العاش» وتغیر وجهة الراد» وتشوش 
صفاء اطْلوة» وکان لا یصفو الال الا نی آوقات متفرقة» لكني -مم ذلك لا آقطع طمعي 
منها فتدفعنی عنها العوائق» وآعود البها. ودمت علی ذلك مقدار عشر سنین. وانکشف 
لي آثناء اقلوات آمور لا یمکن بحصاوها واستقصاژها . 


والقدر الذي آذکره لیم به هو آني علمت یقیناً آن الصوفية هم السالکون الطریق ٍلی 


اه تعالی خاصت وآن سیرتهم حسن السیر» وطریقهم آصوب الطرق. واخلاقهم آزکی 
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الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء. وحکمة اکَمَاء» وعلم الواقفین علی سار الشرع 
من العلماء» لیغیروا شیثا من سیرهم وأخلاقهم» وییدلوه با هو خیر منه» لم یجدوا البه 
سییلا» وآن جمیع حرکاتهم وسکتانهم ف ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نُور مشکاة الب 
ولیس وراء تور ابو علی وجه الارض تور یستضاء به » وآیقدتبحق - انهم الفرقة 
التاجية» وماذا یقول القاتلون ق طريقة الطهارة آول شروطها , وتطهیر القلب بالکليَة عم 
سوی الّه تعالی » واستغراق القلب فیي ذکُر الّه عمادها ومقتاحها امحاري منها مجری التحریم 
ی الصلاة» وآخرها الفناء بالَلية ی الّه» ومذا بالاضافة (لی ما یکاد یدخل تحت الاختیار 
والگسّب من آوائلها» وهی -علی التحقیق ‏ آول الطريقة . وما قبل ذلك کالدهلیز لاسّالك 
الیه» ومن آول الطریق تبتدی الکاشفات والشاهدات » حتی انّهم ن یقَهم بشامدون 
اللائکة وآرواح الأنبیاء» ویسمعون منهم صواتاً . ویقتبسون منهم فوائد وعلوماً. تم یترقی 
احال من مشاهدة الصور والامغال الی درجات یضیق عنها التطاق . لا بحاول معبر آن یب 
عنها الا اشتمل لَفظهُ علی خطاً صریح لا یمکن الاحتراز عنه ‏ ۰۰ ۰]. 

5 القطب القوت الامام الشیخ عبد القادر الكيلاني ( 471 - 561 ه): آحد 
آشهر آقطاب الصوفة علی الاطلاق؛ هو آبو محمد محي الدین عبد القادر بن موسّی بن عید 
له الکيلاني آو امحيلي الشافعي اتبلي شیخ بغداد» ویرجع تسه الشریف الی الامام ان 
این علي رضي الْه عنهما. ولد في کیلان (شمال (یران) عام 471 ه» وئسب |لیها . انتقل اٍلی 
بغداد» ودرس الفقه؛ وسمم احدیث ؛ وقرأً الادب علی کبار مشایخها؛ نم اتجه الی 
التصوف» فیرز فیه: وبز آقرانه. وحْضَحت نه رقاب الأولیاء» فبایعوه بالسلطنة علیهم» 
حتّی عرف بالمَطب الکیلانی . والیه تسب الطريقة القادرية . طار ذکُره فی الأفاق» وآجمم 
علی امامته أهل اخلاف والوفاء» وکان جریء اللّسان» ثابت ابحأش والنان. وله (قدام 
وکن آقدام» عظیم النزلة» کثیر الشطح » مواعظه مشحونة باللطائف والرقائق؛ ومجالسه 
قل نظیرها ۳ . 
( » انظر ترجمته ی امزء التالث من شترات اللهب فی آخبار من دهب: عبد اي اأتبلي الدمشتي (1032 - 


9ام نقلاً عن طبقات الصوفيّة لعبد الرژوف الناوي. 
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توفي في بنداد عام 561 ه» مخلفً عدة مصتفات من آشهرها : "فتوح الغیب"» و الفتح 
الرجانی والفیض الرحماني"» و العْنية لطالبي طریق مسق » واجلاء لشاطرفي اب اطن 
والظاهر» و داب السلَوك؛ وموَلَمْات عدیدة غیرها. 

6 ابو العلمین الامام السید احمد الرفاعي (512- 578 ه): هو آبو العباس 
آحمد بن علي بن آحمد الرفاعي . برجم في تسبه الی الامام موستی الکاظم بن جعمَر الصادق 
ین محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الامام اسَین الشّهید بن فاطمة الزهراء علیهم 
سلام له ورضوانه . ولد بقرية حسن بین بصری وواسط 512 ه. توفي آبوه وهو طفل» 
فکفله خاله شیخ الشیّوخ منصور الرباني البطائحي العروف بین القوم (بالباز الأشهب)؛ 
حیث کان شیخ طريقة صوفیّة عرفت بالرفاعيّة . درس فی واسط » ثم انصرف الی الّصوف» 
فخلف خاله قی مشيخة الرقاعية . 

کان زاهدآ. عاش حياة فاقة وفقر» یعف عن تن اخشرة. ولا یذب البعوضة 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعية بریاضة المیوانات الْمْترسة واحشرات اْوَذية» آو القیام بأعمال 
خارقة للطيعة کل الزجاج» وغیره. تُوفی ببلدة ام عبيدة عام 578 ه. وقد دون عنه 
تلامیذه ومریدوه عدّة کب في الَصوف آشهرها البرمان وید » و"حالة أهل القيقة مع ال 
تعالی" : و کتاب # دام اس لامل الاختصاص"» وغیرها. 
شمه هن مس قاری اوق ام دول اد 
وشیج العارفین » ولد سنة نسم وتلانین وخمسمائة بسهرورد» وقدم بغداد» فلحق بهاهبة 
له ين الشبلي ۰ فسمع منه» وتفقه » وتفتن . 

کان صالاً ورعاً کثیر الاجتهاد ی العبادة والریاضة. وصحب عمه آبا لنجیب» وعنه 
أخذ الّصوف والوعظ والشّیخ عبد القادر ابلیلاني » فبرز ی السلوك والتصوف؛ وصّف فیه 
اتصانیف ؛ من آشهرها کتابه "عوارف العارف- الذي یعد من أقدم وأجمع الکنّب نی بیان 
طريقة القوم» وکتاب آعلام الهدی"؛ وانتهت الیه تريية اریدین وتسليك العباد ومشيخة 
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س ۳ ای ,رگ . ۳ و , ِ 
العر اق » وتخرح علیه خْلّق کثیر من الصوفة ق الجاهدة واْلوة. ولم یکن في آخر عمره في 
عصر ه مئله » قال الذهیی : لم یخلف بعده. . وقال ابن النجار: کان شیخ وقته فقٍ علم 
اقيقة» وانتهت البه الرياسة في تريية الریدین ودعاء الق الی اله تعالی » وبالغ في الّناء 
علیه » وعمی ی آخر عمره؛ و أقعد» ومع ذلك ؛ ما آخل بشیء من آوراده؛ وقال ابن 
۱ ۱ ثٍِِ« ۶ "۳ ۲ مرا [ ۳ 

خلعان : کان شیخ الشیوخ بیخداد » وکان له مجلس وعظ ‏ وعلی وعظه (قبال کثیر» و له 

ف )1( 
نس مبارك ۱ . 

یقول ابن خلکان ق وفیات الاعیان: «حکی لی مَن حضر مجلسه آنه آنشد یوماً 

۲ ۲ ِ ت وت 
آنت الکریم ؛ ولا یلیق تکرماً آن یعبر الندماء دور الکاس : 


فتواجد التّاس لذلك وفطعت شعور کثيرة» وتاب جمع کییر . وله شعر ؛ فمنه: 


تصرمت وحشء اللّیالی وأقبلت دول الوصال 
وصاربالوصل لی حسودامن کان ق هجرکم رئی لسی 
آحیتمونی وکنست میتاوبعتمونی بر غالی 
تقساصرت عنکم فل وب فیاله مورداً حسلا لسی 
علی‌ماللوری حرام وحکم ق الشاحلالي 
تشربت آعظمی هواکم فما لفیر الهوی وسالسی 
فساعلی عادم آجاجاوعض ده آعین ال زلال 


(0»انظر ش رات اللْعب ق آخبار من َهبٌ: عبد ای انبلی اللمشفي (1032 .1089 ه): ج 3 / 
ص 153 154 
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ورایت جماعة من حضروا مجلسه؛ وقعدواق خلونه وتسلیکه. کچاری عادة 
۱ 
الصوفية. فکانوا یحکون غرائب ما یطراً علیهم فیهاء وما یجدونه من الاأحوال افارقة. 


و و و 


توفی مستهل الْحرم سنة 623 ه» بیعداد : ودفن بالوردية منها رحمه الّه تعالی .»۳ . 

8 الشیخ الأکبر محیی الدیین بن عربي الطاني (560 - 638 ه): هو آبوبکر 
ِ رت و .۶ ب نی نمی 9 5 ۹ 3 
504 ء وتعلم احدیث والفقّه» وانتقل الی الشرق ؛ ولم یعد للاندلس . کان ز اهدا متقه فا 
و[ماماً بارزا من أَئمة الصوفیَة . لم یعباً هال ولا جاه؛ وهو آول من فصل وشرحبصراحة - 
فکرة و حَدة الوجودء کما أنّه نادی ق بعض آشعاره بو حدَة جوهر اقيقة» و وَحَدة جوهر 
الأدیان» فلا تفریق عنده بین الادیان والعبادات طالا هی تصب ی بحر واحد ؛ هو عبادة اه - 
تحالی - والتقرب ملد . 

ِ< ۳ ۱ ۲ ۳۹ ار ّ - بو 
ولکثرة تأویله ق شعره وثره وقوله بو حدة الوجود اتهمه بعض الناس بالزندقة» نما 


3 ۳ 


نمتّه محبوه بالشیخ الاکیر» والعارف بائله ؛ وقطب اه وولی اللّه . ومن أقواله ق مذهبه : 
۴ ِ ۱ ۲ و لا یود ۱ بو با » ۳ » 
علی الذی ببدیه» فاصبر 4 واکتم 4 حی یصل الوقت 


ف- 


قیل : ان این عريي کان متنیثا فاعطی وصفاً کن سیفتح القسطنطینیق وق أی سنة 


د 
کی کی تن 7۳ 


صلدّق حدسه . ویعد آن تا السلطان محصّد الفات وق الاریخ نفسه الذي حدده ابن 
عربي نظر الیه كولي من أولیاء ال تعالی ‏ العارفین» لذلك؛ فقد بنی السللطان العتماني علی 
قبره قبة عظيمة في منطقة الصا لية في دمشق ؛ حبث توفي ودفن عام 638 ه. ولعلّه کان من 
آغزر لین نی علمی الّصوف القلسفی والّصوف العَمّلي. فقد ترلاً عشرات الب 
بعضها یقم في مجلّدات ضخمة. آشهرها کتابه اف وحات الكیّة الذي ید داثرة معارف قی 
التصوف ‏ ومن که الشهورة ایضاً فصوص اگم" و الوصایا. وغیرها الکثیر جدا 


(1 ) وفیات الاعیان : ج 3/ ص 446 448. 
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9 ابن الفارض الشهیر بسلطان العاشقین (576 . 632 ۵/ 1181 - 1234م) هو 
آیو القاسم عمربن علي بن ارشد الْمَوي الأاصل الصري ‏ من آشهر الشمراء الصیو فة 
الذین آنشدوا آروع القصائد الرمزية اخالدة. في غاية للطف والركةف العشق الالهي . 

قدم آبوه من حماة الی مصر» مها . وصار یثبت القروض للساء علی الرجال بین 
يدي اکام, لب بالفارضء تم وکد له صر عمر سنة 566 (وقیل سنة 576 ه) فنشاً تحت 
کف آبیه ء فعرف باین الفارض . اشتفل بفقّه الشَافعية» وآخذ احدیث عن ابن عساکر» 
وعن الحافظ الْذري» وغیره» تم حبّب الیه النلاء وسلّوك طریق الصوفيّة» فتزهّد » وتجرد. 
وصار یستأذن آپاه ق السیاحة» فیسیح في احبل اللّاني من الَْطم » ويأوي [ٍلی بعض آودیته 
مرة» وف بعض الساجد الهجورة في خرابات القرافة مرة» ثم یمود لی والده» فیقیم عنده 
مُْة» نم یشتاق الی التّجرد. ویعود الی اببل» وهکنا» حتّی لف الوحشة. ومع ذلك؛ لم 
بفتّح علیه بشي»» حتی آخبره البقال ناما یتح علیه بِکة» فخرج فورا في غیر آشهر احج 
ذاهباًزلی مکَة» فلم تزل الکعبة آمامه ؛ حتی دخلها» وانقطع بواد بینه وبین مکّة عشر لیال؛ 
وآنشاً غالب نظمه حالتت» وآقام کذلك نحو خمسة عشر عاماً» ثم رجم الی مصر. قأقام 
بقاعة القطابة بابلامم الازهر؛ وعکف علیه الائمة ‏ وفصد بالّيارة من الناص والعام» حتی 
ِنْ لك الکامل کان ینزل لزیارته . وسأله نْ یحمل له قبراً عند قبره بالقبَة التي بناها علی 
ضریح الامام الشافعي » فآبی . 

وکان جمیلاً؛ نبیلاًء حَسّن الهيثة والْلیس» حسَن الصحبة والعشرة» رقیق الطبم: 
عذب النهل والتبع » فصیح العبارة» دقیق الا شارة» سلس القیاد» بدیم الاصدار والایراد» 
سخیاً جواداً. . . 

وناهيك بدیوان شعره الذی اعترف به الوافق والخالف والّعادي والحالف بأنّه من 
آرق الدواوین شعرآ؛ وأنسها دررآ: وأسرعها لوب جرحا. وأکثرها علی الطلول تَرحَا؛ 
اٍذ هو صادر عن نفثة مصدور» وعاشق مهجور» وقلب بخر اللوی مکسور» والّاس 
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یلهجون بقوافیه ؛ وما آودع من القوی فیه » ولا سیما قصیدته التي اشتهرت ب "الَائية الکبری" 
و "نظم السلول"» ومن جمل آبیاتها قوله: 
ول آذی ق الب ملد ادا بدا جعلت له شکُري مکان شکيتي 
۳ ‌ سب ۲ ی ۲ ب 
وقد اعتنی بشرحها جمع من الاعیان کالسراج الهندي امتفي والشمس البساطي 
الالكي والحلال القزوینی الشَافعي. غیر مبالین بقول اللکرین اناد بان شعره ینست 
بالاتحاد» وکذا شَرَحهَا الفرغاني والقاشاني والقيصري وغبرهم» ومن آشهر قصائده آیضاً 
لقصيدة التي عرفت باسم "لمریة والتي کتبت علیها ‏ آیضاً-شروح عدة ومن آجمل 
آبیاتها قوله : 


یقولون لی: « صفها» قأنت بوصف ها خبیر». جل! عندي بأوصافها علسم 
صفاء ولا ماء» وف ولاهوا؛ ونورولانسار» وروح ولا جسسم 
تقسدم کل الکانات حدیها» قدیاً؛ ولا شکل هناك ولا سم 
وقامت بهاالاشاء ثم کت بها احتجبت عن کل من لاله قهم 
وقال الکمال الادفوی : وأحسنه القصيدة الفاثية التی آولها: 
قلبسي يحَدنسي بسانك متلفي  .‏ روحي فدالك عرفت آم لم تصرف 
27 ت 
واللامية التی آولها: 
هو اب فاسلم باشاء ماالهوی سس سهل قمااختاره مضتّی به, وله عقل 
والكافية التی آولها : 


ته دلالاً: فانت امن ذاکا وعکم فان قد آعطاک]| 
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وقد شنم علیه بعض الْنکرین» وکفروه لا ی ظاهر بعض آشعاره خاصة القصيدة ال 
من وصف لاتحاده باه ووحدته فیه» في زشارات صريحة لوَحْدة الوجود» وهذا مش 
تشنیعهم علی الشیخ الأکبر محيي الدین بن عَربي والعفیف التلمساني وصدر الذین القونوي 
واين ه ود وابن سبعین وتلمیله الششتری وابن مظفر والصفار فکُْهم قالوا عثل تللک 
الأقوال» وسببه حرفة اْلکرین نی هم وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم . نذا؛ 
اختلف فیهم الّاس من الکَمر (لی القطبانية ! وکثرت التّصانیف من الفریقین في هذه القيّة. 
وآحسن ما قاله الَصفَون في ذلك : « أنه یجب اعتقاد ولایتهم» وتحظیمهم» ویحرم التظر ی 
هم علی من لم تاهل لسزیل ما فیها من الشطحات علی قواتین الشَريعة الطهرة ». 

ُوفّي رحمه اه -تعالی -في جمادی الأْولی عن ست وخمسین ستة الا شهراه ودفن 
بلطم" . 

0 مولانا جلال الدین الرومي (604- 672 ه): آحد آشهر الشعراء الصوفيّة ق 
الاسلام» هو جلال الدین محمد بن محمد بن این . ولد عام 604 هفي بلخ قي شمال 
آقغانستان» وهاجر لی العراق» وتعلّم بالدرسة الستنصرية في بخداد» تم رحل الی بلاد 
الشام آثناء حَملات الخول علی بلاد العجم» واستقر مدة فی مدينة حلب » تم رحل منها لی 
بلاد الروم (رکیا لّة) وسکُنٌ قونية. حیث تتلمذ علی الشَیخ العارف باله شمس الدین 
التبريزي» وعشق شیخه لد الوم وعندما غادر شیخه الّبريزي اٍلی الشام» ولم یعد. 
احترق مولانا شوقاً ولهفة اٍلیه. وأنشد ف لواعح عشقه وهیامه دیواناً ضخماً بالفارسية سماه 


و سس ۳ 
غزلیات شمس تبریزی . 


صحب والده ی جولاته بین آنساء العالم الاسلامي . واشتهر بالتصوف» وتنست الیه 
الطريقة الولوية نسبة (لی کلمة مولاتا . وعرف آتباعه بالذراویش الراقصین . 
رز ما پر ما مر رت ی 
کان شاعرا مجیداً» قظَم بالفارسية والت ركية والعربية » وقد اشتهر بدیوانه الصوق 
الکبیر مثتوی محتوی" الذی تمه بالفارسية » ویتالف من سبعمائة وخمسة وعشرین ألف 


(1) انظر شَقَرات الذهب ف آخبار من دهب: عبد ای النبلي الامشقي (1032- ۱089 ه): ج 3/ ص 154-149 . 
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بیت مع مقلمة بلعَرَيّه. ویعَد من روائع الأدب العالي» وأشهر دواوین لتْصوف والاأخلاق 
وقَصّص العیّر واحکّم نی الاسلام» وقد ثرجم الی جمیع الّغات اي نی العالم . وله کذنك 
کتاب فیه ما فیه . توفي في قونية عام 672 ه. ودفن فیها . 

1 السیّد احمد البدّوي (596 - 675 ه): آحد آشهر أقطاب التَْصوف ق مصر» 
تسب [لیه العْريقة الاحمدية وعشرات الطرّق الصوفّة الأخری التی تشعبت عنها فی مصر . 
وهو السیّد آحمد بن السیّد علي الیَدَوي بن السید ابراهیم بن السید محمد بن السید آبي 
بکر. . ویرجع تسب (لی الامام جعقّر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن 
ا سین الشهید بن فاطمة الزهراء بنت سیّدنا محمد رسول اه (صلّی اه علیه وآله وسلّم) . 
ولد عدينة فاس ‏ (حدی مدن الغرب العريي ؛ عام 596 ه ؛ حیث کان الکثیر من العلویین 
(سبا) قد رحلوا الیها دیا هرا من بطش احجّاج (فی عهد الأموییّن). رحل به آبوه الی 
اجاز للحج وله من العمر سبع سنوات؛ فتوقي آبوه هنالك » ودفن بالعلی» وعرف 
بالبدوي للرومه لام ؛ لانّه کان یلبس لثامَین» ولا یفارقهما» ويقي السیّد آحمد واخوته في 
مک فحفظ الُرآن؛ وتفمّه علی مذهب الامام السَافعی » ومال لی الْصوف والعْزلة 
والصمت والانقطاع للعبادة حتی عام 633 ه؛ حیث رحل فیها لی العراق» وزار فیها 
أضرحة آولیاء العراق كانيلاني والرفاعي ولج والغّیخ عدي بن مسافر وأمتالهم. 
وهناك کان یلازم الصیام والعبادة وقیام اللّیل» تم رحل اٍلی مصرء فتلقاه الظّاهر بیبرس 
بعسکره» وأکرمه » وعظمه؛ ودخلها سنة 634 ه» واستقر به ال ق مدينة طنطاء ونزل 
عند آحد الصاین فیها؛ واعتلی سطح النزل» فلم یقارقه لیلاً ولا نهارا ای عشرة سنة. 
ومنذ حظة وصوله شرع في تربية الرجال والتلامیذ من مکان ٍقامته فيٍ سطح ذلك النزل فیما 
عرف بجامعة السطح! وخرج مشایخ کُثُر. ورویت عنه الکثیر من الکرامات والوراد 
والاحزاب والصّلوات والأدعية والواعظ وأسالیب السّیر ومناهج الَريية والسلُوك الی ال 
عَز وجل واشتهر بأسماء عديدة منها البدوی. وآبو الفتیان» وجیاب الاسیر» وغیرها. . . 
توفی ق طنطا سنة 675 ه» ودفن فیها. وجعلوا علی قبره مقاماًٌ؛ واشتهرت کراماته» 
وکثرت النذور الیه, واستخلف الشیخ عبد العال؛ قعمر طویلاً الی أنْ مات سنة 733 ۰۸ 
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واشتهرت أصحابه بالسط و حَة» کما اشتهرت طریقته بالط يقة الاحمدية واليدوية» وحدّف 
للمصریین بعد مدة عمل الولد له . فصار احتفالاً کبیرا یقصده التاس من بلاد بعیدة» 
ولایزال الصریون الی الیوم یقیمون الولد عند ضریحه في ذکری ولادته ۱ 

2 الامام آبو الحسن الشاذلی (ت 656 ه): هو السَیّد الزاهد الشّریف اسب 
علي ین عبد له بن عبد امحمید الغربي من ذرية محمد بن اس » آبو افْسَن الشَاذلي من 
مشایخ الصوفية الاعلام وشیخ الطريقة الشاذلية التينَفرعَتُ عنها عشرات الطرق الاأخری ی 
مصر والعراق وبلاد الشام» سکن الاسکندرية. وصحبه بها جماعة. وعنه آخذ الشَیخ آبو 
العباس الرسي . والشاذلي نسبةٌ (لی شاذلة قرية بتوئس نشاً فیها. فاشتقل بالعلوم الشرعية, 
حتی أتقنها؛ وصار بناظر علیها مم کونه ضری رآ نم سك منهاج لتصوف. وجّد 
واجتهد. حتی ظهر صلاحه وخیره وطار في فضاء الفضائل طیره» وحم نی طریق القوم 
سیره» وتکلّم للناس؛ فشتف الاسماع. وطاف وجال ولقي الرجال » وقدم الی الاسکندرية 
من الغرب » وصار پلازم ثغرها من الفجر الی الغرب» وینتفع التاس بحدیثه ا لسن وکلامه 
الطرب» وتحول الی الذیار الصرية. وآظهر فیها طریقته » وله آحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظة » قیل له : مَم شیخل؟ فقال: آما فیما مضی ؛ فعبد السلام ین مشیش؛ وأمّا الان؛ 
ای أسقی من عشرة آبحر خمسة سماوية وخمسة أرضيّة. وحح مرارا وسات قاصداً اج 
نی طریقه . قال ابن دقیق العید: ما رأیت آعرف باله منه» ومع ذلكث؛ آذوه : وأخرجوه 
بجماعته من الخرب» وکتبُوا (لی نائب الاسکندرية آنه یقدم علیکم مغربي زندیق» وقد 
آخرجناه من بلدنا» فاحذروه» فدخل الاسکندرية : فآذوه» فظهرت له کرامات أوجبت 
اعتقاده ؛ وقد آفرد لاح بن عطاء الّه الاسکندري مولفا حافلاً لترجمته وکلامه ؛ مات ر جمه 
له تعالی ‏ بصحراء عیذاب في مصر قاصداً للحم في آواخر ذي القعدة سنة 656 ه» ودقن 
هنال وصار قبره مزارا 7 . 


(1) انظر : الصدر السابق : ج 3/ ص 347347 
(2) انظر الصدر السابق : ح 3/ ص 278 279 . 
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3 این مطاء اللّه الاسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدیین بو الفضل آحمد بن 
الطریقین» وامام رین . کان فقیهاً عالا نکر علی الصوفیة تم جلبنّه العناية: فصحب 
الشیخ آبا العباس الرسي تلمیذ آبي اطْسن الشاذلي» ففتح علیه علی یذیه» والذي جری له 
معه مذکورتي کتابه لطائف النن" ۰ وصتف کتاباً حافلاً نی مناقب آبي العباس وشیخ شیخه 
آیی ان الشاذلی . قال این حجر قی الدرّر الکامنة : . . وکان کلم علی لسان الصوفبة 
في زمانه » وهو من قام علی الشنیخ تقي الدین آحمد بن تيمية» فبالغ في ذلك. وکان یتکلم 
للناس؛ وله ق دلاك تصانیف عدیدة. تال الَهبی : کانت له جلالة عظطمة ووفع قٍ 
و ٌ با وم له ۱ ۳ ۳ و # 
التموس » ومشارکه ق المضائل ؛ و کان یتکلم باشامع الازهر فوق کرسي بکلام یروح 
النقوس» ومََحٌ کلام القوم بآثار السلف وفنون العلم. قَکَثْر آتباعه ». وله عدة تصانیف 
آشهرها اگم" التي صارت من آشهر الکتّب التداولة لدی الصوفية؛ وعرفت باسم "اگم 
العطائية" . وشرحَها الکثیرون آشهرهم آحمد بن محمد بن عجيبة افْسَّنی الفاسی ف کتابه 
السمی یقاظ الهمم ف شرح اگم ؛ وکلها مشتملة علی آسرار ومعارف وحکّم وثطائف 
را ونْظْماً» ومن کتب ابن عطاء ال الفیدة آیضاً_ کتاب: "تاج العروس الحاوي لتهذیب 


التفوس"؛ وما لحسن قوله ق شیخه ق بعض قصائده : 


وکان شیخه آبو العباس الرسي یستعیر منه هذا البیت » ومن طالم کتبه عرف 
َضلّه . توفي رحمه الّه -تعالی -عصر ق نصف جمادی الا"خرة سنة» ودفن بالقرافة. وقیره 
مشهور یزار" . 

4 الشیخ الخواجة بهاء الدین محمد شاه نقشبند (ت791 ه): اسمه 
احقيقي الشنیخ محمّد الاأويسي البخاري» من آتراك ما وراء الهر» واشتهر بین الصوفٌة 
والعارفین باسم الشاه نقشبند» وسببه آنّالشیوخ الصوفيةن بلاده کانوا یذکرون له -تعالی . 


() انظر الصدر السابق : ج 3 / ص 20-19 . 
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یه ی الانفراد. وجهرآق امعم فأمر اخواجة بهاء الذین بالذکر سرا فقط » سواء ق 
الانفراد» آوفي المع علی حَد سواء... فکان لذکُرهم السَري هذا تاثیر کبیر ق قوب 
اریدین» فقیل لهذا التاثیر: نقش يعني تأثر و بند: أي ریط. فصار العنی : ربط التأثیر. 
در الشیخ نفسه دمة الطريقة ‏ التي نسبت لاسمه -وتشرها» وعلّم الناس آدابها 
وآسرارها» ونفع الله بها» حتّی صارت سك ات والاوف من طلاّب العلم» وقد توفی 
الشَیخ رحمه ال نی بخاری عام 791 ه» ودفن فیها؛ وله فیه قبر عامر یلتزم التقشبندیون 
بزیارته والتّبرك به . وقد انتشرت هذه الطريقة انتشاراً کبیرا بین الاترالك والترکمان ق 
ام هوریات الاسلامية (السوفياتية سابقا) وف بلاد ترکستان والقفقاز وآفغانستان» ثم 
انتقلت الی شبه القارة الهندية» وا قوی انتشارها ی الهند جهود آحد شیوخها البارزین الذی 
اعتبر الُوْسس التّانی للطريقة التقشيندية آلا وهو الشیخ آحمد الفاروقی السرهندي» الشهور 
بالامام الرباني الْجدد للّلف الماني (971- 1034 ۸/ 1563 1625م) صاحب الکتویات 
انشهيرة في علم الّصوف وأحوال العارفین . 
آما الذي آتی بالطريقة التقشبندية ٍلی العراق ویلاد الشام؛ فهو الشٌیخ الْجدد العارف باله 
ضیاء الدین خالد بن آحمد الکردي النقشبندي الجددي » من قرية قره داغ بالقرب من 
السليمانيِة شمال العراق؛ حیث سافر الی الهند» والتقی شیخه عبد اه العلوی هنالك» 
َحَمَلْ الطريقة عنه » وتَشرّها ق العراق» تم رحل الی الشام ی آیام داود باشا والي العراق 
سنة 1228 ه واستوطن دمشق؛ وینی بها مسجداً؛ وأصلح الکثیر من اموامع الندرسة. 
ومات بها سنة 1242 ه. مصاباًبالطاعون؛ وهو من آقطاب التقشبندية» حتی انتفم علی یده 
الاْوف» وخلّف من بعده نحو سبعمائة شیخ مجاز بتلقین الطریقة. 
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3 
و رماع کوزر ری 
جک 6 ]1 ۱۳۰ 0۳ وک تسود و شنم « طقس کت ؟ کرو 
۴ج و61 رخ نو بوک رب کپ 6 پگ که و کوة و مس ۲ 2۰ 
جچج ود و 6۲9 سب کس6 :بوصم 6 مک و مس کت کتج و6 ۳۳۲۳۵۰[ 
مس مس تین مکوو مر ضحه چيچ و : ( 6۷ :چي چم جک ]هس > 
# نت له 
کوخ لب و 6 تس 6 « تچ کوخ 6۵| (کعحسة 
مس جسخ 6 6 بوچ ی بو مک کم کرو لصو وا زجب تب جوکيي 
هت و نس :مت و مس روم هب6 جر دج جم زک 
له « شوج سیک و کبک و :۲ و کت دای مت 
و ۳ و کج جروج دلج تج چیب 
جک که و رک و :مس دوس و جر کت مت مرو سفی 
چور ای مس مين اکن مج بچت؟ جپسي رم که جک چا 6 6۳ کا کي 62۰ص 
که کی مرک کي سک مک موی گوس کچ 6 6 کی کي جک و 
نو مج 6 « سیم( 6 سیک و | زد کنر ری سوه و « چپيو ) 6 
دص : "جنر خرس کع) : و و کون سوم «تتوصییر 4۲ رب 17 :9۶۱ 
مهم و9 سین کي رو مسیزي , ی ای اک یی مين اکن 
و و 6 وک خن جک رک ید ۳ 
وس تلم رم کت و کت 6 مرو وب  )‏ لنجس چم 
مس کوخ کر یروجچ کرو وود که کی ۵ رو و۳ 


لموبی مت نج ] سسجی 6 لمووس سییر :2)کجم | 


۰و مسج | 


ولهذا؛ آمروا علیهم من اختاروه منهم» « وسموا عبد الّه بن وهب الراسبی آمیر 
امین ». وقد خالقوا ‏ بهذا نَظرية الشَيعة القائلة بانحصار اخلافة نی بیت الّبی : علی 
واله . وآهل الست القائلین بان خلافة ف ریش ؛ وهذه النظرية هي التي دعنهم الی ارو 
علی خلفاء بني أميّ» ثم العباسیین؛ لاعتقادهم أنهم جاترون» غیر عادلین؛ نم تنطبق 
علیهم شروط اثلافة نی تّرهم . 

نری أَنْ قوارج-ق ول آمرهم - کانت صبغتهم سياسية محضة» تم نراهم فی عهد 
عبد اللك بن مروان» وقد مزجوا تعالیمهم السياسية بابحاث لاهوتية, وأکیر من کان له آثر 
في ذلك الأزارقة آتباع ناقع بن الأزرق . وآهم ما فرره اقوّارج في ذلك آَنْ العمل بأوامر الدین 
.من صلاة وصیام وعدل وصدق ‏ جزء من الایان» ولیس الامان الاعتقاد وحده . من 
اعتقد آنْ لا زله الا له ون محمٌّداً رسول اه ؛ ثم لم یعمل بفروض اللّین؛ وارتکب 
الکباثر» فهو کافر. 

واوارج لم یکونوا وَحدّة» ولم یکونوا كتلة واحدة واْما کان واضحاً فیهم الطبیی 2 
لعريية اد ويْة» فسرعان ما یختلفون» وینضمون تحت ألوية مختلفة» یضرب بعضها 
بعضاً» ولو اتّحدوا لکانوا فُوة نی متهی اْطورة علی الدولة الأموية . نذلاك؛ لا نستطیم أن 
نذکر صا هو من تعالیمهم مشترل بین جمیمهم الا لنظریتین السایتین: لظرية اخلافة. 
وترية آَنْ العمل جزء من الابان . حتی هانان النظریتان لیستا من اعتقاد جمیعهم الا بقلیل 
من التسامح؛ فمنهم من بری أَن لا حاجة للم الی |مام؛ ما علی التاس ی یعملوابکتا 
له من نفسهم» ویظهر أن هذه الفکُرة هي التي کان یفهمها بعضهم من جملتهم الشهورة: 
« لا حکُم الا له », ویدلیل ما رزوی أنْ علي بن آبي طالب لا سمعهم یقولون: « لا حکم 
الا للّه » قال : « قّال 92 کلمة حق براد بها باطل» نعم» هلا حکٌم الا لّه» ولکن ولا 
َو لا مر الا له . وانه لابد لاس من آمیر بر آو قاجر یل في (مرنه الوم من» ویستمتم 
فبها الکافن وغل با ال جع به لت یال به او وتَأمن به اسب 


9 


ویَحَ به للضعیف من القّوي » حتی یستریح بر» ویستراح من قاجر»" "؛ وقد قال ابن آيي 


() نهج البلاغة قسم خطب آمیر اأومنین علیه الستلام» خطبة رفم ۰40 ص 82 من الطبعة التي ها الدکشور 
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اخدید: « از اْوّارح کانوا نی بدء آمرهم یقولون ذلك» ویذهبون الی أه لا حاجة الی 
الامام» ثم رجعوا عن ذلك القول ‏ آمروا علیهم عبد اله بن وهب الراسبي »". 

وعلی کل حال؛ فقد اتفق جمهور اقوارج علی الظریتین السابقتین. وتفرقوا الی 
فرّق تن العدد نحو عشرین » کل فرقة تخالف الاأخری في بعض تعالیمها؛ ولا یسع هذا 
الختصر ذکُر جمیعها *؛ غیر آنا نذکر-هناأَن من آشهر فرقهم الازارقة آتباع نافع بن 
الأزرق وکان من آکبر هم » وقد کر جمیع اسلمین ما عداهم» وقال : نّه لا یحل 
لأصحاب الومنین آن یجییوا آحداً من غیرهم [لی الصلاة [ذا دعاهم لیها. ولا آن یأکلوا من 
ذبائحهم ولا آن یتزوجوا منهم» ولا یتوارث الشارجي وغیرهم» وهم مشل کفار العرّب 
وعبدة الأْوثان» لا یقبل منهم الا الاسلام آو السیف» ودارهم دار ارب ویحل کل 
آطفالهم ونسائهم ولا حل القية ۳+ لان اه تعالی -یقول: « ذ فریق مم شون النّاس 
شمه ال و مد خَشْية 4 واستحل العُدر مر خالفه» وکفّر المَعَدة؛ آی الذین یقعدون 
عن القتال مع قدرتهم علیه» ولو کان هلاء لقع علی مذهبهم . 

ومن فرقهم النْجَدّات» آنباع نجدة بن عامر» وأهم تعالیمه التي انفرد بها أن الخطی 
بعد آن یجتهد معذور وأن الدین آمران : محرفة اللّه ومعرفة رسوله» وما عدا ذللی ؛ فالتاس 
معذورون بجهله. نی آن تقوم علیهم ا فجة» وم داه اجتهاده (لی استحلال حرام و 
تعریم حلال فهو معذور» وعظّم جرية الکذب علی الرّنا وشرب امر. ولنافع بن الازرق 
مع تجدة بن عامر مناقشات طويلة ممتعة حول هذه الیاد . 


و کذلك من آشهر فرقهم « الا پاضية » نسیة الی رئیسهم عبد الله بن اباض التمیمي » 
وساأتکلم في الفقرة الالية بشیء من الَفصیل عن الاباضیة ؛ کته الم قة الو حیدة التی بقیت 


() شرح نهج البلاغة : ۱/ 215. 
(2) انظر تفصیله ذللك ق کب الفرّق؛ مشل کتاب "مقالات الاسلامیین واختلاف الصلّین للامام آبي لسن 
الاشمري (الوفی 330 ه) آو الق بین الفرق" للامام عبد القاهر البعدادی انوفُی (ت429 هه آو المَصل ق اللّل 
والأهواء والتحل" لابن حزم الأندلسي (456 ه). آو ال والشحل للشهرستاني (548 ه) . 
(3) سیأتی محناها عند الکلام علی فرق الشيعة, 
(4) اقرآها ان شثت ق امحزء نی من کتاب الکامل ق الْعة والادب للمبرد؛ ول ص 382 من اغزء الأول من 
شرح تهج البلاغة لاين آبي !مدید . 
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في الکثیر» فهم لم یخالوا ی ا کم علی مخالفیهم کالازارقة» یل قالوا: یحل التزوح منهم » 
وسبیهم في السر غلة » ولا یجوز قتالهم الا بعد الذعوة ولقامة اخجة وعلان القتال» الخ» 
وعاش الاباضية في أکثر أحوالهم مسالین للخليفة . 

وفرقة آخری من فرتهم « ال » نام زان الاصفر. وهم لا یختلف ون کنیرن 

وهذه الفرّق الاريعة : الازارقة والتجدات والاباضية والصفرية هي آشهر فرّق اقوارج 
وأکثرها دورانا ی الکتب . 

۰. ِ ۲ 

والناظر نی تاریخهم یتبین فیهم میزات واضحة آهمها : 

(1) اند ی العبادة والانهماك فیها : یصفهم التّهرستاني بثّهم أمل صوم وصلاة. 
ویصفهم | برد «بأنهم نی جمیم صنافهم یبرژون من الکاذب ومن ذي محصية ظاهرة»» 
وقد قتل أحدهم زیاد؛ تم دعا مولاه؛ قاستو صفه آمر و ؛ فمال - «ما آتیته بطعام بنهار قعلٌ 
ولا فرشت له فراشاً بلیل قطٌ ! » . 


ولا آرسل علي عبد الّه بن البّاس لأهل النهروان من اشوارج «رأی منهم جباها 
رح لطول السجود. وأیدیاً کفتّات الابل» وعلیهم قعص مرحضَة وهم مشمُرون». 

(2) ال والّطرف ف ا کم علی التّاس : فقد غلوا نی آنظارهم» حتی عدوا مرتکب 
الکبیرة _ وأحیاناً الصغيرة - کافرآ» وخرجوا علی آئمتهم للهقوة الصغیرة یرتکبونها» وتشدد 
کثیر منهم في ار الی غیرهم من الٌسلمین؛ عدوهم کارا بل کانوا یعاملونهم آشد من 
معاملة الکّار . ویحکون آن واصل بن عطاءرأس العتزلة وفع في آیدیهم» فادعی آنه 
(مشرلك مستجیر)» ورآی آن هذا ینجیه آکتر ما تنجیه دعواه نّه مسلم مخالف لهم ۰ وکذلك 
کان؛ واشتدوا ی معاملة مخالفیهم من الٌسلمین» حتّی کان کثیر منهم لا برحم الرأة والطفل 
الرضیم ولا الشّیخ الفاني؛ بل لم برضوا من مخالفیهم أنْ یقولوا: ان علبا اخطاق 
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لتحکیم» وعثمان اخطأً فیما أَحدّث؛ بل لابد آن یف بکفرهما وکفر من ناصرهما» 
ویطلبون من عبد الّه بن الزییر آنیتبرا من آبیه : ولم یکتفوا من عمر بن عبد العزیز بعذله 
وجمال سیرته ؛ بل طلبوا منه - کذلك ‏ أنْ یتبرا ما تبرژوا هم منه» ون یلعن آسلافه من بني 
أمة؛ ولعل هذا الَشدد واقدامهم علی سَفك دماء معارضیهم هو آکبر ما شوه حرکهم . 

(2) آخلصوا لحقيدتهم الْنطرفة» وقاتلوا دفاعاً عنها : ولهذا؛ نظرّ لیهم کثیر من خيرة 
الّاس نظرة عطف واشفاق» فقد روی أنْ علي بن آبي طالب في آواخر آیامه قال: 
« لا تقاتلوا اقوارج بعدی . فلیس من لب الق قاخطاه» کمن طلبٌ الباطل قأذرگه». 
پرید أَن اقوّارح طلبوا احسق» وحاموا عن عقیدة اعتقدوها» وان آخط ووا فیها» وآمٌا 
معاو یة ؛ فکان لا یطلب حمَا؛ واتّما کان یطلب باطلاًء ویحامی عنه وقد آدر که . وقال 
عُمرین عبد العزیز لبعض القوّارج-: «انّي قد علمت آنکم لم تخرجوا مخرجکم هذا 
لطلب دیا آو ماع ولکتکم آردثم الا خرة» فاخطائم سبیلها». 


الژباضیه: 


الاباضيّة هم الغرقة الوحيدة التي بقیت [لی یومنا هذا من اشوارج» آو بتعبیر آدق؛ 
من الفرّق التي انفصلت عن افوارج» وانتهجت منهجاً معتدلاً آقرب لی مذهب آهل 
الستة واطماعة. 


كيفية نشاة الاباضیة: 


بعد الهزية التي حلّت با قوارج علی ید آصحاب الامام علي نه نی معركة الهروان» 
ثار البعض من بقوا» فعزموا علی الانتقام بالعتف» بینما فضلت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية وامحنوح (لی الْسالق خاصة وأّهم یشکلون قليِة ضعيفة لا یقدرون علی 
الدفاع عن آنفسهم » فضلاً عن تغییر الوضنم » لذلك ؛ قررت هذه اماعة العتدلة الرحیل 
الی البَصرة تحت زعامة آبی بلال مرداس بن آذية التميمي الذي نصب (ماماً للشّراة (آحد 
آلقاب اوارح) فیما بعد . 


(]) قجر الا سلام : آحمد أمی » من 258 - 2۸61 ؛ طیع دار الکتاب العریی : بیروت ؛ نان بتصرف یسیر . 
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بقل مه اماعة وشرکزها فی الیصرة آصیحت تشک فریا حول «من حزب علني 
معارض ای حزب سري یِتطلّالی الوصول [لی السلطة » " واقامة دولة !سلاميّة جمهورة. 

ویعد وفاة آيي بلال ؛ انتقلت زعامة الفرقة الی عبد اله بن اباض «َوفْي نی الصف 
الّاني من القرن الهجري الاول) الذي انفصل سنة 65 ه »عن اقوارج (وُم -ق تظر 
الاباضية أتباع نافع بن الأزرق)» ومکٌث بالبصرَة مع آصحابه بعد خُروح الطرفین منها. 
بذکر هذه احادئة عبد اه بن [باض نفسه ۰ وهکذا بدأت الفترة الأولی من الاباضيّة السی 
یمکن تسمیتها هرحلة الکتمان, فیکون . (ذن مکوث عبد الّه ین اباض بالبَصرة ومَن معه 
موشراً حقیقیاً لتبلور الراء الاباضية ونمیزها من غیرها من النطرفین اخخوارج» ومن ثم یمکن 
اعتبار هذه امادة من التّاحية التّاريخية سبباً مباشراً لظهور فرقة الاباصیة . 


لاه یبغی الاشارة اٍلی آن التأسیس القيقي لفرقة کان علی ید الامام جابر بن زید 


سیر ۱ سي (4) 


التميمي بعد مجینهالی البصره فان ن لانضمام جابر الی ده اماعة آثر بالغ في نشأء 


(1) کتاب" الفکُر السياسي عند الیاضیة" : عدّون جهلان» نقلاً عن عوض محمّد خلیفات (معاصر) النظیمات 
السياسة والادارية عند الاباضية فق مرحلة الکتمان. سلطنة عمان » د.تا» ص4. 
(2) ق رسالة کبها الی عبد اللك بن مروان (65- 86 ه). 
(3) جاء في کتاب "میّر أعلام الثبلا لللََي» ترجمة جابر بن زید العروف بأيي الشَثاء کما یلی : 
[184 آیو الشعتاء جابر بن زید الازدي الیحمدي مولاهم البصري توق بخاء معجمة ؛ والئوف ناحية من عمان؛ 
کان عالم هل البَصرة في زمانه. ید مم لسن وابن سیرین ۰ وهو من کبار تلامنة ابن عباس . حدت عنه مرو بن 
دینار وأیوپ السختياني وقتادة وآخرون . روی عطاه عن ابن عباس قال: لو آن آمل البَصرَة نزلوا عند قول جابر این 
زید لاوسعهم علماً عما ی کتاب انه. وروی عن ابن عباس یه قال: تسألونی؛ وفیکم "جابر بن زید"؟! وعن 
عمرو بن دینار قال : ما رأیت آحدا آعلم من آبي الشعثاه. قال ابن الاعرابي: کانت لابي الشعثاء حلقة بجاعم 
البَصرَة يفتي فبها قبل لسن وکان من الجتهدین في العبادة. . وقال قتادة یوم موت "ايي الشعثاء : الیوم دفن اعلم 
آهل البصرة: آو قال عالم العراق . وعن (یاس ین محاوية قال : آدرکت آهل البصرة ومفتیهم "جابرین زید . وعن 
آيي الشثاء قال : لو ابتلیت بالقضاء لرکبت راحلتي ؛ وهربت. قال أحمد ولفلاًس وابخاري وغیرهم: ثوفي آبو 
الشعتاء سنة ثلاث وتسعین . وشذ مرح قال : ٍنه توقي سنة ثلاث ومتة . حدیثه ق الدواوین العروفة ] نتهی مختصو 
من سیر آعلام لثبلاء: ج 4/ ص 481 485 . 
(4) کتاب" الفکُر السیاسی عند الاباضیة" : عذون جهلان؛ ص ۰32 مکتبة الضامري -السیب ‏ سلطنة عمان. نقلا 
منه عن عوض مُحمّ خلیقات. لول رح لفرقة با صی 6 
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الاباضيَّة وتحدید معالم آفکارها وآرائها. ولعل آهم شیء جعل الامام جابر هیل نحو جماعة 
آبی بلال موقف هولاء من الاوضاع السائدة آنذاك ؛ حیث پرون آن انقعال بین آتباع العقيلة 
الاسلامية آمر لا بقبله العقل ولا الدین» وما لبث الامام جابر آن آصبح رئیس اماعة 
والوسن اقیقی للحركة. ترا لفضله وعلمه وتلمذ عبد الله بن ایاض علی جابربن 
زد » وأخة عنه الکثیر. واتَحَدٌ جابر طریق السرية والکتمان ق تشر الدعوة, وحظی عکانة 
عالية وثقة واسعة في مجتمع البَصرَة» بفضل ثقله العلمي وموقفه الاعتدالي» والقيقة آَنْ 
هذا التهج الاعتدالي والسري هو الذي مکن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حیث بقیت 
الی یومنا هذا . وتذکر الصادر أَنْ جابراً کان يشترك مع الوارج الْنطرقین ف مناقشات 
سياسية و کان عبد اه بن ایاض - من قبله ‏ ینتهح الاأسلوب نفسه في سیاسة اللْین مع ا لیف ة 
الأموي عبد اللك عن طریق الُراسلات. . . وقد سجل التاریخ رسالتّین لعبد اله بن [یاض 
تدل عل العلاقة الو دی بنهماء کما کان عبد اللّه بر- ایاضر صاحب مناظر ات کلامة 

بد الله بن ایاض صاحب بة صع 
یر جر (1) 
اقوارج. 

الاباضیون والخّوارح: نقاط الاختلاف والاتضاق: 


الواقم ؛ بخالف الاباضیو ن اتوار ح قي آهم القضایا القهية ااساسة الم ة 
للحَوارج؛ وهمي استباحة دماء الخالفین. فعلی عکس اقوارج؛ یحرم الاباضیون قْل 
الوحدین » واستحلال دمائهم» ویحرمون استعراض الناس وامتحان هم الذي کان یقوم به 
متطرفو القوّارج کالاأزارقة والنجدیة. کما لم یحکموا علی مرتکب الکبيرة بالشرك والکفره 
بل وصموه بکران الْعمةء وکان عبد اه بن اباض شدید الانکار للاراء اطرفة التي کان 
ينادي بها نافم بن الأزرق ء وکان یعلن بطلانها بصراحة تامة : ویحذر التاس منهاء ولنا؛ 
تجد الاباضية البوم پرفضون ‏ بشدة ‏ اعتبارهم من اقوارج . 

ولکن ؛ من الهة الأخری فهم الفرقة الوحيدة من السلمین الباقية (لی الیوم» والتي 
تتفق مم اقوّارج الَدماء في عدد من القضایا ؛ مثل رفض التحکیم الذي وق بین جیش علي 
ومعاوية . والبراءة من عثمان م9 ویقولون فیه قولاً شدیداً» والبراءة من علی نه بعد قبوله 


(1) ملخص من الصدر السایق : صی 13 - 48. 
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التحکیم» ویضللونهما» ویعتبرون قََهمَا مجتهدین مصیبین! بل یترحمون علی عبد 
الرحمن بن ملجم الُرادي قاتل الامام علی (رضوان الّه علیه) وأخف ما یقولون فیه : اه 
اجتهد فأخطاً» فیثاب علی اجتهاده ۰۱۱ کما یتولون عبد له بن وهب الراسبي» ویترحمون 
علی قَتلی التهروان» ویعتیرونهم من الشهداء 
العقائد الأخری تلاباضیة: 

یدعو الاباضیون الی تنزیه الّه تسزیها مطلقاً عن ابسميّة ومشابهة الحتات ؛ وکْل ما 
جاء نی القرآن الکریم و السة الشريفة کا پوهم التشبیه فاّهم یوولونه با یفید العنی ۰ ولا بودي 
الی تشه . کسا ینفون [مكانيِّة الرژية البَصَريّة له تعالی -فی الخرة لقوله سبحانه : ٩3‏ 
تذرکه الاتَصر» ویو ون بعمض مسائل ال خرة تأویلاً مجازیاً کالیزان والصراط » 
ویقولون: الرآن مخلوق» ویقولون بأن الانسان خر مختار نی أفعاله. وینشون ابر 
ویقولون : لا پوجد منزلة بين الاعان والکر» ومرتکب الکبيرة کافر؛ آي کافر باللعمة» لا کمر 
ملّة (خلافاً لقول سائر الْسلمین بان مرتکب الکبيرة مومن عاص قاسق)» ویرون بأن ‏ خلافة 
ینبغی آن لا تتحصر في فریش» والامامة بالوصية باطلة عندهم ولا یکون اختیار الامام الا 
عن طریق اليعة ولدیهم نظام اسمه (حلقة العزابة) وهی هيثة محدودة العدد تمثل خيرة 
آمل البلد علماً وصلاحآً تقوم بالاشراف الکامل علی شُوّون الجتمم الاباضی الدينية 
واعليمية والاجتماعيّة والسياسية, کما تّل مجلس الشوری في زمن الظهور والّفاع» اما 
زمن الشراء والکتمان؛ فانها تقوم بعمل الامام» وتّمثله ی مهامه» ولدیهم منظّمة اسمها 
(ایروان) تمّل الجلس الاستشاري الساعد (للعزابة)» وهی القَوة النية ی البلد بعدها . 

وئلاحظ أنٌ عقائدهم في الالهیات أي التوحید والتتزیه والصفات وحْلق الرآن 
والعدل الانهی والقضاء والمّدر؛ آي مسالة ابر والاختیار ‏ متطابقة مع عقائد الشعة 
والعتزلة (راجم شَرْح هذه العقائد فی قسم التاهب الكلامية خاصة الْمتزلة من هذا الکتاب) » 
ولا عجب ی ذلك» فاقوارج کانوا -في بداية آمرهم-من أنصار وآتباع الامام علي ال قبل 
آن پنفصلوا عنه ؛ ویتقلبوا ده لذلك ؛ تأیُروا عشربه العقائدي ی هذا امجال . 
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وآما فقههم ؛ فهو مدرسة فقَهیّة اجتهادية مستقلة. لکتّها لا تبعد نی آرائها عن فقه 
الدارس الفقَهية الأريعة لاهل الستة واشماعة. 

انتوزع الجغرا ی تلاباضية الیوم: 

لا یزال آنباع هذه الفرقة یعیشون ٍلی یومنا هذا في سلطنة عمان» ویشکلون آغليية 
الُسلمین فیها» وهي بالناسبة. الذولة السلمة الوحيدة التي یشکُلون الاغلبية فیها. کما آنهم 
بوجدون في مناطق من شمالآفرییامشل جبل نفوسه جنوب لیبیا» وجزيرة جربة جنوب 
تونس» وق ورقلة ومزاب من بلاد احزاثر» واأقلية ی تنزانیا» وبوروندي» وراوانداق شرق 
آفریقیا . ولا یتجاوز مجموع الاباضية في العالم کل بضعة ملایین نحسب . 

وسبب انتشارهم في عمّان یعود اٍلی أَنْ الامام "جابر بن زید الازدي العماني» رز 
.من البداية ‏ دعوته علی قبیلته آزد" العمانية» فوجه (لیها کل عنايته» وبحکُم مرکزه بین 
آقاریه فان لم یلق صعوبة ‏ (قناعهم . وهکذا انتشر الذهب بین أهل عمّان مد ذلك الرّمن 
القدیم » وبقي فیها . ولا زال هو الذهب الرتيسي لأهلها ٍلی یومنا هذا . 

آمّا بالتسبة للتّواجد الاباضي ی دول الغرب العَرّبي شمال آفریقیا؛ فیعود (لی أنْ 
الاباضية آرسلوا منذ بدایات آمرهم دعاة ٍلی الغرب تشر الذعوة منهم الشیخ "سلامة بن 
سعد" (من اهل البَصرَة ومشایخ الاباضية في القرن الهجري التاني)» فنجح بعد عشرین سنة - 
فی تکوین جماعة معََرة من الاباضیین في طرایلس الغرب؛ یتزعمها رجل یدعی عبد اله بن 
مسعود التجييي» الذي آزرته قبيلة هوارة. التي اعتنقت الذهب الاباضي» نم تبعتها فبیلة 
زناتة فٍ شرق طرایلس» ونفوسة نی ابحبل - ویحمل الی الیوم اسم جبل نفوسة -ویفضل 
لقبائل البربرية؛ انتشر الذهب الاباضي فق شمال آفریقیا» ولا یزال یوجد لی السوم ف قبائل 
تسکن الصحراء في جنوب لیییا واحزاثر (بني میزاب في تیهرت) ویسمون باباضية الغرب. 

کما توجد بعض الاقلیات الاباضية الیوم ی بعض بلدان شرق أفریقیا مثل "تنزانیا": 
و زنجبان» و"راواندا و بوروندی"» بسبب انتقال بعض التجار العمّانیین الاباضیین [لیها 
مثذ مثات السین ‏ واستقرارهم وبقائهم فبها . 
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الفصل التّالث: 
۱ فَ از ال ۳ اس 
الشیعة: الاتقسامات ۰ وظهور الفرق الشيعية الرئیسیة 


قلنا : |ن الشيعة بدووا ذلك الفریق من الٌسلمین اللین عرفوا بانقطاع هم (لی علي بن 
آيي طالب والقول بامامته . وأفضلیته علی کل مَنَ سواء. وه حق النّاس بخلافة رسول 
له نی ولاية آمر اسلمین» وقالوا: ان علیاً مم اسق یدور معه حیث دار» وأوجبوا نصرته 
علی کل من خالفه وعاداه» عملاً بأمر رسول الّه الذي نص علی علي بأنه مولی الْومنین؛ 
وولي کل مومن . وأنه (مام آهل البست واللّقل الاصغر الذین ترگهم رسول الّه (صلّی ال 
علیه وآله وسلّم) فی اأسلمین» وأمر باتمسك بهم مع الَران الکریم » نم دانوا بامامة ولذیه 
ان والسَین من بعده . 

وق جمیع الشَيعة علی تلك القاعدة الاساسية» فانهم بدووا یختلفون» لا سیما 
بعد استشهاد الامام اْسَین» حول الائمة الالین» وحول صفات الامام التی یجب آأنْ تتوفر 
فیه لیصیر ماماً. و حول طبيعة الامامة وخصائص الامام » والوقف ن سلّف من الصحابة 
والاهم من ذلك که ولعلّه السبب القیقی والأساسی وراء الانقسامات الشیعیة هو 
اختلافهم ق أسلوب الْعارضة السياسية للنظام القائم ؛ اي طريقة مواجهة حکٌام الوقت 
الم الغاصبین. والستبیل لاحیاء حکُومة العَدل والکتاب والستةٌبامامة الامام من آل محمّد 
علیهم السلام . . وتولّدت من تلك الاختلافات فرّق شيعية عديدة» ولن أتعرض -هنا - لذکُر 
کل تلك الفرق التي تذکرها کب الفرّق القدية؛ لان آکثر تلك الاسماء والعناوین الکثيرة 
التي یذکرونها» كالستية والكيسَانيّة والکاملية والغيرية واکنصورية والبانْة والنطابية 


۳۸ 


وامحريية والتاووسية والفطحية والباركية والسمیطیة . . . . الخ " هي مجرد اسماء جموعات 
صغيرة تبعت شیخاً نادی ببعض الافکار احديدة, آو قام بحرکة سياسية ما» آو مجموعات 
وقفت عند (مام دون آخرء ولیست بذاهب قائمة بذاتها» آو فرق بالعنی الدقیق للکلمة» 
ولئن شکل بعضها ما یصلح أن یسمی مذهباً فقد اندثر» ولم یعد له آتباعء آو علی الاقل؛ 
ذاب وانصهر فی أحد الفرّق الشيعية الرئيسية الباقية الی یومنا هذا» آلا وهی : 

(1) الشیعة الزّيدية: ای ساقت الامامة (لی کل فاطمي عالم عدل شجاع خرح 
بالستف . فاثرت زیداً علی أخیه الاکبر محمّد الباقر اي علي ین ا سین زین العابدین ؛ لا 
زیداً خرج بالسیف خلافاً لأخیه » تم ساقت الامامة بعد زید |لی ابنه یحیی » ثم الی سلسلة 
من الائمَة اطنارجین بالسیف ؛ لد روج آهم مبداً لدی الزيدية - سواء کان امضارح حسناًآم 
حسَینیاً . فالّيدية تبّت میدا الامامة السیاسیَةٍ وجعلت "فروح مبداً آساسیاً؛ آي اعتمدت 
سوب العارضة باستخدام سلاح "سیف ". 


ی ۲ 


(2) والشيعة الامامية الائتی عشرية: التی ساقت الامامةق ذریة این فقط » عن 
لسن العسكري الْعتیر عندهم الهدي ای الغائب الْتظر. وقد تبنت مبداً الامامة الروحيّة, 
وائْحْدّت من الق مبداً آساسیاً» واعتمدت أسلو ب العارضة باستخدام سلاح "الکلمة". 


(3) والشیعة الا سماعيلية: التي بدأت [مامية» ثم افترقت عنها عندما ساقت 
الامامة بعد الامام جعفر الصنادق الامام السَادس في سلسلة الامْة لدی الامامية الاّی 


عشرية -الی ابنه الاکیر (سماعیل» مع ما آشیع من َنّه مات في حياة آبیه» حُم الی اينه محمّد 


(1) انظر في فرّق الشيعة ما له قُدماء الشيعة (الامامیة) آتفسهم ککتاب "لقالات والفرّق: : لسعد بن عبد الّه بن آیی 
خلف الاشعري القمي (301 ۸) الذي ید من آکایر محدئی الشّيعة الامامية مها الوئوفین» وکاب فرق 
الشیعة" تألیف : آبی محمد لسن بن موسّی التويختي الْتوفّی فیما بن سنة 300 و310 ه؛ والذي کان من أفاضل 
متقدمي الشيعة وکبار علمانهم ایضاً؛ وکتابه من آهم الکتب التي تورخ لفق الشيمة . کما کرت فرّق الشيعة آیضا 
کل کب الفرّق اي لها علماء من اهل السنة» ککتاب مقالات الاسلامیین واختلاف الصلَین" للامام آبي لسن 
الاشعري (الوقی 0 ه) و الفرق بین الفرق تلامام عبد القاهر البخدادی الوفّی (ت 429 ه) آو الفْصّل ق اللّل 
والاهواء والحل" لابن حزم الاندلسي (456 ه6 آو ال والشحل" للشهرستانی (548 ه) . 
4۱ 


ابن [سماعیل الذي اعتبرثه !ماما مستورآ ثم نی سلسلة آبنائه. واتَحَذّت مبدا لامسامة 
الباطنيِة القائمة علی رم ۳ نگل ضامر باطن» ا نك لی اخناء مقاصدهاء 


وسأقتصر في الکلام علی هذه الفرق الباقية (لی الیوم» شارحاً یه نشأنها. 
وتطورها » وآماکن انتشارهاء وآهم ما رت به من عقائد. 

هذا؛ وقد نشأت لک من تلك الفرق السَيعيَة التلات ‏ آیضا فروع وتبٌارات ف 
داخْلهاء آو فرق انشعبت عنهاء فاتشعیتا وق الثْلا2 (کاتص ری عن الا عش رد 
وانقسمت الاسماعيلية بعد زوال الدولة الفاطمية الی قسمین رئیسیین هما الاسماعیلية 
الْستعلية (واشتهروا بالسهرة) والاسماعيلية النزارية» وهولاء - ایضاً صاروا -فیما بعد ‏ 
نزارية آغاخانية ون زارية مومنية. بالاضافة لطائفة الوحدین (الدروز) التي تقرَعَّت عن 
الاسماعیلية ی آواخر عهد التولة الفاطميّة زمن اخليفة الفاطمی احاکم بأمر ال . ما 


الشیعة الزیدیه: 


هم الذین تسکوا بقول زید بن علي ین اخْسَین بن علي بن أبي طالب (80 1 «) 
الذي تتلمذ علی واصل بن عطاء (آحد أئمَةالْعتزلة)» تم خرج علی الولة الأموية في آیام 
هشام بن عبد اللك الذي غُرف بالتّجبر في الارض والسق والفجور» بعد أن بایمه آکثر من 
خمسة عشر آلفاً من شيعة الکُوفة» وکان شعاره ی خروجه : « نی آدعو (لی کتاب الّه وستة 
یه واحیاء السئن واماتة البدّع» فان تسمعوایکن خیرا لکم» ون تأبوا» قلست علیکم 
بوکیل ». وکان آمیر الكُوفة الأموی آنذاله یوسف بن عمر التّقفي"» وکان زید بن علی 
یفضل علی بن آبی طالب علی سائر أصحاب رسول ال ؛ ولکنه یتولی آبا بکر وعمر» ویری 
روج علی أئمة ابحور» فلا ظهر بالکُوفة في أصحابه الذین بایعوه سمع من بعضهم الطْحَن 
علی آبی بکر وعّمر» فأتکر لك علی من سمعه مته» فتفرق عنه الذین بایعوه؛ فقال لهم: 
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رقضتمونی » فیقال: هم سموا الرافضة لقول زید لهم رَفَضتموني » وهکذا لم یسق مع زید 
الا جماعة قليلة . جاهد فبهم ببسالة جندٌ والي الکُوفة پوسف بن عمر التّقفي فاستشهد 
(121 م) ودفته بمض آنصاره فی مکان سري لیلاً لک آعداء» اکشفواقبره» قنبشوه» 
واستخرجوه. وصلبوه عریاناً علی نخلة» وبقیت جشّه مصلوية مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا؛ تقول الیدیة تبعاً للامام زید آن علیا له کان وی الناس -بعد رسول ال _ 
بالتّاس, لفضله وسابقته وقرایته وعلمه» وهو أفضل الناس کلهم بصده وأشجعهم 
وأسخاهم. . ولکنهم أجازوا-مح ذلك - خلافة آبي بکر وعسر. ورأوهما أملا لذنك الکان 
والقام . واحتجوا في ذلك یأنْ علباً سلّم لهما الأمر» ورضي بذلك » وبایعهما طائعاً غیر 
مکره» رل حه لهماء قالوا: فنحنْ راضون کما رضي الٌسلمون له» وگن تابع» لایحل 
نا غیر ذلك» ولا یسع آحد الا ذلك» وأن ولاية آبي بکر صارت رشدا وهدی لتسلیم علي 
سلام الّه علیه » له ذللف ورضاه. ولولا رضاه وتسلیمه لکان آبو بکر مخطناً ضالاً مالک 
ومن هتا؛ قالوا بقاعدة: جواز [مامة الفضول مع وجود الاقضل . 


وظهر جناح آخر من اليدية سموا باحارودية . وکانوا آقرب لفكُرة الامامية يشان علي 
وأیي بکر وعمر؛ بحیت کانوا اصیحات امارود زیاد ین النذر بن زیاد الأعجمي (توفي ۱50 
آو 160 م) الذي کان من آتباع الامام محمّد الباقر» ثم جعّر الصنادق» نم ترگهما وحق 
بالزيدية. فقالوا: ان الأمر کان بعد رسول ال لعلي؛ ثم للحسّن؛ ثم للحسّین» نص من 
رسول الّه» بالوصف لا بالاسم وصيه منه (لبهم واحداً بعد واحد؛ ولم یروا مقام علي 
لاحد سواه» لذلك؛ رآوا من دم علِ؟ من هذا القام فهو ضال» وان الم ضلّت بترکها 
بیعته ؛ نم جعلوا الامامة بعد ان واسین هی شوری بین آولادهما؛ و من خرح منهم 
-سواء کان من ذُرية اس آو من ذرية اطْسّی» وشهر سیفه » ودعا الی نقسه ‏ فهو الْستحوا 
للامامة . ولا یزال هذان ابشناحان و النمطان من الکیر بین الرَيدية الی الیوم .۷۳ 


(1) القالات والفرق" لسعد بن عبد اه بن آبی خلف الاشعري القغسی ؛ ص 15 ومایعلها ول والتح" 
للشهرستاني : ج 1 / ص 155-154 ومقالات الاسلامپین لأيي لسن الاشعري: ج 1/ ص 65. 
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واصل أئمة الژيدية میدً روج علی او ابحارین لاقامة حکُم المَدل علی ساس 
الکتاب والسنة ولمامة الرضا من آل مُحمّد» فخرج بعد زید بن علي ابنه یحیی الذي اجتمم 
علیه جماعة کثيرة من آنصار ومحبي آهل البیت في خراسان آیام الولید بن یزید بن عبد 
الاک فوجه البه والي خُراسان من قبّل لأموینن تصربن سیّار بن رافع الاقطع صاحب 
شرطته سلم ین آحوز الازني » فلقیه » ووقعت بینهم ارب » وانتهی القتال باستشهاد یحبی » 
وصلبه. تاماً کما فعل بأبیه رحمهما له . ثم خرج محمد ین عبد الّه بن ا لسن ای بن 
اُسَن السبط الشهیر بالتفس الكية في الدينة الورة علی النليفة العبّاسي آبي جعقر التصور ؛ 
وخرج کذلك آخوه [براهیم بن عبد الّه علی اليفة نفسه في لیر » لکن ثوراتهم لم تتکتّل 
بالنجاح» حتی ظهر التاصر الأطروش: الْسَن بن علي بن عمر بن علي بن سین بن علي 
بن آبي طالب بخراسان سنة ۰284 وقیل : ستة ۰287 فطلب مکانه » فاختفی» واعتزل 
الأمر» تم صار لی بلاد الیل (آي محافظة جیلان احالية شمال اٍیران) والدیلم » فدعا 
الناس دعوة الاسلام علی مذهب زید بن علی » فدانْ له الناس بذلك» ونشووا علیه » وبقیت 
لريدية ق تلك البلاد ظاهرین "» ولکنها مالت بعد ذلك عن القول بامامة الفضول» 
وطعتُ ق الفاء انذي تولوا قبل علی طعن الاماميّة , وذلك بعد ظهور الدولة البويهیة 
(320. 447 ه/ 1055-932ع) التي کانت زيدية في البداية» ثم حولت ‏ تدریجیاً ‏ (لی (مامية. 

کما ظهر ی الیمن "یحیی بن این بن القاسم الرسي" الذي قدم [لیها من جبل الرس 
سنة (۸284/ 987)» قدعا الی نفسه بالامامة» وتلقّب بالهادي» ومنذ ذلك السین؛ 
صارت الیمن مرکز الیدیة» فهم الغالبية نی شمال الیمن ؛ لا سیما ف مدن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورها» وهناك بعض من الزيدية نی آندونیسیا من ماجر الیها من آمل الیمن وقله 
قليلة في مناطق متفرقة من آرض احجاز و مصر. 

اهم ما تمیزت به الزيدية من سائر الشیعة: 

ساق لد الامامة ی آولاد فاطمة» ولم یجوزوا توت الامامة فی غیرهم (کمحمد 
ان اتف مثلا)؛ الا آنهم جوزوا آن یکون کل قاطمی عالم زاهد شجاع سخي خرج 


(1) تاریخ الأمم وال بر ي : 11 + والکامل في التّاریخ لابن الأثیر: 8 26 
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للامامة : (ماماً واجب الطاعة» سواء کان من آولاد اس آو من آولاد اسین» وبهذا؛ء 
یکونون قد خالفوا بِقَيّة الشَیعة فی نقطتین : الأولی اشتراطهم القیام ؛ آي الثورة واطشْروج 
یالسیف؛ توت الامامة والثانية تجویزهم الامامة في آولاد لسن واكسین» ق حین 


| 


حصرها بِقَية الشيعة ق آولاد ان فحسب. 

رو ی نْ محمد ین علی الباقر (الر مام الرابم عند الشيعة الامامیة) آخذ علی آخیه زید 
تمه علی واصل بن عطاء» الني جوز الطأً علی جده الامام علی ق قنال الناکتین 
والقاسطین والارقین؛ حیث آَن واصلاً کان یعتقد آأن الامام علي -في حرویه التي جرت بینه 
وبین أصحاب ام وأصحاب الشام_ما کان علی بقین من الصواب, وأن آحد الفریمین کان 
علی اخطا لا بعینه ۱ ولذلكك؛ جروت بین الآخوین زید ومحمد الباقر مناظرات حول القضاء 
والمّدر وحول شرط ارو للامام حتی یکون اماماً» وقال له الباقر: علی مقتضی مذهبلك؛ 
فان ولد الامام زين العابدین لیس بامام؛ له لم یخرج قط» ولا تعرض للخوو<! 

ومن آهم ما قیز به الزيدية من غیرهم من الشیعة آبضآ؛ تجویزهم خروج |مامین قي 
فطرین متباعدّین |ٍذا تعذر وصول دعوة الاول الی النانی » فیکون هنال |مامان فی نفس 
الوقت» لکنهم آئمة دعاة الی الامام الرضا منهم » فٍذا انتصرت العوة» واتّسعت الرقعة» 
ان الأمر یکون لاسبقهما (لی الدعوة» فان لم یعرف أسقّهما کان لاکمَاهما. ۳" 

کما هم تمیزوا من الامامية والاسماعبلية برفضهم الق وانکارهم العصمةّ والعلم 
للّدني للائمة» وانکارهم الهدية والرجعة» کما عیزوا بفههم في الفقه والأحکام والواریت 
الذي هو آقرب الی مذاهب أهل الستةالفقهيّة . ومفتح علیها وعلی کب احدیث لدی هل 
الستة . لذا؛ کان الشيعة الزيدية آقرب طوائف الشَيعة الی آهل الستة 

ما من ناحية العقاند الايمانية حول الالهیّات والصفات وخْلْق الرآن والعدل الالهی 
وقضایا ابر والاختیار وحکُم مرتکب الکبيرة وغیرها التي وقع فیها امتلاف بین الّسلمین 
کما سنشرحه ق موضعه ؛ فالزيدية معتزلة ماما بل هناك من جعل طبقات التزلة طبقات 
الا يدية نفسها. 


() کتابت آلزیدیة : لد کتور محمود احمد صبحی ؛ هن 62 . 
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الشیعه الامامية الائتا عشرية (الجعفریة): 

یشکُل الشيعة الامامية الائنا عشرية ‏ البوم - القسم الاکبر والرتيسي من الشيعة ؛ بحیث 
اه عندما طلق کلمة السیعة" دون قیّد» ینصرف العنی الی الشَيعة الامامية» وهم یعرفون 
آیضاً بالشيعة اطْعمَرية ؛ نسبة (لی الامام جعفر بن محمّد الصادق الذي آخذوا عنه آکثر 
روایاتهم وفتهیهم» ویالشيعة اي عشرية: نسبة لائعتهم الائني عشر الذیسن پدینون 
بعصمتهم ‏ وه منصوص علیهم من ال عَرّوجَل مفترضو الطاعة. . کما سيأتي 
توضیحه. کما یعرفون من قبل مخالفیهم نی بلاد الشام وا حجاز باسم الرافضيتة» آو 
الروافض, ویاسم التاولة. 

وأصل الشيعة الاماميّة هو ذلك ابناح من الشيعة الأوائل الذین کانوا یرون آن الّبي 
(صلّی اه علیه وآله وسلّم) نص علی علي بصراحة؛ باسمه ویس » وقلّد الامة امامته» 
وعقّد له علیهم |سرة المنین؛ ولذا؛ فان علیا نی عقيدتهم [مام مفروض الطاعة من ال 
ورسوله. بعد رسوله (صلّی الّه علیه وآله وسلم) مباشرة» وواجب علی الّاس القبول منه. 
والأخذ مته , ولا یجوز لهم غیره... والتتیجة الطبيعية لذلك آنهم یرون ضلال وهلاك من 
تولاها - غاصبآ-من اشلفاء قبله» وکذلك کُفُر وضلال من خرج علیه. وشهر بوجهه 
السلاح. . والدلیل علی وجود هذا الاتّجاه بین الشَيعة من القدیم نا نجد ذکُراً لهم بین 
لرواة نی کب الرجال السنية. عندا یترجمون لراو فیقولون عنه: کان شیماً غالیً. آو 
مفرطاً نی التشیع» آو یطعن في الشیخیّن" الخ» کما انا وجدناهم في موقف آکثر شيعة الکوفة 
الذین رفضوا الامام زید بن علي» وانفضوا عنه» لا علموا أنّهیتوگی الشیحین آبا بکر وعمر؛ 
ویترحم علیهما» کما مر معنا قرب نی فص اليدية. 

لا + بل ثرجم الشیعةٌالاماميّة مبداًآمرها (لی زمن الّبي (صلّی الثه علبه وآله وسلّم) 
تفسه ؛ وتذکر عدداً من الصحابة علی آنهم کانوا من آوائل الشيعة» منهم القداد بن الأسود 
الکندي : وسلمان الفارسی» وآپو ذر الغفاری: وعمار بن یاسر وغیرهم عُن وافق مودنه 
مودة علي بن آبي طالب » واثر طاعته » والائتمام به. وبذل الْهج ق نصرته . 
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ساق آصحاب هذا الا تَجاه من الشيعة الامامة بعد استشهاد الامام این الی ابنه علی 
اين ا سین الذي اشتهر باسم زین العابدین و الامام السجاد» والذي اعتزل السياسة لعدم لته 
بالأتصار بعد کل اخذلان والقيانة وتکالب الأعداء السي مني بها والده این » ومني بها 
قبله عمه السّن» وجده علي بن آبي طالب علیهم جمیعاً رضوان له وسلامه» الْین ماتوا 
جمیعا فا ء ویعد ما رأی من الفجائع القاسية الريرة التي حلّت بال بیت الرسول (صلّی ال 
علیه واله وسلّم) وآنصارهم سواء فی کربلاء آو نی ارة وغیرها. . واتکب زین العابدین 
علی العبادة. حتی روي آنّه کان يصلّي في الیوم والليلة آلف رکعة» وکان یک » وصاحب 
آدعية کانت من آروع ماذج الاجاة له عَز وجّل» وقد دونها الشَيعة عنه ‏ قیما بعد -قی 
صحيفة عرفت پاسم الصحيفة السجادية » آو زیور آل محمّد ولا تزال موجودة لی الیوم . 

ویعد رحیل الامام السجاد انتقلت الامامة لابته محمّد بن علی الذي اشتهر بالباقر 
لکثرة علمه» والکلمة مأخوذة- کما یقول صاحب لسان العرّب -«من الق آي التّوسم في 
العلم والال» ون محمّد بن علي بن اس بن علي» رضوان ال علیهم» تما سمی 
بالباقر؛ لاه مر العلم» وعرف اصله» واستتنبط فرعَهٌ» وتبقرق العلم. »۳ وانتقلت 
الامامة بعد وقاة الباقر - ويوصية منه ٍلی ابنه البکر الامام جَعّر بن محمد الشهیر بالصنادق ‏ 
والذي ینسب الشيعة الامامية البوم الیه » فیقال الشَیعة اْعقّرية» وذلك آن آکثر فقّههم 
وروایاتهم مأْخوذ عنه ؛ وبعده؛ انتقلت الامامة ٍلی ابنه موسی الشهور بالکاظم الذي مات 
سجیناً نی سجن هارون الرشید فی بغداد سنة 183 ه؛ تم لابنه علي بن موسّی الرّضا الذي 
مات مسموماً» زمن اثليفة الآمون العباسي » في طوس (شمال شرق اٍیران) سنة 203 ه بعد 
آن کان اخليفة الآمون قد أعطاه ولاية العهد . ثم انتقلت لابنه محمد بن علی الب 
باواد. م لابنه علي بن محمد اللّب بالهادي تم لابنشه ان بن علی اقب 
بالعسکري » والآخیران ماتا وهما تحت الاقامة ابرية في مدينة سامراء شمال العراق» تم 


(1 ) لسان العرّب : لابن منظور» مادة بقرَ, وأضاف قائلاً . وأصل البقر: الشّق والغتح والتوسعة. بمّرت الشيء 
راد قتحته . ووّسسته. وف حدیث حذیفة: فما بال هولاء این یرون بیوتنا؛ آي یفتحونها: ویوسعونها؛ ومنه 
حدیث الافك د مرت لها الدیث ؛ آي فتحته» وکشفته. 

۳4 


اختلف الشيعة بعد رحیل الامام الحسكري » فمنهم من قال : مات ولم ینجب. وانقطعت 
بذلك الامام» ومنهم من قال : لابد للّه في آرضه بعد مضي اس بن علي حجة علی عباده 
و لیف نی بلاده قائم بأمری من ود اْسّن بن علي العسکري» وقالوا: ان الامام الحسكري 
تب قبل وفاته بخمس سنوات؛ أی سنة 256 ه؛ ابنا سماه محمّدا وأخفاه عن عیون 
اأْربصین به الشر ون محمد بن اْسن ظا -بعد وفاة آبیه» ولدة سبعی عاماً-یتصل 
بأتباعه عبر واسطة سفراء آریع متتالین. تم غاب الغيية الکبری » واه هو الامام الهدي القائم 
ای الْنتظر الذي سیظهر آخر الزمن » عندما يأذن الّه له بذلك» لیسلاً الأرض عدلاً بعد آن 
تکون قد ملئت ظلماً وجورا. 

ومن البدیهی آن القول بامامة الاّي عشر |مام علی هذا النحو لم یتکون الا بعد مجی 
آولعك الائمة فعلاً الی عالم الدنیا: کم رحیلهم واحدا تلو ال خر» لذا؛ فسن الطبيعي ان 
تلور الکامل نلمذهب الائّي عشري بالصورة التي استقر علیها وبقیت (لی الآن» اما 
حصل في وقت متأخرویعد مضي ثلائة رون ونیف علی رحلة التّبي الصطفی (صلّی ال 
علیه وآله وسلم) آي بعد رحیل الامام امحادي عشر سنة 260 ه» تم بدء الغيبة الکبری للامام 
التاني عشر الْقدرة بحوالی سنة 335 ه. 

مسيرة تکون الذهب الاشتّی عشري کما یرویها علماء الامامیة: 

خلال مسيرة تشکٌل الذهب. الطويلة نسبیا. کانت حصل انشعابات وانقسامات ف 
آوساط الامامية. حول تحدید بعض الایمَة» کانشعاب الاسماعيلية» آو حول قبول آو رفضص 
بعض الراء الْخالية جذاً حول صفات الائمة وطبیعتهم و خصائصهم تصل بهم خد التالیه. 
کما لدی بعض الفرّق الغالية التي انشعبت عن الامامة . 

وطالا نا حدیث هو عن تکون الشيعة الاماميّة والانشعابات العي کانت تحصل آثناء 
ذلك» فينبعي ترّك الکلام في ذلك لعلماء السَيعة الامامية آنفسهم. لذا؛ سارجع الی کتابین 
قدیَیّن من کب الفرق آلنْهما عالان قدیان من علماء الشيعة الامامية الکب ار الُوتّقین 
آنفسهم افص عنهم ما ذکراه في هذا الصندد ؛ وهما: کتاب "القالات والفرق" الذی أَه 
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سعد ین عبد ال بن آبي خلف الأشعري القمی الْتوفی سنة 301 ه» والذی یعد من أکایر 
گر ۴ - ۱ لاز  ..‏ سر ۲ ۱ ۳ ۳ 
محدئي الشيعة ومن مشایخ محمد بن جعّر بن قولویه في الرواية ومن صحاب الامام ان 
العسکری » وکتاب فرّق الشیعة" الذی له آبو محمد اْسن بن موسّی التوبختی انوفّی فیما 
بین سنة 300 و310 ه» والذي کان من آفاضل الشيعة وکبار علمائهم آیضاً» ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفضل ؛ لا فص منهما قصهة التکون التّدريجي للمذهب الائّي عشري 
وما رافق ذلك من انشعابات وانقسامات» وانّما آذکرها ولو طالت قلبلاً .لا فیها صن 
الدلالات اي دة جدا نی قَهم كيفيّة تکون الفرّق » وسر الانشقاقات» وکیف بدا دول 
الافکار الدخيلة لْالية» والتی نجدها بعینها معکسة نی بعض الفرّق التي تَفرعَت عن 
الشيعة » ویقیت الی الیوم : 

قال ال مان الذکوران : 

[ افترقت الاْمة عقب وفاة رسول الّه (صلّی الّه علیه وآله) (لی ثلاث فرق : 

1 فرقة منها سمیت الشَيعة؛ وهم شيعة علي بن آبي طالب ات۳ واتّبعوه» ولم 

, _- _ِ 7 ات 

پرجعوا (لی غیره . ومنهم افترقت صنوف الشيعة کلها . 

2 وفرقة منهم ادعت الامرة والسلطان؛ وهم الاتصار» ودعوا الی عقد الامر لسعد 
بن عبادة اطنزرجي . 

3 وفرقة مالت لی بيْعة آبی بکر ين آبی فحافة . . وتنازعت الفرقتان الأخیرتان» ثم 

وعقب مقتل عمان بایم لاس علیاً» فسموا احماعة» تُم افترقوا بعد ذاك » فصاروا 

1 فرقة آقامت علی ولاية علي ین آبي طالب تا . 

در ی ۲ ۶ و ات ِ ۲ 

الاتصاري وأسامة بن زید» فامتتعوا عن محاریته ؛ والحارية معه. 
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3 وفرقة خالفته» وقامت علیه, وهم طلحة والزبیر وعائشة وأتصارهم» قعَاتلَهم 
علي 9 وهزّمَهم» وهم آهل اْمّل. وهرب منهم قوم الی معاوية» وصاروا معه قي 
الْطالبة بدم عثمان» وحاریوا علاً 9 وهم هل صفین . 

کم خرجت فرقة من کان مع علي افنلا. وخالفه بعد تحکیم امین بینه وبین معاوية 
وأهل الشام» وکفروا علیا؛ وتبروا منه» وسموا القوارج ؛ ومنهم افترقت فرّق الوارج کلها. 

فلمقثل علي التقت الفرقة التي کانت معه والفرقة التي کانت مم طلحة والزییر 
وعائشة» فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن آبي سفیان؛ الا القلیل منهم من شیعته ومّن قال 
پامامته بعد النّبي صلّی الّه علیه واله » وهم السواد الاعظم وأهل احشو وأتباع الْلُوكُ وأعوان 
کل من غلب. آعني الذین التقوا مم معاوية» فسْمُوا جمیعاً اُرجتة ؛ لانهم تولوا الختلفین 
جمیعاً» وزعموا آن آهل القبلة کم مومنون باقرارهم الظاهر بالٍهان» ورجوا لهم جمیعا 
الغفرة. وافترقت (الُرجنة) بعد ذلك» فصارت (لی آریم فرّق: اهْمية؛ وهم مرجة هل 
خراسان» والغيلانية؛ وهم مرجتة آهل الشام» والاصریة؛ وهم مرجثة هل العراق منهم 
آبو حتيفة وتظراژه» و الشکاك" آو البترية"؛ آصحاب احدیت منهم "سفیان بن سعید 
التوري و شریلد بن عبد اله و این آبي لیلی" و"محمد بن ادریس الشافعی" و مالك اين آنس" 
ونْظراژهم من أل اَشَو وابمهور العظیم . وقد سمّوا (ا فسوی 

فقالت آوائلهم في الامامة: خرح رسول الّه صلّی اه علیه وآله من الدنیا ولم 
یستخلف علی دینه من یقوم مقامه ی آم الشحث» وجمع الکلمة والسَعی فی مور اللك 
والرعية: واقامة الهدنت وتأمیر الأمراء وتجییش ایوش» والدفع عن بیضة الاسلام» 
وتعلیم ابحاهل» واتصاف الظلوم» وجوّزوا فعل هذا الفعل لک [ٍمام أقیم بعد الزسول صلّی 
له علیه وآله. 

نم اختلف هولاء. فقال بعضهم: علی التّاس آن یجتهدوا آراء‌هم ف نصب الامام 
وجمیع حوادث الدین والدنیا الی اجتهاد اثرأي» وقال بعضهم : الرآي باطل» ولکن الله ‏ عََ 
وجل ‏ آمر الق آَنْ یختاروا الامام بعقّولهم . 
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وشذّت طائفة من الْعتزلة عن قول اسلافها» فزعمت أذالثبی صلّی الّه علیه وآله نصر" 
علی صفة الامام وتّحته» ولم ینص علی اسمه وه » وهذا قول أحدئوه قریبً 

وکذلك قالت جماعة من آهل امحدیث هربت حین عضها حجاح الامامية . وبأت [لی 
آن النبي صلّی اه علیه وآله نص علی آبي بکر بأمره یاه بالصلوة, وترگت مذهب أسلافها 
ی آن السلمین بعد وفاة الرسول صلّی اه علیه وآله قالوا: رضینا لدنیان بامام رضیه رسول 
له صلّی اللّه علیه وآله لدینبا . 

واختلف هل الاهمال (آي القائلون آن الرسول لم بستخلف آحدا) ‏ (مامة الفاضل 
والفضول؛ ذا کانت قي الفاضل عله تنم (مامته : ووافق ساترهم آصحاب التّص علی أنْ 
الامامة لا تکون الا للفاضل الْتقدم . 

تم اختلفوا جمیعاً نی القول بالامامة وأهلها. فقالت (البتریة) وهم آصحاب (افْسَّن 
بن صالح بن حي) وم تال بقوله: لاف هو افضل الاس بعد رسول اه صلّی ال 
علیه واله وأولاهم بالامامة وآن یه آبي بکر لیست بخطاً» ووقفواق عثمان, وثبتوا حزب 
علی ال وشهدوا علی مخالفیه بالتار: واعتلوا بان علاط سم لهما ذلك» فهو بنزلة 
رجل کان له علی رجل حق؛ رکه له . 

وقال " سلیمان بن جربر الرقی " ومن قال بقوله: ان علیاً 13 ان الامام وان بيعة آبي 
بکر وعمر کانت خطاً ولا بستحقّان اسم الفْسق علیها من قبّل التأویل؛ لاتّهما تأولا 
فاخطاً» وتبرژا من عثمان» فشهدوا علیه بالکفر» ومحارب علی ال عندهم کافر . 

وقال ابن الما ومَن قال بقوله : ان علیا ات کان مستحماً لامامة» واه آفضل الناس 
بعد رسول الّه صلی الّه علیه وآله» ون لام لیست مخطتة خطا نم فی تولیتها آبا بکر وغمر: 
ولکنها مخطتة بت ركة الافضل» وتبرژا من عثمان ومن محارب علی ال: وشهدوا علیه بالکفُر. 

وقال (الفضل الرقاشی) و(آبو شمر) و(غیلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
0( 
واه لا تتبت الامامة الا باجماع الامّة که . 
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وقال آیو حتيفة وساثر الُرجنة: لا تصلح الامامة الا نی قریش» کُل من دعا منها ٍلی 
الکتاب والستة والعمل بالقدال وجبّت (مامته . ووَجب اروج معه» وذلك للخیر الذي جاء 
عن النّيي صلّی الله علیه وآله آنه قال : الائمة من قریش . 

وقالت اقوارج کُلّها لا الجدية منهم : الامامة تصلح في آفناء الناس» کل من کان 

۷ 

منهم قائماً بالکتاب والسنة عالاً بهما » ون الامامة تثبت بعقد رجلین . 

وقالت الجدية من الوّارج : لامة غیر محتاجة (لی |مام ولا غیره» وانّما علینا وعلی 
لاس آن تقیم کتاب ال عزّ وجل - فیما بیننا. 


۳۳ 


وقالت الْتزلة : ان الامامة یستحقها کل من کان قائما بالکتاب والسة» فاذا اجتمم 
قرشی ونبطی وهما قائمان بالکتاب والستَة» ولینا القرشي» والامامة لا تکون الا باجماع 
لام واختیار ونظر. 

وقال ضرار بن عمرو" : [ذا اجتمع قرشي ونبطي ولینا التبطي » وترکنا القرشي؛ لاه 
آقل عشيرة» وأقل عددا» فاذا عصی اله وأردنا له کانت شوکته أَُوَن» ولّما فلت ذلك 
نظراً للاسلام . 

وقال [براهیم النظام ومی قال بقو له : الامامة تصلح لکل من کان قائماً بالکتاب والستهة 
لقول اه عَز وجّل : « ان آکرمکر عند ألّهأتدکم 4 (حجرات/ 13) وزعم أَن الناس 
لا یجب علیهم فرض الامامة [ذا هم آطاعوا له وأصلحوا سرائرهم وعلانیتهم» فانهم لن 
یکونوا کذا الا وعلم الامام قائم باضطرار یعرفون عینه؛ فعلیهم اتباعه, ولن یجوز آن 
یکلهم له کّك معرفته ؛ ولم یضم عندهم علمه ؛ فیکلهم احال . 

وقالوا نی عقد الٌسلمين الامامة لابي بکر : (نهم قد آصابوا ذلك » واه کان اصلحهم فی 
ذلك الوقت» واعتلوا ق ذلك بالقیاس» وبخبر تأولوه. .۰ ]". 


(1) القالات والفرق لسعد بن عبد اه الأشعري: ص 2 |لی 9. وفرّق الشيعة للتویختی : ص1 الی 11 . 
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م درا سائر آقوال الفرّق في الامامف» عٌا لا نحتاج لذکره ها؛ لا قصدنا هو ذکر 
اتقسامات الشيعة وفرقهم وشرح اختلافاتهم في الامامة» نذا؛ نَّجه لذکُر ما قالاء ق مذا 
امجال مع رعاية الا ختصار» قالا : 

[ فجمیم أصول الفرق کلّها ابحامعة لها آريعة فرّق : الشيعة» والرجشة. والعتزلة 
واوارج. 

فاول الفرّق الشيعة» وهي فرقة علي بن آبي طالب رضوان الّه علیه السمون بشیعة 
علي في زمان النيي صلّی الله علیه وآله وبعده معروفون بانقطاعهم لپه والقول بامامته. منهم 
القداد بن الأسود الکندي » وسلمان الفارسی: وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاری» وعمار 


4 ِ ۱ تاه ِ - َِ 
پن یأسر » لو ثرون طاعته نون به, وغیرهم من وافق مودته مودة علي بن ابی طالب . 


جر 


فلما قبض الثه نبیه صلّی له علیه وآله افترقت فرقة السَيحة» فصاروا ی الامامة ثلاث فرّق : 

1 فرقة منهم قالت : ان علي بن آبي طالب [مام ومفروض العلاعة من الّه ورسوله بعد 
رسوله صلّی الْه علیه وآله » واجب علی الاس القبول عنه» والأخذ منه» لا یجوز لهم 
غیره» وآن الّبي صلّی الّه علیه وآله نص علیه باسمه وب » وقلّد الامّة |مامته . وعقد له 
علبهم [مرة الْوّمنین . . . وقالوا: لابد -مع ذلك ‏ آَنْ تکون تلك الامامة دائمة جارية في عقبه 
الی یوم القيامة , تکون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول اله» یقوم مقامه بدا رجل منهم 
محصوم من لوب طاهر من العیوب. . 

2 وفر قة قالت : ان علاً رحمة اله علیه _ کان وی الناس- بعد رسول اه -بالتاس» 
لفضله وسابقته وفرابته وعلمه» وهو آفضل الناس کلهم بعده» وأشجعهم وأسخاهم. . 
وأجازوا مع ذلك خلافة آبي بکر وعمر» رآوهما هلا لذلك الکان والقام . احتجوا في ذلك 
بان زعموا آن علیاً سلّم لهما الأمّره ورضي بذلك. وبایعهما طائعاً غبر مکره وترل حقّه 
لهما. قنحر راضون کما رضی السلمون له» وگن تابم» لا یحل لنا غیر ذلكك» ولا بسع آحد 
لا ذلك » وأن ولاية آبي بکر صارت رشداً وهدی لتسلیم علي-صلّی اله علیه ‏ له ذلك» 
ورضاه» ولولا رضاء وتسلیمه لکان آبو بکر مخطتاً ضالاً هالک ؛ وهم آوائل البترية . 


۱۸ 


وخرجت من هذه الفرقة فرقة؛ وقالوا: علی بن آيي طالب آفضل الناس بعد رسول 
ارژه لقر ابته وسابمته وعلمه ؛ ولکن؛ کان جائزاً للناس آن یووا علیهم غیره [ذا کان الوالي 
الذی پولونه مجزتاً (آي نذا لاحکام شرع اله) آحب ذلك علی أم کرهه, قولاية الوالی 
الذي ولوه علی آنفسهم برضا منهم رشد وهدی وطاعة له فاذا اجتمعت الم علی ذلك ؛ 
وتوالت » ورضیت به» فقد ثبتت امامته » واستوجب اخلافة » قمَن خالفه من فریش ويتي 


هاشم علي کان و غیره من الناس » فهو کافر ضال مالك . 


3 وفرقة منهم یسمَون امحارودية أصحاب اارود زیاد ين الذر بن زیاد الااعجمي 
فقالوا بتفضیل علی: ولم پروا مقامه لأحد سواه؛ وزعموا آن من دمم علیا من مذا القام فهو 
کافر, وأنالأمَةَ گفرت» وضَلّت بترکها یت » ثم جعلوا الامامة بعده نی لسن بن علي» 
گم في ا سین بن علي» هي شوری بین آولادهما؛ من خرج منهم» وشهر سیفه» ودعا 
الی نفسه» فهو مستحق للامامة» وهاتان الفرقتان هما التحلتان آمر زید بن علي بن 
اسین» وأمر زید بن خسن بن ان بن علي؛ ومنهما تشعبت فرّق الزیدیة . 

وزعمت هذه الفرق آن الأمر کان بعد رسول الّه لعلي - صلّی اله علیه ثم للحَسّن ؛ 
تم للحسَین» تص من رسول الّه وصية منه (لیهم واحداً بعد واحد» فلمّا مضی سین بن 
علي» صارت في واحد من آولادهما الی علي بن اطسین» والسن بن اْسن» لا یخلومن 
آحدهما !لا هم لا یعلمون آیا من أي» وأنْ الامامة بعدهما ی آولادهما؛ من ادعاها من 
ولد سین بن علي ومن ولد علي بن اْسّین وزعم نها لولد اس بن علي دون ولد 
اْسَن بن اْسّن. فان #مامته باطلة» وه ضال مضل هالك: وان سر آقر من ولد سین 
واکْسن آن الامامة تصلح في ولد ان واْسَین ومَن رضوا به . واتفقوا علیه » وبایعوه جاز 
آن یکون ماما ومّن آنکر ذلك منهم» وجعلها نی ولد حد منهما لا یصلح للامامة؛ وهو 
عندهم خارج من الدین . ویعد مضی لسن بن علي لا تثبت (الامامة کن ادعاها من ود 
اسن و الستین) الا باختیار ولد ان واسین واجماعهم علی رجل منهم » ورضاهم 
به ؛ وخروجه بالسیف» ویجوز آن یکون منهم أَئمة عداد ق وقت واحد» لکتهم أئمة دعاء 
لی الامام الرضا منهم » وآن الامام الذي الیه الاحکام واللُوم یقوم مقام رسول اه وهو 
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صاحب امکٌم نف الدّار کل وهو اي یختاره جمیعهم» ویرضون به» ویجمعون علی 
ولایته» وجمیع فرّق الرّيدية مذاهبهم في الأحکام والفرائض والواریث مذاهپ الم 

(فرق الشيعة بعد استشهاد المام علي علیه السلام) : 

فلم فل علي صلوات اه علیه افترقت (الفرقة الأأولی منها) التي آثبتت له الامامة ه 
من اه ورسوله فرضاً واجب؛ فصاروا فرقاثلاة: 

1 فرقة منها قالت: زن علبّا لم یقتل» ولم هت» ولا هوت حتی یلك الارض؛ 
ویسوق العَرّب بعصاه» ویلا الارض قسطاً وعدلاً ء کما ملکت ظلماً وجورا» وهی أول فرقة 
قالت في الاسلام بالوثف بعد التّبي من هذه الأمة» وأول من قال منها بالعْلْو» وهذه الفرقة 
تسمی السبِيّة صحاب عبد اله بن سباً؛ وهو عبد الّه بن وهب الراسبي الهمدانی » وساعده 
علی ذلك عبد الّه پن حرس وابن آسود» وهمامن أجلّة آصحابه» وکان أول من آظهر 
الط علی آبي بکر وعمر وعثمان من الصحابة» وتبرا منهم» وادعی آن علیا اط آمره 
بذلك. وان له لا جوز, ولا تحل» فأخذه علی» فسأله عن ذلك؟ فأقربه, وم بتّله. 
صاح یه لاس منک نی مر اون + تقل رجل یدعوالی کم هل الیت, 
والی ولایتلت» والبراءة من آعدائلت؟ فسیره علي الی لدائن» وحکی جماعة من أهل 
العالم : أنْ عبد له بن سباً کان بهودیاً» فأسلم ‏ ووالی علیاً. وکان یقول ‏ وهو علی بهودیته . 
في بوشع بن ُون وصي موسّی بهذه القالة. فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله - صلّی ال 
علیه وآله ی علي بثل ذلك » وهو ول من شهد بالقول برض امامة علي بن آبي طالب » 
وآظهر الیراءة من آعدائه؛ وکاشف مخالفیه » واه فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : 
ان اصل الرفْض مأخوذ من اليهودية» ولا بلغ ابن سباً وأصحابه تي علي وهو بالدائن؛ 
وقدم علیهم راکب , فسأله الّاس» فقال: ما خبر آمیر الومنین؟ قال: ضریه آشقاها ضربة قد 
یعیش الرّجل من أعظم منها؛ وعوت من وقتها: تم اتصل خبر موته. فقالوا للذي نعاه: 
کذبت با عده الّه! لو جتا واه بدماغه ضرية » فأقمت علی قتله سبعين عدلا ما 


(1) مذه العناوین التي بين قوسَین لیست لُولَي کتب الفرق الذین آنقل منهما الآن» بل من عندي لخضرضص 
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صدقتالك ولعلمنا أّه لم هت ولم یفتل » واه لا عوت» حتی یسوق العرب بعصاه» وعلاث 
الارض, ثم مضوا من بومهم» حتی آناخوا باب علي» فاستأذتوا علیه استتذان الواثق 
بحیاته » الطّامع فی الوصول [لیه» فقال لهم من حضره من آهله وأصحابه وونده : سبحان 
له ء آما علمتم أن آمیر الُمنین قد استشهد؟ قالوا: انا للعلم آنه لم یقتل» ولا هوت حتّی 
یسوق العرّب بسیفه وسوطه کما قادهم بحجته وبرهاته» وآنه لیسمع التجوی » ویعرف تست 
الدیار الْقفل » ویلمم فی الظّلام کما یلمع السیف الصقیل اطسام» فهذا مذهب السبئية 
ومذهب الحريية ؛ وهم آصحاب عبد اله بن عمر بن ارب الكندي في علي اتل» وقالوا 
بعد ذلك ق علي : اه (له العالین؛ واه تواری عن حَلقه سخطاً مته علیهم » وسیظهر . 

2 وفرقة قالت بامامة محمد بن علی بن آبي طالب ابن اَفية بعد علی؛ لْنّه کان 
صاحب راية أبیه بوم البَصرة دون آخویه اْسن واطسین علیهما السلام» فسموا الکیس انية؛ 
وهم الْختارية» وّما سموا بذلك؛ لاد رئیسهم الذي دعاهم الی ذلك الختار بن آبي عبید: 
لّقفی » وکان لقبه کیسان» وهو الذي طالب بدم ا سین بن علی وثاره حتی فتَل قتلَّه» 
ومَن قدر علیه من حاربه, وقتل عیید له بن زیاد وعمر بن سعد» وادعی أن محمّد بن 
اتف آمء بذلك وه الامام بعد آبیه . . . وهولاء ساقوا الامامة بعده ٍلی ابنه عبد اه آبي 
هاشم » ویعده ٍلی محمد بن علي بن عبد له بن العبّاس . 

3 وفرقة لزمت القول بامامة اْسَن بن علي بعد آبیه »لا شرذمة قلیلة منهم؛ فانّه گا 
وادع اْسن ین علی معاوية وخ منه الا الذي بعث له (لیه علی الصلح: آزروا علی 
اْسن» وطعنوا فیه» وخالفوه» ورجعوا عن [مامته , وشکوا فیها» ودخلوا ف مقالة جمهور 
النّاس» ويقي ساثرهم علی القول بامامته » ٍلی آن قتل صلوات اه علیه . فقالوا بامامة آخه 
سین بن علی» فلم یزالوا علی ذلكك؛ حتی قتل اس فلماً قتل اسین» حارت فرقةً 
من أصحابه؛ وقالوا: قد اختلف علینا فعل افْسّن وقعل اْسّین؛ لاه (ن کان الذی فعله 
لسن ما واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسلیمه اخلاقة له عند عجزه عن القیام 
محاریته مع کثرة آنصار ا لسن وقوته» فما فعله السَّن من محاریته یزید بن معاوية مم قلة 
آنصار این وضعفهم وکثرة صحاب بزید حتی قتل وقتل صحابه جمیعاً» خطاً باطل غیر 
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واجب» فشکوا لذلك ف |مامتهماء فدخلوا نی مقالة السوام ومذاهبهم» ویقی سائر لاس 
آصحاب سین علی القول یامامته؛ حتی مضی . فلماً مضی افترقوا بعده ثلاث فرّق : 

فرقة قالت بامامة محمد بن علي بن آيي طالب بن التَفیْة؛ وزعمت أنّه لم یبق بعد 
افْسَّن والْسَین آحد قرب الی آمیر الْومنین علی بن آيي طالب من محمٌّد ابن التفبّة؛ فهو 
وی التاس بالامامة» کما کان سین وی بعد ان من ولد اسن» فمحمد هو الامام 
بعد اسن . و(منهم) فرقءة قالت : ( محمد بن التَفيّة هُوالامام الهدي» وهو وصي 
علی » لیس لاحد مر آهل بیته آن یخالفه» ولا بخرج عن |مامته» ولا یشهر سیفه الا پاذنه 
واّما خرج الْسَن الی معاوية محاربا له باذنه . ووادعه» وصاه باذنه» وخرح ا سین لی 
قتال یزید بن معاوية باذنه : ولو خرجا بفیر اذنه هلکا وضلاً وهم الختارية الّص» 
ویدعون الکیسانیة؛ وهم یقولون بالتناسخ» ویزعمون ان الامامة جَرّت نی علي» تم نی 
امن ثم ی این تم ابن افيّة. ومعنی ذلك آَنْ روح الّه صارت في الّبي » وروح 
التبي صارت في علي» وروح علي صارت ق ا خسن (و هکذا روح کل امام تلف الذی 
بعده). . . ویزعمون آن الصلاة ی الوم والّیلةٌ خمس عشرة صلوة» کل صلوة سبع عشرة 
رکعة. وکُلَهم لا یصلون! 

وزعم صنف منهم أنهم (أي الائمة) آربعة آسباط بهم یسقی الق الغیست» ویقاتل 
العدو» وتظهر اجة. وتوت الضلالة: من تبعهم ق» ومَّن تأخر عنهم مُحق؛ والیهم 
الرجع » وهم کسفينة توح من دَخْلَها صدق ونجا» ومن تأخر عنها غرق. ‌. 

والفرق الَائلة بامامة محمد بن الْتَفيِة کثیرة» وصارت طوائف عديدة لکْل طائفة 
مقالة» فصَل الأأشعري في ذکُرها؛ نختصر منها ما یلي : 

[ منها طائفة قالت بامامة عبد الّه بن عمرو بن حرب الكندي الشامی بعد آبي هاشم بن 
محمّد بن ال . وقالت باعل والتّاسخ» وفرقةٌ قالت : لد محمّد بن اي حي لم مت 


(1) القالات والفرق: ص 15 الی 27. وفرق الشیعة : ص 17 الی 27 
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بل غاب عن الانظار » وهو مقیم فی جبال رضوی بین مکة والدينة. وائه سیرجم» ولا 
الارض قسطاً وعدلاٌ» کما ملثت ظلماً وجوراً» وجماعة منهم قالوا بالرجعة» لخ. . 

وجماعة صاروا من آصحاب آبي اقطّاب محمّد بن آبي زینب الاجدع الأسدي» 
وزعموا آئه لابد من رسولین ي کل عصر» ولا تخلو الارض منهما: واحد ناطق» وآخر 
صامت » فکان محمّد صلّی الّه علیه واله ناطتاً؛ وعلی صامتاً. وتاولوا نی ذلك قول اله : تم 
آرسلنا رسلنا تتری» تم ارتفعوا عن هله القالة (لی آن قال بعضهم : هما آلهة. تم (نهم 
افترقوا لا بلغهم آنْ جعقربن مُحمد الا حنهم ؛ ولعَن آبا لطاب ویری منه ومنهم» 
فصاروا آریع فرق» فرقة منهم قالت: ان جر بن محمّ هو الّه» وان آبا لطاب نيي مرسل 
آرسله جعفر» وأمَر بطاعته! وأباحوا احارم لها من الزنا والواط والسّرقة وشرب 
اْمور. . . ومن آتباع آيي الفطاب. سموا الْخمسة؛ لانهم زعموا أن ال -عَز وجل -هو 
محمّد. وه طهر نی خمسة آشباح» وخمس صور مختلفة؛ آي ظهر في صورة محمد وعلي 
وفاطمة واسَن واسّن» وزعموا آن آربعة من هذه الخمسة تلتبس لا حقيقة لها» والعنی 
شخص محمد وصورته؛ لأنّه آول شخص هر وأول ناطق نْطقَ» لم یزل بین خلقه 
موجوداً بذاته » یتکون ف ی صورة شاء» بظهر له ی صور شتی من صورة الذکران 
والاتاث والشیوخ والشیاب ؛ لخ. . . وزعموا آَن محمداً (آي تلك اقيقة الحمدية الالهیة 
آلتعي کانت ول شخص ظَهَ» وأول ناطق تطَقَّ!) کان آدم وئوح وابراهیم وموسی وعیسی : 
لم یزل ظاهراق الب والعجّم» وکما آنه في العرّب ظهر کذلك هو في العجم ظاهر قي 
صورة غیر صورته نی العَرّب» فی صورة ال کاسرة ولو الذین ملکوا الدنیا» وم معناهم 
محمّد لا غیره تعالی ال عن ذلك علواً کبیرآ» وأئه کان یظهر نفسه له ق کل الادوار 
والدهور. واه تراء‌ی لهم بالْورانّ, فدعاهم الی الاقرار بوحدانیت , فأنکروه » فتراء‌ی لهم 
من باب النبوة والرسالة , فأنکروء: فتراء‌ی لهم من باب الامامة» فقبلوه» فظاهر اله -عزّ 
وجل ‏ عندهم الامامة وباطته له الذي معناه محمّد . . . وله باب هو سلمان. ۰ ۰ " (لی 
آخر مقالاتهم) ]. نم قالا : 
(8) القالات والفرق: ص 27 |لی 57 . 
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(قرق الشیعة بعد شهادة الامام ا سین علیه السلام) : 

[ وآما الَيعة اللَوية الذین قالوا برض الامامة لعلي بن آبي طالب من الّه ورسوله؛ 
فٍنهم ثبتوا علی [مامته: تم ٍمامة ا لسن ابته من بعده» نم (مامة سین من بعد لسن تم 
افترقوا بعد قتّل ا سین رحمة الّه علیه فرقاً: 

فنزلت فرقة منهم لی القول بامامة ابنه علي بن سین یسمی بسیّد العایدین» وکان 
یکتی بأيي محمّد» ویکنی بأيي بکر» وهي کنیته الغالبة علیه » فلم تزل مقیمة علی |مامته» 
حتی توفي رحمهة الّه علیه . 

وفرقة قالت : انقطست الامامة بعد اْسّین. تما کانوا ثلائة أئمة (أي علی وان 
واخسین) مسمین بأسمائهم » استخلفهم رسول له صلّی اله علیه وله وأوصی الیهم 
وجعلهم حججاً علی الاس وقواماً بعده واحداً بعد واحد؛ فقاموا بواجب الذین» وبینوه 
لاس » حتی استخنوا عن الامام با آوصلوا الیهم من علُوم رسول الّه» فلا یثبتون (مامة لاحد 
بعدهم » وئبتوا رجعتهم» لا لتعلیم الّاس آمور دینهم ولکن؛ لطلّب الما ؛ وقتل آعدائهم 
واْتوثیین علیهم. ال خذین حقوقهم» وهذا معنی خروج الهدي عندهم. وقیام القائم 

وفرقهٌ قالت : ان الامامة صارت بعد مضي سین نی ولد امن واكسّین ق 
جمیعهم » فهي فیهم خاصة دون سائرهم من ولد علي» وهم کلم فیها شرع سواء 
لا یعلمون یا من أي» فَمنْ قام منهم» ودعا لی نفسه» وجرد سیفه» فهو الامام الفروض 
الطَاعة نزلة علي بن آبي طالب موجوية [مامته من له علی هل بیته وسائر النناس کلهم؛ 
وان کانت دعوته وخطبه للرضا من آل محمد 32 فهو الامام» قَمَنَ تخلّف عنه عند قیامه 
ودعاثه (لی نقسه من جمیم هل بیته وجمیع الق فهو کافر» ومَن ادعی منهم الامامة وهو 
قاعد ق بیته مرخی علیه ستره فهو کافر مشرك ضال هو وکُل من اتّعه علی ذلك » وگل من 
قال بامامته؛ ودان بهاء وهولاء فرقة من فرق الزيدية یسمون السرحويية» ویسمون 
بخارودية, وهم آصحاب آیی ابارود زیاد بن التذر» والیه سبت اممارودية وأاصحاب آبي 


خالد یزید بن آبي خالد الواسطي. . ]. 
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وذکرا من الزيدية فرقا مختلفة ق آقوالها: کالصباحية واليعقويبة والعجلية والبتربة 
زگ لور ات 
والْيرية . . ال تم قالا: 


(فرق الشَیعة بعد وفاة الامام السجاد علیه السلام) : 


[ وآما الذین آثبتوا الامامة لعلي بن آيي طالب. تم للحن ابنه » کم للحستین ثم لعلي 
ابن سین فانهم نزلوا بعد وفاة علي بن این ٍلی القول بامامة بي جعفّر محمد بن علي 
ابن اسین باقر العلم » وأقاموا علی مامته (لی آن توفٌی رضوان ال علیه الا نفراً بسیراء 
فانهم سمعوا رجلاً منهم یقّال له عمر ین الریاح زعم آنه سأل آبا جعفر عن مسألة فأجابه 
علیها بجواب» نم عاد (لیه نی عام آخر؛ فزعم أنّه سأله تلك السألة بعینها» فأجابه فیها 
بخلاف ابمواب الأول. فقال لابي جعمر: هذا خلاف ما أجبّنی فیه ی هه السألة عامك 
اناضی ۱ فذکر أنّه قال له : لِنْ جوابنا ریما خرح علی وجه التقیت. فشك ی آمره. ورجم عن 
(مامته . وقال : لا یکون ماما من یفتی بالباطل علی شیء من الوجوه» ولا في حال من 
الاحوال . َمَال بسببه (لی قول البترية, ومال معه تفر یسیر. 

(فرق الشّیمة بعد وفاة الامام محمد الباقر علیه السلام) : 


ِ 
ار 
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ويقي ساتر أصحاب آبي جعفّر محمد بن علي الباقر علی القول بامامته حتّی توفي سنة 
4 ه. فلما توفّی افترقت فرقته فرقتین : 

1 - فرقة منها قالت بامامة محمد بن عبد الّه بن لسن بن اسَن بن علي بن آبي طالب 
امخارج بالدينة القتول بها» وزعموا نه القائم الهدي وأنّه الامام» وأنکروا قتله ومونّه. 
وقالوا: هو حي لم هت مقیم في جبل یقال له العلميّة» وهُو ابلبل اي فی طریق مک نجد 
لائر علی یسار الطریق؛ فهو عندهم مقیم فیه حتی یخرج . 

2 والفرقة الاخری نزلت (لی القول بمامة آمي عبد الّه جعمرین محمد» فلم یزل یأتیه 
علی [مامته آیام حیاته . غیر تفر منهم یسیر» فانهم لا آشار جعقر بن محمّد الی (مامة ابته 
(سماعیل» ثم مات (سماعیل فی حياة آبیه . رجع بعضهم عن |مامته» وقالوا: با جعفر 


ولم یکن [ماماً. لان الامام لا یکذب» ولا یقول ما لا یکون وحکوا عن جعقر أنه قال: ان 
و 


نله بدا له في [مامة |سماعیل» فأنکروا البداء وللشية من اله : وقالوا: هذا باطل لا یجوزء 
ومالوا (لی مقالة البترية ومقالة سلیمان ين جریر . 

وسلیمان بن جریر هو الذی قال لا"صحابه لهنا السیت: ان أَنمَة اثر افضة وصعوا 
لشیعتهم مقالتّین لا بظهرون معهما علی کذب من آئمتهم آبداً وهسا القول : بالبداء وٍجازة 
ی . فاما البداء+ فان آئمتهم لا َحّوا آنفسهم من شیعتهم محل الأنبیاء من رعیتها في العلم 
فیما کان ویکون» والاخبار با یکون ق غد. فان جاء ذلك الشيء علی ما قالوه» قالوا لهم : 
آ لم تعلمکم آن هذا یکون؟ فنحن نعلّم من قبّل له ما علّمنه الانبیاء» ون لم یکن ذلاك 
الشي. قالوا: بدا له نی ذلك » فلم یکونه! وآما التقية؛ فلمّا کثرت علی آئمتهم مسائل 
شیعتهم ی افلال والرام وغیر ذلك من صنوف آبواب الدین» فأجابوهم فیها» وحفظ 
عنهم شیعتهم جواب ما سألوه وکتبوه» ودونوه» ولم یحفظ آثمتهم تلك الأجوبة لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات؛ لا مسائلهم لم ترد نی یوم واحد» ولا نی شهر واحد» بل ف سنین 
متباعدة» وشهور متباينة . . فوقْم في آأیدیهم فی السألة الواحدة عدة َجوبة مختلفة متضادة 
فلما وققوا علی ذلك منهم ردوا (لیهم هذا الاختلاف والتخلیط في جوابانهم» وسألوهم 
عنه , وآنکروه علیهم» فقالت آئمتهم: نما اجبنا بهذا للقية» ولنا آن نجیب ما أجبنا» 
وکیف شتنا؛ لانْ ذلك لینا؛ ونحن أعلم با یصلحنا؛ وما فیه بقاژنا وبقاژ کم » وکّف عدونا 
وعدوکم عتأ وعنکم» فمتی بظهر من هولاء علی کذب؟ ومتی یعرف حق من باطل؟ فمال 
الی سلیمان بن جریر لهذا القول جماعة من آصحاب جعفر» وترکوا القول پامامة جعفر . 

(فرق الشَیعة بعد وفاة الامام جَُر بن محمد الصادق علیه السلام) : 


۹ وه و ت  .‏ سب 
فلما توفی آبو عبد الله جعفر بن محمد افترقت بعده شیعته ست فرق : 


- ِ مقر و ی ۳ ۰ لا ِ 
الناس » وهو القائم الهدي» وزعموا آنهم رووا عنه آنه قال: ان رأیتم رأسي قد آموی 


علیکم من جبل فلا تصدقوه» فانی آنا صاحیکم ! وهذه الفرقة تسمی 
لهم من أهل البَصرة یال له فلان ین الناووس . 


الناووسية لرئیس کان 


21 


2 وفرقة زعمت آن الامام بحد جعمّر ابنه (سماعیل بن جعفّر» وانکرت مسوت 
|/سماعیل ق حياة آبیه . وقالوا: کان ذلك علی جهة الّلییس علی الّاس ؛ لانّه خاف: فغیبّه 
عنهم» وزعموا آن ٍسماعیل لا یوت حتی یلك الأرض. ویقوم بأمر الشاس» وأنه هو 
القائم ؛ لان آباء آشار (لیه بالامامة بعده» وقلّدهم ذلك له ؛ وآخبرهم آنّه صاحبهم» والامام 
لا یقول الا المق, فلما آظهر موته علمنا آّه قد صدق. وأنه القائم لم یهت» وهنه الفرقة هم 
الاسما ی خلست. وم اسماحیل وعید له اي جر فاطمة بنت حسن بن ان بن 
علي بن آبي طالب . 

3 وفرقة ثالثة زعمت آأنْ الامام بعد جعقّرء محمد بن (سماعیل بن جعفر» وأمه أم 
ولد» وقالوا: نامر کان لاسماعیل فی حیاة آبیه » فلما توقي قبل آییه جعل جعقّربن 
محمّد الم لحم بن |سماعیل. وکان الق له ولا یجوز غیر ذلك؛ لانها لا تتتقل من آأخ 
الی آخ بعد حسّن وحسین» ولا تکون الا في الأْعقاب. 

آما الا سماعيلية النالصة؛ فهم اطايية آصحاب آبی اخطّاب محمد ین آبي زینب 
الاسدي الأجدع لعته اه وقد دخلت منهم فرقهةٌ في فرقة محمد بن (سماعیل» وآقروا وت 
(سماعیل ق حياة آبیه. وکانت الط الرژساء منهم قتلوا مع آبي التطّاب» و کانوا قد لزموا 
السجد بالکوفة, وأظهروا اد وکانوا یدعون اٍلی آمرهم سرا فبلغ خبرهم عیسی بن 
موسّی عامل آبي جحمَر النصور علی الكُوفة» وأنهم قد آظهروا الاباحات» ودعوا التاس لی 
نبوة آبي اطاب فبعث (لیهم رجلاً من صحابه نی خیل ورجالة لیأخذهم ویاأتیه بهم» 
قامتتعوا علیه , وحاربوه, فقتلهم جمیعاً» وکانوا سبعین رجلاً؛ ولم یفلت منهم الا رجل 
واحد هو آبو خديجة سالم ين مکرم... ومن القائلین بامامة محمد ین (سماعیل فرقةٌ عرفت 
بالقرامطة یقولون بسبعة من الائمة: علي وان واْسَین وعلي بن سین ومحمد ین 
علی وجحفّر بن محمد ومحمد بن |سماعیل الذي هو الامام القائم . . 

4 وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جعفّرین محمد : ین الامام بعد جَحفر بن محمّد 


سّ ی ۲ ۳ لا بسن 2 
ایئه محمد » وأمه أم ولد یقال لها حمیدة» کان هو وموسّی واسحق بنو جعقّر لأم واحدة 


232 


فجعل هولاء الامامة ی محمد بن جعفّر وق ولده من بع ده وهله الفرقة تسمی السَمیطة 
نسبة لرئیس لهم کان یقال له بحیی بن آيي السمیط . 

5 والفرقة اامسة منهم قالت : الامامة بعد جعمّر ق ابنه عبد الّه بن جعمر وذلك أنه 
کان عند مضی جع آکبر آولاده ستاً؛ وجلس مجلس آبیه بعده» وادّعی الامامة ووصبّة 
آبیه » واعتلّوا في ذلك بأخبار رویت عن جحمر وعن آبیه ّهما قالا : الامامة ‏ الأکیر من ولد 
لامام (ذا نصب» فمال ٍلی عبد له وزمامته جل من قال بامامة آیسه وأکابر آصحابه الا نفر 
یسیر عرفوا احق» وامتحنوا عبد له بالسائل في احلال وامرام والصلاة والكاة واحس فلم 
پجدوا عنده علماً؛ وهذه القرقة القائلة بامامة عبد الّه بن جعمّر هم الّسمون بالفطحة 
سموا بذلك ؛ ان عبد اله کان آفطح الرآس» وقال بعضهم : کان آفطح الرجلین . . ومال 
عند موت جعّر والقول بامامة عبد اه عامة مشایخ الشيعة وفشهاژها ء ولم يشکوا الا آن 


الامامة ی عبد اللّه وف ولده من بعده. 


فلماً مات عبد ال » ولم یخلّف درا ارتاب القوم» واضطریوا, وأنکروا ذلك ؛ فرجم 
عامة الفطحية ‏ الا القلیل منهم - عن القول بامامة عبد اه لی القول بامامة آخیه موسّی بن 
جعفّر. وشات منهم فرقةٌ بعد وفاة موسّی بن جَعقر فادعت أَنْ تعبد له (الأفطح) ابا ولد له 
من جارية یال له محمّد» وأنه تحول بعد موت أبیه الی خراسان» فهو مقیم بهاء وأنّه حي 
الی الیوم» وان الامام بعد آبیه , وهو القائم التظر. 

6 وقالت الفرقة السادسة: لِن الامام موسّی بن جعفٌر بعد أبیه » وأنکروا (مامة عبد 
اه » وخطوّوه نی جلوسه مجلس آبیه» وادعائه الامامة» وکان فیهم من وجوه آصحاب 
جعقّر بن محمد مثل : هشام بن سالم اطواليقي » وعبد اه بن آبي یعفور» وعمر بن یزید 
بیاع السابری » ومحمّد بن التعمان آبی جَعمر الاحول موْمن الطّاق؛ وعبید بن زرارة بن 
آعین» وجمیل بن دراج» وأبان بن تغلب» وهشام بن اگم وغیرهم من وجوه شیعته 
وأهل العلم منهم والفقه والنظر» وهم الذین قالوا پامامة موسی بن جعقر عند وفاة آبیه . (لی 
آنْ رجع (لبهم عامة آصحاب جعقّر عند وفاة عبد ال . فاجتمعوا جمیعاً علی (مامة موی ؛ 
الا نفرا منهم . فانّهم ثبتوا علی [مامة عبد اه » کم (مامة موسی بعده. وأجازوها في آخوین 
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بعد أنْ لم یجز ذلك عندهم زٍلی آن مضی جعفر فیهم » مثل عبد اه بن بکیر بن آعین» وعمار 
اين موسّی الستاباطي» وجماعة معهم» تم ان جماعة من الوعین بوسی بن جعقّر اختلوا ف 
آمره » وشکُوا ق [مامته عند حبسه ف الرة الانية التي مات فیها نی حبس هارون الرشید؛ 
فصاروا خمس فرق: 

(فرق الشیعة بعد وفاة الامام موس ی الکاظم علیه السلام) : 

1_فرقة منها زعمت آنّه مات ق حبس هارون» وکان محبوساً عند السندي بسن 
شاه وان بحیی بن خالد البرمکي سمه في رطب وعنب بِعه له قَّله» وان الامام بعد 
آبیه علي بن موسی الرضا. قسمیت هذه الفرقة امه ؛ ؛ لها قطست علی وفاة موسی 
ولمامة علي بن موسی ؛ ولم تشك في آمرها» ولا ارتابت» وآقرت وت موسّی. وأنّه آوصی 
الی ابته علی آشار الی [مامته قبل حبسه» ومرت علی النهاج الأول . 

2 وقالت الفرقة القنية :ان موسی بن جَفر لم هت» وه حي لا وت حتّی یلك 
شرق الارض وغریها» ویلاها کلّها عدلاً کما ملئت جورآ» وه القائم الهدي» وزعموا آنه 
خاف علی نفسه الق خرج من ایس نهارا ولم یره آحد ولم یعلم به؛ وان السلطان 
وآصحابه ادعوا موته. وموهوا علی الاس؛ ولیسوا علی هم برجل مات في انس 
قلخرجوه» ودفنوه في مقابر ریش » في القبر الذي یدعی آنه قبرموسّی بن جَعفر» وکذبواق 
ذلك» اّما غاب عن التاس» واختفی. ورووافی ذلك روایات عن أبیه جعفر: آنّه قال: "هو 
لقائم الهدي» فان یدّهدّه رأسه من جبل» فلا تصدقوا. فانّه صاحبکم القائم: 

3 وقالت فرقة: اه القائم » وقد مات فلا تکون الامامة لأحد من ولدهن ولا 
لغیرهمن حتی یرجع + فیقوم» ویظهر؛ وزعموا آنه قد رجع بعد موته» الا اه مختف فٍ 


اب ۳ سر 


موضع من الواضم مع» پعرفونه . یأمر» وینهی» » وأن من یوت من أصحابه. یلقوّه ویرونه - 

4 وقالت فرقةٌ منهم: لا یدری أحی هوام میّت؟ لانا قد روینا فیه آخباراً کثبرة تدل 
علی له لقنمالهدي» فلا جوز تکذییها» وقد ود علینا من خبر وفاتهمثل الذي ورد علن 
من خبر وفاة آبیه وجده والاضین من آبائه ق معنی صحة ابر» فهو ‏ آیضاً گالایجوزرده 


4 


وانکاره . . فوقفنا عند ذلك علی ٍطلاق موته وعن الاقرار بحياته » ونحن مقیمون علی 
[مامته » لا تتجاوزها ٍلی غیره» حتی یصح لنا آمره. . 


۷ و ار 
5 وفرقة منهم یقال لها الهسموية اصحاب محمد بن بشیر مولی بنی آسد من أهل 
رم رز لو ۳ سی ار ۳ رز سرت ۱ ۳ ۲ 

الکوفة قالت: (ن موسی بن جعفر لم عت : ولم بحیس » وانه غاب وأستر > وهو القائم 
الهدي» وه نی وقت غیبته استخلف علی الامة محمّد بن بشیر» وجعله وصیّه . واعطاء 
خاقه» وعلَمَهُ جمیم ما یحتاج الیه رعیته . . . فهوالامام» وزعموا آنْ علی بن موسّی وکُْل 
تا ۵ 5 ...ی بر بر  ِ‏ ۲ 
من ادعی الامامة من ولده وولد موسی بن جعشر فمیطلین کاذبی » غیر طیبی الولادة» 
ونفوهم عن أنسابهم؛ وکتعروهم لدعواهم الامامة» وکشروا القائلین بامامتهم . . . وقالوا 
پاباحة انحارم» ویالتناسخ » ومذاهبهم ف التفویض مذاهب الغلاء الْفُرطة. ۰ . . وعرفوا 
أَیضاً ‏ بالواقفة. 

(فرق الشیعة بعد وفاة الامام علي بن موس ی الرضا علیه السلام) : 

من آصحاب علي بن موسّی الرْضا اختلفوا بعد وفاته. فصاروا خمس فرّق: 

1 فرقة قالت : الامام بعد علي بن موسّی ابنه محمد بن علی؛ ولم یکن له غیره ؛ وکان 
متزوجاً من ابنة الأمون» واتیعوا الوصية والنهاج الاول من لدن البي صلّی الّه علیه وآله . 

زو ی ۳ اس سا ام ۱ ۱ 

3 وفرقة تسمی الْولفْة من الشيعة قد کانوا تصروا اق. وقطعوا علی [مامة علي بن 
موسّی بعد وفُوفهم علی موسّی » ونکار موته» فصدقوا عوته. وقالوا بامامة الرضا. فلمّا 
توفي رجعوا ٍلی القول بالوقف علی موسی بن جعفر . 

4 وفرقة تسمی الْحدثة کانوا من آهل الارجاء وأصحاب امحدیث من العامٌة» قذخلو | 
5 5 ار ۳ ی 0( جر نیع کر حي ۲ 5 بح 2 2 
ق القول بامامه موسی بن جعفر : وبعده لعلي بن موسی » وصارواشیعه رغبه ق الدنها 


۱ 


5 وفرقة کانت من اليدية الأقویاء منهم والبْصُراء لزید» فرجعوا عن مقالتهم؛ 
ودخلوا في القول بامامة علی بن موسّی عندما آظهر الأمون فّضله» وعقَدَ علی الناس بیکٌّه» 
تصنعاً للدنیا» واستمالوا لاس بذلك عصرا» فلمّا مضی علي بن موسّی رجعوا الی 
قومهم من الزيدية . 

وکان سیب الفرقتن لین ائتمّت احداهما باحمد بن موسّی » ورجعت الأخری لی 
القول بالوقّف آن آبا لسن الرضا توفي وابنه محمد ابن سبع ستین ؛ فاستصبوه 
واستصغروه؛ وقالوا: لاایجوز آن یکون الامام الا بالناً. . . 

الذین قالوا بامامة آبي جر مُحمّد بن علي بن موستی + فاختلفوا ی کف ة علمه, 
وکیف وجه ذلك ْدائة سنه ضرویاً من الاختلاف» فقال بعضهم لبعمض : الامام لا یکون 
لا عالا وآبو جعفر غیر بالغ» وآبوه قد توفي فکیف علم؟ ومن آین علم؟ (ودگر 
الصتفان آراء‌هم الْتعددة ی هذا الم . 

(قرق الشیمة بعد وفاة الامام محمد بن علي امجواد علیه السّلام) : 


تم نزل آصحاب محمد بن علي الذین ثبتوا علی |مامته (لی القول بامامة ابنه ووصّه 
علي بن محمّد » فلم یزالوا علی ذلك : الا تفر منهم یسیر» عدلوا عنه ٍلی القول بامامة خی ه 
وت نم رقم و علی لك قلح رجحواللی مات علي بر 
محمد » ورفضوا [مامة موسّی ؛ لأنْ موسّی کذبهم» وتبراً منهم. . فلم یزالوا کذلك» حتّی 

وقد شذّت فرقة من القائلین بامامة علي بن محمّد ی حیاته , فقالت بوة رجل یال له 
محمّد بن نصیر اللميري کان بدعي أَنه نبي رسولا» وأنٌ علي بن محمد العسكري أرسله؛ 
وکان یقول بالتناسخ» ویغلو في آبی اْسن (أي الامام علي بن محمد الهادي) ؛ ویقول فیه 
بالربويّة» ویقول بالاباحة للمحارم» ویْحلّل نکاح الرجال بعضهم بعضآً نی آدب ارهم, 
ویزعم أن ذلك من التواضع والاخبات وال فی الفعول به ! (وغیر ذلك من آقوالهم.۰) 
۰ قسمیت هذه ال رقة التَميریة. 
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(فرق الشَیعة بعد وفاة الامام علي بن محعّد الهادی علیه السلام) : 


و 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن موسّی قالت فرقةٌ من أصحابه بامامة اینه 
محمد» وکان قد توفي في حياة آییه بسر من رأی» زعموا اه حی لم مت» واعتلوا فی ذلك 
بان آباه آشار لیه » واعلسهم أنّه الامام بعده» والامام لا یجوز علیه الکذب. ولا یجوز 
البداء فیه» ورن ظهرت وفاته في حیاة آبیه» فاّه لم هت فی القيقة» ولکن آباه خاف علیه. 
قخیبه, وهو الهدي القائم» وقالوا فیه هثل مقالة أصحاب (سماعیل بن جعقّر. 

وقال ساثر آصحاب علي بن محمد بامامة ابنه امن بن علي (آي العسکري)؛ وثیتَوا 
له الامامة بوصيهة آبیهالیه. الا تفر قلیلا» فانهم مالوا ٍلی آخیه جعقربن عليي. . . 

(فرق الشَيعة بعد وفاة المام اسن ین عل ی العسكري علیه السلام) : 

فلما توقي اسفِسن بن علي اختلف صحابه من بعده , وافترقوا ٍلی خمس عشرة فرقة: 

1 فقرقة منها -وهي العروفة بالامامية -قالت له في آرضه بعد مضي امن بن علی حجة 
علی عباده. وخليفة ی بلاده قائم بأمره» من ولد اس بن علي بن محمد ین علي الرضا. . . 

2 وقالت الفرقة الا :لد لسن بن علي حي لم یت» واّما غاب وهوالقائم» 
ولا پجوز آن هوت الاماع, ولا ولد له» ولا خلف معروف ظاهر . - . 

3 وقالت الفرقة ال : ان لسن بن علي مات » وعاش بعد موته» وهو القائم» 
واحتجوا برواية رووها عن جعفر بن محمد آنّه قال : (نما سم القائم قائماً؛ لانّه یقوم بعد 
آن هوت! ولان الارض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 وقالت الفرقة الرابعة : ان لسن ین علی قد صحت وقانه , کما صحت وفاة آبائه 
بتواطق الأخبار» التي لا یجوز تکذیب متلها» وصح بثل هذه الاسباب آنه لا خلف له » فلما 
صبح عندنا الوجهان ثبت أنْ لا (مام بعد ان بن علي» وآن الامامة انقطعت» وذلك جائز 
فی العقول والقیاس» فکما جاز أَن تتقطع النبوة بعد محمّد» فلا یکون بعده شي»» کذلك 
جاز آن تتقطم الامامة . 
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5 وقالت الق قة اخامسة: ان لسن ین علی قد مات وصح موته, و لا خلف له ؛ 
وانقطعت الامامة لی وقت یبعث الّه فیه قاتماً من آل محمد من قد مضی » ان شاء بعت 
لسن بن علي» وان شاء بعث غیره من آبائه . 

6 وقالت الفرقة السادسة: ان اکن وجعقر (الکذاب) لم یکونا ٍمامین » فان الامام 
کان محمد الیّت في حياة آبیه ؛ ذ فد ثبتت |شارة آبیه (لیه بالامامة» وأن آباهما لم یوص 
وأن آپاه غیبه , وسَتّره خوفاً علیه » (وقالوا) : وان بطلت امامة محمّد کما بطلت امامة 
اْسَن وجعقر. بطلت امامة آبیهم آبي افْسن ولمامة الائمة الاضین من آبائه ؛ وهذا لا 

7 وقالت الفرقة الساعة : ان امن بن علي توفی , ولا عمّب له » والامام بعده جعمّر 
ابن علی آخوه ؛ وذهبوا فی ذلك اٍلی بعض مذاهب الفطحية ی عبد له وموسی ابتّی جعفر. 

8 وقالت الفرقة الّامنة : ن الامام جعفربن علی » وان امامته آفضت الیه من قبل آببه 
علي بن محمد » وان القول بامامة اطْسّن کان غطا وحَطا وجّب الرجوع عنه الی [مامة جع . 

9 وقالت الفرقة التاسعة بثل مقالة الفطحية الفقَّهَاء منهم وأهل التظر أنْ افْسن بن 
علي تُوفي وهو [مام بوصية آبیه الیه , وآن الامامة لا تکون الا نی الاکیر من ولد الامام» مس 
بقی منهم بعد أییه: فالامام بعد احسن بن علی : جعفر أخوه لا یجوز غبره؛ اد لا ولد 

جر جر ِ مس ها بر ی سس ام و 7 و ۳ 
للحسّن معروف. ولا آخ الا جعرفي وصیة آبیه. کما آوصی جعَفرین محمّد (أی الصنّادق) 
ی ۲ ط ‏ ۹ ۳۴ 
ی عبد اه لکان الاکبر» تم جعلها من بعد عبد اه لُوسی آخیه . 

0 وقالت الفرقة العاشرة: ان الامام کان محمد بن علي باشارة آبیه (لییه وتصبّه له 
(ماماً» مُم بدا له نی قبضه البه ق حياة آیه: وأوصی مُحمّد الی جعر آخیه بأمر آییه. 
ووصاه. ودقع الوصية والعلوم والسلاح لی غلام له یقال له نفیس گٌا کان في خدمة آيي 


لسن » وهذه الفرقة تسمی نفيسية . 
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1 وقالت الفرقة ا محادية عشرة: ان لسن بن علي قد توفي وهنو !مام» وخلّف ایتا 
بالغاً یقال له محمد . وهو الامام من بعده» ون لسن بن علي آشار |لیه . ودل علیه , وأمره 
الاستار ی ین مخاة عیشت خالف يت من له ره وه قد رف 
حياة آبیه » ولا ولد للحسن بن علي غیره . فهو الامام» وهو القائم» لا محالة. 

2 وقالت الفرقة الانية عشرة بمثل هذء القالة في (مامة ان بن علی» ون له اما 
درا یال له علي» وکنبوا القائلین مُحمد» وزعموا اه لا ولد للحسّن غیر علي. 

3 وقالت الفرقة ال عشرة: ان للحسن بن علی ولداً ولد بعده بلمانية آشهر» وان 
مستتر لا یعرف اسمه » ولا مکانه» واعتلْواف تجویز ذلك بحدیث بروی عن آبي اس 
لرضا نّه قال : ستبتلون بابنین فی بطن مه والرضیم ! 

4 وقالت الفرقة الرايعة عشرة: لا ولد للحسن بن علی اصلا. لا تبحرنا ذلك بل 
وجه» وفتشنا عنه سرا وعلانية. ویحثنا عن خبره في حياة ا لسن کل سبب» فلم نجده» ولو 
جاز آن یقال ف مثل ان بن علی» وقد توفي؛ ولا ولد له ظاهر معروف آَنْ له ولدا 
مستورا» از مثل هذه الدعوی ق کل میت من غیر خلف» وباز مثل ذلك في الّبي 
صلوات اه علیه آَنْ بقال خلف ابناً رسولاً نیا ومشاز أَنْ تدعی الفطحيّة آن لعبد الّه بن 
جعمّر ولد دکُراً اماما! 

5 وقالت الفرقة اخامسة عشرة: نحن لا ندری ما نقول قی ذلك» وقد اشتبه علینا 
الأمر فلسنا تعلم آن للحسّن بن علي ولا آم لا؟ آم الامامة صحت عفر آم حمّد؟ وقد 
کثر الاختلاف » الا نا نقول : لِن امْسَن بن علی کان [ماماً مف ترض الطاعة ثابت الامامة» 
وقد توفّي ۱ » وصحت وفاته. والارض لا تخل و من حجة. فتحن نتوقّف» ولا نقدم 
علی القول بامامة آحد بعده» ولا ثثکر ٍمامة آيی محمد ولا موته» ولا نقول : ِنّه رجع بعد 
موته» ولا نقطم علی |مامة آحد من ولد غبره» ولا ننتمیه» حتی بظهر اه الأمر (ذا شاء» 
ویکشف » ویبینه نا ۰]. 
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وهکذا؛ استقرت العقيدة لدی الامامية الالنی عشرية علی الائمة الائّْي عشر التالین : 

1 الامام الشهید آبو ا لسن علی بن آبی طالب علیه السلام (23 قبل الهجرة- 20 ه). 

2 الامام الشهید ابو محمد اْسن بن علی علیه السّلام (2- 50 ه) . 

3 الامام سید الشهداء آبو عبد اه این ین علي علیه السّلام (3- 61 ه) . 

4 الامام زین العایدین علي بن ا سین السجاد" علیه الستلام (38- 95 ه) . 

5 الامام آبو جَعمر محمد پن علي "الباقر" علیه السّلام (114-57 ه) . 

6 الامام آبو عبد ال عفر بن محمد "الصادق" علیه السّلام (80 و 83 148 ه) . 

7 الامام آیو ایراهيم موسی بن جعفر الکاظم" علیه السلام (128 آو 129 - 183 ه) . 

8 اللامام آبو ان علي بن موسی الرضا" علیه السلام (148- 203 ه) . 

9 الامام آبو جعقر محمد بن علی "ابواد" علیه السلام (195 - 220 ه) . 

0 الامام آبو لسن علی ین محمد الهادي علیه السلام (212- 254 ه) . 

1 الامام آبو محمد اْسّن ین علی "العسكري علیه السلام (232- 260 ه) . 

2 الامام آبو القاسم محمد بن اْسَن الهدي اجة الغائب التظر" (255- 
۰ .....) الذی غاب عن آنظار شیعته» ولکنه لا یزال حیاً الی یومنا هذا. حتّی یأذن ال 
بظهوره العَلني . 

مضهوم الامامة ومقام وصفات الامام لدی الامامیة: 

للامام والامامة لدی السْیعة الاماميّة - کل ما قرع عنها من فرّق أهمّة مرکزية 


خاصة تختلف عما للحاکم من أهمية لدی سائر الفرّق الاسلامة : 


- 


فاولا: الا مامه : [ أصل من أصول الدین لا یتم الاعان الا بالاعتقاد بها؛ وهي . کالنبوة- 
لطف من اه تعالی» فلابد آن یکون ی کل عصر (مام هاد» یخلف الّبي في هداية البشر؛ 
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ورشادهم نی ما فیه الصلاح والسعادة ق التشأتین » وله ما للنبي من الولاية العامة علی الشاس 
ی تلبیر شوّونهم ومصاهم » ولقامة العدل بینهم» ورفع الظلم والعدوان من بینهم. 

وعلی هذا؛ فالامامة استمرار للنبوةء والدلیل الذي یوجب ارسال الرسّل» ویعث 
الأنییاء» هو نفسه یوجب ‏ آیضاً نصب الامام بعد الرسول . 

فلذلك ؛ تقول الامامية : ن الامامة لا تکون الا بالتص من الّه -تعالی - علی لسان 
الثبي آو لسان الامام الذي قبله . ولیست بالاختیار والانتخاب من الناس: فلیس لهم [ذا 
شاژوا آن ینصبرا اماماً نصبوه» وذا شاژوا آن یعینوا !ماما عینوه» ومتی شاژوا آن یتر کوا 
تعینه ترکوه . لیصح لهم البقاء بلا (مام» بل «مَن مات » ولم یعرف [مام زمانه» مات ميتة 
جاهلية » علی ما ثبت عن الرسول الاعظم بادیث اأستفیض. وعلیه؛ لا یجوز أنْ یخلو 
عصر من العصور من (مام مفروض الطاعة» منصوب من اه تعالی ؛ سواء آبی البشر آم لم 
یأبوا. وسواء ناصروه أم لم یناصروه» وسواء کان حاضراً و غاثباً عن آعین الناس؛ اد کما 
یصح آنْ یغیب اي نی الغار والشعب صح أن یفیب الامام» ولا فرق في کم القّل بین طول 
الغيبة وقصرها. قال الّه تعالی : خ وَلِکل قوّم ماج 4 الرعد/ 7 وقال: « وان ین م1 
لا فا تذیه» فاطر/ ۰24 ]. 

وثانیا: الامام: | یجب آن یکون معصوماً كالنبي من جمیم الرذائل والفواحش 
ما ظهر منها. وما بطن. من سن لو الی الوت» عَمدا وسَهواً. کماایجب آذ یکون 
محصوماً من السْهو وا خطاً والتسیان؛ لأن الائمة حفظهٌ الشرع» والقوآمون علیه . حالهم فٍ 
ذلك حال الثبي؛ والدّلیل الذي اقتضانا آن نعتقد بعصمة الأنبیاء هو نفسه یقتضینا آنْ نعتقد 


۳ ِ ِِ. 42 
بعصمة الائمة بلا فرق . أ۱ 


(1) عقاند الامامیة: الشیخ محمّد رضا اف . 2 القاهرة: 1381 ه» ص 49 ا5. 
(2) الصدر السایق: ص 51. 
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وثالشا: الامام: [ یجب آن یکون - کالنبي ‏ آفضل الشاس في صغات الکمال» من 
شجاعة وکرم وعقة وصلق وعذل وتدبیر وعقّل وحکُمة وخلق» والدلیل في النبي هو تفسه 
الدّلیل فی الامام. ۷۲ 

ورابعا: بالئسبة لعلم الامام؛ یعتقد الشيعة الامامّة آنْ الامام [ بتلقّی العارف 
والأحکام الالهية وجمیع العلومات من طریق النّبي . آو الامام من قبله» ولذا استجد شی- 
لاد آَنْ یملمه من طریق الالهام بالمَوّة الَدسيّةالتي آودعها له -تعالی - فیه» فان توجه اٍلی 
شيء. وشاء آن یعلمه » علمه علی وجهه القيقي» لا بخطی ی کل ذلك. ولا یحتاج فی 
ذلك الی البراهین العقَلبة» ولا الی تلقینات الْعلّمین وانْ کان علمه قابلاً للزيادة 
والاشتداد» ولذا؛ قال (صلّی الله علیه وآله وسلّم) فی دعائه: « رب زدنی علما» ۰ ۸ 


و لذلك ؛ فلیس مطروحاًقي النهوم الشيعي للم مام - موضوع اجتهاد الرمام آو اصابته 
آو خطته» کما یری آهل السنّة نی مهم في الفّه کأبي حنيفة و الشافعی آو غیرهماء بل 
الائمة عند الشيعة لا یجتهدون؛ لانهم مصومون معلّمون ملهمُون من ال وأقوانهم 

2 ۳ ت / ٍ . 
وأفعالهم وتقریرانهم لها حق وحجهة من ال » اما کأقوال وأفعال وتقریرات اللّبي (صلّی 
له علیه واله وسلّم). 

واحدیث الطویل التالي الذي ترویه کب الشيعة الامامية منسوباً ای الامام الّامن علی 
ین موسّی الرضا ا# یوضح ‏ تماما .مقام الامام ومکانة الامامة فی العقيدة الشيعية الامامية : 

روی الْحدث الشیعي الامامي آبو جر محمد بن یعقوب الكليني الرازي بسنده قال : 

آبو محمد القّاسم بن العلاء رحمه له رقعه عن عبد العزیز بن مسلم قال: نا مَم 
الرضَا ات9 عری قاجتمعنا فی اامع یوم اجمعةق بدء مقدما» قآداروا] آمر الامامة 
ودکروا کرد اختلاف الناس فیها» قدخلت علی سیدی ایا , قأعلمته خوض الناس فیه, 
فتبسم الا . کم قال : یاعد العزیز؛ جّهل القوم» و خدعوا عن آرانهم» ان ال عز وجل - 
(1) الصدر السابق : ص 51. 


(2) الصدر السابق: صی 52. 
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لم بمب تبیه (صلّی له علیه واله وسلم» حتی أکْمَل له الدینَ» وأنرّل علیّه انرآن فیه تیان 
کل شيء» بین فیه اقلا وافرام واخدود والاأحگَام وجمیع ما یَحَاج له النّاس کَمَلا 
ال عَز وجل : «مَافرْطتا نی آلکتس من تی»4 وأنّل ف حجة الوداع وهي آخر عمُره 
(صلی اه علیه وله وسلم): (ألیََم أ کملت کم د ۰ مت غلیکم نعمتی وزضیت لحم 
الاسلدم دیا 4 وأمر الامامة من تمام الدین» لم یمض (صلی ال علیه وآله وسلّم) حتی ین 
لذمته معالم دینهم » واوضَح لهم سبیلهم » وترگهم علی قصد سبیل الق » وأقام لهم عَلّا 
ط علماً ولماما؛ وما رل لهم شیً بحاح الیه الأمة الاب » من عم آن ال عروجَل - 
لم یکْمل دیتهُ مد رد کاب اللّه» ومن رد کاب اللّه فهو گافر به. هل یعرفُون مر الامامَة 
ومحلها من الامَة» جوز فیها اختیارهم! زن الامَامة آجل کدرا واعظم شأنا واعلی مکانا 
وآمتع جانب اعد عورآمن آنذ یلها الشاس بعمولهم » و یتالوها بارانهم» و یقیموا (ماماً 
باختیارهمء لد الامامَةً خص ال عَز وجل- با (براهیم ا قلیل اعد التبوة واه مرب 
له وقضیلةٌ شرقه بها. وأشاد بها ذکره فقال: «زنی جَاعللك لاس ماما 4 نقّال الیل 
: سروراً با ومن ذريتي» قال اللَه تب ار وتمّالی: « لا یتال عَهدی الظیمین 4 
تابطلت هذه یه لِمَامة کل ظالم (لی یوم لقيامة » وصارّت قي الصفوة» ثم أَْرمَه له تَمالی 
بآن جَعَلهَا نی دریته هل الصوة والطارّ. ال : «وَوَهبتا له (سحقَوَیعقوب تَافلّةٌ ولا 
جَعَلا صِجن (چ) وجعلكَهم أبِمَة دور بأمرتا وأحیتا مهم فغل لخَجرّت واقَام 
سوه ولتآء لزکوة ونوا نا عبدین 4 قلم تلف ذریته رها بعض عَن بض قرن) 
قَرنً» حتّی ورگها له تالی البي (صلّی ال علیه واله وسلّم). قال جل وتالی: ارت 
وق لاس بزترهیع لس بو وذا لس والذریت ءامنوا وال ول آلموّمیین 4 قکانت 
له حَاصٌ. کقلنَعَا (صلّی اله علیه وآله وسلم) علباً بأمر اللّه تالی علی رسم مّا ررض الله 
قصارت فی دریته الأصفیاء الذین آتاهم اه العلم والاعّان بقوله تحالی + «وقال الّذین أوئوا 
تیلم والایمن لد لبتشزنی کت الزل بزم ات4 قهي نی ولد علي اقلا خاص الی یوم 
لیام ؛ ذ لا تبي بعد م تمد (صلّی له علیه وآله وسلم) قمن ین بختار هُولاء اخهال؟۱. 


نی ...تین 


الامامَةٌ هی مَنرلة الأنیاء» وارث الأوصیاء . زن الامَامَةّ خلاقَة اللّه , وخلاقّة الرسّول 
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(صلّی اه علیه واله وسلم)» ومقّام آمیر امین فطت:, ومیراث خسن واخسین (علیهما 
لستلام) . نامام زمام الدین » ونظام السلمينٌ» وصلاح الدنیا. وعز الومنینٌ. ان الامامَة 
س السلمالمي .قرع لسامي. شام تم الصلات والزگاد.والیّام» ولج 

والهاد وتوفیر الیء والصدقّات ولمضاء اشدود والأحگام» ومع اتقو والاطراف. 

لام یحل علال همم ال . ویفیم حدود الّه» ویلب عَن دین اللّه. ویدعُو 
الی سبیل ریه با کُمَة واکوعظة افستَة واخجة البالعَة . الامام گالشمس الطالعة الْجللة 
بنورها تلعالم ومي ق لاف ؛ بحیث لا ئتالها الأیدی والابصار. الامام البدر الثیر» والسراج 
الزاهر و النور الساطعء رالنجم الهادي ق غیاهب الدجی وأجواز البلدان والققار ولجج 
الیحار . الامام الا العذّب علی الم , والدال علی الهدی والنْجی من الردی» الامام 
ار علی لیام ار کن اصطلی به» والدلیل في اکهالك. من قارقه لك . الامام السحاب 
اگاطرء والعیت الهَاطل» والشمس الْضیعَة» والسمَاء الظلیلةٌ» والازض البسیط والعی " 
لعریرةٌ» والعّدیر والروضةُ. الامام الأنیس الرقیق» والوالد الشفیق. والاخ الشفیق؛ والام 
بر بالولد الصغیر, وعفْرع العبّاد فی الداهيّة التاد» الامّام مین اللّه نی خلقه. وحجنْه علی 
عیّاده» لته نی بلاده» والداعي لی اللّه. والذاب عن خرم ال الامام اهر من 
لوب والیرا عن العیوب» اکخصوص بالعلم» اکوسوم باملم نظام این وعز السلمين 
وعیظ النَافقین وبوار الگافرین. الامام واحد دهره لا یدانیه آحد» ولا یعادله ع الم 

ولا پوجد منه بدّل؛ ولا له مثل ولا تظیر» مخص مخْصوص بالّضل که من غیر طلب مه له 
ولا اماب بل اختصاص من الْفّضل الوعاب » قَمَن 5 الذي یبلغ معر رقة الامام» از کته یمکنه 
اختیاره! هیهات هیهات. ضَلّت العقّول» وتئاهت الوم» وخارت الألبّاب. وخسأت 
العیون» وتصَاغُرت العظماء» وتحیرت اطگماء وتَعّاصرت امحلمّاء» وحصرت اططاء 

وجهلت الألبَاء» وگلّت الشَرا وعَجرّت الانَبا» وعیّت البْلعَاء عَن وصف شأن من 
شأنه. و َضیلة من کَضائله» وقرّت بالعجز والتقصیر» وکیف بوصف بکله: از ینت 
یه ه نم یدمن آنره آ وج من شوم ات ولشي غتاا 
لا یف وآنی وهو بحیث النْجم من ید الََاوْین ووصف الوافین این الاختیّار من هثا؟ 


44 


۳ ای ۲ 


وین العمول عن هذا؟ وین یوجد مثل هذ1؟ أ نون أن دللك یو جدق غیر آل الرسول مُحَمّد 
(صلّی اله علیه واله وسلم)؟ کذبتهم واللّه آنفسهم. ومتهم الاباطیل» قاریم مرتفا ما 
دحضا ترل عنهُالی اقضیض أَفَْامهُم» راموا مه الامام بعمول حانرة بانرة ناقصة وآراء 
مضه قلم یرادا مه را باه فالهم الآ پوتکون. ولقد انوا صنباء وقالو(فکاه 
وضلُوا ال بعیدً؛ ووقعوا في ار لد ترکوا الامام عَن بصيرة» ورین لهم السیطان 
آعمالهم قصدهم عن السبیل» وگانوا مستبصرین رغبوا عن اختیار للّه واختیار رسُول اللّه 
(صلّی اه علیه واله وسلم) وأهل بیته (لی اختیّارهم والقرآن بتادیهم : «وَربلتشتلق ما یضاء 
از ما کارت له آلبرة مُبَح نآ وت عَما یرون 4 وقال عَروجل: «وه 

ان موی ولا مومتة دق له سول مرا آن یکون له آيرة ین أمرِم م4 لاه وقال: 


ما کم کیت کون جع ام لکم کت فیه تذژسون 9ج ان لکم فیه لا یرون 2 


سیر 


سب رز 


یم یله زل یوم یمه ن تکم ا کون (چ سلهد هم بذ بات زعم چم شم 
شرکاء نو بشرکییم ان کائواً صدرقین 4 وقال عَز وجل : «أفلا یدرون القرءارت م2 
علْ قلوبأقََال» آم طْم الله علی فلوبهم قهم لا یقَهون؟ آم الوا سمعنا وهم لا 
یسمَعوت؟ « رن لد وب عند أّ آلطم آلیکم آلذیرت لا یعْقلون (چ ولو علم نله فیح 
رسمه مهم لول هم نغرضُورت 4 آم قاوا: سمعنا وعَصینا؟ ال هو 
ضل اللّه یژتیه من یشاء» وال و المَضل العظیم » قکَیف لهم باختیار الامّام والامام عالم 
لا یجهل وراع» لا یک معدن القدس والطّهارة وال ای والز هادة والعلم والعمادة 
مَخصوص بدَعَوَة الرسّول (صلّی اه علیه وآله وسلّم) وتسل الْطهرة البّول» لا مفْمَرُ فیه ق 
نَسّب» ولا یدانیه و حَسّب ف الِیّت من فریش والذُروة من هاشم والعترة من الرسئول 
(صلّی ال علیه وآله وسلّم) والرضّا من اللّه عزوجل شرف الأشراف» والُرعٌ من عَبّد 
اف امي العلم» گامل اخلم» مضطلم بالامامّة. عالم بالسیّاسَة» مَروض الطاعَة 
قائم بام اللّه عز وجَل» تاصح لعیاداللّه» حافظ لدین اللّه . ان النَاء والائمة (صلّی ال 
علیه وآله وسلّم) یمهم ال » ویژتیهم من مَخْزون علمه وحکمه ما لا یژتیه غیرهم» 


میس ال ظر ِ اه ]2 ] .ی 


زر اف ام فیس ۰ پا مر لا ی جنر رو اه 


«5 


کر 
#1 کي رس لد 8 اس 1 من سب مه یگ هر کت کرو اس ی یر سِ الب بر 
امن لا ییدّی الا آن‌چدی فمّا لک کیت حعکمورت 4 وقوله تبارك وتحالی: «ومن یت 


سر 


الک مد فز مد وق نا کنر 4 وقوله نی طالوت: : ان له آصطفنه علیکم وراده, 
سطّن الملم والجضر ول یی ملکهر دم شاد واه سح علیت 6 وقّال لنبیه (صلّی 
اه علیه وآله وسلم): وال له علیلق أ تب وا کم وَعَلْمتَ ما لم تکن تعلم وکارت 
فضّل له علبلت عَظیما 4 وقال في الائمة من هل بیبت تببه وعترته وذریته (صلّی اه علیه 
له وستم) : « متسد ون آلتامن علن ما دهم له ین فضله فد ان ال اترهم 
تب و یکنة وءاتنهم مک قطیما و6 قمنم من من بو ویم من ض عَته وکقی 


مهم نمیا ) وا ال اختازه ال «عزوجل لامور عیاده: شرح صدره لدللك, بت 


الصواب 09[ ۳ بطای رگد والعتّار» و 


۳۳ ۳ ۱ 


بدللك ؛ لکوت حجته علی عباده. وشاهده علی خلقه؛ وذلكت فضل اللّه. یوتیه من بشاء» 


فا يا نی 


وله ذو الَضل العظیم قول یدرون علی مذل هلا قیخارونه آویکون مخارهم بهنه 
الصفة مد ومد ۱ تلو ویت اللّه ۳۳۹۹ ونوا کاب اللّه براء « ۱ 1 ان هم ب 
قیفدمو و رهم 


من را از 


لاتوت وق کتاب اه اللتی والقاث و واتبحوا آهواتهم» دم هم اللّه 

وسفتّهم > وأتعسهم فقّال جل وتعالی وم ال نع موه یقت هدی مرت 

تنل دی آلقومآلطیلین» وقال: وفتتتا فم وال آعسلهم» وقال « یرمق 
عتد نله و عند الذبن وا کد لیب له لین کل قلب مک با 4 وصلی ال عَلی 

7 7 ج 

الثبي محمد وله وسلّم تُسلیما یر | أصول الکافي 1/ 9 203 . 

الستة والشيعة , آو الدیموقراطية والْیوقراطیه۳ : 
هنال سژال آخیر مایزال قاتماً ی شآن امخلاف ی موضوع الامامة بین الشَيعة والستة : 


ما سر الاصرار علی أَحفةَ علي ی ولاية الم الی الیوم؟ قد یکشف التحلیل السایق عن 


(1) هذا التحلیل القیم مُتفاد من کتاب في علم الکلام: دراسة فلسفية لراء الشرق الاسلاميّة ق أصول الین» 
بَزء لّال : الزيدية ۰ تألیف الد کور آحمد محمود صبحی: ص 26 33. بیروت: دار الَِضة الَریبة, ط3» 
11 1 _ 1 م . 
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اسباب انشقاق السَیحة» ولکته لا یفصح عن بقاء انیم مذهباً (لی یوم الّاس هذاء جعنی آن 
یصر فریق من الٌسلمین آن اي علیه الصلاة والسلام قد نص علی علي صراحة.» وان کان 
آحق با خلافة من آبي بکر» ویتخذون ذلك لهم مذهباً ونحلة . 

ومن ناحية آخری ؛ لن یحل الاشکال تحری صحة الاحادیث حول الاستخلاف ‏ 
اَك ان کست سنیاً فستتکر آن البي قد نص علی علي نصا جلیا آو خفیّاء وان کت شیم 
فستسوق الأحادیث والوقائع التاريخية ال علی (مامته وأفضلیته» وله من العلوم آثّه ان 
ارتبطت آخبار آو آحداث تاريخية بعقائد معيتة , فان هذه الاخبار و الاحداث نصبح تابعة 
للعقاند. بمعنی آْي أَمن باحدیث وامحادثة ٍنْ کانت تّسق مع عقيدتي» وأنفیها ٍن کانت 
تعارضها ۳ » رید بذلك نتب اشوض ‏ الأحادیث الْْعلقة بالوضوع» ولیست 
القضية الطروحة : هل تص اي آم لم یتص علی مَنْ بعده؟ هل استخلف آم لم یستخلف؟ 
تما العضية هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مشکلة قائمة الی 
الیوم؟ وکیف یختلف التّاس حول آبي بکر وعلي» وقد انقضی آمرهما منذ ما یقرب من آریم 
عشر قرناً؟ ولو آن الامر کان خلافاً متعّفاً بشخصیهما حول خلافة الرسول لانتهی الأمر 
بوفاتهما ؛ ذ تتقضی التواحي الشَخصية بانقضاء الأًشخاص» ولکن ؛ لابد َنْ یکون في الأْمر 
ما هو آبعد وأعمق من السائل الشخصية؛ لانّه لا تسمو علی عامل الزمن؛ ولا تعجاوز 
احکامه الا لیم والبادی والعقائد. آما الأشخاص؛ فَمَانون» وقد تجاوزت عامل الرّمان 
حقية علی بالامامة لفریق من السلمین الی یوم الشاس ها فلابد رذن آن یمل علي 
بالتسبة للشیعة _قیمة معينة تتجاوز شخصه. آو مجرد أحقیته ف اثلافة . لابد ادا أن 


۳ 


۲ رام تا ۳ هر "7 ار 

فاذا تجاوزنا شخص الامام ٍلی مفهوم الامامة لدی کل فریق. فسنجد آن هل الستة 
یرون آَن خليفة رسول ال ما یخلفه في سالطته الزمنية ون الروحيّةٌ» مع اعتبار تعَذر المصل 
(1) وشبیه بذلك صلب ااسیح ؛ لا یمکن حسنمه تاریخاً بعد آن تعلّق بعقیدة: پومن بالصلب کل مسيحي . و یاف 


کل مسلم: ٍنه موضوع عقیدة» لا تاریخ . 
بط 


ی ول خطبة لايي بکر بعد مبایعته خلیفة؛ صرح بان لا یطلب الناس منه سا کانوا 
یطلبونه من رسول الّه الذي عصمه ال بالوحي. وآیده به, وانما هویخطی ‏ ویصیب. 
وعلیهم زن آخطاً آن یقوموه ". 

ام الشسعة؛ فیامنون آن الامامة ارث الاتیاء وآن الامام مسر له الّبي ف کل شیء؛ 
باستثناء الوحي والکتاب . 

آصبح آبو بکر یُمتّل دی آهل السنة - قیمة متعلَة مفهوم اطلافة؛ وهي نا ليفة 
یرث سلطان الثبي الزمنی دون الروحی» وأصبح علی یمثٌل -لدی الشیعة _قيمة معلّقة 
مفهوم الامامة ؛ وهی السلطة الرمنیة» وأن تبقی له سلطته الروحَّة السي یستمدها من اله 
موجب التص. لا من البشر» بوجب الاختیار. 

واتعکس ا لاف حول مفهوم اقلافة آو الامامة علی تقییم سلطة الرسول السياسية» 
هل کانت أحکامه السياسية عن وحي بوحی آم کانت أحکاماً اجتهادیة؟ فان کانت الرآي 
الاول فلم آمره اه ن یشاور السلمین نی الامر؟ ون کانت آحکامه اجتهادية فأي عصمة من 
له بذلك؟ ومل کانت (قامته للدولة فی الدينة جزءا ما بِعَه له به آم کانت ممارسته لشوون 
ا کم وسيلة لشر الدعوة وابلاغ الرسالة؟ هل کانت السياسة من الرسول علیه الصلاة 
والسلام غاية نی ذاتها آم کانت وسيلة لغاية أنبّل وأشرّف هي (قامة الاین؟ ذهب الشيعة الی 
الرآی الأول؛ ذ ترقی السياسة [لی مستوی العقیدة؛ لاأن الامامة من أَصُول الدیین» فتدبیر 
شوون الذین احکیم من صمیم سلطته کرسول لا تفاوت بین تدییر أمر الرعية وبین الذعوة 
الدينية» ولیست أحکام الطهارة ونواقض الوضوء وقد ذگرها الرسول تفصیلاً ‏ باکثر آهمية 


(1) ونص خطبته : « ها التاس؛ قد ولیت علیکم ولست بخ رکم» فیان آحسنت ف اعيئوني : وان اسأت 
قتقوموني ؛ المیدق آمانة» والکذب خيانة. والضعیف فیکم قوي عندي, ی آخذ له حقّه» والقوی عندي 
ضعیف » حتّی آخذ منه الق ؛ ان شاء اللّه تعالی . لا یدع آحد منکم ابمهاد. فاّه لا یدعه قوم الا ضربهم اه بالل, 
له » انظر : این قَْةَ (آبو محمد عبد ال بن مسلم): الامامة والسباسة ۱/ ۰28-27 وابن الأثیر افزري ف : 
الکامل ی التاریخ» ج2. 
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من رعاية مصالح العباد وتنظیم أحوال الّاس له [ذا کانت تفصیلات أحکام الشريعة 
کحلاقة الّعر ی اج وغیرهما من صغار مور قد ننص علیها الرسول» فکیف لا پنص 
علی آمر خطیر کالامامة من بعده" . 

ما هل ال ؛ فقد فرقوا بین حکام اللّین وأحکام الستياسة» ومالوا الی اعتبار الرسول 
مجتهداً ق الشوون السياسيّة» کل ما یتصل بسلطته الزمنيّة» بقول ابن القیم : السياسة ما کان 
فعلاً یکون معه البّاس آقرب الی الصلاح» وأبعد عن الفساد» وان لم یضعه الرسول» ولاتَرّل 
به وحي. ومَن قال لا سباسة لا باق به الشرع فقد غلط» وغلط الصحابة "۳ 

علی أنّه من ا خطا تصور موقف آهل الستة فصلاً ببن السياسة والدین» ولنّما هو مجود 
تفرقة بین شرع مصدره الکتاب والسنة وسياسة قائمة علی الاجتهاد الذي هُو-بدوره. 
مصدر من مصادر التشریم في الاسلام» ولم یعرف الفْصّل لام بین السياسة والذین الا بعد 
سعُوط الاقة العْمانيّة وبتأثیر من الفکُر السياسي الأُورویی ‏ 


ولقد نب کل من الشیعة والستة عن من القرآن الکریم ومن سيرة الرسول بدعم 
بها کل منهما رآیه , ما أدلّة الشَیعة» فقول اله: ( ان آلخکم ال یه > الانعام/ ۰57 «ومَا 
کان یمن ولا مومتةلذ قسّی أَهُ سول مرا آن یکون هم آلتيرة ین مرهج وَمنیُعص 
سوه فعَذ ل ضللاً مبیتّا 4 الاحزاب/ ۰36 تا آلزین عامنوا لا تقد موا بین 
دی له ورسُولهء 4 احجرات/ 1» ویدرج الشيعة آمور السياسة ضمن هذه السائل» التي 
لا یصح تقدیم الرأي فیها علی أمر اه ورسوله . 

ما امل الستَة؛ فقد استندوا (لی قوله تعالی : « وَشاوزهم نی الا 4 آل عسران/ 
9 وحن سأل علي ال قاتلاً: الأمُر ینزل بنا لم ینزل فیه القرآن» ولم ض فیه منلك 
5 قال الرسول : اجمعوا العالین من المنین» فاجعلوه شوری بینکم» ولا تقضوا فیه 


(1) الْظفري : السيعة والامامة : ص160 . 
(2) ابن القیم امحوزیة : الطرق امکمية ق السياسة الشرعية : ص2. 
(3) ولیست دراسة کل من علی عبد الرزاق وطه حسَین تقبیماً موضوعیاً لطبيعة سلطة التبي الزمنية » وانما هي 
انطلاق من مفهوم الخرب للسياسة . 
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برآي واحد» وقد نزل الرسول علی رأي آصحابه حین آشاروا علیه بالتژول عن بثر بدر قیبل 
الغزوة» وحین آشاروا علیه بحفر افندق . 

ان صح آَنْ نقیم وجهتي النظر حسب مصطلحات علم السياسة لا تدرج رأي الَيعة قي 
سلطة البی السياسيّة تحت الیوقراطة» ولصح آن يعبر رأي آهل الستَة (لی حَد ما-عن 
الديراطية ؛ ومفهوم الوقراطية آن کم وفقاً لوحي آو الهام من ال : وقد حاشی بعض 
لباحئین اطلاق هنه الَسمية علی سلطة البی السياسية؛ لها أطلقت علی بعض الانظمة 
استهجنة کتظرية الّفویض الالهي سنّد الْلوك ق العصور القدية والوسطی نی ا کم الطلق » 


تب ۱ 


وکبعض آنماط من الکَهانه ؛ مثل استقسام العرب بالأزلام في الاهلیة . 

علی آنه -وفقاً لتقییم الشيعة لسلطة الرسول الزمنية -یمکن آذ ید نظام کم 
نبوقراطیاً» مادام منهوم اللفّظ یعنی کم الالهي ۰ بصرف النظر عن کونه صادقاً نی حالة 
الرسول وبین يوقراطية الکاهن آو الّفویض الالهي کالفرق بين نبي ومتئبی. 

ویشکر کتاب آهل الستة ‏ بطبيعة احال ‏ وصف سلطة ال سول السياسية بالعیوقراطّ» 
قلم تکن حکومة الاسلام أصلاً وآبدا لاف عهد الرسول ولاف عصر اسنلافة الراشدهة 
حکومة یو قر اطیة ۳ . 

نخلص مما سبق الی النتالح الّتية: 

1 أنْ ا لاف بین هل الستة والشيعة انما هو خلاف-ق جوهره-متعلق مش کلة 
سياستة . آما ان اتَحَذ طابعاً عقائدیا؛ قلأن السياسة لا تتفصل عن الدین فی الک الاسلامی . 

2 ادا اعتبر الشيعة الامامة من أصول الدین فذلك يعني نها .لدی آغلب فرقهم. 
احکام الب [ذا اعتبرها هل السنة من الفروع: فما دا لا ان السياسة من الرسول لم 
تکن غاية ق ذاتها» ونما وسيلة لش الذین . 
(1) موسنی جار له : الوشيعة ی نقص عقائد الشیعة: ص 27 و د . محمد ضیاء الدین الریس » النطریات السياسية 


الاسلامية: ص 7. 47. 
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3-|ذا کانت تَظریات فلسفة السياسة تبحث في آصلح نظام نی کم فان (جابة الشيعة : 
نها الَوقراطية. آو اشکُم الالهي» واجابة آهل السنة-مع شيء من الّجاوز» ویصرف النظر 
عن التّاریخ السیاسی للاسلام -: نها الق راطة . 

عود الی البدء الی السوال : ما معنی أن بدین قوم بُوالاة علی» وّخذون یه 
بامامة اٌسلمین بعد وفاة الرسول لهم مذهباً ونحلة؟ الاجابة باختصار : ال کلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الاحق: آبي بکرم علي» ما باطنها وحقیقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بین من یرون الیوقراطية أصلح آنظمة کم ؛ حیث یصبح المُر اصطفاء من 
له لا اختیارا من البشر» ویین من برون الستياسة من آحکام البشر» تجسّدت الفکُرة الأْولی في 
علی» وعتلت الفکُرة التنية بأيي بکر ولا کانت البادی آسمی من مستوی تفکیر اماهیر 
کان لابد من أن تتجسّد في آشخاص. فشخص الشيعة متلهم الاعلی ی نظام ا کم ق 
علي . آو بالاحری. تجسّدت الليوقراطیّة نی علي» بینما عبر أهل السة عس بَشَرية الأاحکام 
السياسية فیمن آعلن أنه بخطی ویصیب » والرجع اٍلی الرعیة- آو علی الاصح هل ال 
والعقد» لرده [لی الصواب حین یخطی : وذلك هو الصدیق آبو بکر . 

لیس خلاف السنة والشَيعة مجرّد اختلاف حول أَحفيّةآبي بکر و علی» بقدر ما هو 
اختلاف في أصلح نظام للحکُم ؛ حیت جَعَلها آهل السة الشوری ممثلة نی آيي بکر» وجعلها 
الشيعة التیوقراطية آو ا کم الالهي ممثلاً نی علي ۳ . 

مر آخری ؛ ظهور الفکُر السياسي في بيئة دينية هو الذي جعَل من الأحزاب السياسبة 
فرقاً دينية : کما جعل من النتریات والایدیولُوجیات نحلاً ومعتقدات . ۱ 

والتظام الأمثل للحکُم الذي مارسه الرسول نی الدينة بوصفه رئیساً للدَولة الاسلامية 
آثار لدی قریق لدی الْسلمین تصور [مکان استمراره» خاصة بعد آن فْجع السلمون بالفتّن 
التي بلفت ذروتها بتغلّب الذین نم یدخلوا الاسلام الا کرهاً بعد الفتح» فلحقَنهم وصمة 
« الا »» لقد اعتلی منبر الرسول من کانوا حتّی یوم الفتح خصومه وأعداء۰» کما بلشت 
الأسي الذروة عقتل سبط الرسول فی کربلاء. 

(1) ومن ثم ؛ فان مکانة علي لدی الشَيعة تسمو لدی مکانة آبی بکر لدی اس . 
ا 


نظام کم الامثل في عهد الرسول من جهة. وتداعي الاحداث من جهة آخری قد 
دیا نی اعتاقالشيمة نظام کم الالهي» وتیذ طريقة يقة الاختیار و البيِعة بعد آن تکشفت عن 
الکثیر من العیوب» ومن ثم ؛ فان کب الشيعة حافلة نفد نام البيَة الا ختیارتاریخیا 
وفکُریً. فمن النَاحية التاريخية؛ لم یتم اختیار. قط الا بالسبة لیفتین : آبي بکر وعلي» 
آما الاول ؛ فقد ساق عمر الناس الیها سوة , فضلاً عن نها مت ئَلَةَ» وآما الّاني ؛ فقد 
خرج علیه الذین بایعوه. ولیس بعد ذلك الا عهداً صرفا من خليفة ٍلی من یلیه» آو قهرا 
وجبروتاً, فانقلبت اثلافة عند القائلین بالاختیار وأنّها من حق الم الی آن آصیحت 
.من الناحية الفعلیّة .باللص والّعین  ٩۲‏ 
ولم یکن متکلمو الشيمة هم آول من قَد طريقت الاختیار: وما اتمسواق ا لطبة 
انَقشقیة اللسوية الی علی» دا مرا سوب تولّي اخلافة لدی مَن سبقه من خلفاء. 
ویخاصة الطريقة التي آفضت (لی تولي عشمان: لد صفی رجل منهم [لی ضفنه (سعد بن أُبي 
وقاص) ومال الاخر لصهره (عبد الرحمن بن عوف)» ای آن آقام ثالث القوم - عشمان - 
الی آن 
انتکث فعله, وأجهز علیه عمله» وکبّت به بطانته " ۰ فما راعني الا والّاس ینشالون علي من 
کل جانب . . فلم نهضت بالأمر نکشت طائفة (طلحة والزبیر) ومرقت أخری (قوارج) 
وقسط آخرون (معاوية واتباعه)*" 


آما من الاحية الفكُرية ؛ فلم یقدم أهل السئة تظرية متماسکة فی السياسة تحدد مفاهیم 
البِيِعَة والشوری وأهل ال والعقد. فضلاً عن هوة ساحقة تفصل بین التظرية والتطبیی » آو 
بین ما هو شُرعی وبین ما يجري ق الواقم» لقد ظهرت ریات هل الستة في السياسة فی 
عصر متأخر بعد آن استقر قیام الدُولة الاسلامية علی الغلبة» کما جاء آککرها جر د الرد علی 
الشيعة والتمس بعضها استتباط حکُم شرعي من أسلُوب تولّي اخلفاء اللائة الاوائل . 


(1) محمد حسّن الظفري : الشَيعة والامامة: ص 167 168 . 
(2) کییر الأکل . 


(3) یأکلون آموال السلمین کما تأکل الابل أعشاب الربیم . 

(4) ارتد علیه عمله: روت به بطانته حتی قتل . 

(5) ابن آبي دید : شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 68.54 
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ون الهوة الساحقة بین تشریم الفَْها وبین واقع لام : فضلاً عن تهافت کلیر من 
۱ )0 
هه الار ۱ : 

عقاند آخری تمیز بها الشیعة الامامية الاثنا عشرية: 

تتقق فرّق الشيعة الختلفة مح الْمتزلة في أکثر السائل الكلامة (اللاْهوتية): آي السائل 
اْعلعَة بالالهیات ؛ کالصفات الالهية: والتنزیه : والتشبه ؛ والعدل الالهي» وخلق آفعال 
العباد ‏ ومسائل القضاء والتدر ؛ وابر» والاختسار » وخْلّق القّرآن. 6 آو العلقة 
بالیوات) کحدود العصمتة» وصات الانیاء؛ آو العلْقءة بالعاد وحکُم مرتکب 
الکبیرة . . . الی آخره (راجم قَصل الذاهب الكلاميّة من هذا الکتاب)» فهم . باصطلاح 
اشکلمین_من آمل التنزیه ؛ ای القائلون بالتنزیه الطلق له -تعالی -عن کل مشابهة 
للمحدکات مع تأویل کل ما ظاهره خلاف ذلك من تصوص شرعية» وصرفه عن ظاهره؛ 
وهم عدلية جعنی تفیهم ابرء ولیجابهم فعل الاصلح بشأن العباد علی اه تعالی -؛ 
وقولهم بحرية الارادة والاختیار» وأن الانسان هو خالق فعاله. بنفس وقت کون ال -تعالی 
خالق کل شيء» ولا بخرج شيء ف الکون عن ارادته (بعنی اذنه) . ومن هنا قیل : 
العدل والتسزیه علوبّان و ابر والتشبیه آموان 

ومع ذلك؛ فقد ميزت الشیعة الامامية الائنا عشرية ببعض العق ائد و الاعسال 

الیداع: 

البداء في الانسان: آن پیدو له رأي في الشيء لم یکن له ذلك الرًی سابقاً . یعنی آن 
یتغیر رأیه» ویتبدل قرارء» فیتصرف عمّا عزم علیه سابقا» ویتخذ قراراً جدیداً مختلقاً: 
(1) کالقول : نا لاقة تقد بواحدد کمقد آيي بکر لممر» آو این کمقد الزواح» او باريعة کعقد من عقدوها 
لايي بکر» مع تجاهل تام مشق من آهم حفوق الاأمة آو الرعْة آو حّی هل ال والعقد منهم؛ وکتشبیه عقد 
خلافة بعفد الَواج» آو قول بأن للعاقد حق عقدها دون حلْها» کما لولي الرأة حق تزویجها دون تطلیقها: 
راجم الأحکام السلطانية للمارودي وغیره» لست متجتبا زن فلت : لقد کانت السیاسة ‏ تظریاً وتطبیفباً اضعف 


جوانس اضارة الاسلامية. 
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وعادةّ ما یحصل ذلك للانسان عندما یکتشف معطیات جدیدة: کان بجهلها آو یندم علی 


ما سیق منه . 


ویقول علماء الامامية : | . ن البداء بذنك العنی یستحیل علی الّه -تعالی -؛ لاه من 
هل والتقصن وذلك محال علیه تعالی ؛ ولا تقول به الامامية: قال الصادق علیه 
السلام : « من زعم آن الّه - تعالی بدا له في شيء بداء تدامه » فهو عندنا کافر بالله الحظیم ». 
وقال ایضا: «من زعم آن له تعالی -بدا نی شيء: ولم یعلمه مس » فایر ا منه . ». غیر آن 
وَردَتُ عن لام الأطهار علیهم السلام روایات توهم القول بصحة البداء بالعنی التقدم» 
کما ورد عن الصادق علیه السلام : «ما بدا له نی شيء کما بدا له قي |سماعیل ابني ». 
ولذلك؛ تسب بعض وین ی الفرق الاسلامية (لی الطائفة الامامة القول بالبداء طعناق 
الذهب وطریق آل البیت » وجعلوا ذلك من جملة الشنیعات علی الشيعة. 


والصحیح في دنك آن نقول کما قال اْ -تعالی .ی محکم کتاپه امجید : + یم حواأالله 
مشاه وتشیت وعدده آم کب . ومعنی ذلك آن الّه -تعالی ‏ قد بظهر شیتاً علی لسان 
یه آو وله آو نی ظاهر !ال لصلحة تقتضي ذلك الاظهار: تم هحوه. فیکون غیر ما قد 
ظهر ولا مع سبق علمه-تعالی یذ کماق قصة !سماعیل لا رأی آبوه (براهیم أنه 
یذبحه. تم ت تبین أنْ ما حصل هو خلاف ذلك ؛ , فیکون معتی قول الامام الصادق علیه السلام 
ّه ما ظهر للّه سبحانه آمرفي شيء کما ظهر له في سماعیل ولده؛ لذ اخترمه قبله» لیعلم 
التاس آنه لیس بامام ؛ وقد کان ظاهر ال آنه الامام بعده؛ لاه أکبر ونده. 

وقریب من البداء ی هذا العنی نسخ أحکام الشرائع السابقة بشريعة نبینا» بل نسخ 
بعض الاحکام التي جاء بها الثبي صلّی الّه علیه واله وسلّم ‏ )۳ 

الغییة: 

عرفنا آن الاماميَة هم ذلكك الفریق من السَيعة الذي اعتقد بولادة ابن للامام امحادي 
عشر اْسَن العسکري؛ وهو الامام التّانی عشر محمّد بن اْسّن» الذي غاب عس آنظار 


(1) عقائد الامامبة . الشیخ محمد رضا اف ص 24 25. 
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سیحته » والذي هو ی عقيدتهم الهدي النتظرء الذی سیظهرآخر الزمن لیملاً الأرض عدله 


ویقسّمون غیبته (لی مرحاتیّن : مرحلة الغيبة الصغری وطالت سبعین عاماً من 260 
الی 329 ه. تبداً منذ وفاة والده» وکان له من العمر حینذاك خمس سنوات؛ حیث بقی 
یتْصل بین الفينة والاأخری مع شیعته عبر سفراء آو وکلاء آربحة متالین» کان وانده الامام 
ا لسن العسكري قد عین آولهم؛ وهو عخمان بن سعید» ومن بعده ابئه محمد بن عثمان نم 
اْسّن بن روح» وأخیرآ؛ علي السمري الذي سئل آن يعین من بخلفه فی السفارة. فقال : 
آمر هو بالغه . هولاء السفراء کانوا خاصة الامام لتّاني عشر والواسطة بینه وبین شیعته: 
ینقلون |لیهم معالم الدین وأحکام الشريعة» ویخرجون الیهم آجوپة مسائلهم التي کانت ترد 
علیهم موقعة من الامام صاحب الزمان . 

ومنذ وفاة التائب الرابع؛ آي سنة 329 ه» بدا عهد الغيبة الکبری؛ التی احتجب فیها 
الامام عن آنظار شیعته » ولا زال حیاً متواریاً عن الابصار ٍلی یومنا هذا . 


غیر أنْ غيبة الهدي قي اعتقادهم لا تعني انقطاع سلطته عن الناس واياة» فهو بحضر 
مشاهد الناس » ویراهم» ولا یرونه » بل لا متنم رویته علی الفاصة بين الوقت وال خر» وهو 
یتصرف بأمُور شیعته: کما تور الشمس في التاس وهي غانبة وراء الغیوم. 

وقد روی الشيعة روایات عن بعض آثمتهم کالسّجاد و الباقر آو الصادق آنه : «ق 
القائم متا سنن من الانبیا. سنه من وح طول العمر» وستهٌ من (براهیم خضاء الولادة واعتزال 
الناس» وستةٌ من موسّی اثوف والغيبة . وسنة من عیسی اختلاف الناس فیه » وستة من 
آیوب الفرج بعد البلوی» وستة من محمد صلّی الّه علیه واله» اعروج بالسیف »۰ . 

ویرد السعة علی من یعترض علیهم بدعوی عدم [ٍمكانية بقاء رجل حیّا طوال هذه 
لد التي زادت الآن علی آلف ومائة عام» بأن له علی کل شيء قدیر» وبأن نبي له وحا 
عاش آکثر من آلف عام؛ وین کثیرآمن أهل الستّة پرون أنْ اخضر ایضاً لا بزال حّا 


() انظر کمال الدین للشیخ الصدوق اين بابویه القمي: ج۱/ ص ۰322 وج2 / ص 577. 
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موجودا وأن السلمین متفقون علی حياة آريعة سن الأنییاء: اثنان منهم ف السّماء؛ وهُما 

۰ ۲ ۶ ك تا ری 5 
[ذریس وعیسی ۰ وائنان فق الارض ؛ وهما (لیاس والضر ‏ وبأن العمرون الذین تجاوزوا 
العمر الطبيعي الی مثات الستین کثیرون. ۰ . الخ "۳ 


الر جعة: 


یذهب جمهور الامامية أخذا ما جاء عندهم من روایات نقلوها عن آل البست ‏ علیهم 
السّلام نله تعالی ‏ سیعید آقواماً من الأموات ٍلی انیا نی صورهم التي کانوا علیها: 
فیعر قوماًء ویذل فریقا آخر ویدیل الْحقین من البطلین والظلومین من الظالین» وذلك عند 
قیام مهدي آل محمد علیه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام» ی آخر الزمن . 

ولا برجم الا من عَّت درجته في الایان. آ من بلغ الغاية ف الفساد» تم یصیرون الی 
الوت؛ ومن بعده الی النشور» وما یستحفٌونه من الواب آو العقاب . ویستشهد الامامٌة 
علیقولهم هذا بیعض الایات ال اي رونهاتدلعلی ذلك منها قوله تعلی ۰ لو 
ریت اما آننتین وأحییتتا تین تن فاعترفا ید تویا قل لین خروح من سل 4 سورة غافر (اي 
الْومن) / 11؛ حیث فسروا الاحباء الّاني تم الاماتة النية باه التي تحصل بالرجعة؛ 
حیث یتمنی هولاء الرتجعین الذین لم یصلحوا بالارتجاع» فنالوا مقت اله» أنْ یخرجوا تالا 
لحلهم یصلحون . 

وفي رآيي ان هذه العقيدة رد فعل عاطفي , وانعکاس لشْة الرارة والصندمة التی عاناها 
الشيمة من التکبات اتي حلّت بهم » وباتمتهم من آل الرزسول (صلّی اه علیه واله وستّم) 
منذ شهادة سین في کریلاء بتلك الصورة الْنجعة » فکانّهم یرون أَنٌ عدالة اه تعالی _ لاب 
أن تقتضي |حیاء اْظلمة من جدید» والانتقام منهم علی آيدي الذین ظلموهم نی هذه الا 
وهی ععیدة لا تبدو منطقية ؛ لاه من الْستغرب جداً تصور أنٌ بعض بني أمّة مثلاً سیعودون 
آحیاء لی هذه الدنیا ي آخرالزمن» تم سیتعصبون من جدید ُلکهم الّاثل ؛ ویحاریون آل 
اد ۳ 


توت بو ۳ عقاند اما : صی 68-67. 
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ولذلكك؛ فلقد رفض بعض الاماميّة لفسهم هذه العقیدة - کما یر الشیخ الْظفر- 
وتأولوا ما رَد من الروایات في الرجعة بان معناها رجوع الدُولة والأمر والّهي الی آل الیست 
بظهور الامام الْتظرء من دون رجوع آعیان الأشخاص» واحیاء الوتی . 

وعلی آی حال؛ فیقول جل علماء الامامية بأن عقيده الرجعة لیست من آرکان 
الایان. ولا من ضروریات الذهب» وما هي ظاهر کثیر من الأخبار الروية» قَمَن صحّت 
عنده تلكك اثر وایات » وأخذ بظاهرها قال بها . 


ّ 


النقیاه: 


الَقية آن یکتم الانسان حقیقء اعتقاده» ویظهر خلاف ما یبطن» اتقاء لشر آعدائه 
الْخالفین له , الذین یتهددونه بالاذی آو الخطر علی حیاته آو بدنه [ذا ما الوا علی حقیة 
معتقده . وقد اشتهر الشيعة الامامية بممارستها آمام مخالفیهم ؛ وأعْذّها یعض مخالفیهم 
علیهم » واعتبروها نوعاً من این والثقاق» في حین آنها . ی الواقع - آمر مشروع عتلا ولا 
بل هي مشروعةً - ضمن شروط -حتی لدی أهل السنة بل حتی لدی بعض فرّق افوارج» 
واتّما اشتهر بها الشيعة لکونهم آکترهم لها ممارسة» والسبب واضح؛ وهو آنهم لا کانوا فشة 
معارضة مکومات الوقت » کانوا عرضة دائماً للملاحقات والژذی والتکیل والاضطهاد» 
ما هو معروف کل مَن طالع التاریخ» کما آن کثیرامن ا کم والشایخ الذي یعملون في 
رکابهم قد شوهوا حقيقة السَعة نی آذهان الّاس» واخترعوا علیهم آمُوراً جََلنهِمفي آنظار 
العامة کارا اعداء للدین » فکانوا ق الآزمنة و الأمکنة التي بسیطر فیها مثل هذا اتعصب و 
ابحهل والطلمات یضطرون لُمارسة الَقیّة نی دینهم» حفاظاً علی آرواحهم. وأنفسهم. 
ومعاشهم» وعلی استمرار دعوتهم. 

یقول الشیخ محمد رضا الْظفر آحد کبار علماء الامامية شارحاً لوقفهم من الق 
ما نصه : | زوي عن صادق آل البیت علیهم الستلام في الأگر الصحیح : «الميَة دینی ودین 
آباني » و «ِنْ تسعة أعشار الدین في القیة, ولا دی آن لا له »۲۳ 
(1) الصدر السایق : ص 68. 


(2) الحدّت الکليني: ول الکانی: یاب البّ» ج 2/ ص 217. 
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وکذئك هي » لقد کانت شعاراً ال البیت علیهم السلام؛ دفعاً للضرر عنهم» وعن 
اتباعهم ؛ وحقناً لدمائهم » واستصلاحاً ال السلمین؛ وجمعاً لکلمتهم» ولماً لشعنهم . 
ومازالت سمة تُعرف بها الامامة دون غیرها من الطوائف والأمم» وک اٍنسان اذا آحس" 
باخطر علی نفسه و ماله بسیب تشر معتقده آو التطاهر به لابد آن یتکلم ویتقی في مواضم 
خطر. ومذا آمر تقضیه فطرة ول فن الوم ماه وفشهم لاقوا من وب 
ان وصُوف التضییق علی حویاتهم ی جمیم المهود ما لم ثلاقه آي طانفة آو مه آخری» 
فاضطروا في آکثر عهودهم الی استعمال التفية مکاقة الخالفین لهم وترك مظاهرتهم» وستر 
اعتقاداتهم وأعمالهم الْختصة بهم عنهم» لا کان یعاقب ذلك من الضّرر في النّین والنیا. 


2 
فِ 


ولهذا السبب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم . 

وللعيّة احکام من حیث وجوبها وعدم وجویها ؛ وبحسب اختلاف مواقم خوف 
الضرر» مذکورة ق آبوابها قی کّب الحلماء القَهية . 

ولیست هي بواجبة علی کل حال» بل قد یجوز آو یجب خلافها نی بعض الأحوال» 
کما ٍذا کان.في (ظهار الق والتظاهر به نصرة لین وخدمة للاسلاع» وجهاد في سبیله» فْه 
یستهان بالاموال» ولا تعز وس . وقد تحرم ال في الاعمال التي تستوجب قَشل اللُوس 
الحترمة» و رواجاً للباطل » آو (فساداًق الدین » و ضررا بالغاً علی السلمین باضلالهم و 
افشاء الظّلم وابلور فیهم. وعلی کل حال؛ لیس معنی التقية عند الامامية آنها تجمل منهم 
جمعية سرية لغاية الهدم والتخریب » کما یرید آنْ یصورها بعض آعداتهم غیر التورعین قي 
ادراك الأمور علی وجهها. ولا یکلفون آنفسهم فَهِم الرآي الصنحیح عندتا, کماأّه لیس 
معناها آن تجعل الدین وأحکامه سرا من الاسرار لا یجوز آن یذاع گن لا یدین به. کیف 
و کب الامامية ومولَماتهم فیما یختص الفقّه والاحکام ومباحث الکلام والعتقدات قد ملأت 
خافقین» و تجاوزت اد الذی ینتظر من آية مه ندین بدینها. 

بلی » ان عقیدتنا في التَقية قد استغآها من آراد اتشنیم علی الاماميّة» فجعلوها من 
جملة الطاعن فیهم» وکانهم کان لا یشفی غلیل هم الا آن تدم رقابهم الی السیوف 


م2 


لاستتصالهم عن آخرهم نی تلك العصور التي يكفي فیهاآن ٌقال هذا رجل شيعي» للاقي 
حتفه علی ید آعداء آل البیت من الأمویین » بله العتمانیین . 

وٍذا کان طعن من آرادآن یطعنه یستند لی زعم عدم مشروعیتها من ناحية ديّة , فا 
نقول له : 

ولا نا متبعون لائمتنا علی هم السلام» ونحن نهتدي بهداهم ؛ وهم آمرونا بها» 
وفرضوها علینا وقت احاجة» وهي عندهم من الایین» وقد سمعت قول الصادق علیه 
الستلام: (من لا تقية له لا دین له). 

وثانیا: قد ورد تشریعها نی نفس الفرآن الکریم» وذلك قي قوله تعالی: « لا من ره 

لب همم بالایمن4 التحل / ۰106 وقد نزلت هذه الاية في عمار ین یاسر الذي التجاً ای 

ار باکر نامع سم وله تلی بش نون لین وا 
من‌خون وین ومنیفعَل دیق فلس مرت له نی شیء ٩‏ آن تتقوا منهز تقدة 4 آل 
عمران / 28 والَقاة: هي التَقيّة کما فسرها ابن عباس» وقال نها تکون بالکلام فقط 
وکذلك قوله تعالی: وال رجْلَ وین ین ال فزعزرت یکنم یمَته: ‏ الزمن /28. ]" 

اعمال أخری نمی بها الشيعة الاخنا عشرية » واصبحت من شماثرهم: 

من الاعمال الأخری التي اختص بها الائنا عشرية» وأصبحت من شعاثرهم الهامة : 
(قامة مجالس التّعزية » وقراءة الرائي آیام وفیات الائمّة من آهل البیت علیهم السلام» 
ولاسیما فی ذکری استشهاد آبی الاحرار وسید الشهداء الامام این بن علي علیهما 
الستلام ؛ أي بومّی تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محرم احرام) من کل عام » وافروج 
فی مواکب للعزاء في هذین الیومین» وف یوم الاریعین ؛ آي 20 صفر» واظهار ازن والیکاء 
وطم الصدور خزناً علی مقتل الامام سین بن علي ام3؟» بل آصبح ذکُّر مصاب افسین 
آمرا معتادا ی أکثر اقطب والواعظ الديئيّة» لیس ف آبام عاشوراء فحسب؛ بل ف کل 
اْاسبات الدینیة. وعلی مدار الستة. 


(1) الشّیخ محمد رضا اف عقائد الامامية: ص 72 74. 
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وا بهتم به الشَيعة الامامية اهتماماً کبیراً- آیضاً موضوع تشیید الاضرحهة الضخمة 
والقباب الذهبية علی فبور الالمة انطاهرین من آل بیت الرسول علیهم السلام» والاعتناء 
بزیارتها؛ لاسیما نی مواسم معينة» واعتبار زیارتها وشد الرحال (لیها من أفضل الطاعات 
والربات بعد العبادات الواجبة » باعتبار أنٌ هاتيكت القبور من خیر الواقع لاستجابة الدعاء» 
والانقطاع ٍلی اله تعالی ". 


الامام جعهّر الصادق وأسس الفقه الجعفري: 


عاصر الامام جَعقرالصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أميةٍ» والفترة الأونی لدولة 
بني العبّاس» وهي الفترة التي شهدت اشنداد ال رکة العباسية. نم قیامها بالئورة انشاملة ضد 
الدولة الأموية اتی انتهت کما هو معروف بسمّوط الأموین الا وقیام کم العبّاسي 
وقد خف حمُل کم الأموي » ثم العباسي علی الشْيعة نی هه الفترة؛ تَظراً لانشخال 
۱ مویین في رد بني العباس عنهم» واشتخال هولاء ق توطید دعاتم ملکهم بعد (سقاطهم 
حکُم الأمویین» وقد استفاد الامام الصنادق من هذه السحة الأمنيّة . فتمکن من تشر علوم 
آهل البیت با لم یتمکن منه غیره. لا من آبائه, ولا من آبنائه , فانتشر صیّه» وعلا آمره؛ 
و کثر ال" خذون عنه » فکان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوی آربعمائة مولف . 
لهم في أحکام الشريعة آریعماتة موف هي: الأْصول الاریعمائة الشتملة علی آخبار آل 
محمد وأحاديثهم في آحکام الشريعة التی تعتمد علیها الشيعة . 


یقول ابن خلکان نی ترجمته للامام جعقّر الصادق : « آبو عبد الّه جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زین العابدین بن سین بن علي بن آبي طالب رضي الّه عنهم 
آجمعین . آحد الئمة الافنی عشر علی مذمب الاماميّة» وکان من سادات آهل البیت ؛ 
ولقّب بالصادق لصدقه ق مقالته. وفضله آشهر من آن یذکر؛ وله کلام قٍ صنعة الکیمیاء 
والزجر والفأل» وکان تلمیله آبو موسّی جابر بن حیان الصوفي انطرسوسي قد آلف کتایا 
یشتمل علی ألف ورقة تتضمن رسائل جعمّر الصنادق ؛ وهی خمسمائه رسالة» 2 
(1) وانظر عقائد الامامية للشیخ محمّد رضا ار : ص 92 93. 


(2) وفیات الاعیان: ج1/ ص 327. 
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وجاء فی تاریخ القرماني وف سیر أعلام الثبلاء وغیرهما من کب الطبقات والسیر 
الکثیر من الکلام عن علم الصادق وفتهه. وآنه کان عالم امقانق والدقاتق؛ وأنّه کان من 
بين |خوته خليفة آیبه ووصیه ونقل عنه العلّوم ما لم ینقّل من غیره؛ وکان رأساق 
احدیث. عالاً بالرواية عن الثيی (صلّی اله علیه وآله وسلم). روی عنه یحیی بن سعید 
وابن جریح ومالك بن آنس وسفیان التوري وسفیان این عیینه وأبو حنيفة وشعبة وأبو آیوب 
السجستاني وغیرهم. . » کما آخرج أحادیثه عدد من أَنمَة احدیث من آهل السنة مثل الامام 
ملم التيسابوري صاحب "صحیح مسلم وأصحاب السنن : بو داود واليّرمذي والّسائي 
واين ماجه . وقال فیه آیو حنيفة: اعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . 

لقد کان الامام جعمّر الصادق ‏ ادن من آبرز فقهاء عصره ؛ وهواول موسس لثول 
مدرسة فكْرية وفَهة متکاملة في تاریخ الدّولة الاسلامية عرفت باسمه ؛ والیه ینتهی فقّه 
الاشّي عشرية کما ينتهي الی ساتر الائمة . قال الصادق : « حدیثی حدیث آبي» وحدیث آأبي 
حدیث جدّي . . » حتّی یصل الی أَن احدیث یتصل مباشرة بقول له سبحانه وتعالی . 

والباقر -والد الصنادق هو ول مَنْ ضبط أصول الاستتباط » وأملاها علی تلامیذه» تم 
استمر فیها الصنادق. کما آن الباقر والصادق هما اول من تکلّم قٍ أصول الفقّه . ویعتمد 
الفقّه اْعمّری علی الصادر القطعية من الرآن والأخبار؛ ویری الشَيعة آن کثیراً ما جاء به 
لَرآن لا یفهمه التاس الا عن طریق الائمة» ومفتاح التفسیر هو الامام. 

هذا؛ وقد قام عدد من قدماء علماء الشَيعة جَمّع الاحادیث الروية عن الامام 
الصنادق» والتی دوتها عنه آربعمائة تلمیذ نی آربعمائة مَولّف تسمی الأصول الاریعمائة, 
ومنها ظهرت الکتّب الأربعة التی تعتبر کب احدیث الرَئيسية عند الامامية وهي : الکافي 
للمحدث آأُبي جَعمر محمد بن یقوب الكليني الرازي (ت 328 ه). وم لا یحضره الفقیه 
للمحدث آبي جعفر محمد ین علي این بابویه القمي العروف بالشُیخ الصدوق (ت 381 «). 
وكتابي الاستبصان والتهذیب للشیخ آبي جعمّر محمد بن اطْسَن العْوسي (385- 436 ه) . 
وهذه الب الاريعة تتضمن صول الذهب امْعفري وفقهه . 
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اما مصادر ا۷*حکام الشرعية عند الامامية ؛ فهی التالی: 

(1) القرآن الکریم: فیه بیان کل شی-ء. وهو کلام ال الواتر القطعی الصدور . قال 
الصادق : «مامن آمر یختل_ف فبه اشان الا وله أصل ق کتاب له ». لا زب ادة فسه 
ولا نقصان. وأما الاخبار عن مصحف فاطمة؛ فهي تشیر ٍلی کتاب کب علی لفاطمة فیه 
بشارات والهامات کان جبریل یسلّی بها فاطمة بعد وفاة آبیها» ولیس فیه شیء من القّرآن. 
ولا یشترك مع القرآن الکریم الا نی الاسم؛ آي اصحف وهو لفظ لم تصبح علماً علی 
لقرآن الا ق وقت لاحق» وعلی آی حال ؛ ذکر مصحف فاطمة موجود ی الروایات القدع ة 
فحسب» ولیس له وجُود عيني في وقتنا مطلقاً. فالشّيعة لیس لهم کتاب |(سهي محصوم 
مقدس سوی القرآن الکریم الذي بین آيدي جمیم السلمین» طبقاً لقراءة حفص عن عاصم . 

(2) السّة: الأحادیث الواترة حجة بلا خلاف. ما أخبار الاحاد؛ فاتّها حجَة اذا 
کانت عن طریق أحد الاكمة العصومین, وأما عن غیرهم؛ فلا ید بها» وادیث اجمالا 
منه الصحیح و اطْسَن والولّق والضعیف, حسب ساسلة الرواة لد (لی العصوم» فان کان 
جمیم الرواة عدولاً ضابطین موئوقین ولمامیین کان احدیث صحیحاً. ون کانوا عَدُولا 
ضابطین موئوقین» ولکن ؛ غیر (مامیین کان احدیث موثوقا ومقیولاً» وان خف الضبط آو 
کان هتاك انقطاع قي السند آو خرم في عدالة احد الرو ا2 انتقل احدیث الی درجات احسن آو 
الضعیف . فالاساس هو توافر العدالة ق الرو ۳ 

(3) الاجماع: لیس حجة بذاته» ورتم یکون حجة؛ لاه یکشف عن قول العصوم. 
فاْجه القيقية هي في فول العصوم» فان وصل الینا (جماع منقول بسَتّد صحیح؛ بحیث 
یکشف عن وجود قول للمعصوم آدی مصول هذا الاجماع عمل به, والاٌ» فلا . 

(4) العقل: العقّل عند السَيعة دلیل ؛ حبث لا دلیل من کتاب آو سنّة ولا (جماع یعتمد 
علیه . ولهم في ذلك منهجان: 

1 منهاج ال الْجرد بعد الشرع . 


۳ فد ۳ 
2 التخریج علی ما جاء ی الکتاب و السة وال جماع ومن دلك القو اعد التاليه : 
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الاستصحاب : وهو استمرار لبقاء حکُم آو وصف يقيني ثبت في الاضی» ولم یثبت 
بدلیل يقيني تغیره . ویقسم الی خمسة أقسام: 
1 استصحاب الیراءة . 
2 استصحاب اللك . 
3 استصحاب اشکم. 
4 استصحاب المال» ویتعلّق بالوصف أو الوضوع. 
5 استصحاب الم جماع . 

(5) الاجتهاد: لکل حادئة حکُّم مقرر فی الشريعة » ففی غيبة الامام جاز الاجتهاد . 
نان الائمة نهوا عن التقلید» فَفْتح باب الاجتهاد . وتعتبر الشَيعة بان الاجتهاد هو عتصر 
حركة والتطور نی الدین عبر الرّمن . وقد آجازوا التقلید في الشروع لغیر المالم» ومنعوه ی 
الأصول؛ آي قبول العقائد الاسلامية من غیر سژال عن الدلیل . 

والاماميَة لا تحمل بالقیاس اأستتبط العلّة» وقد تواتر عن الائمة «لن الشّريعة |ذا 
قیست محق الاین ». نعم ؛ هم یعملون بالقیاس التصوص العلّة» وبقیاس الأولوية 


ی سر کنو 


ولکنهم لا یسمونه قیاسا. یل عملاً بالعمومات . 

مذا ؛ وقد انفرد له الامامي الائنا عشري عن فقّه ساثر الذاهب الاسلامية ‏ حتی 
الَيعية منها - بعدد من السائل ؛ آشهرها تجویز نکاح الْتعة. آو التکاح اوقت کما یصطلح 
علیه في کتب الفقه احمري» وایجاب دفم خمس جمیم الکاسب والاریاح کل سنة (لی 
نواب الامام العائب من مراجم التقلید » لیقسموها مه آسهم ؛ ثلائة منها یم وض آمرها نی 
الامام آو نائبه» یضعها فی مصالح السلمین والأسهم اللائة الباقية تعطی لایتام السادة من 
یني هاشم ومساکینهم وآبناء سبیلهم» ولا یشارکهم فیها غیرهم . ومنها ایجابهم السجود قي 
الصلاة علی التراب العاهر. آو ما لا یژکل» آو یلبس» نم تطور الوضوع ٍلی استحباب آن 
یکون التراب مأخوذاً من قبر سین علیه السللام؛ آو قبر أحد الم العصومین» وصارت 
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صتّم مربعات آو مکعبات من التربة یحملها لْصلّي» آو توضع في الساجد» لیتم وّضم 
ابليهة علیها آثتاء السنجود. في مظهر قد یکون غیر مألوف لدی اتباع الذاهب الاسلام 
الأخری . وعا اتفرد فیهالفقه الامامي آبضاًایطال العول واكعصیب في الیراث» وهومتهبٌ 
قدیم برویه هل السَة عن عبد الّه بن عباس» ومن ذلك ایض عدم توریث لبنت من رقبة 
عقار الوفّی» آوماله غیر النقول؛ کالشٌجر والسکن» بل توریشها نصیبها من القیم 2 
فحسب. . . الی غیر ذلكك من عدد قلیل ید علی الاصابع من السائل القهيةالتي تفرد بها فّه 
الامامية. آما بقية الفقه افعمّري؛ فلا بختلف عن فقّه الذاهب الاريصة ی شي»۰ فتجده یتفق 
في مسائل مع الاحناف» وفي آخری یوافق قول الافيّة. فان خالف هما. نف مع اتابلة» آو 
اْالکية . فان خالف الاريعة» تری له موافقاً ی آحد مذاهب آهل الستَهة القدية. آو حد نم 
سلفهم کعبد اله بن عباس آو ابن سیرین» آوابن آبي لیلی » آو داود الظاهري. و الطَبري؛ 


آو الْیت بن سعدء آو اسحق بن راهویه , او الاوزاعي » آو این حزم الظاهري . . الخ . 


# مره مر مر مر و 

- الشیعة الجعفریون العلویون: 

نشآتهم وذ نسبهم: 

العلویون فرقة من الشْيعة الاماميّة» ومن شم؛ فان نشأتهم الأولی هي نفس نشاة 
الامامية تعاماً؛ غیر نها اَحَدّت سبیلاً آخر بعد الامام الّانی عشر محمّد ین ان (ا 2ج 
القائم) . وبیان ذلك ؛ آنّه کان کل زمام باب حسب الذهت الائتّي عشري -وکان ول باب 
هو سلمان الفارسي اي بحتل مقاماً رفیعاً عند العلویین جمیعاً؛ لائه کان باب الامام علي 
رضي الله عنه » وآخر باب هو آبو شعیب محمد بن نصیر البصري النمیری" ". 

۲ ِ 1 ۱ تیر و " 6۳ ۰ ۳ سر 
واليادي عشر؛ أي علی الهادي واطْسّن العسکري-زعامة فریق من العلویین» ولهذا؛ 
ذهب بعض الدارسین لی آن اسم (التصيرية) الدي عرف به العلویون ی سورية وترکیا لفترة 


(1) تاریخ العلویین : محمد مین غالب الطویل» ط بیروت» سس : لاد - 
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طويلة من الزمن» نما هو نسبة الیه » ولیس في ذلك غضاضة. فالرجل له مکانة افْضوع 
والاجلال من فبلهم ؛ وهورئیسهم الأول من بعد انقضاء دور الائمة الائتي عشر: غیر ان 
حقيقة التسمية (النصیریة) جاءت نسبة [لی الکان الذی عاش فیه العلویون» وایحَذوا منها 
دريثة وملجاً ضد الاعداء: ومستقرا ومقاا بعیداً عن الاضطهاد» وهو جبل ۲ ات و" 
نسبوا ٍلی الکان» فلما زالت آسباب الاضطهاد» وعاودهم الاستقرار والأمان ق ظل 
الاستقلال» استعادوا اسمهم الأصلي الذي به یعتزون؛ وهو (العلویون) نسبة الی آمیر 
مین الما علي ین ييطالب کر له وجهه. ٩‏ 

ویقدر ما کان العلویون ضائقي الصدور بتسمیتهم بالتصيرية" کانوا سعداء کل الستعادة 
باستعادة اسم العلویین ؛ فهم یرون َنْ اطلاق اسم التصيرية" علیهم لم یکن الا بداعي 

ی 5 یی بخ ِ سپصپ- ِ (2) 
العذاو ة الهية کاطلاق اسم الروافض علی ا۷امامية واسم النواصب علی الستة . 

ت مرس ی و 

فٍذا عدنا لی تتبم مسيرة الذهب الَلوي وجدنا رئاسة العلویین تتتقل بعد محمّد بن 
تصیر التّميمي [لی "عبد الّه بن محمد ابنان ابنبلانی" (235 - 287 ه)» نسبة لی بلدة "جنبلا" 
نی العراق الحجمي» وکان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف . فأسس طريقة النبلانية» التی 
سعی من جانبه ای اد.خال کثیر من الثاس فها؛ بت آصحت صفءة « انبلانسة » تعادل 
صفة « الحلَویة », ومن هنا؛ غلبت الصوفة علی الذهب العلّوی ؛ الذي آصبح منذ ذلك 
این یجمم بین ثلاث عقاند هامة هي التشیم والاعتزال والتصوف؛ صحیح آَنْ ببض 
اگرخن یذهبون (لی أنْ فکرة التصوف نشأت قبل ذلاك بفترة زمنية غیر قصيرة» الا آن 
8 ۳ متیر تم 
التصوف بعناه الواسم ومعاناته وریاضته لم یظهر عند العلوية بشکل واضح قبل افنبلاني» 
تم ما لیبس آن از دادت جنوره عمقاعند اجب العاني 320 - 400 در) والکزون 
السنجاری:  583(‏ 638 ه) ومن جاء بحدهم من زعماء العلویین . 

سب یب [ پ‌ " ر ۹ . ۳ ِ ل سر 
الشصیبی" (260 358 ه) الذی کان قد التقی بشیخه اطنبلاتی حین زار مصر ؛ وتعلّق به 
(1) اسلام بلا مذاهب : الد کُور مصطفی الشکمة , 8 القاهرة: الدار الصرة الانة ۰ 199۱» ص 323. 


(2) انظر مقدعة الشیخ عید الرحمن ابر علی کتاب : تاریخ العلویین : ی 1. 
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تلا شدیداً» ودخل في طریقته » فلع عاد ابمنبلانی لی موطنه جنبلا تبعه تلمیذه» ورحل قي 
زثره » واستقر عند شیخه عبد الّه . ولع شأنه. وذاع صیته » وما ٍن توقي الشیخ سنة 287 هه 
حتی نهض اصیبی بالعب» من بعده» و حْلَمْه ق رئاسة العلویین» وترلاً جنبلا» ورحل 
الی بغداد ‏ ویعد فترة من الرمن ترگها متجهاً الی حلب؛ حیث استفر فیها علی مقربة من 
سیف الدولة احمداني » ولعلّه استمد بعض القوة والستئد من سیف الدّولة الذي کان متشیعا 
لال البیت . وما من شک فی أَنْ القصيبي قد لعب دوراً خطیرا نی تییت العوة العَلَویِة. 
وتکریسها» ورقض الاتحاد مم الاسماعبلية» وطوف في بلاد خراسان والدیلم» ودیار ريبعت 
وتغلب؛ ومن هنا؛ کان اخصيبي هو آلم الرژساء العلوییّن وأکترهم آثرآ نی العقيدة؛ 
ساعده علی ذلك عمر مدید (260 . 358 ه) وذکاء وقدرة علی الَألیف ق الذهب وتطویره 
یاه حتی کان یقّب بشیخ الذین ۰ فقد خلّف من الکتّب: الهداية الکْبری"» و آسماء البی"» 
و آسماء الائمة ؛ و الاخوان"» و الائدة . غیر آن بعض مورخبه دکّروا آنه کان یقول 
بالتتاسخ وا لول "*» وکتاب الهداية الکبری من الب التفيسة ذات ار العمیق فی الفکُّرة 
لعلَويِة. التي هي نی اصلها خالية من الْلو» وآية ذلك آن السیّد الخصیبي آهداه لسیف الدّولة 
مداني الذي کان معروفاً بالاعتدال في تشیعه ولو کان بالکتاب شب غلُو لکان سیف 
الدولة قد اعترض علیه» آمَ الب الأٌخری؛ فانّا ثرجح آن کثیرا من الايدي قد لعبت فیها» 
و آضافت (لیها» و حذفت منهاء الأْمر الذي جعل جانب الفلْوٌ یغلب علیها . 

ومن الطریف آئه آلّف ‏ آیضاً ‏ لعضد الدولة البویهی کتاباً بالفارسيَة آسماه «راست باش » 
آی « کُن مستقبماً » ولذلك ؛ فان العلویین کانوا یطلقون علی عضد الدّولة «راست باش ». 


ری بت 3 
ولقد تناوب علی رئاسة العلویین بعد السید الخصيبي عدد من الرژساء الذین لم یبلغوا 
۹ ۰ ۹ ماع مب ] , ال له ت- ِ جر رو 
شأوهن آو ینالوا شهرته علی رفعة شأآنهم. مثل السید محمد بن علي اخلي » والسید آبی 
سعید الیمون بن عبد القاسم الطبراني اللقّب بشیخ اليانة العلوية, ورئیس الطريق ة 
ابحنبلانية (ت بحدود ۰)21015 وکان مقره في الْلاذقيّة " ون کان مونده نی مدينة طبرية سنة 
(۱) راجع لسان الیزان: 2/ 279 وتاریخ الحلویین : 205- 207 والاعلام مادة التصیبی . 


(2) تاریخ الحلویین : 209 
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8« في فلسطین» وله العدید من الب » وقد توفّي سنة 426 ه ویعرف قبره باسم الشیخ 
محمد الطبراني ۰ ویقع داخل السجد العروف بسجد الشعرانی باللاذقية . ومن الاسماء 
الکبيرة التي تولّت رناسة العلویین آبو ا لسن الطرسوسي الصغیر الیل العابد الصائم 
الزاهد. وآیو ان الطرسوسی الکبیر . 

وتظراً لحبّث الروم بالْطقة الْعلَوية , فان الطريقة العلوية حسبما کانت شُسمی ‏ باللسبة 
لنزعتها الصوفیّة قد افتقدت الرئیس» وانتفلت الرتاسة الی أسرة البلقینی منجبة العلماء 
وشیوخ الاسلام فی مصر في القرون الوسيطة. 

علی أَنْالعلویّن - وقد استبد بهم ظلم الاکراد من ناحیة» وعصف الاسماعيلية من 
ناحية أُخری» حتّی آجلوهم عن آرضهم» وکان ذلك ی نهاية القرن الهجری السادس وبداية 
السابع - لم یجدوا بدا من آن یطلبوا العون وائدد من آمیر مهلبي الْسّب» عَلوي الذهب. 
فارس شاعر» هو حسّن بن یوسف بن خضر العروف بالکزون السنجاري» الذي ورث 
الفروسية والاريحية من جَده الأعلی الْلّب بن آبي صفرف. فْهْب لْجدّتهم ق سنة 617 مه 
ولکن اخمسة والعشرین آلف فارس الذي قادهم من سنجار ‏ مقره الأوّل لم یستطیعوا 
تخب علی حشود خصومهم. فعادوا آدراجهم؛ وعلی رأسهم آمیرهم (لی سنجار» لکي 
یزدادوا عدةّ عتاداً واستعداداًء ولم یحل عام 620 ه. لا وکان الکزون یقود جیشاً مکوناً من 
خمسین ألف مقاتل؛ متجهاً هم الی حیث تخلّی عنه النّصر قبل ثلاث سنوات» وف هذه 
ار کب له الظفر باعداء آبناء طائفته» وآعاد الأرض الی آصحابها. ورتّب شژونهم» وأمن 
احوالهم ول آن له ذلك. بر الاشتغال بالدنیا . وجتَح الی الّصوف والاجتهاد وقول 
الشعر الصونی» حتّی تُوّي سنة 638 ه» وتختلف الروایات؛ فعنها ما یذکرأنّه ذفن بقرية کفر 
سوسة علی مقربة من دمشق "۰ ومنها ما یک أنّه کان قد عاد (لی مدينة سنجار سنة 620 ه؛ 


وظل هتاك حتی آدرکته الو فاة » ودفن فیها 7 . 


(1) تاریخ العلویین: 306 ۰310 والاعلام للزّرکلی : مادة الکزون السنجاري . ۱ 
(2) اعلام من الذهب اعممري (العلوي) : دیب علي خسن » ط3؛ ۰1998 بیروت : دار الساحل للتراث» صی : 
32و 

2017 


وٍذا لم یکن بذ من کلمة حق تال فيالعلویین علی مسری تاریخهم الطویل» فان 
کثیرا من الفضل منتسب (لیهم لاصق بهم» فلقد تعرضوا للفزو من قبّل الصلیبیین . 
وللمذابح من قبّل السلطان سلیم الترکي , والاعتداء من قبل الاسماعیلية» والْضايقة من 
قیل الستة؛ وهم-مع ذلك - کانوا صحاب نخوة وفروسيّة ی احرب ی صفُوف جیش سیف 
الدُولة المدانی » وخاضوا العارك الباسلة ضد الصلیبین ی صفوف اخوانهم من آبناء عامة 
الذاهب الاسلامية . وقاوموا بعض دعاة الاتراك من اشکام الغاشمین» وکانوا صنورة طیبة 
نلجهاد علی مسری حرکات الاستقلال الَرية احديثة التی آخرها ۰1920 ی سورية : وما 
حدیث البطل العظیم الفارس الشجاع الشیخ صالح العلي بیعید . 

وهناك فریق آخر من العلویین انفصل -منذ وقت مبکر- عن امهرة لعلَوبة انبلانية 
یذ ریق هو جماع سح الا سح من یت اش یحمل ون اسم 
آبي یعقوب [سحق بن محمد الَخعي صاحب الامام اْسَن العسکري» وکان بو یعقوب 


رف باسم (سحق ال حمر؛ اکن آبرص» ويخفي ون برصه بصبةحمرا.. 


تلامام العسكري - متافساً بذلك ‏ محمّد بن نصیر الميري - فاّیعه بعض الاس» وآمنوا 
به باباً. 


والواقع آن کل الصادر تصور آبا یعقوب هذا تصویراً یضعه في مکان العلو» فقد ذکروا 
آن جماعته کانوا هون الامام علي بن آيبي طالب» ویزعمون آثه ظهر في الِسن» ثم في 
سین وأنّه هو الذي بِعت محمداً؛ ولقد حاول آن یثبت مذهبه قی قوب آتباعه» فاّف 
کتاباً سماه: الصتراط"» وجعل موضوعه التوحید» کت فیه من الط والزیغ " وتوفي سنة 
6 هه ولعل آشهر خلفائه (سماعیل بن خلاٌد البعليکي . ولکن؛ لم یقذر اتشاط هذه 
ماعة آن ید طویلاً» ومالبث آن کشفٌ آمرهم الجاهد امن السَنجاري الکزون» 


() تاریخ بغداه : 6 390 ؛ تاریخ العلوییی : ۳ دای و التهاید : ۱1 4 ولسان الیزان : [/ 370 , 
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من مر 2 
عقیده اتعلویین: 


لعلویون -من حیث عقيدة مستنیریهم - شيعة [مامة صحیحو الاسلام ۰ ومژلاء من 
تقوم من الکثرة بعکان» یزدون الفراتض؛ صلاء وصوماً وکا وحجاً نی ظل روح الامان 
کما ينبغي آن تودی من غیر تحریف » آو تغییر» آو تبدیل» غیر آنْ شطحات من او جنَحّت 
اترهم ال مهاوي »فطل عن السة الي رس نی نیم علی العقيدة» ول 
جرءاً منهاء وق یقیننا آّ هذا لفریق الأخیرفريسة للاتطواءوالانمزال وشعشور العرفة, 
یالرغم من مب « اْشيِخٌة » التي یت بتمتع بها بعضهم بین جمهور البسطاء. 

ِنْ آمانة البحث العلمي تقتضي منا آن نمرض للفریقین: فریق العُلاة؛ وفریق 
الْتدلین» راجین آن يأتي الیوم الذي تصبح فیه صفة الغلٌو ومسلکه وممارسته شیناً نی ذمّة 
التّاریخ» وسوف نبداً بفریق الغلاة؛ نم نثني بعدد ذلكث - بالفریق العتدل؛ وف حديثی عن 
الغلاة سوف یلاحظ القارین عقائد تدعو لی الغرابة» فلا علیه لذلك؛ لانی آحس أن مور 
سريعة الّدل» وان اخلصین من آبناء الذهب یبذلون مسن امهود فی سبیل |عادة الْحرفین 
الی الهّدي السوي ما هو جدیر بالاعجاب» وما یبشر با لیر الکثیر» غیر أن الذی تکر -هنا 
عرن الغلاة هو جر ء من ای لام ویمثل جانآمن تریغ ویعضمن اضر" 


قریق الفلاة: 


تنسب الصادر الشيعية القدية عقائد مغالية لحمٌّد بن نصیر النمبريی» وتذکر تبر 
الامام اْسَن العسکري منه بسبب هله العقائد » وجملة هذه العقائد آقوال غتوصية شطحة 
لفق مم ظاهر الشرع » کالقول بحلّول ال -تعالی -في محمّد بن نصیر النميري "+ ویظهور 
له - تعالی ی آشخاص متسلسلین منذ بدء اليقة ووصولاً[لی الائمة من آل الرسول (صلی 
له علیه وآله وسّم) . ومثل هذا الشّيء بالات تذکره آیضاً - کب الفرّق واللل والْحَّل 
نقدية لدی أهل الستة» کعبد انقاهر البغدادي في الْقرّق بین الفرق» وأبي لسن الأشعري قي 


(1) (سلام بلا مقاهب : الدکیّور مصطفی السکعة : صی 331. 
(2) مقالات الاسلامین : ۸۱ 15. 
رز ۸ 


مقالات الاسلامیین" والشهرستاني فی اللل والنحّل". فینقل الأخیر مثلاً تحت عنوان الغلاة 
من الشَيعة : الاسحاقية والتصيرية» ویذکر من عقائدهم : 

[ قالوا: ظهور الروحاني با لد ابسماني آمر لا یکره عاقل» ما في جانب اشیر؛ 
فکظهور جبریل - علیه السلام ‏ ببعض الأشخاص والتّصور بصورة اعرابي والتّشل بصورة 
البشر وامّا ق جانب الشٌر؛ فکظهور الشّیطان بصنورة انسان» حتی یعمل الشر بصورته 
وظهور امن بصورة بشرء حتّی یتکلّم بلسانه, فکذلك نقول : ان له تعالیظهر بصورة 
اشخاص؛ ولا لم یکن بعد رسول اه شخص أفضل من علي رضي الّه عنه » وبعده آولاده 
الخصوصون وهم خیر البرية. فظهر مق بصورتهم» ونطق بلسانهم , وأخذ بایدیهم» فمن 
هذا آطلقنا اسم اللهبّة علیهم ؛ وتا آثبتنا هذا الاختصاص تعلي -رضي اه عنه دون 
غیره؛ لانّه کان مخصوصا تأید (لهي من عند الّه تعالی - فیما یتعلّق بباطن الاسرار؛ قال 
لتبي کل : « آنا لحکم بالظاهر» والله یتولی السراثر»» وعن هذا؛ کان قتال انش رکین للی 
الّبی قٍ وقتال النافقین الی علي رضي الّه عنه ؛ وعن هذا شبهه بعیسی بن مریم علیه 
السلام. فقال النبي عْ: « لولا آن یقول الناس فيك ما قالوا نی عیسی بن مریم علیه السلام - 
لقلت فيك مقالاً » . وقال الثبي علیه الصلاة والستلام : «فیکم من یقاتل علی تأویله کما 
قاتلت علی تدزیله؛ آلا وهو خاصف التسل »۰ قحلم التأویل» وقتال الافقین. ومکالة 
ان » وقلع باب خر لا بقَوة جسدانية من آدل الیل علی آن فیه جزءا (لهیً. وقوة رانية, 
ویکون هو الذی ظهر الاله بصورته» وحَلَّقَ بیده» ور بلسانه» وعن هذا قالوا: کان 
موجوداً قبل حَلق السموات والارض قال : « کنا أَظلَةْ عن من العرش» فسَبحنا» قَسَبحَت 
اللانکة بتسبیحنا» فتلك الظلال وتلك الصور التي تّبیء عن الفظلال هی حقیقته ؛ وهی 
مشرقة بئور الرب-تعالی -(شرافاً لایتفصل عنهاء سواء کانت ی هذا العالم» ون ذلك 
العالم » وعن هذا قال علی -رطي الّه عنه . :آنا من آحمد کالضوء من الضوء» یعنی لاَرّق 
بین النورین » الا آنْ احدهما سایق» والقانی لاحق به» تال له. ۰ . ]". 


(1) آبو الفتح الشّهرستاني : اللل والنْحّل : 1/ 188 .189 
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وقد وعدتا نی مقدمة الکتاب آن لا نذکر عن کل فرقة الا ما یقوله أصحابها آلفسهم عن 
معتقدهم» لذا؛ فلن تعول مبدئياً علی مادکره الشهرستانی » ولا حتّی علی مادکره 
التوبختي الشيعي الامامي ق کتابه عن فرّق الشَيعة» ولا علی ماجاء فق کتاب الباکورة 

ِِ 3 ت‌ " [- گار 
السليمانية ی کشف آسرار الديانة التصيرية وله الترکي سلیمان الافندي الادنی (نسبة لدينة 
اضنة جنوب ترکیا) : لأن موه » ولن کان لیا ق البداية الا آنّه ارند عن دیانسه الی 
اکسیحیة وف ذلك الکتاب» فلا پیعد آن یتحامل علی القوم؛ لانهم صاروا آعداء»» بل 
سأحاول آن آنقل بعض شواهد ال والارتفاع لدی فریق الثلاة من الکتّب التی یعتمدونها 
۱ ۶ ر ای سب ۲ ۹۹ ۱ ۱ ۶ ۲ و وق 

جداً بکتاب مشارق آنوار اليقین في ولاية آمیر الُومنین للحافظ رجب البرسی ؛ وهو کتاب 
و ۰" و" و ثِ_ِ-- زا رت فد ,۰ (1) 
مشحون بالر وایات العصضعیقه ؛ بل الوضوعة التی مضمونها يودي للغلو والارتفاع . ومن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم طبة البیان" النسوية لأمیر الْوْمنین علي بن آبی طالب ؛ 
والتی حَکَم العلاّمة الجلسي من کبار محدّني السَيعة الاماميّة بئها موضوعة. والتي فیها 
۲ نت ۳ «آنا الاول والاخر... آنا الظاهر 
و "۳ 

و يدي رسالة نسمّی "رسالة الکاشَفية الدالْة في سرار اففیِة کب علیها: تالف 
السید الجلیل والندب الفضیل الشیخ معلاً ربیع "دس روحه » آمین" . جاء في آولها: [ بسم 
له ار حمن م الرحیم , امد له العلی العظیم» منور قلوب العارفین بنوره. ومزیدهم بعظمته 
الأحد الفرد الصمّد. العبود الظاهر الوجود. العلی الشهود؛ آمیر النحل, الذي هدا وبدا؛ 
ونادی علی النابر: آنا اي القیوم؛ آنا الذي رقنت السماء بٌدرتي» ودحبت الأرض 
قورع لا ليالد منم شا ار 
وجاء فبها ها : | معلا ریم سا رن رات بن ال بیع فان ها 
الیخ ابللیل والعالم لبیل في قرية الدالية سنة 1297 ه وسَکنها مدة ۱4 سنة. تم اتقل الی قرية البيرة الايمة 


لحافظة حماء . . . ]. 
۸ 


ویین یدّی رسالةٌ أخری لأحدهم؛ واسمه "خادم الدین والومنین علی خضر خضر 
سرستان"» عنوانها: «هل نت ضمن هه احلة؟؟ » کَبها غاضباً من الدعاية الشيعية 
عمَرية التي بت نی آوساط العلویین» وتُودي نتشیم شبابهم» ودافعاً ُهمة آولشك الدعاء 
اعمّرية لامثاله من العلویین باتهم من الغلاة» ویقول في جملة کلامه (ص 15 - 16) : 


گر سر سس 


[ قال الوئی الصادق (ع) : من صفة امکیمآنْ لا ید لا ظاهرآء وا دعو وج 
| خَلََ ملق دعاهم (لی وحدانیته. نم ظهر لهم بینهم» یتمل فیمایتتقلون. من عرقّه 
هناك عَرقَه ها هنا. ومن آنکره هنالك آنکره ها هتاء وکفی بجهنم سعیرً... یا لخي: عد لی 
قوله (کم ظهر بینهم یتنقل فیما یتنقلون). آ لیس هذا دلیل علی ظهور اه بين الق کاَلق؟ 
وقد عَرقَه العارفون باظهار العاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمیر الُمنین علی بن آبي 
طالب جاء بها وقعلها : مثل احیاء ات ورد انشسی» وعلم ما الارحام. :الخ. یا 
کتا ندین بقول الولی الصادق نکون کم فی رآیهم؟1. ۰ - ]. 

وبین يدي - آیضاً - کتاب ضخم نسیاً ملّف استناداً ثلائة مخطوطات » یقع في حوالي 
آريعمائة صفحة عنوانه : الرسالة الصرية آو منهج العلم والبیان وتزهة السمع والعیان" کب 
علیه آنه : مه ابر العارف آبي عبد له محمد بن محمد بن لسن البخدادي"» وق 
مخطوطة آخری ذکر نالف هو الشیخ ابلیل محمد بن مقانل القطيعسي» نقتبس عبارة 
واحدة جاءت ی افتتاحية الکتاب فی أول صفحة منه » فقیها الکفاية : 

[ بسم اه الرحمن ارحیم امد العلي اشمید. » البدء الازل» العید القدییم» 
الأول الْشی الذی ما شاء قعَل » علّة العلل » منشین حرکات الاو » مرن الی عبادته دَعٌا 
اما ات .اس له لتاق 
التي تَأحدٌ بها في البرية» لتتضح کن آقر له احجة, وتثیت علی من أنکره امخجة. . .]. 

وهذا ال |ٍذا در اسم الامام الصادق لا یقول علیه السلام» بل یقول : "علینا منه 
السلام"» وکذلك [ذا ذگر اسم الامام علي قال : منه السلام". ۰ . لخ. 

وقد مر معنا ول هذا المَصل -اسم "نتجب العانی" الذي ید من العرفاء والشعراء 
العلویین القدامی (ت حوالي 400 ه). فتراه یذکر ما یوافق مادکره سلیمان آفندي الادني 
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صاحب "الباکورة السليمانية نی کشف آسرار الذيانة الصیریة" ما یدعو لتصدیق ما جاء ق 
الباکورة» فمثلاً لا اْتجب العاني وسلیمان الادّني یذکران ایتام سلمان امست"» 
ویعددان آسماء‌هم» وهم القداد الکندي؛ وآبو ذر الففاري» وعبد اه بن رواحة 
الانصاري» وعثمان بن مظعون » وقنبر ین کاذان» وذکُرهم مقرون بالتمجید والاجلال عند 
کل من الصدرین . 

وکُل من الْتجب العاني وسلیمان الادني یتَفقان قي ذکُر التراءالشدیدة لو حول ما 
آسمیاه: "ظهورات الاله في الظاهر التي اصطفاها : [ فهابیل وشیث ویوسف ویوشم واصف 
وشمعون وعلي کم تتجلّی فیهم ای له حیناء وتغیب حیتا آخر عن الابصار ]۳ 

ویتفق کل من التجب والادني ق تألیه علي بن يي طالب وظهوره من عين الشمس 
علی أسد ؛ وسیفه بیده ء واللائكة خلفه» وسلّمان بین پذیه» والنتجب یذکر ذلك ق قصيدة 
اطلق علیها جذوة التوحید" » وصاحب الباکورة یذکر ذلك في سورة الشهادة آو بل . 


فضلاً عن العوام [ٍذا ما قُورن موقفهم عوقف عالم کبیر کالنتجب العانی . ]*" 


وک من الادنی والعانی یّنق نی مت" عقد ع م س" فالعین علی؛ ویسَمی العنی» 
والیم محمد ؛ ویسَمی الاسم واشجاب والسین سَلمان الفارسي؛ ویسَّمّی الباب» ومذا 
اثْْلّ: ع س م. یکاد یطفو علی کل صفحات باکورة الادني » وهو ف نفس الوقت يجري 
علی لسان الْتجب في آکثر من قصيدة؛ ان قصيدة الْتجب التي آسماها کأس الوفاء ینشرها 
ویعلّق علیها مولّف اجب علی هذا الحو قائلاً 


(1 ) انظر الباکورة السليمانيّة في کُشف أسرار الذيانة الَصيریة : سلیمان آفدني الأدني ص 18 و۰19 فن التجب 
لعاني وعرفانه: الدکتُور آسعد آحمد علی . لنان: دار التعمان 1968م: ص 111 - 112. 
(2) النتجب العاني : ص ۰89 والياکورة السليمانة : ص 47. 
(3) اجب العاني : ص ۰89 والباکورة السليمانية : ص 27. 
(4) اسلام بلا مذاهب : د. مصطفی الشکعة : ص 340 . 
ِد 


[ وا ما دعا (لیه محمد بن عبد له ی رسالة الاسلام» فالیم » یعنی به محمٌّدا» هو 
استمرار القيقة النانية فی الازل» ویه یستجیر» والسین يعني به سلمان» الذي جحَلّه محمّد 
من آل البیت» هو استمرار امقيقة ال التي فاضت من ور القيقة الْحمدية» کما فاض 
نور القيقة الْحمدية عن تور ذات القيقة الاأحدية امليلة التي لا تقاس؛ ولا نسب 
الیها . . .] وتظهر مغالاته . أي مغالاء الْتجب من جهة مقالته بافراد علی بامارة الوْمنین» 
ولعلّه کان یری في علي الظهر الانسانی للذّات الالهيَة " عُا جصل القاری یتصور أنْ الهدف 
من قول اأتجب : هو عقدع م س "۰ صریحا کل ترا 

کما یتفق سَلمان الادنی مع الکزون السنجاري في ذکُر آشخاص الصّلاة» وأنْ هنال 
اشخاصاً للصلاة؛ وأشخاصاً للصوم» وأشخاصاً للحج ۳ . 

واق آن اأْنتجب شاعربارع متمکُّن موهوب» ما آنْ یکون اأْتجب نفسه ذا صلة 
وثيقة بالعلویین ؛ فهذا آمر یمکن التأکّد منه بکثیر من الیّسرفي ضوء التماذح السابقة العی 
آوردناها کأمثلة علی تفکیره وعقیدته . 

ان أولی قصاند دیوان الْتجب» وعلی الرغم من عُمُده فیها الی الالخاز آو اي 
وال غراق في الصطلحات الباطنية والوفوف وراء الرموز» له لم یستطع أَن یکون نجاة عن 
اقتناص القاری الّییب لاهدافه ومعانیه .ان أولی قصانده -وکانت في مدح الهاجري ‏ مطلعها : 


پنسی نه بر رضاک> م مه پ آما وأتتسم دون خلق اله ممّصودی 
آيامکم ف هي آيامي. وولکسم قولی. ومعبودگم بالسُّر؛ معبودي 
وللحجاب سجودي مع مسجودگم وللعسلي ال ظیم الشنان توحيسدي 


والباب سلمان, منه آصضسا معرقسی. کمابه طاب ق الفردوس تتیری 8 


(1) فن اأْنتجب العاني وعرفاه: الدکتور آسعد احمد علي» ص 111. 
(2) اجب العاني: ص 193 ۰194 والباکورة السليمانية : ص 44. 
(3) مستدرل الأعلام : ص 195 . 

2 4 


ان سمات الغلْو واضحة کل الوضوحء خصوصاً قی وله : معبودکم في السّر 
معيودي"؛ (ذ لیس هناك عند السلمین معبود فی السر» کما أن لو یظهر واضحاًق الییت 
التالی مهما کان مدی الرمز ای قصد الیه الشاعر ‏ فالرمز ها لا بکاد یکون رمزاء وان 
سمة الوضوح فیه أبیّن من محة الغموض : 

ظ ظ‌ سر و۳ ظر ار نس ك مس 

وللحجاب سجودي مع سجودکم وللعطی العظیسم الش‌أن توحيدي 

والتجب _هنا یفصح عن الصطلحات الباطنية حول جات والاسم والیاب » ققد 
در صراحة آن سلّمان الفارسي الصمحايي ابحلیل هو الباب الذي بحتل القام الالث الدس 


ی الرمز العلوي ع م سء وأئه سیکون سبب تخلیده في الفردوس . 


هذا؛ ویقّسّم فریق لغلاة مشایخهم الی رب ودرجات: وهم .قي ذلك . یشبهون 
الاسماعیلية زلی حَد ما » فأولی رب اشيِخَة (الامام)» نم تلیها رثبة (لّقیب). وثاللها رتبة 


(النجیب)"" . ۴ ْل من الامام والّقیب والنجیب سلطانه وحدوده و حقوقه , ولقد بداأت 


هذه الرئب علی زمن السید اتصیبی معتمدةّ علی درجات العرفة ی نطاق الذهب » ولکتّها 
الاأزمتة الأخيرة افتقدت هذه الوُهلات» ولعل لول الخالب هو قوة شخصية صاحب 
الرتبة. بعْض النظر عن تأهیله العلمی والديتی » وقد وَردْت هله الرئب فی شعر بعض من 
جحوا الی او متل التجب العاني . لقد نش التجب قصيدة بائبة طويلة آطلق علیها 
(جذوة الوحید) تَحَدتَ من خلالها -عن الرموز لعلَویّة (العنی والاسم والباب) وَوَضعَه 
علی طریقته » نم انتقل |ٍلی ذکُر الرانب (العَلویة) با لا یخالف فیه کثیرآما جاء به صاحب 
الباکورة السليمايِة . فبعد ذکُرالابواب» یذکر الایتام السبعة-وقد مر ذکرهم تم ینتقل الی 
النقباء . کم اللجباء. ویلح علی الستبعة لعَلَويّة النسوية الی السبعة الشهب» والسيعة اسف 
التسوية الی التراب 2۳ . 


(1) الباکورة السليمانية : ص 76 . 
(2) انتجب العانی: ص 52 53. 
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ولد آورد الکزون السنجاري ‏ آیضاً هذه الرتب» وَجعلها تسعة» ورئها. وَوصفّها 
علی السق التالی ": 

1 الاصل ؛ آي العنی» الازل» الباري؛ الق الأول . 

2-الفرع؛ أي احجاب الاول. الابد» العقّل ؛ خالق الباب . 


3 التّمر؛ أي الباب» السرمد» مختص الایتام. 


وبترجمة بسيطة أصطلحي العنی والباب نستطیم أَنْ نلمس جانب الغلو الشدید ق 
حْلْم صفات الق والتّقدیس علی بعض أصحاب هله الرتبة . 
ویری الفلاة من العلویین ضرورة کتمان العقيدة. وللقوم وجهة تظرهم في ذللك» 
یعرضها السیّد محمد آمین غالب الطویل علی لسانهم بقوله : [ هلا اعلن کمال الاسلام کان 
لا یزال بعض العقائد مکتوماً وخفیاً» ولذلك ؛ بقي (نی هذا الیوم مکتوماً صوصیته . وبتعبیر 
اصح: ان بقاء عقيدة العلویین مکتومة هو من کمال الاسلام واعلانها مضر به ؛ ان الرسول 
- صلّی اله علیه واله وسلّم بَشر الومنین بولاية علي » ویذلكك؛ کمل الاسلام» ولکنه بقي 
حريصاً علی کتمان البقية» ولذلك؛ کان کتمان البقية من کمال الاسلام أیضا]۳. 


(1) "معرفة اه والکزون السنجاري : د. آسعد آحمد علي : پیروت : دار الرائد العربي» ۰21972 ج1/ ص326 
(2) تاریخ العلویین : محما. أمین غالب الطویل ؛ صی 75 . 
0 


ولذا کان صاحب (التّاریخ) قد شَرح وجهة تظره في سریه تثرا» فان الْتجب العاتی 
یعر ضها شعراً حوی سلاسة اللفظ ء وروئق الأْسلّوبء ولکنه افتقد صلب الابانة ووضوح 
العاني » ولکن؛ ۱ علیه ق ذلك » فانه یتحدت عن (السریة) ویارکها (" : 


وس یقاس قل صسم لیا 
عجا به کر ولا هد 
وفیه جوامسر للمیصریسسسن 
وفي طس ی آسسرار هل الا 
وف قسعره دررلا وصسسو 
ونمس لد من بعسد ها القال 
لکي لا تلسوح معس‌اني الکسلام 


ل ویفجسرمسن صخرها آعیسنا 
فطوب ال رف الهرتا| 
بالسیاب آهل[ الوفی تجتسبی 
ل‌الی سسهن الا بط ول ال | 
حذارا ونقطعه میم ها 


"1 ت » ۳ 


العلوية ا لصحیحة: 

مد کابد الْمنونالعلَویون ولا یزالون- الکثیر من التاعب الوجدانيةوالسية نتیجة 
تمیرفات فتات الْلاة الذین نالوا بعلُوهم - قولاً وفعلاً من جلال الذهب الي هوق آصله 
(مامي جعفري شيعي» آو حسب تعریف الشیخ عبد الرحمن اطثیر : ان العلویین لم 
یفترقوا عن الشَيعة الاماميّة . ولیسوا غیرهم » ول عَلوي یحفظ ویحتقد ویشهد مُومنا بالية 
الکرة: « ان یرت عد له الاسَلم4 وبقوله تعالی: « وَمنیَِِ غتر الا شلدم دیتا فلن 
یقبل من 4 . واذاً؛ فلا ینیغی أنْ بعول ‏ حسب قول الشَیخ محمود صالح ‏ علی ما یری فٍ 
بعض مصَات علماء العلویین القديِة ما یتنافی ومحض اعتقادهم بتوحید ال » ولا یصح آن 
بر دلیلاً علی ادانتهم با دستّه ید الارجاف والاجحاف ف حقول مولّفاتهم من تم یمرف 


(1) من قصیدهة الق : اجب العانی : صی 51 52. 
(2) مقدمة تاریخ عون : صفحة ح ۰ وصفحة ط . 
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ابشمیم نها من مخلْفات العصور امحالكة التي مرت بهم ومن مولّدات غلاة الشيعة الذین 

آتاحت لهم ظلْمات تلك الأجیال آن یجوسوا خیبلال دیارهم ‏ ویلووها بدعاً وأضالیل تُِ. 
ویلتمس الشیخ "محمود الصالح" العذر للفعات العامية امحاهلة [ذا ما غلب علی تفکیرها 

لعُْوٍ» طالا آنّه وجد من وجهاء السلمین من آمثال ابن آيی ا دید من بقول في الامام علی : 

صّائك آسماء وذات له جسوهر بريء الصالي من صمٌّات الجواهر 

یجل عن الأعراض والاین والتسی ویکیر هن تشسبهه پالعتاصسر 
آو یزداد شططاً وغل فیقول: 


ی سر میا مه ۵ من سر که ب بر نا پر و من ساب ۳ 
لت آفک ال الربوی التي ‏ عذرت بهامن شل آنك مُرنوب * 


ویردف مولّف التبا اليقین قائلاً: [ وذا وجدت الان فی آواسطهم آو بین أکتافهم من هذا 
شانه فه و ولا ریب دخیل علیهم» آو من بعض آدعيائهم» وهم من (سرافه وتبذیره براء ". 

ان التاعب لم تقف بالقوم عند الْندسین بینهم, الشتطن الغلاة الذین آسرفوا علی 
آنفسهم وعلی مجتمعهم» واِنّما جسم من خطورتها, وزاد من تعقیداتها وجود فتة من الشایخ 
استسلمت للجهل. وتعصبت له» وحاریت العلم؛ وناصبته العداء؛ وأصرت علی أن العلم 
بتنافی مح الاین» الأمر الذي جعل الشیخ الیل آحمد خبدر یف کتاباً نی الاهان باه 
وبالعلم آسماه : «ما بعد القمر »» وحمل فیه علی جهل هذه الفثة من الشایخ » واستتکر 
آراء‌هم التي تقول بان العلم بتنافی مع الّین - فضلاً عن مقاصد أخری سوف نعرض لها فیما 
بعد . ویقول لیخ الیل : [ وقد آتحیر حتی الهش في محارية هذه الا کتشافات امحديدة وما 
نی تکذیبها الذي بعطي صاحبه لقب الکاذب الخْفل ] "۰ وعضي الشٌیخ فی عجید العلم» 


() التبا اليقین عن العلویین : محمود الصالح» ص 12. 

(2) تسبة هذه الأبیات لاين آيي دید لیست موکٌد . 

(3) الب البقین عن العلویین : محمود الصالح» ص 16 18 

(4) ما بعد الْقمر : للشیخ احمد محمد حیدر » ص25 - 28. 
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مستشهدا بآیات کثيرة من الکتاب العزیز» مستطرداً نی القول باه : [ لا تصبح العبادة فضیلةً 
ساميةٌ الا بالعلم: وان رکعة من عالم خیر من آلف رکعة من زاهد» کمن رم ان لعلم 
تتافی مح الدین» فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع و حصهةالأعمی من الشعاع ](. 

ویذکر الشیخ حیدر آخبارا مثيرةً عن هذه الفئة من الشایخ» وکیف نها لم تکتف 
بانکار العلم» وانما تفتشت في التحایل بلی محارية العلیم بین التّاس» وتشجیم امحهل» 
فیقول : [ وقد کنا تحرم علیهم (العوام) تعلّم اللفةالَرية, وحتّی القراءة ی آی کتاب» ان 
لم یکن مخطوطا ]۳ 

وبحذق اجرب ينتهي الشیخ الی اللتیجة ا مَتمية التي یصل الیها شباب حرموا تمرف 
علی دينهم الا ما پذیعه الشایخ من آنه ضد العلم ء فتکون الطامة آن ینش شباب منکر للدین » 
جاحد لقیّمه ومقاصده ‏ یقول الشّبخ في ذلك: | واأوسف القاتل أنْ الشّباب الْمّف قلما 
اعطی من وقته شیتاً هم شيء من کتاب آو ستة» وقد ابتلوا ما (أي من بعض الشایخ) بن 
لا یعلّم الا آن العلم پنسف الدین تسف حتی لم یبق منه: ولم یره فحینثذ؛ صار کالكَیمّن 
ان الدین ُرافٌ» وزاده تیا بطنّه هذا افتاء بعضنا بأن الحلم بتتافی مم الدین ] ۳ 

وهيٍذن ‏ تركة ثقيلة . ورثها انقوم ممثلة في أحمال التاریخ وأوزاره من ظلم حل بهم» 
واضطهاد وم علیهم. وغلاة یسینون بغلوهم: وجهلاء یعطون آسواً صورة عن الَلویة 
کمذهب ؛ وعن العلُوي کصاحب عقيدة منقلقة غالية خارچة عن ابادة» متمردة علی الهج 
القویم » وهو -فی حقیقته .لیس کذلك» بل هو آقرب اٍلی سبیل الایان» فما العلوي کما 


لعف 3 


یعرفه صاحب الا الیقین الا کل [مامی منتسب بولائه للامام علی علیه السلام "۰ 


(1) الصدر السابق: ص 31. 

(2) الصدر السایق : ص 129. 

(3) الصدر السایق: ص 136 . 

(4) الا اليقین عن العلویین : محمود الصالح. ص 136 
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التوزع الجغراا ومواطن انتشار العلویین: 

دگرتا في البداية آن آلم رژساء العلویین هو السید حسین بن حمدان التصيببي الصري » 
الذي تتلمذ علی السید ابلنبلاني في العراق» ثم رحل الی حلب سیف الدولة المداني ؛ 
حیث جاوره» وائْحَدهَا مقر له. فتکون حلب الشهباء هی القر الأول من الّاحية الرسمية 
لنشاط الدعوة العلوية» غیر أه بزوال الدولة الشيعية من حلب؛ آي دولة بني حمدان ويني 
مرداس » ومع مرور الزمن ونتيجة لاضطهادات متکررة مارسها - فیسا بعد ‏ بعض اکام 
السَلاجقة والزنکیین والایوبیین » تم الأتراك المانیین . آخذ ظل الشَيعة العلوین یلص في 
حلب ؛ بحیث لایکاد یسکنها منهم في آیأمنا هذه غیر عدد قلیلل؛ وان کان عدد منهم یعیش 
ی مسج والباب وسروج من أعمال حلب. 

لک التواجد الاساسي وین هو في النطقة الساحلية ؛ والنطقة التي تقم اٍلی غرب 
حماة وحمص حتّی الساحل؛ وفیها سلسلة امبال التي تعرف یاسمهم ؛ أي جبال العلویین ؛ 
ففیها مناطق علَوية صرفة ؛ بحیث آن نسبة غیر العلویین في آغلب بلدانها لا تزید کثیراً علی 
عشرة ی الائة؛ فمن هذه البلاد اللاذقيّة وجبلة وبانیاس والعمرانية وصافیتا وتلکلخ» هذا!؛ 
فضلاً عن القری الکثيرة التي تحیط یتلك البلاد. والتي یصعب حصنرها نی هذا القام . 

فاذا انَجهنا شمالاً ی هذه النطقة السَاحليّة دحا دود ال رکة » وصرنا فی منطقة لواء 
الاسکندرون الذی افتَطعتّه فرنسا من سورية» ومتَحته لشرکیاء فهذا لُواء_آیضآ-یضم ق 
مناطقه الساحلية نسبة کبيرة من العلویین» یشکلون ی بعضها الغاليبة. کماق مدن مثل 
الاسکندرونة وانطاكية وآزسوز (التي غیر الاتراك اسمها الی آولوجینار) وغیرها . . 

فاذا واصلنا شمالاً والی الغرب من خلیج الاسکندرون صرنا في مناطق ترکبة صرفة؛ 
فیها مدن کبيرة نسبیاً مثل طنة (او أَضنة) وطرسوس » وغیرهماء وهي عامرة بدورها ‏ بعدد 
وفیر من العلویین استقروا فیها منذ زمن غیر بعید . 


ما2 


الشیعة الا سماعيلية: 


مين لمیر د 


تَفْرعَت الاسماعيلية عن حرکة التشیم الامامي منذٌ سنة 148 / ۰2765 وظلّت تنمو 
ی اْجاهات متعددة عقاتدية وسياسية واجتماعيّة متباینة» وقد نیز کل انّجاه منها باستقلال 
ذاتي مح ارتباطه بجذوره التّاريخية لتي یشّق فیها مع الامام الائني عشرية فی اصل موضوع 
الامامة» والوصیة» وصفات الامام. وتسلسل الائمة حتی الامام السادس جعفر بن محمّد 
الصادق . ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الامام جعفر الصادق (148-80 ه | 699 765ع) 
بسیب خلاف حول شرعية من یخلفه ق الامامة. وکان جعمّر قد نص علی (مامة ولده البکّر 
(سماعیل من بعده» بید أَنْ (سماعیل توفی ی الدينة لنورة فی حیاة آیبه .نی آکثر الروایات ‏ 
سنة 143 ۸/ 760م» ودفن في البقیع . ونظّم والده في وفاته محضراً شُهده آمیر الدينة» وقد 
اختار الامام جر الصادق أنْ یحل محل ابنه البکر لوف ق الامامة» ابثه الانی موسّی 
الکاظم (183-127 2 / 799-745م)» وقبل جمهور الشيعة بهذا الترتیب» وسار علیسه: 
وامتنعت فنة منهم لم تسلّم بصحة تزع الامامة من (سماعیل » آو انتقالها (لی موسّی ؛ لاه 
لا یجوز انتقال الامامة من أخ (لی آخیه بعد اطْسّن واحسین ايتي علي بن آيي طالب رضي اللّه 
عبنه ؛ ویکون انتقالها - ی الامامة -اٍلی الژبکار من الذکُور» ویذلث؛ پکون الامام -بعد وفاة 
|سماعیل -ابه محمّد» ووَرکنه من بعده» وهولاء هم الاسماعيلية . ود الاسماعیليةٌ من 
القرق الباطنية لاستنادها الی التویل والفلسقة فهي فرقه شیعیه (مامية علويه فاطمية باطنبةٌ. 


ات ای اس ۱۳ 
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ولقد کان هذا الانشعاب آهم ما وم من الانقسامات في صفوف الشيعة» لیس فقط لانْ 

طائفة الا سماعیلية لا یزال آتباعها ٍلی الیوم » ولکن ؛ لأنها عکنت آن تقیم دولةّ کانت في وقت 
ما آکبر الدویلات التي نشأت في العصر العباسي الثاني ۰ وأعني بها الدولة الفاطمية . 

وقد شهدت الاسماعبلية _منذ نشأتها انشقاقات متتابیة ولّدت طوائف وجماعات 

عدد انفصلت بعضها عن جسم الفرقة انفصالا تام تهج بعضها ال خر تهج الاسماعيلية: 
۳ ۳ 3 ۱ ِ 

مع (دخال بعض التعدیل والتغییر ق النظْم والذهب. و لتعلدد آسماء الا سماعيلية ؛ وتیاین 

حوتهاء وکثرة شعبها وفروعها آسباب کثيرة نها العطیات التاريخيهة التي ریطت بینها 
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آواصر الذعوة» وفرّت مها ملابسات الوقائم» ورادات الأشخاص وتأویلاتهم» وکانت 
طواتفهم قی البدء علی مذهب آئمتهم في الاو تم گا اختلفت الروایات عن الاثمّة 
وقادی الز مان اختارت کل طائفة منهم طریقها . 

وقد یکون من الصعب. لأسباب کثيرة تتبع الصنیغ ّباينة السي اضطلم بها التشاط 
لاسماعيلي الرمي لی تحقیق تجاح سياسي مُواکب للعقیدة الهية» بیدأنّه من ابمائز کم 
شَعَت هذا السعی الوسیم في وقائع سبقت قیام الدولة الفاطميّة الاسماعیلية» ثم واکبتها 
وتلتها. ومازالت الی الیوم. 

الخلفَيّة السیاسيَة للتشعب الاسماعیلی عن التیّار الامامی. 

لیست خُطورة الانشقاق بین الائّی عشرية والاسماعيلية راجعة ٍلی مجرد لاف حول 
الامامة بعد الصادق آو نی حیانه : هل هي ق ٍسماعیل آم هي ف آخیه موسی؟ ذلك أنْ 
الاختلاف بین الطائفتن ی العقائد لیس مجرد خلاف حول شخصین» و (مامة احد آخوین ؛ 
ان من اطأً نسبة امحرکات الی آشخضاص؛ دون ادرالك الافات اْذرية وراء الأشخاص» 
وظهور طائفة الااسماعيلية برجع في الواقع ‏ الی عوامل کثيرة تتعدی کثیراً مجرد اهام 
(سماعیل بشرب النمر - کما ق بعض الروایات ‏ آو وفاته ی حیاة آبیه _ کما ق روایات أخری 
۰ ویبدو َنّه لا یمکن المَصل بین ظهور طائفة الاسماعيلية وقیام الدَولة العباسية التی قامت 
قعت ادعاء أحقيْة هل البیت ی النلافة» نم مکُن آبناء العباس آن یستأثروا یالامر دون 
اون » وکان الصنادق الذی عاصر هذا التحول القطیر بل سا یتضمنه من خيبة أمل 
کیری للعلویین - بحاول جاهداً الابتعاد عن التیّارات السياسية» وآکاد آظر أن خيبة آمل 
العلویین بقیام الدولة العباسية لم تکن أقل صدمة علیهم من خيبة آملهم باعتلاء معاوية 
الم من قبل ؛ ان الأمر - حسیما ییدو . آن العباسیین قد جنوا ثمرة کفاح العلویین . 

ومن ناحبة أخری ؛ فان الذعوة العباسیة کانت تنادي بالساواة بین العَرّب والوالی ق 
الوظاتف والعطاء» والرجوع الی الکتاب والسة . نش العَدل بین الّاس» ولکن ذلك اقل 
الأعلی للعدالة والساواة -الذي انتظره لاس من العباسیین -قد آصبح وهماً من الأوهام ٩"‏ 


(1) محمد کامل حسّن : طائفة الاسماعيلية . ص 14. 
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فشراسه آبي جعفر النصور وهارون الرشید وجشعهم ۰ وجور آولاد علي ین عسمی ؛ و عبتهم 


بآموال اأْسلمین, یدکُرنا بزمن احجاج وهشام بن عبد اللكك ویوسف بن عمر التّقفي "*» 


وعم الاستیاء آقراد الشعب بعد آن استفتح آپو عبد اللّه العروف بالستا» وکذلك ‏ جعحشر 


النصور العروف بالدوانيقي, افتتحوا ملکهم بالاسراف نی سَعكُ الدماء علی تحو لم یعرف 
من قبل» حتی قال الشاعر : 


یالیت جوز بسی مروان ع اد نا یبالیست عدل بسی المباس ف النار 


بل ان دوائر هل السنة.التي عرفت بالاعتدال - قد عبرت بوضوح ‏ عن عدم رضاها 
بحکُم الساح والنصور» وما استهلاً به حکُمهما من مظالم ويراقة دماء» فالامام مالك بن 
نس" أَفتی بأحَية محمّد التفس الزكية شَرعاًق اخلافة بعقتضی العهد الذی کان بینه وبین 
العیاسیین» کماکان یکرر الافتاء بأن لیس شستکره هین» یعرض -بذلك یبيعة الناس 
للمنصور العباسي التي مت با غوف والاکراه» بأها لا اعتبار لها. ما کان یشجم الْترددین 
بسبب تلك البيعَة علی تا » واگروح مم محمد اس الركية. الأمُر الذي کلف الامام 
مالك بن آنس الاعتقال من قّل الوالي العباسي علی الدینة. وضرب حتی خلعت کتفه. ما 
الامام بو حنيفة ؛ فائه رفض تولي القضاء للمنصور وید خروج محمد امس الزكية 
وأخیه ابراهیم علی النصور» ما له سجن الذي بقي فیه حتی الوفاة. 

آمّا سخط العَلَویین + فقد عبر عنه محمد امس از كة بقوله : «لقد کنا نقمنا علی بنی 
ام ما نقمنا» فما بنو العبّاس الا آقل خوفا له منهم » وان اْجة علی بني العباس لاوجب 
منها علیهم » ولقد کان للقوم خلاق ومکارم وفضائل لیست لأبي جعمَر النصور » *. 

کان قیام الولة العباسية . لذن ‏ نکبةّ علی الشیعة ولم یکن من الیسیر أن یتحملوا کل 
ما حملوه من مظالم الأموین وطفيانهم. لتقوم ‏ بعد ذلك - دع وه باسمهم» تنزع حقَهم. 
نم یضون ی صبرهم » مکتفین با آعده الصادق وم سب من أئمة» من [مامة روحّة . کان 
تارذ جارفاً وآقوی عا تتحمّله شخصيَة الصنادق وامامته الروحيّة» وقد سب الی 
(1) فان فلوتن : السیادة العَرَية والشيعة» والاسراثبلیات: ص 132 . 
(2) الصدر السابق: ص 193 . 
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الصادق آنّه کان دائماً یمظ ابنه (ٍسماعیل قائلاً :اي کثیرا ما آقول لك : الرمتي» وخذ مني؛ 
ولاتقعل۱ ۳ مهن الذي کان ٍسماعیل يعصي فیه آباه فهو وثیق الاتصال باحرکات 
الورية ضد الدولة العباسية ؛ یقول لویس برنارد: (ِن سماعیل کان ذا صلة وثيقة بالاوساط 
اطرنة تور تيآوجدت لفرقة سم باسمه»وقد رل جنس لهنه الصلة. واذ آ 
اب وزٍسماعیل قد معا الی حلْق فرقة شيعية وريّة تجمع کل الفرق الَيعية الصغری 
علی [مامة (سماعیل وذریته ‏ 

آما آبو النطّاب؛ فقد کان من آخلص الفربن الی الصادق؛ لکن ؛ ‏ حسب رواية آعداء 
الاسماعیلیّة من ستیّة واثّی عشریّة ‏ غلا فی الصنادق. وادعی ألُوهی. فتبر من » وید مقتل 
آيي ا خطّاب تحول آتباعه اٍلی القول بامامة محمد بن اسماعیل ۰ وکان میمون القداح الذي 
سب الیه طائفة من الاسماعيليّة تابعا لابي الطاب» ولذا؛ فان الأاخیر یحتل مقاماً 
خطیرا في الدعوة الاسماعيلية . لذا؛ فان خَلم الصادق لابنه سماعیل - حسب رواية الائشي 
عشرية .لیس منفصلاً عن حركة آبي لطاب ولم یکن ذلك کُلّه بل عن التیارات 
السياسة واحر کات القُورية ضد الدولة العباسية آنذاك , ولا سیما أنْ تلك ارکات کان 
نقصها القيادة والتوجیه من أحد الم بعد الضربات القاصمة التي قت بالرَيديِة بعد مقتل 
محمد اس الرکیة» والقضاء علی أتباعه : فتوافر ذلك ‏ باسلوب مخالف لا اتبعه محمّد 
لس الكية من عداء علّني - في |سماعیل بن جعفر. 

وهکذا تعذر علی الذهب الامامي أَنْ یحتفظ بتکامله الفِکُّري والعقائدي بالرغم من 
شخصيهة الصادق القوية الحافظة علی وَحدَة الذهب وکیانه آمام صدم: الشّيعة العنيفة التي 
فمدنهم تواژنهم بتولي العباسبین اکُّم» فکان ذلك الانشقاق الذي بدّت بوادره بین 
|سماعيلية تنهج نهح الرکات السريِة من أجل تحقیق آهداف سیاسية: ویین ائتّي عشرية تتابم 
تهج الامامة الروحة » آ و -بالأحری-بین (سماعیل بن جعفر وموسی الکاظم 


(1) السعودي : اثیات الو صیة» صن 187 . 
(3) تَظرية الامام لدی الشيعة الاّي عشرية» تحلیل فلسفي للعفیدة: للدکثور آحمد محمود صبحي : ص380 383. 
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الا ختلافات ا۲*ولی: 


انطلقت حرکة لشیم من نا لثلافة والامامة حق لعلي بن آبي طالب؛ ولذریته من 
آولاد فاطمة بن محمد (صلّی اللّه علیه واله وسلّم). وبستند انصار هذه ال ركة ومظروها (لی 
نص صریح یقولون له أعلن جهارا نی غدیر خم. وقد تاضل آبناء علی وأحفاده من أجل مذا 
احق» ودفعوا ق ذلك ثمناً باعظاً» واتفقوا علی ناب الامامة بحد علي فی ابتّیه من فاطمة 
الزهراء ان تم این » کم في زین العابدین علي بن امین تم نی محمّ الباقر بن علي» 
تم ی جعمرالصادق بن محمد؛ وهو الامام السادس. وافقوا - کذلك علی أن تتتقل الامامة . 
بالتص الصریح من الامام (لی آحد آینائه . وقد نص الامام جَعفر الصنادق علی ابنه البکر 
|(سماعیل |ماماً من بعده» ولکن [سماعیل توقي في حیاة والده - حسب الرواية الامامية فرأی 
الامام الصادق» بعد وفاة (سماعیل الْبکّرة. آنْ یسوق الامامة الی ابنه ال خر وأخ /سماعیل 
الأصخر: موسی بن جعفّر الکاظم . لکن فثة من آنصار |سماعیل" لم تقبل بهنا ال 
وأنکرت جماعة من تلك الفقة وفاة /سماعیل ی حياة آبیه وقالت : «ان آباه خاف علیه » قََبّه 
» كي لا یقع في آيدي العباسیین» ون ٍسماعیل هو الامام السناب» وقد توت الامامة عنده؛ 
وهولاء هم الواقفية . واستدل هولاء علی عدم موت |سماعیل في حياة آبیه بعدة دلالات 
یذکرونها نی کهم: منها آن آخاه مُحمّداً الذي کان صفیرآً» مضی الی السریر الذي کان 
(سماعیل نائماً علیه» ورف اللاءة؛ فَأَبصرّه» وقد قح عینبّه. فعاد نی أبیه خائفاً. وقال: 
عاش آخی» عاش آخی . فقال والده: ان آولاد الرسول (صلّی اه علیه وآله وسلّم) کذا تکون 
حالهم قي ال خرة. ومنها : نفس السیب ف الاشهاد علی موته وکتاب احضر عنه . فقالوا: لم 
نعهد میا سجل علی موته غیره» والهدف الَغْطية علی حیاته . وقالوا: [ن (سماعیل بن جعمَر 
قد رَوي بالبصرّة. بعد موته. وقد مر علی مَعد, قَدعَاله» فبری بٍذن اللّه تعالی؛ قبِحث 
التصور العّاسي الی والده جَعمّر الصادق: لد (سماعیل بن جر في الاحیاء. وانّه زژي 
بالبصرة. فانفذ السَجل الیه, وعلیه شهادة عامله بالدینة . 

وقال آخرون: ان محمّد بن ٍسماعیل هو الامام السابع» وقد انتقلت الامامة الیه 
بالارث ؛ لا (سماعیل مات ق حياة أبیه» واتما فائدة النص علی |سماعیل انتقال الامامة 
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منه (لی ولده؛ لاله لا یجوز ال رجوع عن الَصّ» وهذا کما نص نبی الّه موسّی علیه السّلام 
علی آخیه هارون علیه السّلام» فمات هارون في حياة آخیه موسّی » فصارت الامامة في ذرية 
هارون (اللاّویین)؛ لان تّص الصنادقمنذ البداية - علی [مامة (سماعیل لا برجع هقی 
والقول بالبداء مُحال . ولا ینص الامام علی واحد من آولاده لا بعد السماع من آبائه . 
والتعیین لا یجوز علی الابهام وابهالة . لذلك ؛ فان (ٍسماعیل تص علی [مامة ابنه محمد بن 
|سماعیل وهو الامام السابم لام ومنه؛ ابتدی بالائمة الستورین . وقالوا : ان الاثْمَة تدور 
احکامهم علی سبعة آیام کأیامالأسبوع» والسموات السبم» والکواکب السيعة والأراضین 
السبع» وأعضاء الانسان سبعة» والتقب في الرآس سبعة» الی غیر ذلكث . کما قالوا: ٍنْ 
التقیا تدور احکامهم علی اي عشر نقیباً. وهولاء هم البارکية؛ سبة الی مبارك مولی 
(سماعیل. 

وأتکرت طالفة ثالشة موت محمّد بن (سماعیل في دور الستر الذي بدا به؛ وسمي 
آمکتوماً» وقالت: یه سایع الائمة وآخرهم» وقد م دور السبعة به , سم اما وه 
سوف یعود یوم الساب؛ لیملاً الارض عدلا» وهزلاء هم السبعية . وشات جماعة آخری 
عرفت باسم القرامطة» وکانت علی مذهب البارکية» تم خالفتهم » وقالت: لا یکون بعد 
محمد اللّبي (صلّی له علیه وآله وسلّم) الا سبعة أئمة . وان محمد بن (سماعیل هو الامام 
لقائم الهدي» وآخر أولي المزم» ومعنی القائم - عندهم .أنّه بیعث بالرسالة ويشريعة 
جديدة. ول المزم؛ فسبعة؛ وم: وح» وايرهيم» وموسی» وعیسی» وحم 
وعلي» ومحمد ین |سماعیل » وذلك يضاهي آن السّموات سبع» والأرضین سبع. أما 
جمهور الاسماعيلية ؛ فقالوا باستمرار الامامة. وانتقالها فقي ذرية (سماعیل ٍلی یوم الدین . 

ولا العباسیین کانوا جادین في الایقاع بورگة علي من آل الببت» ویأتباعهم؛ فقد 
آخذت الاسماعيلة بالتقية , وأمَرَت آتباعها بالتخفّی والاستتار» لین بحین الوقت ‏ تظرية 
الامام اسف والامام الْستودّع» التي قال بها معتدلو الاسماعيلية من لم یعترض علی امامة 
موسّی بن جعمرقي حياة آبیه » ووَصفوه بانه (مام مستودع شأنه شأن افْسن بن علي بن آبي 
طالب الذي لم یورث الامامة آبناءه» وورئها سین سید الشهداء الامام الْستفر الذي آورث 
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اینه علي پن امخسین زین العابدین الامامة. وکذلك حال (سماعیل بن جعمّر الذی آورث 
زا زا ی 


الامامة و ده محملا . 


نا حدیث عن أَئمة دور الستر شاق عسیر؛ ان هذه اثرحلة تتطوی علی غُموض 
شدیل . ویندر العثور علی مورخ؛ من غیر الاس‌ماعيلية» اهتم بأمر هولاء ق هذه احقبة. 
وأما کتاب الاسماعيلية ؛ فکانوا حون عنهم رمز من غیر تصریح» ویسمون [مامهم : 
(مام الزمان» بسیب الک الشديد الذي فرضّه الائمة ووابهم و حججهم ودعاتهم عملاً 
مبداً الق » وخوفاً من بطش آولي الامر قی السلطة. وکثیرآما کان لاه یخذون آسماء 
مستعارة؛ ویتسمی بها وابهم ورژساء دعاتهم . ویتفرقون ف البلاد (معاناًق الَفطیتة 
فلا یعرف آیهم الامام. ولا آين یقیم الا له موئوقة . وکان الامّصال بالامام لا یتم الا عن 
طریق من ینوب عنه الذي سمّوه "اجه آو اخجاب» یلیه في الرتبة رژساء ال عاء 
السوولون عن الاقطار » وکان هوّلاء پرسلون الذعاةالْلحقین بهم» تشر الدعوة ی آرجاء 
البلاد ء متحمین فی آزیاء التجار والدراویش والْتصوفة ورجال الدین» ولکُل داعية منهم آتباع 
متدرجون ف الراتب والدرجات بتنظیم دقیق وترتیب محکم . 

نالماع شسترین حشی ظهور ید اه الهدي موس التولة ال 
القاطمية . وتوالی علی منصب الامامة فی دور الستر - کما تتفق آکثر الروایات ‏ أريعة أمَة. 

بید أنْ هذه الرّوایات تختلف في ترتیب هولاء الائمة وق آسمائهم وتواریخ وفیاتهم» 
وتف کُلها علی آن اولهم : آمحمد بن اسماعیل"؛ ووفاته بالاهواز سنة 193 «/ 809 م. وآنه 
آوصی بالامامة من بعده لابنه» وهو عبد ال الرضی" (في آکثر الصادر)؛ الذي انتقل بالدعوة 
الی بلدة سلْمية" قي سوریة. سنة 208 ه» وانَخْدّها دار هجرته» وشرع ق تنظیم شوون الدعوة 
بحذر شدید » وکان یدعو الانصار والستجیبین الی " سلمية " لتدریبهم وتفقیه هم قي الذاهب؛ 
یت لدبم رت ای مرک ماع دی مانهب .یساش 


مر بلغوا آعلی الراتب ق سلم الرئاسة» وکان لهم شأن ف تشر الدعوة» من جهتة. وف 


الانشقاقات الکتيرة التی حدتت بعد ذلك في جسم اركة الاسماعيلية . 
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و کانت وفاة عبد الله الرضی نحو ستة 212 ۸/ 827 م» ودفن ی سَلَمية» وص علی 
(مامة ابنه آحمد الوفی (و التّقي)"» وکان مولعاً بالعرفة والتألیف؛ وهو آحد من ینب (لبهم 
تصنیف "رسائل |خوان الصفا وخلان الوفا" وهي ائنتان وخمسون رسالة ی مختلف العلّوم 
وفنون اگم وطرائف الأدب وحقائق العاني» وریما شارك ق وّضعها عدد من فلاسفة 
الاسماعیلية وفقهائهم » و صها الامام آحمد في رسالة واحدة سماها الرسالة ابحامعة" . وف 
عهد آحمد الوق هذاء (ت 229 ه) وابنه -حسّن التقی" الذي ولد فی سلمية» وصار اماما 
ثلاسماعيلية بعد وقاة آبیه » بلغت الدع وة الاسماعبلية وج انتشارها في زمن السترء فکان 
دعانها منتشرین ق سواد العراق» وبلاد العجم» وف البحرین» والاحساء» وعمان؛ 
والیمن» ومصر» والغرب. 


سلسلة آئمة الشيعة الاسماعيلية الستورین بعد |مامهم السادس جعشر 
الصادق, وحتّی بدء سلسلة الثم الفاطمییین: 
(7) الامام سماعیل بن جعقر. 
(8) الامام محمد بن اسماعیل (توفی في الأهواز 193 ه). 
(9) الامام عبد اه الرضي (نُوفي في السلمية 212 ه) . 
(10) الامام آحمد الوفي (أو التقی) (توفی في السلّمية 229 ه). 
(11) الامام حسَین اي . 
الخلفاء الفاطمیون وأولهم : 
الامام عبید له الهدي 


الانشقاقات الاولی: 

لم تتورط الحركة الاسماعیليّة-مع عدم توافر الشروط التاسبة في بدء انتشار الدعوة 
۱ ۰ ۶ ۴ ی سر مر مت ۱ 
في عمل ثوري مباشر تتحمل آعباءه لا بل سعت الی 2 فادة من بعض القوی التي کانت 
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تدعي موالاتها» آو تأثرت بها» فقد انتسبت و نسبت للی الدعوة الا سماعيلية حرکات 
کتيرة کانت تناو الساطة العباسية لسبب آو لاخر» ونم تصنیفها بین احرکات الاسماعيلة 
لشهرة هه وسریتها وتبّیها بمض آفکار الاسماعيلية» ویبت ذلك وجود کشیر مس 
الشخصیات التي یعزی الی کل منها انتماژها الی آکثر من فرقة» ونّطلق علیها آسماء وئحوت 
مختلفة . کذلك؛ فا تغیر الا بلوفاة في دور الستر وتغیر حججهم آو وابهم وغیر ذلك 
من الأمور التی ُوجب تعدیلاً ی سياسة الدعوة» قی ظل الْکتم السّدید» اضافة الی بُعّد 
الُواصلات واضطراب الاحوال» کل ذلك کان یفرض استقلال الداعی ق منطقة عمله 
استقلالا نسبیاً؛ وممارسته نشاطه بحسب ما یتوافر ندیه من معطیات » وتعلیله الأْمور کما 
یراها من منظاره اخاص» وتفرضه أحوال البيثة والتماملین معه . وقد یجد هذا الدّاعي نفسه 
مع الأیام علی خلاف مح قيادته. آو تجد القيادة آن ما یدع و الیه مخالف لها» فلا تر ضاه ‏ 
وتکون التتيجة طرده من الدعوة» آأُو انشقاقه عنها . وقد اشتهر سن الدعاة الاسماعبلیه . أو 
من ینتسب الیها منهم في هذه الرحلة» رجال بلغوا آعلی الراتب في سم الدعوة» ومنهم من 
انشق عن العوة آو نشط تحت لوائها» وفیهم من ادعی الامامة لنفسه» وزعم أنّه من ولد 
محمد ین اسماعیل ‏ لیضمن ولاء آتباعه. ومن آشهر هولاء الذعاة عبد الّه بن میمون 
لقداح (ت 180 ه)» و سین الأهوازي » و عبد الّه ین سعید بن امسّین القرمطی" ؛ 
و"عبد اللّه پن حمدان" ؛ و"حمدان بن الأشعث العروف بقرمط » و اس ابن جهاریختان 
اللقّب بدندان"» و زکرویه بن مهرویه" ؛ و آبو سعید النابي » و علي بن الفضل"» و منصور 
الیمن" » و آبو عید له الشيعي» وغیرهم . 

ویبدو أَنْآسرة الاح کان لها الدّور الاکبر فی تنظیم الدعوة الاسماعيلة وانتشارها: 
وکان میمون بن دیصان الق داح" (ت : آواخرق 2م). الذی عاصر جع را الصادق واپنه 
(سماعیل» من آواتل منظري الاسماعيلية» وقد مَهِدَ السبیل لابنه عبد له بن میمون" لرئاسة 
الدَعوة» وقد حتظی عبد الّه هذا برفد "محمد بن حسّین بن جهاریختان » وکان واسع اللفُوذ 
والراء ق السواد» فخرج معه الی لبَصرة وسواد الکُوفة» ویّث فیها الدعاة؛ وق وی بالال 
ولکن ولاة البّاسیین تعقبوه. فلجا (لی سلمية . ملتحقاً بالامام السماعيلي الستور» وأقام 
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فیها (لی وفاته . وتشیر مصادر الاسماعيلية لی آن کل [مام -منذ آیام محمّد بن (سماعیل قد 
لح نفسه حجااً من آسرة الاح هذه . ومع أنّ بعض هه الصادر یوحي بان مهم آل 
القداح انتهت ت ق سلمیة" . وأن الائمة اتَحّذوا حجایهم من آهلهم » فان آکثرها پوکد استمرار 
آل القناح ن مناصبهم . وأن کل !مام من الائمة کان تخد من آحد أخواته ماما مستَودعا» 
وأنْ وجود |سام مستقر» و[مام مستودع . کان لغایات آمنية» و آسباب صحیّة» آو لغیر 
ذلك » وییدو آن بعض الائمة الستوذعین کان یطمح (لی منصب الامام الْستقر. ون ذلك 
اشارة ٍلی اتقسامات داخلة خطرة في بیت الامامة» پمکن -في ضوتها - تفسیر الشاکل التي 
اعترضت سیر الذعوة ق آواخر القرن التالث للهجرة» ولاسیما ق الرحلة الأخيرة من دور 
الستر» وقبل ظهور "عبید الّه اشهدي" ؛ وقیام الدّولة الفاطميّة» ومنها علاقة الاسماعيلية 
بالقرامطة , آو العکس. 

القرامطة وخروجهم عن الاسماعيلية الشرعية: 

بدأت الدعوة الا سماعيلية ی آواخر حياة جعشر الصنادق . و بعد وفاته سنة 148 ه) 
حین تُنوزع علی الاأحق بالامامة من بعده. ولعل آول فرقها با ركية» التی سبقت الاشارة 
(لیها . ولم تسجل الصادر التاريية أي نشاط ذي شأن لهذه امحماعة حتّی مُتصف القرن 
لتالث للهجرة» عندما ظهرت فجاءٍ ی مختلف مناطق العالم الاسلامي حرکات ثوريْة تقفق 
جمیعها علی امامة محمد ین |سماعیل بن جَعفّر الصادق » وعلی تسلسل الامّة الذی قالت 
به الاسماعیليّةالأولی . قظََرَت فی جنوب العراق دعوة |سماعبليّة سنة 261 ۰ کان زعیمها 
"حمدان قرمط" و"عبدان"» ویعد ذلك بقلیل ؛ استقرت جماعة من الاسماعبلية ق البحرین 
والاأحساء بزعامة آيي سعید اخنابي"» وتزعّم کل من "علي بن الفضل" و لسن بن آبی 
الفرج العروف بابن حوشب" حركة ممائلة في الیمن . 

والفکُرة الس‌ائدة ق آکثر الصادر» ومنها الصادر الاسماعيلية, آن القرامطة فرة 2 
سا مت علی آسایسماماي رف مخت امد وت ی 
جماعات» کان بربط بینها َََ عام 2 مشترلهٌ هو اقامة دولة ینطلق منها دعاة الاسماعيلية الی 
مختلف أصقاع الدنیا: ولکُل منها آهداف خاصَة کان یسعی (لیها کل قائد من قوادسا» 
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والراي السائد آن حركة القرامطة بدأت في سواد العراق» تم انطلقت الی الشام؛ وارتدّت 
بعدها ٍلی العراق» ثم الی الاحساء» وکانت الیمن مرکزاً آخر من مراکز الدعوة» ومن هنال 
انتقلت ٍلی شمالي افریقیاء علی ید عبد اه بن علي الحلواني" و آبي سفیان الداعي و آبي 
عبد الّه الشیعی" . 


0 


الحوشبية: 

هي دعوة [سماعيلية صاحبها الداعي "آبو القاسم لسن ین فرج بن حوشب بسن زادان 
الکو النجار اللقَّب عنصور الیمن" (ت 302 ۸/ 913ع)» بَعَتَ به الامام سین بن آحمد 
الوفقي» وحجته أحمد بن عبد الّه ين میمون القداح الی الیمن سنة 266 ه. بصبة "علی بن 
الفْضل". فدخلاها سنة 268 ه» وتوجه ابن حوشب الی "عدن لاعة" علی جبل مسور شمال 
صنعاء . واتحَدَهَا دار هجرته» وتلقّب بالتصور» وسارابن الفضل (لی جند» ومنها ٍلی 
آبین" وجبال یافع» وائّحْدعا دار هجرته. وأظهر الاشان نشف والزهد» فالعفٌ حولهما 
الأتباع والریدون» وعظم شأنهماء فجاهرا بالذعوة الی الامام الهدي سنة 270 ه. وتقاسما 
ود ؛ کل في منطفته زمناًء واهتم ابن حوشب . خاصهٌ بتدریب الدعاة. ویثُهم نی البلاد» 
ومن هولاء آبو عبد اه الشيعي الصتعاني» الي قامت علی یدّیه الدولة الفاطمية في للغرب . 
وا طمح علي بن الفضل الی الا تفراد بالرئاسة والانفصال عن جسم الدعوة سوه بقرامطة 
البحرین» غیر عابین بابن حوشب. ولا بوذ عبید الّه الهدي الفاطمی» الذي کان قد استقر 
ق الغرب آواخر سنة 296 ه: قامت ارب بین الدَاعین » وحوصر این حوشب في قاعدته» 
واستمر اتلاف بینهما قاثماً الی وفاة اين حوشّب النصور سنة 302 ه. ولم یطل الامد بعده 
لابن الفضل » فقد مات مسموماً سنة 303 «» وَعَْمْه ابنه الذي لم یلیث آن من منه 
الْصوم؛ وقضوا علیه؛ وانتهی آمر دعوته. وم النصور» فأوصی بالرناسة قبل وفاته (لی 
احد آبنائه آبی اسن» والی آحد ثقاته الدعو عبد ال بن عباس الشاوری » وآمرمماآن 
یکونا فی طاعة الهدي, فا ورد آمره بولاية أحدهما» آطاعه الاقون» ونجح الشناوري في کثر 
ود الهدی. فأقره علی الیمن» ی حين آخفق آبو اسن. فحقد علی الشاوري» وعمل علی 
له » ثم أعلن رجوعه عن الذهب » وَشهَدّ الّاس علیه . وتتبم آصحاب آییه . ولم یلبث آن 
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اغتیل علی ید حد وابه» قوب الناس علی آولاد التصور وأهله فقتلوهم؛ وعاد 
[(سماعيليّة الیمن الی الستر وال الی آن حانت لهم فرصة أخری للوثُوب سنة 439 ه. 


۳ 


الخلفیه: 


هی دعوة |سماعيلية صاحبها خَلّف بن آحمد القاشاني » من کبار دعاة الاسماعبلية في 
دور الستر» ولد في مدينة قم » ولا یعرف تاریخ مولده ولا وفاته . اختاره حجة الامام عبد اه 
ین میمون القداح کبیراً لدعاة فارس» فنجح ف انري وقم وقاشان وقزوین وبلاد الدیلم» 
وانضمّت (لیه طائفة کبيرة من الأتباع عرفوا "بالْلفّْ نسبةٌ ٍلیه» وتولّی رئاسةالدعوة من 
بعده آبئه احمد بن خلف؛ وکان من نوابه الداعي غاث الدین الاسترآباذی» الدی استطاع 
الفوز بتأیید الامیر السین بن علي الُروروذي فِ الطالقان وهراة» ومن توابه ‏ آیضاً معروف 
لليسابوري الشاعر(ت 322 ه) داعية خراسان» وآبو حام السرازي داعية طبرستان 
وأصفهان» واستمال الیه جماعة من کبار رجال الدولة ؛ مثل آسفار بن شیرویه الديلمي آمیر 
قزوین وقائده مرداویج بن زیاد الديلمي . 

الضاطمیون: 

یعد الفاطمیون من تشأة دولتهم - نهاية دور الستر» وبدء دور لور ویعزی تجاح 
دولتهم الی الداعي : سین بن آحمد آبي عبد له الشیعي الصنعاني" (ت 298 م) الذي 
بِعْث به الامام احسَین التّقي" الی بلاد الیمن سنة 278 ه۰ لیتدترب علی ید ابن حوشّب. نم 
توجه من هتاك [لی الغرب » واستطاع بهارته وحذقه آن یجمع الیه قبائل کتامة"» ويرسخ 
دعائم دولة (سماعيلية جديدة في (فریقیا » تزعمها الامام عبید اه الهدي: » الذي قدم الیها 
سنة 296 ه» وتسلّم مقالید سکم فیها . وقد عرفت هه الدّولة» العي بدأت في الغرب 
الاوسط » تم استقرت ق مصر (۸359/ 2970)» وسیطرت علی الشٌام رَمنْ» باسم الدولة 
العبيدية آو الفاطمية . وبقیت قائمة حتّی وفاة الخليفة الفاطمي العاضد. وانفراد صلاح الدین 
الايويي بحکُم مصر. والغائه اخلافة الفاطمية فیها ستة 567 ه/ 1170 . 
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سلسلة الخلفاء القاطمیین 

1 الهدی آبو محمد عبید اه (297) . 

2 القائم یو القاسم محمد (322) . 
3_التصورآبو طاهر [سماعیل (334) . 

4 انعر لدین الّه بو تیم معد (341). 

5 العزیز بو منصور نزار (365) . 

6 - الحاکم بأمر اه آبو علي منصور (386). 
7 الظاهر آبو احسن علی (411). 

8 الْستنصر آبو میم (427). 


محمد 9 الستعلي آبو القاسم آحمد (487) . 
1 -۱مافظ ابو الیمون عبد اجید (524) . 0 (عامر) النصور الاأمیر آبو علی (495). 
2 الظافر آبو النصور (سماعیل (544) . 
3 الفائز آبو القاسم علي ( 549) . 


4 العاضد بو محمد عبد اللّه (567-555) . 


وقد عاصرت اللولة الَاطمّة» وَقرعَت عنها حرکات أخری» آدت الی حدوث 
ارتباط برئاسة الدعوة ق الفاهرة» وانفصل بعضها الاخر اتفصالا تاماً. قد طلت علاق د 
۱ تاو 1 ۹ 0 سر مزا یی ی 
الفاطمیین مع القرامطة قي البحرین والشام والیمن في ول آمرهم بین مد وجزر رَمَاً, ولکنها 
ساءت في خامة الطاف » وتحولت الی صراع شدید ؛ استمر حتّی آل مر القرامطة ٍلی الرّوال . 

الصلّیحیون 2 الیمن: 

قامت قي عهد الستنصر باه الخليفة الفاطمی الّاني (حکٌم 427 487 «/ 1036 
4) الطویل العهد : دولة موالية للفاطمیین في الیمن علی ید الداعی علی بن محمّد 
الصليْحي (ت 459ه) الذي استولی علی صنعاء» وقضی علی دولة العبید من آل تجاح 
فیها» واتحْلّها حاضرة ُلکه» کما احتل"زیید" ومد آخری» قَدانّت له قبائل الیمن» وآأقام 

293 


اقطبة ی مساجدها للامام الستتصر ستة 455 ه. وتوالی علی احکُم بعده عدد من آفراد 
آسرته أشهرهم لك آحمد الکرم بن علي وزوجه اللکة اغرةالسیدة آروی بنت آحمد 
الصليحي (440 32 1138-1052م)» وظل الصلیحیون موالین للائْمّة الفاطمیین ی 

مصر» وعلی اتصال بهم » وانتصروا زب الْستعلية بعد وفاة الْستتصر بالّه» واستمروا علی 
هله احال» حتی الامام الطیّب الذي اختار الستر في اعتقادهم. وقامت السيدة آروی برئاسة 
الذعوة نائبة عنه حتّی وفاتها» بعد آن وکلت آمر الدعوة الی داع مطلق؛ هو ذقیب ین موسی 
الوادعی . وقد نشط الصلیحیون ق پث الدعاة ق احجاز وحضرموت والهند؛ آسسوافیها 
طواتف تهتدي بهم عرفت باسم الْستعلية وال » واستمر الأْمُر علی هذا اللحو حتی 
انتقال اندعوة (لی کجرات في الهند سنة 946 ه ؛ حیث عرفت باسم "لبهرة (اي الجّار). 

ا مستعلية: 


کان الْستتصر بالّه قد سمی قبل وفاته ابته نزاراً ولا للعهد» و[ماما می بعده ولکه 
آحمد ین الستنصر نار آخاه الخلاقة» وکان صغیراً یشد آزره ویتعهده خاله قاند امیوش 
"الافضل بن بدر امحمالي" » فهرب نزار الی الاسکندرية؛ واعتصم بها» بید آنه هزم» وفتل » 
وتفرق أصحابه. وصفی الم لحمد الذي تلقّب بالستعلي . وهکذااتقسمت الاسماعیله 
الی نزاریة ومستعلیة » ویقیت اقلافة الفاطمية للمستعلية ی مصر والشام» فی حین انتصر 
|سماعيلة فارس لنزار ومعهم بسض آنصار العوة في العراق والشّام. وظل الْستعلي ی 
سدة کم حتّی وفاته سنة 495 هء وتولّی الافة من بعده ابنه مر بأحکام باه . 

لم ینس النْزارية ما حقهم من غن. قذبروا کمیتاًء وم لهم به اغتبال ال"مر سنة 524 
وتتولبعض اوایات :نامر ناسمه ایب دخل کهفا و این عم واختا 
الستر ‏ وهو سیعود ت آخر الزمن (وهو دور الستر الانی)؛ کما تزعم روایات آخری آن آباء 
بعث به ٍلی الیمن سرآوهو صفیر» لترعاه السيدة آروی . واه مات هناك . وعرف آتباعه 


باسم الطيبية . 
شغر مقام از مامة المَاطمية بعد موت الامر مدة سین لعدم وجود وریث ظاهر من 


نسله . فاختیر ابن عمه الاجد وصیَا موشا» وقبل جل الْستعلية امامته» فتلقّب با شافظ» 
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وعده آخرون داعبا مطلقاً. واستمر نی کم آکثر من ثماني عشرة سنة » ودعی آتباعه 
ا مافطیه آو الاجدية وتوالی یعده علی احکم ثلائة من آولاده وأحفاده؛ کان آخرصم 
العاضد الذي سقطت بوفاته الذولة الفاطمة . 

تفرعت اأْسععلية وال الی فرق متعددة لاختلاف آنباعها علی الائمَة والدعاة 
وارشدین . فقد توالی علی ال ع وة عدد من الدعاة اطلقین واباً هن الئمة الستترین » 
ومقرّهم الیمن» حتّی سنة 946 ه» عندما انتقل الداعي الق یوسف بن سلیمان نجم الدین" 
الی الهند . وفي عهد الداعی اليمني علي بن عبد الّه (ت 832 ه) انفصلت الفرقة ا مرب 
لتهروالية (نسبة الی آحمد جعفر الشيرازي)» وصارت الی مذهب الستة » وانضم الیها کشیر 
من الهندوس ۰ وق سنة 975 ه (أی بعد انتقال مقر الدعوة الی الهند) اختار البهرة "داوود 
این قطب شاه" داعیاً مطلقاً حَلمَا لداوود بن عجب شاه فعرفوا بالداوودية» فی حين عاضد 
الطَیّه ق الیمن سلیمان بن اْسَن الهندي الي ادعی النصب للفسه» فعرفوا بالسليمانة ‏ 

انح الذعاة الداوودية من بلدة سورت" في الهند حاضرة لهم» وعرفوا باسم البهرة 
العلیا. ومازالت دعوتهم قائمة الی الیوم» ویتوزع آنباعها نی نجران والیمن والهند وباکستان 
وآفریقیا. ومنهم نشأت "الَاكوشتَيّة التي تحرم اللَحُوم. ما السليمانة ف الیمن؛ فقد آل 
منصب الداعي الْطلق عندهم اٍلی ابراهیم بن محمد بن فهد" من أسرة الکرمي سنة 1050 
ه, واستمرت الرتاسة فیهم . ولکنهم اصطدموا محاولات الائمة الريدية الذین سعوا لی 
ردهم من البلاد. واستطاع الداعي اْسَن بن هبة الّه (ت 1189 ه) بسط سیطرته علسی 
حضرموت . بید أنّه عجز عن مقاومة تموذ آل سعود. نم عکن القائد العلماني أحمد مختار 
باشا من طردهم من هناك . واکثر السليمانة لیوم یقیم ون في بومباي وحبدر آباد (الهند) . 
ومنهم من یقیم في الیمن ونجران وأفریقیا . 

التَزارية ودو لة أَلموت": 

وج الزارية ی (یران والعراق والشام تربة خصبة» واستقر آمرهم في جبال (یران؛ 


و ِ 0ص« ِ ۳ ۱ ۱ .۰ 
حیث کونوا دولة اسماعيلية نزارية استمرت سبعاً وسبعین ومائة سنة . وقد بدأت هذه الدو لة 
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پاستیلاء اس بن الصباح احميري" علی قلعة ألموت" سنة 477 ه؛ وانتهت بسقوط القلعة 
علی ید "هولاکو" فی سنة 654 ه. 

وان داعي دعاة فارس "عبد اللك بن العطاش الطبیب قد بعت با لسن بن الصباح 
الی مصر سنة 469 هء للفْقهني آصول الدعوت وتَجَح في طریق عودته في استمالة عدد من 
الاتباع نی الشام والعراق» وکان آمر الاسماعبلية قد استفحل في فارس برئاسة عبد اللك بن 
العطّاش وابنه حمد» فانضم الیهما لسن بن الصباح» وگن اللائة من السيطرة علی عدد 
من اخصون والقلاع» بالوة حیاًء ویافبلة احیاناً . وتبنوا العمل الفداشي والاغتیال السياسي 
لارهاب الاعداء واخصوم» ثم بدا لابن الصباح آن یستولي علی قلعة آلوت» ویتخنها قاعدة 
لعملیاته» مستقلاً بها عن ابن العطّاش. ویعد وفاة اأستتصر الفاطمی» ومقتل نزار ابنه ستة 
8 ه. رَقض [سماعيلية فارس الدعوة للمستعلي » ونادوا بعلي الهادي ان نزار |ماماء ثم 
لابنه محمد الهتدي ؛ وقد استطاع ان بن الصباح بحنکته ومهارته آن یضم الیه جمیم 


س‌ 


ٍسماعيلية فارس بعد مقتل آحمد بن عبد اللك الععّاش 500 ه» فصارت له دولةً ضمن دولة 
تتحکم ی عدد کبیر من القلاع واخصون ق انحاء متفرقة من [یران» ولاسیما في الناطق 
الشمالية الغربية فی جبال الدامغان وجیلان والري» فقوي نموذه» وخشیه الناس واشکٌّام 


وتلقّب بالسیّد والرئیس. وعرف أصحابه بالصباحية والْزارية وا حشيشية . 

طلّت الامامة التزارية تتخذ آلوت حاضرةّ لها حتی مقوط القلعة ق ید هولاکُو سنة 
4 ه. وعدام الامام رکن الدین خورشاه بن علاء الذین . وظل آتباعها آوفیاء للوارث 
اهر الاصلی نزار بن الْستنصرء وقد استر آئمتهم حقبة من الزمن» وأدی هذا الاستار 
(لی حدوث خلاف في ترتیب الائمة ‏ اذ یری فریق مهم (القاسمیة) آن الامامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزار وأنه توفي في قلعة مسر (شمالي [یران) ستة 530 ه» ثم ابنه محمّد 
الُهتدي الذي انتقل (لی قلعة ألوت » وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالی بعده علی الامامة ثلاة 
آخرون هم القاهر وان وأعلی محمد » تم جاء حَسَن جلال الذین الامام الظاهرف آلوت 
والتوفّی سنة 617 «/ 1220م. ویری فریق آخر آن الامام بعد نزار هو لسن بن نزار (ت 534 
ه) ثم محمد بن ان (ت 590 ه) ویعده حسّن جلال الذین الذکور» تم تعود الشجرتان 
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الی السیر معاً حتی الامام محمد شمس الدین . وقد حَدَ انقسام الااسماعيلية السَزارية الی 
مُومنية وقاسمية بعد وفاة لامام محمد شمس الدین سنة 711 . فقد آرسل خلَّه الامام 
قاسم شاه آخاه الاوسط "مومن شاه" داعیا (لی بلاد فارس وقزوین » وممثْلاً له فیهاء ولکن 
موّمن شاه ادعی الامامة لنفسه » وتبعه عدد کبیر من (سماعيلية فارس والشام . وظلّت هنه 
الفرقة علی ولائها من شاه وأولاده من بعده حتی آخرهم آمیر محمّد باقر" الذي انقطم 
الاتصال به سنة 1210 ه/ 1796 . وأکثر آتباع الفرقة لومنيَة بقیمون الیوم ف بلدة قدموس 
ومصیاف السوریتین وبعض قری مصیاف . 

آما القاسمة ؛ فقد ظلّت علی ولائها للامام قاسم شاه (ت773 / 1372م) وولده من 
بعده» وأکثرهم ی (یران والهند. وقد منح شاه [یران فتح علي القاجاري (حکُم 1212 - 
0 ۸ / 1797 1834م) صهره "شاه حسن علی (1219- 1298 ه 18047 1881م) لب 
آغا خان" » وهو الامام السابع بعد الامام قاسم شاه والامام السادس والاربمون في ترتیب 
انس یی ی رأي الفرّق النزارية القاسمية ال غاخانية » وصار هذا اللّقب متوارثا 

فیهم لی الیوم وید الامام کریم علي خان" لاسام الشمسین عند الاسماعلي عیلیة الشزارية 
خا ای واکثر آتباع الفرقة في الهند وایران وافريقية الشرقية » ویقیم تباعها نی سورية نی 
سلمية وبعض قراها» وفي جوار قلعة الخوايي قرب طرطوس . 

التَزارية 2 سورية (بلاد الدعوة): 

لم یکتف نزارية فارس با تحمّق لهم» ورغبوا في مزاحمة الستعلية ویسط لفوذ الزارية 
ی دیار الفاطمیین آنفسهم؛ را الدعاة ی العراق والشام ومصر والیمن . وأفلح لسن بن 
لصاح بعض الفلاح ی مد سلطته الی بلاد الشام» فاستقر بعض دعاته في حلب. ونجح 
الدّاعي آسعد بن قاسم بن حَسَن العجمي العروف با لکیم الْنجم في استمالة الامیر 
رضوان بن تتش السلجوقی (ت507 ه) صاحب حلب ۰ کما نجح في تکوین مجموعة فداوية 
استعان بهم رضوان في حقیق آغراضه» وکان آول ضحایاهم صهر رضوان "جناح الدولة 
خسن" صاحب حمص . ویعد موت احکیم النجم تسلم آمر الدعوة في حلب أیو طاهر 
الصائغ العجمي: . فازداد قوة وْمُوناً. ولا توفي رضوان؛ وملكٌ حلب بعده ابته آلب 
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آرسلان" قرر البطّش بالباطتية» قَقْضَ علی آبي طاهر» وله واعتقل عدداً کبیرآمنهم» 
واستصفی آموالهم ول جماعةٌ منهم. وآفلست جماعةٌ» فتفرقت في البلاد. وحاول 
بعضهم الاستیلاء علی عدد من القلاع الليعصة مشل شیر و آفامية" ۰ قلم یفلحوا. وقصّد 
قسم منهم دمشق یتزعمهم اللاعي "بهرامٌ » وفیها "ظهیر الاین طعتکین أتابك تجم الدین 
ايلغازي بن آرتق"؛ فأکرمهم اتقاء لشرهم» وسهل لهم وزیره طاهر بن سعد الزدقاني آمر 
لغب علی قلعة بانیاس (الصییة) في امحولان سنة 520 ه» وکان موقفاً لهم ی دعوتهم. 
فاستفحل مر بهرام » وآغار علی جیرانه نی وادي التّیم » ولکتّه تل في احدی العارك سنة 
2 م. وقام بالامر بعده |سماعیل العجمي . وبعد وفاة طغتکین (522 ه) سعی ابنه تاج 
لو بوري: لی التَخلّص من نموم نی دمشق» َقتل وزیره الزدقاني" » وتتبّم حداث 
دمشق من عرف من الْزارية»فتفرق شملهم۰ وخشي ٍسماعیل العجمي القیمفيبنیاس 
مخبة مر فراسل الفرنجة؛ وسلمهم احصن» وبأً|لبهم» ولم یلبث آن مات» ودقن 
هنال . وحاول بعض الفداوية الّر لا حل بهم من تاج الْلوك» فأخفقوا. 

ومع ذناك؛ تجح الرارية نيال الی ؛ بعض الواقم النيعة في جبال الساحل (البهراء) 
من بلاد الشام. وأقاموا في قلاع شیدوها» آو استولوا علیها. وعرفت باسم قلاع الدعوة (آو 
بلاد العوة)» وهی : مصیاف والرصافة واخوابي والقّدموس والکهف والنيقة والعليقة 
والليعة.ویّضاف الا ثلاث قلاع آخری لم تبقّ ی آیدیهم طویلا, وآخذها الفرنجة منهم» 
وهی : : الرقب وصافیتا والعرية (درََا ولیم الصوري» ودک آنها کانت ق بد اخشیشیة). 
وقد کان لبلاد الدعوة هذه وزن ق توجیه مجریات ا موادت ق آثناء اخروب الصليية ی عهد 
لزنکیین والایوییّن والماليك» الی آن خضعت نهائاً لسلطة الم انك نی زمن اللك الظاهر 
پیبرس . وق تم من رژسائها نی هذه احقبة راشد الدین سنان بن سلیمان ابن محمّد بن 
راشد لصري (528 588 ه/ 1134 1192م)» وکانت ولادته بالبصرة وقضی شطرا من 
حیاته قی آلوت. "* ُم انتقل الی الشام فی یام سلطان ثور الدین محمّود بن زتکی ۰ وعاصر 
صلاح الذین الايوبي» وکانت له معه وقائم وحوادث؛ تم صاه في آواخر یامه , ومات قیل 
صلاح الذین بعام واحد» وکانت حاضرته قلعة الکهف ؛ ودفن بهاء وقد عکن ُوذه ق 
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|سماعیليّة الشنام حتّی استقل عن (سماعبليّة للوت؛ وحاول أصحاب آلوت آن بردوه الی 
لطاعة» وحاولو اختاله»فمبلحوا: ود آسبت له خوارق ومعرفة لیب ۰ ماکان 
يتقنه من آسالیب» الی جانب ذکاگه النادر وقطنته حتّی اعتقد فیه البعض آأنْه صاحب 
معچرات ؛ والیه تتسب طالفةٌ منهم تصرف (بالسنانیة) . وظلّت بلاد الدعوة بعده قوب ة 
الشوكة» الی أَنْ اجتاح الغول بلاد الشام سنة 658 ه» وکان رضي الذین آبو العالي زعیم 
الاسماعيلية فیها» فتسلّم الغول بعض قلاعهم» ولکن "سیف الدولة قطز" سلطان الماليك 
آعادها (لیهم في الستة نفسها» بعد آن هزم الغول ي عین جالوت . وفي سنة 664 ه؛ راسل 
اللك الظّاهر بییرس" الاسماعبلة 


ة» وآمرهم با ضوع له فأذعنوا. وصارله مر العزل 
الة فهم» بد رقم خوطة علی زعبمهم نج لین سماعیل» این الشهراني + وابنه 
شمس الدین سنة ۸670/ 1271 وضم الیه بعض قلاعهم ؛ ومنها مصی‌اف (669 ه)» 
والعليقة (670ه) تم الرصافة. وأخیرا؛ تسلّم ُوابه ما يقي من حصون الاسماعيلية 
(الکهف والنيقة والمّدموس ) آواخر سنة ۸671 / 1273م» وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
یکن هدف الظاهر القضاء علی الاسماعيلية نی هذه العاقل » بل (دخالهم في طاعته . 

وظل آنباع الاسماعيلیة مُواطتین عادیین في بلاد الشام الی الیوم» وهم یحافتلون علی 
صفتهم » طائفة ممیزْة عن العّواتف الأخری التي تعیش في البلاد؛ ومنهم آخرون مُوزعون في 
مختلف آنحاء العالم ۰ ولهم مُوسساتهم وروابطهم الناصة وغالبهم من البهرة آو الومنية آو 
القاسمية الا غاخانيّة , وأکثر الاسماعيلية ی سورية ولینان الیوم هم من الْوْمنية و القاسمية, 
ویتوزعون ق مدينة سلّمية ومنطقة مصیاف وبعض قری چبال الساحل . 


۳ 


الدروو: 

رعت هذه الطائْقة عن الاسماعيلية عباة الاطمية وتوقفت عن نهح الامامة نی عهد 
احاکم بأمر الّه الفاطمي ء وتتسب الی حمزة اللبّاد السجمی الدرزي هادي الستجیبین (ت 
3 ) ومعلّمه محمّد بن |سماعیل الدرزی (411 ه). وقد استفر آتباعها ی بلاد الشام 
(سبورية ونان وفلسطین والاردن)؛ وساعقد للحدیث عنهم فص تصلاً مفصلاً خاص 
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سبل الدعوة الاسماعیلیة: 

یجد الباحئون من الاسماعيلية وغیرهم صعوية ف الگَشف عن حقائق هنه الذعوة 
السرية» ولا سیما ق مراحلها الأولی . لقد آوجب نظام التّقية والْغالاة في السرية اتب اع 
آسالیب تتواءم مع الافکار التي یحرص أصحاب الذعوة علی کتمانها ومع عمول الستجدین 
والْستجیبین والانباع. وأضاف منظْمو الاسماعیلية الأوائل ودعاتهم (لی طرائق القَية التی 
ها الشْيعة نظْمَا صارمة في اختیار الانصار» ومَن پتوسّم ضمّه الی الذهب آو | لاقه 
بنظیمات الاسماعيلية السرية» وایتکروا لهذه الغاية أسالیب ووسائل فعالة کانت تتفاوت 
وتتباین بتفاوت آحوال العوة وتَفرعَاتهم مناطق نشاطها والقائمین علیها . وجعلوا 
تنظیماتهم درجات ومراتب لا یمکن تجاوزما آوالانتقال بارید من درجة ٍلی آخری الا بعد 
الاطمئنان والاختبار. وکان عبد اللّه بن میمون یطلب من دعاته نْ یخاطبوا الاس علی قدر 
عمولهم » وأن یکون خطابهم للمّفین وللمتفعّهین نی اللاین ولاصحاب الدیانات الأخری 
ولعوام الّاس متناسباً مع قذر کل من هم ومُستوی تفکیره » قکانوا یستهلون الدعوة باشارة 
فُضول من برغبون في استمالته» وطرح بعض القضایا التي تبعث علی التفکیر والَأمل» وثیر 
اكساژل» ثم یتقلون َن یتوسّمون فیهم الاستجابة تدریجیّا. حتّی یصبح هولاء طوع 
آمرهم » وموضم ثقتهم ؛ فبسطون لهم آسرار الدعوة وأهدافهاء وقد صتّف عبد القادر 
اليغدادي في کتابه الق بین الفرق » کذلك الباقلاني والغزالی آسماء هذه الراحل علی الَحو 
لتالي: التّفرس. فالتَأنیس» فالتشکیلك» فالّعلیق» فالربط فالّدلیس» فالتأسیس: گم 
الیثاق والعهد » تم اخلع والسلخ. وکان هذه الذرجات سیعاً نی أوائل الدعوة» ولاسیما عند 
انقرامطة» ثم صارت تسعة في عهد الفاطمین . وف اأصطلح الاسماعيلي یصبح ارید 
مستجیباً (ذ أخذ علیه الداعي العهد والیثاق» وتکون استجابته علی قذر استعداده ومقدرته 
علی قهْمه میتی علی مسامعه من سس الدعوة وأفکارها وفلسفتها ء ویشغل بذلك الرتبة 
الدنیا من مراتب الدعوة. قاذا آبدی استعدادً آکبر وتفهماً أکمل صار ف عداد الومنین» تم 
دار تدریج؟ لیر نی ستحگها من مراب الذعوة. وق علها سح 
الاسماعيلي امحدود اسسمانية ومي عشر: الأَذون احدود و الکاسر» وهو الذي یِودّن له 
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بجذب الانقس الستجيية » ویلیه في الرتبة الأذون الطلق و التقیب» وه الذی یفوض الیه 
أخذ الیثاق والعهد. ثم الذاعی احدود» ومهمته تعریف ا دود السَفليّة والعبادة الظاهرة» 
وم الذاعي الطلق » وهي رتبة النائب عن الامام في دور الاستتار؛ ومهمته تعریف دود 
الحلوية والّأویل الباطن» تم داعي البلاغ» وهي ربة الاحتجاج وتعریف العاد» ثم افْجة» 
آو داعي الَعاة» وهو آعلاهم» ورتبته کم فیما کان حقاً وباطلا ثم الباب» ورتبته قَصل 
!مخطاب ثم الامام وییده الأمر» وهو الهادي وصاحب الزمان . تم الأساس والوصی» وله 
رتبة التأویل » تم الناطق » وهو الرسول من أولي العزم » وله رتبة التنزیل . 

لم یقتصر نشاط الْعوة الاسماعيلية ی تاریخها الطویل علی العمل السَرّي والاْصال 
لمردي بين اللّاعي والستجیب, بل کانت لها ي دور الظهور مجالس یعقدوتها في الساجد 
والکتبات » والمصور» ومدارس متخصصة لتخریج الدعاة وتأهیلهم باشراف داعي الدعاء 
وتوجیهه. وکان لهذا النصب ف العهد الفاطمي شأن کبیر» وهويلي قاضي القَضاة ی 
الرتبة» ویتزیا بزیه . وکانت دار اشکمة في القاهرة جامعة رَسْمة یتخرج فیها الاعاة» کم 
یتوزعون ق الأقطار لنش الدعوة. 

آهم معتقدات الاسماعيلية وفلسفنهم: 

(1) الا ماممة: الاسماعيلية من الفرّق الامامية التي تری آن الامامة زمام الدیین ونظام 
السلمین» وأنها آمر واجبء فلا یجوز آن ییقی الوْمنون من دون |مام بقودهم الی طرق 
الجاة وا لخلاص . وف حين توقّفت الامامة نی مذهب الشيعة الاْتي عشرية عند الامام التاني 
عشر غاباً متتظراً ومهدباً مرتقبا. لا تزال الامامة فی معتقد الاسماعيلية قائمة عندهم» سواء 
في دور السترء آوفي دور الظهور بحسب الاحوال. ویری السماعیليةن الزمامة تولیة هی 
وفرض من فُروض اللاین» وتقابل درجة الاهان» ولا یک ون نمّة شرع آو احکام لا 
بوجودها . وقد آلزم الاسماعیليهٌآتباعهم بواجبات نحو الائمة ؛ وف مقدمتها الطاعة التامة 
فطاعة الامام من طاعة الّه ورسوله» فاٍنْ عصاء امن آو کب به» فهوآئم» وتوقیر الامام 
وتعظیمه واجب؛ وهم ون ذلك من الیة الکربة ( أطِیُوا له وَأطیعوا ألرسُول وی 
الک منم 4 الْساء/ ۰59 والقصود من آولي الأمُر هنا هو الائمَة. وعلی الومنین أن 
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یخیروا الاأئمة بأحوال آنفسهم» ویسألوهم في شوونهم» ویكتمسوا لدیهم الاستغفار عند 
له وأنْ یصبرواعلسی ما تن بسه الالمء آتباغسهم» ویش‌کروهم علسی 
ما پولْونه من نعم ؛ وأن یجاهدوا محهم » ویسلموا آمورهم | یهم قولا وفعلاً» ون بحثروا 
من عقویتهم وسقوط النزلة عندهم» وأن یوالوا من والاهم؛ وأنْ یعادوا من عاداهم 
ویتحروا ما پوافقهم ؛ وینهوا عن (تبان ما یخالفهم. وأن یتجردوا من سوء الظّن» وأن یدفعوا 
خمس الکسوب ٍلی الامام » لیصب في بیت الال . ودعائم الاسلام في معتقد الاسماعیلة 
سبع هي : الولایة. ثم الطهار. فالصلاة. والزکاة؛ والصوم واج» وابلهاد. 

وف اعتقاد الاسماعيلية آن الامامة تنتفل من الاباء الی الأبناء» ولا پمکن أَنْ تعقل من 
آخ ٍلی آخیه» ویکون انتقالها بالص والّوقیف من الأب الی الابن۰ والامام با آوتي من 
خبرة ومعرفة -یعلم ایا من آبنانه یستحقها: وهو لا یخطی ق معرفته هذه. وهم یرون أن ال 
تعالی - لا پمکن آن بترك العالم لوا من الامام ؛ له حجة له علی له » ووارث النبوة. 
فالامامةٌ اثرکز الذي تدور علیه داثرة الفرالض» ولا ییقی الکون لحظة من دونها: فهی 
مستمرء آبد الدهر وهي تعادل القلب من اسم والعقّل من الرآس . وعندما بحث منظرو 
الاسماعيلية موضوع الامامة رآوا آن تسلسلها من الامام (سماعیل بن جعفر الصنادق یجعل ها 
محَدلة» ولا یقوم وجودها علی أساس آو حقيقة؛ فجعلوها من بدء اليقة؛ ومن عهد آدم, 
واستندوا نی تطبیقها (لی التصوص التي وَرَدت من الب السّماویة» وأضافوا البها قولهم 
بالادوار والاکوار (الامکنة)» وجعلوا لکل دور (ماماً مقیماً و رسولا ناطفاً وأساساً آو وصاً 
وسبع أَئمة آخرین یکون آخرهم متماً للدور» وقد یزید عدد الائمة علی سبعة» ولکن الزيادة 
تحصل ی الأئمة الْستودعین ولیس في الأئمة الستفرین . ونسمی الرحلة التي تقم بین الاطق 
والتاطق دوراً صغیراً» وفیه سبعة أئمَة» وأما الذور الکبیر ؛ فیبداً من عهد آدم » حتی القائم 
اتظر» ویسمی الدور الستابع» ویکون القائم فیه متماًلانطقاء الستّةالسّابقین؛ وعلیه ؛ فقد 
جعل الاسماعیلية الامامةٌ درجات ومقامات » ولکن درجة صلاحیاتها واختصاصات ها 
احدودة حیانا والْطلقة آحیاناً أخری» وحصروا معرفتها بطبقة خاصَة مس العلماء والدعاء 
تقيةٌ وکتماناً. وهذه الذرجات هي: الامام الّقیم ؛ وهو الذي بقیم الرسول الاطق » ویعلّمه» 
ویلرجه في مراتب رسالة الَطق» وینعم علیه بالامدادات» ویسمونه . آحیانا-رب الوقت» 
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وصاحب العصر. وامام الزمان» ومرتبته أعلی مراتب الامامة» وأرفعها وأکره ادفة 
وسریة . ویلیه الامام السادس آو الوصي؛ وهو یرافق الاطق في جمیع مراحل حیاته» ویکون 
آمین سره ؛ ومنه یتسلسل الانمّة اأستقرون ق الادوار الرْمنية , وهو السوول عن شوون 
لدعوة الباطتية لْمعتصوة علی طبقة خاصة من عرقوا لتأویل . وبلغوا درجة العلُوم العلیا ؛ تم 
الامام الم ؛ الذي یتم آداء الرسالة في نهاية الدور الصغیر فیکون سابعاًء ویسَمّی کذلك 
ناطق الدّور ؛ لا وجوده يشیه النّاطق » ویکون الامام الذي يأتي بعده قائماً یدور جدید 
ویلی الم الرتبة الامام اْستقّر. وهو الذي بهلك حق توریث الامامة کر شاء من ونده 
باللص والتوقیف» ویسّمی صاحب امحوهر» ویتسلم الامامة بعد زوال التاطق » ويأتي في 
الرتية اخامسة الامام الستودع » وهو الذي پتسلم الامامة قي شروط استتنائية نيابة عن |مام 
مستقّر» ولا بستطیم توریث الامامة واحداً من آولاده» ویِسّمی لذلكك نائب الغیبة . 

(2) الَأویل وعلم الباطن: آدّی اختلاف الرآي حول شخص الامام الی تفر 
الاسماعيلِة وتشعب طوائفهم. وکانت کل شعبة منهم تری الامامة في الذي انتصرت له 
وهو الاأحق بها من سواه . وق مثل هذا او من امشلاف تتجسّد احاجة اٍلی تأیید الأفسال 
بالتتظیر والیرهان» وهما یلقیان ق أسلُوب التأویل العَون والستَد» وعلی هذا الاساس؛ 
یکون الفکٌر الباطني حصيلة جهد تجاوز فیه التسیر متح العاني من الالفاظ الظّاهرة 
لیستشف رموزها فیما وراء الاشارات» معتمدا الحاکمة المثبلية التی تجمل لک ظاهر دلالة 
باطیّة, وهی دلالة من وحي آفکار آصحابها. بدل کونها دلالة عامة متداولة . والباطنية 
صفة عامّة مشت رکة بین کل الفرق التي تقوم علی التأویل. وتتدرج تحت مذاهب وطوائثف 
عدة یجمع بینها شيء واحد هو تأویل النصر الظّاهر ععنی باطن تأویلا پذهب مذاهمب 
شتّی . ومعنی هذا آن التصوص اْمدسة رموز واشارات ٍلی حقائق خفية وأسرار مكتوية 
وشعاثرّ» وآن عامة الناس هم الذین یقنعون بالظواهر والقَشور. ولا ینفلون الی العاني 
فيّة الستورة التی تبقی وَفْفْاً علی أهل العلم واحق : علم الباطن . والغاية من التَأویل 
لتحرر من قیّد النص للتَوفیق بینه وبین ما یذهب الیه صاحب التأویل آو الوفیق بین مایفهم 
من صریح التص» وما یقتضیه الق » آو هو الرَغبة في مسق فی صریح الشص ابتغاء الزید 
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۳۷ 


و جر کم رن مب کی کر گرد م6 دج کپ لو 6 ی( مد 
و ور وه و که :ایس کی حول سب ]6 جو کم ی 
0 ۱ روور تعط ٩‏ وه سم کوج کفت؟ جر نکم 
۹ کوک کر ۱۳ اس > ۱۳ مج 


۳۰و کتبو ک] تخس مج ی 961 کبک بو ۲ ی و 
6 یسیع > گرد ومع تس م۳ زک 6 ۰ ی کي 
سک م6 م6 و کون تقو > کج وک کب تسم کب 
که توکس وس کسییو؟ «جی ۲ کی6 تن له کب جيع ج مسج 
و ]وه اج ۳ ۱۳ ۲1۶ ۰کبع 6 موعخ و کب خن 5۹ 
رس نود بش جک و مجسيع رکب بوک | او ۱ جسمسم6 
۲ هاگ متيع 61 و ۵ 6 ۳ 99 :۱۳ 
ک ‏ یلص 6 مج مک ۳ کر رم ۱۳ ۳ کو 3 
و6 ۲۰و و یج و کج مس لک «تاجی 
همم جوم ما خر جع کر که 
۹ ۹ سکس خرس آ کم 
۱ و اک اک دک ۱ و مس 
اک را ۹ ۳۳۰۹ ۳ 20 ۱۳ 
کر کوک ۱ب ۱3 ۲ ۱۲2۱۳۴ چ سس 
جک ی که سس تم یر وه که ]2و6 
ج» متمم دقع ]| 
جک ۱ را رس ]۶ ی خیوم ۴ و سین » سس کم 
۱ ۳۹ 9 ۲*۲جم خسسم 2 ۶0 ۲ 02 ۳ 
کر کسیر مد وکا مک کي مت زیم اکن 
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(3) التنزیه الطلق آو التّوحید: یصف الاسماعيلية آنفسهم , و کذلك سائر الفرق 
الاطتة هم آهل « التوحید », وهم یزکدون هذا العتی دائماً؛ ولعل سبب (خاحهم علی 
هذا التوکید شعورهم بأن آهم طعن یوجه البهم هو آنهم آشرکوا باه الواحد الأحد 
موجودات قدیة مثل العقّل الكلّي والتفس ال وأهم قالوا باغلول؛ آأي حول روح الله 
الا ولهنا؛ یحرص لاسما علیتوکیدمعی «اوحید »سب له 
ویذهیون في ذلك ٍلی حَ تَفي الصفات عنه تعالی ؛ ان کل صفة وموصوف مخلوق » وهم 
لا یکتفون بَِمّي الشبیه عنه » بل یضون الی آبعد من ذلك» فینفون عنه التّسميةً» واكّدء 
والصفات : والزمان» والعان: وینفون عنه حتّی صفة الوجود الذی یسمونه « آیساً », وهی 
الکلمة التي استعملت في ترجمة مَوَلَضات آرسطو الی العََييْة؛ لآن الایس ؛ آي الوجود؛ 
محتاج لی ما یستند البه فی وجوده؛ «وکان هو عز کبریاژه متعالیاً عن احاجة لی ما به 
یتعلّق ‏ وکان من ذلك ا کم بائه تعالی - خارح عن آن یکون ایس »؛ آي آن له -تحالی - 
وراء الابات الق وجودها بو جوده. 

وهم یرون کذلك أنْ تَْي الصفات عن اله «معتقد صحیح لا یسوغ ترکه؛ لان 
الصفات تلحق باحوهر؛ ام نی الاجسام» وم ني الُوس» والصفات تلحق بالوصوف من 
غیره لا من ذاته . فصفات الاجسام تأتی من خارجها کالاقدار والألوان؛ وما يجري 
مجراهاء وفي الفوس تأتي من داخلها کالعلم وابهل» وهو یتعالی آَن یکون له داخل آو 
خارج ». ومن هنا؛ یأتي نف التسممة عن اه ؛ لان التسمية وسم یوسم به الخلوقات؛ تمیز 
کلاً منها من الاخر» «والله متعال لیس له صورة. ویتعالی عن آن بوسم با توسّم به آسباب 
خلقته » فالله هو : « التالق الباري لدع قدیم وقبل الازل. وأما عالم الوجودات 
والدعات؛ فمحدّث؛ لانّه لٍنْ کان غیر محدّث» فیجب آن یکون شیء سابق قد أَحذگه» 
وٍذا کان العالم قدیاً قیل اخالق استحال تعلّق جبروته بالقدّم» ووجوده بالعدم» واقتضی 
موجودا آوجده. وه و التعالی عن درك الصفات» فلا ینال بحس؛ ولایقع تحت نظرء 
ولا تدرکه الابصار ؛ ولا ینعت بجنس» ولا یوصف با حواس» ولا ید بالقیاس» وهو 
لنزه عن ضد متاف ؛ وند مگاف» لیس له مثل» ولا شب ؛ ولیس له آسماء؛ لأن الاسماء من 
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موجوداته ‏ ولا صفات؛ ان الصفات من آیسیاته. وان حروف ال لا یمکن آن تُودي نی 
لفظ اسمه: آو یطلق علیه شیء منها؛ لانها جمیعاً من مخترعاته » وهو مدع البدعات» 
والُرد العروف بو‌حدانیته وصمذانیته . وصاحب فعل الایجاد للعدد الأول» الذي هو اصل 
الاعداد» کما آن العقل أصل الوجودات» والئاطق أصل عالم الدین . وهو موجود ؛ لاه لا 
بصح أَنْ یکون غیر موجود ورن توحید البدع قد عرّقه الدّلیل ارسّل الذي سل هادیا 
لا من شون تیه و تعطیلآر دید و تکیف ف. وآن من عرف البدع والبدع الاول الذي 
هو العفل. تم اّانی؛ وهو الْفْس الکلِة» ثم الهیولی» تم الصورة الكلْة الی آخر ا دود 
السبعة. ثم نزه الخالق, واعتقد بطاعته وطاعة الانبیاء ارسلین والائمة الوارئین یکون قد 
عرف ال علی حقیقته . وحاز مرتبة شود ی ابلنان عالی لس والعقل ». 


ولا « کل شيء من العوالم غاية تتتهي (لیها»؛ فان غايةً البشر هي اللّبي نی وقته, 
والوصی ی زمانه؛ والامام فٍ عصره ویقا؛ تتْصل الحياة الستارية من عالم اس (لی عالم 
الق ومن عالم الابداع (لی عالم الأجرام» ویتجلّی تدبیر له الصالم نی تَسَق یمک ن 
تلخیصه ی طائفة من ود العَلَويةَ والسليّة . وتّقابل هذه امذود فق تَريّة ایض ما بتَصل 
بمالي ما فوق القمر وما دون وتلتقی هنا فکرتان متلازمتان هما البدء والعاد . فالاسماعيلة 
تری اتتظام الزمان کُلّه» وعالم الابداع وعالم الق نی مجموعة مسباعية الأسابیع آو 
(السواییع) التي تتألّف من مراحل وآدوار وأکوار . لِنْ هذا اهد الّتهيجي بتفاصیله التي 
تشمل آسابیم الائمَة والشهداء وا دود والدعاة تما یتوحُی دمح التاریخ الاسماعيلي 
الذهبي في التاریخ العام» و دَمج التاريخ الانساني والکونی فی التاریخ الاسماعيلي وآسابیعه 
لسيعة . تشدااً لطلق یصلح تأییدا للدعوة الرامية لی الاقناع » ٍن قصرت عن البرهان. 

(4) نظرية الثل وا لثول: تقوم هذه النظرية الاسماعيلية علی الْحاکاة والقابلة بین 
عالم الغیب وعالم الشهادة» آوحسب الصطلحات الاسماعیلية _بین ا دود العلوی 2 
وود السفلیّة . فکُل حَد هنا نی عالم الدین هو مئل بمثّل حَدا علویاً هو عشوله الوجود في 
اثلاً الاعلی . وهذه النظَريةَ کما یقول آحد رجالهم الُعاصرون « هي قوام عقيدة الفاطمیین 
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ی التآویل» وف جمیم مناسكك الدین » "۰ والواقع آَنْ ساس هذه العقيدة هو تظرية « ایض » 
الأفلاطونية التي استحانت بها الاسماعيلية فاله هو مبدع البدعات التعالي عن کل صفة 
اللای آبدع الکون عن طریق الأمر" التي هو الارادة الالهیّة نذا فهو شأن (لهي آو همزة 
الوصل بین له والعالم » ولیس هو من ادود العلوية حتی بقابله مثله فٍ عالم الدین آو 
الطبیعة . وعن لام" فاض "العقّل"؛ الذي هو الق الاول الذی فاضت عنه امس" 
وهذان هما الاأصلان؛ أو او والقلم ۰ وعن التفس فاضت الهیولی"؛ أي اجوهر البسیط 
انقابل للصور. ثم ابخسم الكُلَي . . ٍلخ» والّبي-في عالم الاین یقابل العقل و مه 
والامام یمثّل "لس الکلیْة » و الحجة یمثّل الهیونی. وهکذا ساثر درجات الذعوة یقابلها 
کات علوي ق عالم الأمُر. هذا ما جری علیه الفکُر الفاطمی ی تفسیر ظاهر الوجُود 
ویاطته » کما جری علی تفضیر التصوص الدينية والاأحکام الشرعيّة حسب الطريقة نفسها» 
فالصلاة والزكاة ولاية الاْمة» والصوم حفظ آسرارهم؛ واح زیارتهم "" وهکنا. ولکتهم 
ید عصر« يم »منوا امامت لاه و هل »اتب لّْس» وسان 
حلبود الدعوة للحدود العلوية الثُخری» ونسخوا الأحکام الشرعية الظاهرية تماما ؛ اکتفاء 
ببواطنها . وهذا یبین التطور العمیق الذي طراً علی عقیدتهم آو فلسفتهم الذهبية حینذاك " . 

ترات الاسماعیلية: 

یتفق الا سماعيلية الفاطمية والشيعة الامامية اِعفرية في کثیر من السائل الفقهية مع 
خلاف بسیط في آمور قلیلة من بینها اعتماد الاسماعيلية لیم الفاطمي في حساب الشهور» 
وهی عندهم سته علَويةٌ وست سفلیٌ . وآیام الشّهر من الأولی ثلائون یوماً» ومن ان تسعة 
وعشرون یوماً؛ وشهر رمضان عندهم ثلائون یوماً» کذلك ینکر الاسماعيلية زواح الْنحة 


(1) محمد حَسّن الاأعظمی : تحقیق کتاب "لقائق اه" للحانغي» طبع القاهرة» ۰21970 ص 31. 

(2) عارف تامر : القصيدة الشاقية لقدمة بیرزوت 1967/ ۰ والتشار: نشأة المکُر الفلسفي في الاسلام : ج2/ صس 

4 وما بعدها» ط2 القاهرة: دار العارف» 1965م. والبغدادي: الفرق بپن الفرق: ص 277 300. 

(3) النویختی: فرق الشيعة: ص ۰74 واويني: تاریخ جهانکشاي» جامعة عین شمس القاهرة» ۰1967 ج3/ 

ص62 ونصبیر الدین الطوسی : تصورات آو روضة التسلیم طبع بومباي» ص75 وما ب‌دهاء وأخیرا؛ الدکتّور 

حسن محمود عبد اللطیف الشافعی : رسالة الدکتوراه : تصیر الدین الطوسی وکنایه تجرید الاعتقاد ؛ ص 427 . 
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الذی یجیزه الائلا عشرية» وهم یقرون بالصادر الق ْأخوذة من الائمّة الستَة الْول : 
ویضیقون |لیها نتاج اجتهادهم ومحصلة دراساتهم الستندة لی الفکُر القلسفي والتَأویل» 
وقد طل نتاجهم مکتوماً ومتوارناً علی مر الزمن؛ (لی آن تَکَشْمّت بعض جوانبه من خلال ما 
نشرء و قَسَفطه الدارسون في زمن متأخر. وآدی نشاط السأخرین والساصرین من 
الاسماعيلة لی خَلم باب الستر عن آثار 4سماعيلية شتّی » وما یزال جانب کبیر منها علی 
آهمیتها _مضَیعاً آو مکتوماً. ویحار الذارس آمام لك العدد الکبیر من التارات الفکُر ید 
اتباينة والاحکام الضطربة التي تسب الی الاسماعيلية ومولفاتهم » وتزداد حیرئه عندنا 
یصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصتفین منسوبة الی الاسماعيلية؛ ولیسوا منهم . ولعل 
آوضح مثال علی ذلك ال القائم حول انتماء |خوان الصا في رسائلهم (لی الفکٌر 


الاسماعيلي أو عدمه» وقد تج عن الاضطهاد آصحاب التّشیع عادّ» والاسماعیل 


خاصة » وملاحقتهم في العصر العباسي. ضیاع قسم کبیر من الا الاسماعلية » سواء 
باگصادرة آو الاتلاف» ومن ذنك مثلا؛ تمد اکثر ما حوثه مکتبة قلعة أآلوت بعد سقّوطها علی 
ید هولاکو, وکذلك ضیاع مکتبة دار اکمة في القاهرة بعد سقوط اثلافة الفاطمية . آما آقدم 
الصادر عن الکتب الاسماعبلية ؛ فهو ابن اللدیم الذي عقَد فصلاً نی الفهرست « لاسماء 
الصتمین لکتب الاسماعيلية وأسماء الکّب »» ولا یمیزابن ندیم في موه مولّفات القرامطة 
من مولفات الاسماعيلية عامة» وقد آورد آسماء عدد منهاء ودکر آسماء مولنیها» وألح علی 
ّهاطْلم علی بعض منها . وئمَة مصادر آخری تعدد مُولّفات الاسماعيليّة وسماء مُولها 
ومنها ما يأتي علی ذکُرها نی سیاق الترتیب العام من دون تخصیص ‏ ومن آهم الراجم التي 
عنیت بالوَلْفات الاسماعيلية کتاب « الرشد لی آدب الاسماعیلية » انذی تشّره ایفانوف ‏ 
وکتاب « الفهرست » للشَیخ |سماعیل بن عبد الرسول. وتضم الکتبات الیوم عدداکبیرً من 
آثار الاسماعیليّةالتي نیح لها آن تخرج الی النور» وعني بنشرها باحئون من الاسماعیية 
وغیرهم . وأما آشهر من ألّف من القرامطة وأقدمهم فهو عبدان (ت سنة286 ه)» وکان صهر 
حمدان قرمط . وداعیته الأوّل» وله کب کتيرةٍ ذگرّها ابن التدیم » وبعضها منحول» سب 
الیه ء ولم یصل شیء منها (لی العصر احدیث . ویعّد القاضي آیو حنيفة التعمان ین محمد بن 
حیون اوق عام 363 ه» من آغزر مولفي الاسماعيلية نتاجاً» ویعزی الیه وضع آکثر من 42 
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موف منها کتاب « دعائم الاسلام في فکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام »» وکاب 
« أساس التأویل » و « تأویل الدعاتم » و غیرها. ومن مشاهیر مولفي الاسماعيلة آیضا آبو 
یعقوب (سحاق بن آحمد السجزي آو السجستاني (ت331 ه) مصثف کتاب « الینابیم »» 
وهو من آهم کتبهم» وآبو متصور اليماني الشاذلي» والدّاعی حمید الدین آحمد الکرمانی 
اقب بحجة العراقین ( ت411 ه), صاحب کتاب «راحة العقل » ومُو من آهم که ی 
العقيدة والفلسفة» وداعي سرمین آبو العالي حائم بن محمود بن زهرة (449- 498 ه) , وحاتم 
ابن [براهیم اسطامدي (ت 596 ه) ؛ صاحب کتاب «تنبیه الخاقلین » و «زهر بذر الفائق » 
وآبو حاتم الرازي آحمد بن حمدان الورئامي اي (ت322 ه) الذي استجاب له جماعة من 
الدیلم ؛ وفیهم آسفار بن شیرویه . وله « کتاب الزينة ف الکلمات الاسلامية » ومناظرة مم 
محمد بن زکریا الرازي الطبیب الشهور. نها نی کتابه «اٍعلام الب ». وأبو قاسم اسن 
ابن فرج بن حوشب (230- 303 ه) ومن مولفاته کتاب « آسرار التطقاء »» وناصر خسرو 
(394 381ه). وداعی الدعاة عبد اه الْوسی بن داود الشيرازي (391- 470 ه)» وعبد ال 
ابن آحمد اللسفی البردغی (ت331 ه)» والداعي علي بن محمد ابن الولید (522- 612 ه) 
والذاعی الطلق عماد الدین (دریس بن اْسُن القرشي (ت 872 ه)» صاحب کتاب « نزهة 
الافکار » وکاب « عیون الاأخیار وفئون الاثار »» وهما من آهم مصادر الدعوة الاسماعیلة 
الیمن. حتّی وفاة لولف» والداعي الذویب بن موسّی الهمذاني (ت 536 ه) ول الدعاة 
الطلقین من الْستعلية» وقد اشتهر باسم « فراص الکتب » لولعه باستخراج دفائنها وفك 
رموزها» والشیخ آبو فراس شهاب الدین التيقي (872- 937 ه): صاحب کتاب «مناقب 
الولی راشد الدیین سنان»» والداعي حسّن بن وح (ت 929 ه)» وغیرهم» وقد یبالغ 
عضهم» یسب الی الا ماع عداً من کبار این وافلاسفة اس امین المروفن 
ویذکر الاعي حَسَن بن توح في حدیله عن مراحل «تکونه الفكُري » أنه رس ما لا یقل عن 
خمسین کتاباً ورسالةّ فی الشريعة الأَورة عن الائمة» وکّب الوعظ » وکتب السیّر الكرية ق 
اثبات |مامة آمیر الْوُمنین علي بن آبي طالب» وکّب البراهین» والعلُّوم الکنونة» وابطال 
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الباطل » والفضل والفضیلة . وی ذللك لاعة ٍلی غنی التّافة الاسماعيلية وتنوعها والتزامها 
بأهدافها ۳ 


الوحدون (آو الدروز): 

الاسم والنشا: 

ریما یکون الُوحدون ‏ کما یحبون تسمية آتفسهم » آو الدروز کمایسمهم 
الا خرون .» آکثرالطواتف الاسلامية تعرضاً لاساءة مها » بل أکتر الطواتف في الدنیا جهلا 
من العالم بحقیقتها . ولمل السّبب ی ذلك أن عقيدة الُوحدین" اتسمت بطابع الغئوصية 
والسرية» فان مشایخهم یتأون بعقيدتهم آن تذاع آو شیم بین العوام» حتی لا یساء مها 
فلا یملّمونها الا گن اکتمل عقله » وثبت رشده وصلاحه ‏ ونتتيجه لهذه السرية والانطواء 
کرت حولهم الأقاویل » وتناثرت حولهم نون التي بعتمد أکترها علی ا دس والتخمین » 
بل لد قامت حولهم الکثیر من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

ویعود تاریخ الدروز (الوحدین) الی فُراية آلف عام ؛ لد هم آحد الفرق التي انشعبت» 
وانشقت. ق أواسط عهد کم الفاطمي» عن الشيعة الاسماعيلية مذهب الفاطمیین الذین 
حکموا مصر ؛ کما تقدم . 

ترجع بداية نش وء طائفة ال حدین (الذروز) بالتّحدید (لی عهد خلافة الحاکم بأمر ان 
الفاطمي الذي حکٌم مصر في الفترة 386 ٍلی 411 ه (996 لی 1021م)؛ حیث بدأت الطائفة 
کحر کة دينية باطنية» محورت حول ثلاث شسخصیات : الائنتان هما "حمزة بن علی بن آحمد" 
(صوق فارسی) وا خليفة الفاطمی "الحاکم بأمر ات آما الشخصية الالشة؛ فهی محمّد بن 
اسماعیل ار . بفتح الدال الْشددة وفتّح الراء» وهو آحد الداعین لتألیه احاکم بأمر ال 
التليفة الفاطمي» وقد بشّر بعذهبه هذا نی وادي التبم في شرق لبنان» وهُو الوطن الوّل 


(1) ماد الاسماعیلية" قٍ الوسوعة الَْريية الصادرة عن هيشة الوسوعة العَرَييَة التّايسة لراسة المهوربة العَرَبّة 
السورية. ج2/ ص‌۰393385 مم اضافات وتتقیحات کثيرة. 
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للدروز» وکانت له میول بهودية ومجوسية ویقال : اد الدروز وه وهو العروف باسم 
"نشتکین الدْرّزي» وهو شخصية مرفوضة من قبّل الُوحدین » ویعتبرونها هی التی شوهت 
مذهبهم» ولکن؛ من سخریات المَذر آتهم أصبحوا پنسبون لهذا الشٌخص الذي یرفضونه, 
ولذلك ؛ فهم یحپذون اسم لو حدین » ویعتبرونه اسمهم الق 2 والیش منهم اي 
یقبل باسم الدروز یقول: د اه لیس نسبة لحمد , بن اسماعیل نشتکین اگوی سییء 
السمعة» واّما نسبةٌ لشخص آخر اسمه آبو منصور آنوشتکین الدرّزی" بضم الدال الٌشددة 
وسکون الراء» کان آحد قواد امحاکم بأمر اله» فیری أَن الطفة تسب الی هذا الأخیر دون 
لاوّل» وما زال الدروز الی الیوم یلعنون نشتکین؛ ویجلون آنوشتکین *. 


کیف تشأت طائفة الوحدین (الدروز): 


ذکرنا آن الدولة الفاطمية قامت في شمالي آفریقیا فی القرن الرآبع الهجري علی ید عبید 
اه الهدي آحد آئمة الشْيعة الاسماعیلة» ثم امتدٌ سلطانها اٍلی مصر . وتولّی التصور 
(الفاطمي) اثلاقة بعد آییه العزیز سنة 386 ه) وعمره حد عشر عاماً؛ وب اضاکم یأمر 
ال وکنیته آبو علی". 

اس ملك "امحاکم بأمر ال » ودان لسُلطانه معظم الاقطار الاسلامية في حکُّم دام 
خمساً وعشرین سنةّ» قَهرّ خلالها بنی العباس» وأبطل اقطبة للقادر باه العباسی . 

وفي عهد "احاکم بأمر باه" ظهرت حركة اصلاحيّة باطنية صوفيّة سریة» حمل لواء 
دعوتها وزیر اخاکم والْقرب الیه جدا» تحمزة بن علي الژوزني الفارسي الصونی ؛ لا 
رسائل مذهب التّوحید ابجدید مُورّخة بستین تُسمی «سنی حمزة»» لا الحاکم» وهی تبدا 
من شهر صفر 408 ه . 

کان الداعي للمذاهب ادید ق دیار الشّام نشتکین الدرز ی الذی سب الدروز الی 
اسمه ؛ وهو من أصل تركي. وقیل فارسي. قأساء تصرف ؛ ورد علی تعالیم حمزة» 


یی یر تب از 


ناس لسلطة منک لا مأمته ؛ حیث وجه له حمزة التلبیه التالي في نهاية سنة 408 ه. : 


(۱) الدروز: للزغبی؛ صر 30 : ( ۳ مد و الدروز: لسلیم آبو /سماعیل , صن 7. 
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تلعن حداٌ... لِن اللْنة لا تزید فی الدین؛ ولا تنقص منه ؛ وخاطب الناس بالتي هی آحسن » 
فان مولانا یحب الحسنین » فاذا فعلت مالت قوب العالم [لینا ...»۳. 

ولکن الدرزی» وععاونة بعض الدعاة: کأپي منصور البردعی وعلی بن أحمد 
یال » لم یأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة (لی أُصول الدعوة. بل سمی نفسه : سیف 
الاعان" قائله : (آنا سید الهادین)» ورب السکت ورف الدتاثیر والدراهم» وسماه مره 
عندئذ الغطریس ؛ آي الذي تخطرس علی الکف » ووجه (لی الوحدین الرسالة السادسة 
عشرة. والسي جاء فیها: «... وأول ما حذرتکم من نشتکین الدرزي والبردعي 
واصحابهما . . . اعلموا نالدرَزي والبردعی نطفا بغیر معرفة ولا علم» وعملا لغیر وجه 
مولانا. ۰۰ فأعلیا البتاء بغیر آساس» وما آصاب آحدهما ما آصایه الا باستحقاق وعدل من 
الولی سبحانه علی یدي . . . . 

کما وصف حمزة في رسالته التاسعة عشرة تعالیم نشتکین بأنها الطوارق والبوائق" 

ی ۱ و وب 8 
وقال بأن الامامة لا يشترك فیها اثنان في وقت واحد» فانها تور کل لا یقبل الانقسام» وف 
هذه الرسالة شیر حمزة بان القصاص قد آنزل باگرتدین » ویعلن تب قتل نشتکین الدرزی سنة 
41۱0 5 » مع علي بن آحمد البال» والعجمی ؛ والاحول و خطلخ ماجان وغیرهم. 

وقیل: ان امحاکم بأمر اه قد طلّب من حمزة آن یجعل مقره في وادي الم *؛ لیتستی 
له تشر دعوته ی بلاد الشام. 

۱ رم سرب هر - 

قامت في وجه حمزة بعض الفتن التي تحدلنا عنها مع نشتکین وأعوانه: ولکته قضی 
علیها بسر عة ؛ فکثر الاتباع محمزة» واستطاع السّیطرة علی منطقة حوران ووادي التیم ؛ 
(لی شرقي حلوان لی هضبة تعرف باسم "جبل الم" ؛ واختفی آثره من ذلك الیوم علی 
نحو سری ملغز ولم یعد » وبعد ثلائة یام أعلنت غییته؛ آو موه . 
(1) "مذهب الدروز والّوحبد؛ لعبد اه الجار» ص 112 
(2) "تاریخ الدعوة الا سماعليّة : ص 238 
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1 
رک کر که که بوک ۱ کم ۱۱ ۱۳۶ (۶) 
ایو که لک ی ور ج کر زی) 
مزر کر و سیر ۲ : مج جوز بو ک 6 و جع »+ مصحء ع (ع) 
وس :تسم جم‌تسج ۳۳2و () 


و کج که کل « مر رک کچ ور کت < وم ]در 
یمک موم جوم جر که مج کب مه 26 جری قهکو ام 
موه کچ کم جتگیسم؟ ؟ر یسیع کت 9و لم لو یکیو کو» ‏ مرچ 
ور رجن مج ضي و6 2 کییع قرو کب کته 62 سح زج موق آن؟ مسرسص 
کي سم تکوم مب کچ کوک یم او ۱۳۲۰ ۲ ح ها 
کرو 2 وضو ن 6 شوه ک] ی 6ج میک ومنه - ور 64 وت 
نی نو مه و رخ مک بت و و و کی کم کوک و 
مومسم وک ویب که یر جک مس زک ره خرس 
۳ توب مس تک چم کروم مور( تور موه وس اک 
وک و 6 کوک خی کي ۵ و 6۳۶ م روم ما جت کرد کید 
۱۳ و ۳ جر )ای جو> حشس میم که (بتب) ۲ 
که کوک ولا وک اب ی وج و ۶ 
ب ی لج وی و بو تج یت که وک کیک ۳ اور ور نز تک 
کور مور مک تج کر کی جکبی بوک ۰ رکذ کی 6 یکی. کقتقم جت:؟ 
و جک عرص و کت تمس مک وت و حور زر مک 

۸ عم ۲[)۳۳ 
« وب سیب یه ) جتبم 6۳ هک و 

سس چوپ کي 6 خصتع چ]» : وی چتو کم کید مک جوو ۳ 
۹ ۳۱ که کب « روم ۵ وین نو مت مه کت جز6 
ی ی 


() سس مه 


۳ ]مج ید ۳ :۰ مور صفه ای وب و اس ۳۱۰ ال 


فالدروز نی تظر تلك الطاتفة من ال رخین هم الذین آمنوا بألُوهية امحاکم» وقد دی 
ذلك نی فتنة کبری قی صمّوف الطائفة الاسماعیليّة» الأمُر الذي استدعی حمید الدین 
الکرمانی آکیر علماء الاسماعيلية زٍلی آن یترك مقره بالعراق» وأن بغد ٍلی مصر » لکي 
یساهم ق القضاء علی تلك العقيدة احديدة وآن یکتب رسالة عرفت باسم الرسالة 
الواعظة" ؛ بثبت فیها کفر من تُحَدُه تفسه بتألیه افحاکم بأمر له » ولم یترك الکرمانی مصر لا 
بعد کل کم بأمر اه ولذلك؛ فان روز یرون ول فرقةاشَطرّت عن فرقة الشیمة 
الاسماعیلة ۳ 

تألیه الحاکم 3 مصحف الْنْفرد بذاته: 

لقد کان "حمزة بن علي بن آحمد" موسس العقيدة الذرزية والقّب في "مصحف النقرد 
بذاته" بالرقیب العتید » قد وضم میثاقاً آطلق علیه میشاق ولي الزمان؛ ذهب فبه الی تألیه 
أحاکم بأمر اه تألیهاً صریحاً» وآوجب علی کل من یمارس شعاثر دینه آن یعترف بکل 
محتویاته » ون یتعهد بالاعان کل فقراته» آما مَقدمة الیثاق؛ فهذا نصها طبقاً لا جاءت ق 
مصحف الْمرد بذاته . 

« هذا هو الیثاق والعهد الذي أمَرّ مولانا ااکم جل ذ ۹ ۵ بکتابته علی جمیم 
او حدین الذین آمنوا به جل ذکره؛ ولیوفوا بعهدهم الذدی عاهدو | » تم ولیشهد بدلك ذوا 

نت ۳ و + ‌ ۳ ۹ لاب ۵ ات 

عدل من الوحدین السابقین علی کل میثاق» ومن آب عن آمن انی الکفر» ولم یول وجهه 
قبل القادر القاهر مولانا احاکم البا قَسَوف یجعل له مولانا فتنة ومتاعاً (لی حين ». 

«وهذا ما یکتبه ویشهد به الشاهدان ذوا العدل » بلسان المّرد وایقانه؛ وهاك هو »؛ 
ی أَنْ هذا هو الیثاق» فاليلكت نصه : 

«توکلت علی مولانا امخاکم الحد: المرد الصمّد الْنزه عن الأزواج و الهدد ء ۳۳ 
لا تأخنه سَة ولا نوم» ذي التجلّي والاشراق؛ ومَن هوق السّماء اله» وف الأرض اله» قد 


(1) کامل حسّن : الاسماعیلیةت» ص 43. 
(2) مصحف الْفرد بذاته" , عرف العهد والیثاق: ص 111 
14 


قر (فْلان بن فلان) |قراراأَوَجبَهُ علی نفسه وأشْهه به علی روحه في جمیع آدواره"*» فی 
صحة من عقله وجسمه» وخالص آمره» طائعاً غیر مکره» ولا مجبر» بظاهره ویباطنه , مومناً 
غیر مافق» ولا مخاتن» (نّه قد تبراً من جمیم الذاهب والدّیانات والقالات والاعتقادات 
جمیعاً؛ بتباینها واختلافها؛ وأه لا يشر بعبادة مولانا ااساکم-جل ذکره احداً» ماضباً آو 
حاضراً آ و آتب» وأئه قد آسلم روحه وجسمه وماله وولده وجمیع ما ملک یداه في جمیم 
آدواره» ما کر ابجدیدان ومر اللوان» وما کور اللیل علی التهار. وکور التهار علی اللیل» هو 
دُریته نی شتّی آدوارهم وسحیاهم لولانا احاکم جَل ذُره. ورضي بجمیع حکامه له وعلیه» 
غیر معترض آو منکر شیتاً من آفعاله . ساءء ذلك آم سرء؛ ومتی رجع عن دین مولانا اماکم 
جَل ذکُره_وهوما که علی نفسه. وأشهدتا به علی روحه. آو آشار بالرجوع عنه ٍلی 
غیره. و خالف شیناً من آوامره» کان فلان‌ین فلان محروماً من جمیع دود وکان 
مولانا احاکم جَل ذکُرهبرینا منه» والمنون الوحدون في جمیع آدوراهم» واستحق 
لعموة من الباری العلی - جل ذکُره» بأيدي الومنین» ون (فلانآبن فلان) هو قد آقر آن 
لیس له في الستماء له معبود» ولا فی الأرض امام موجود» الا مولاتا احاکم - جل ذکُره -» 
وتعالت مطالعه ومشارقه ؛ وبذلك دخل (فْلان بن فلان)» وأصبح من الوحدین امین 
الفاتزین السابتین ؛ کب ف شهر ( ) من سنة( ) من سني عبد مولانا. جل ذکُره - وعلوکه 
حمزة بن علی بن آحمد ؛ هادي الْستجیبین. الْتقم من الُشرکین الُرتدین» بسیف مولانا جّل 


رن لو و ۱ ۵ () ع ناس ۰ 5 اي س 
دکری» ويشلء سلطانه و حده » نم یوقم علی هذا الیثای شاهد وکاتپ . 


‌ ۳ ۱ ۳ 
یورد الدکُّور مصطفی الشکعة هذا النص ی کتابه اسلام بلا مذاهب": (ص 270 
ِ 5 ۱ ۱ 5 ۶ ت 
1 تقلاً عن کتاب مصحف الْفرد بناته » ثم یقول : 
۳ ت ّ 

(1) |شارة لی عقيدة ال وحدین باتّقمص والتناسخ» بعنی َنالانسان (ذا مات فان روحه تتقمص |نسانا آخو پولد بعد 
موت الأول فاذامات القانی تقمصت روحه نسانآ نالا وهکذا ی مراحل متایعة للفرد الواحد» وأطلق علی کل مرحلة 
من هذه الراحل لفط دور والّمع آدوارء وستأتي علی توضیح هذه العقيدة في الصفحات التالية من هذا الکتاب . 


(2) مصحف الْرد بذائه" . عرف العهد والثاق : صی 112 -114. 
2 


هذا؛ فٍ حین یذکر الدکّور الشکعة نفسه» في کتابه الذکور» أنّه خلال لقاءاته مع عدد 
من کبار مشایخ الدروز ورجالاتهم وسوالهم عن عقيدتهم في احاکم بأمر ال . آکدوا له أَن 
اماکم بأمر الثه نی تظرهم (مام فحسب. وله قدسية خاصة عند البعض ‏ ولکثه لیس یاله» 
وأن فکرة تألیهه هی من الافکار الباطلة التي دسّها نشتکین الدَرَزي علی اللهب: فراجت 
علی کثیر من العوام. 

اصول ومنیع عقائد الوحدین: 

عقيدة الذروز عقيدة سریة تنبع سریتها من صولها ومناهلها؛ والسرية فیها .زذا 
لیست من باب التقيةٍ» کما هو الحال في الذاهب الباطنية» اّما هي سرية مشروعة " ناپعة 
من آأصول العقيدة» فان صيانة امقائق حسبما یقول "الدکتُور مکارم ق مسلكث الدروز هی 
أصل وآس رئیسي" ولیس نهجاً طارناً ۰۳۳ ومن هنا تنبم الُشكلة التي أثیرت وثتار دائماً عن 
مدی ما یستطیعه الدّرزي العادي من الّرف علی حقائق مذهبه وأقواله 


والدرزية عقيدة تتلقم با اسف وتخوص الی آعماق بعيدة ق التأویل لا فستد پستطیم 
غیر امرس علی امصطلحات الفلسفية وال سالیب الصوفية ومسالك آهل الکلام؛ من مسیر 
اغوارها» ومَضّم أصولهاء وتهم منعرجاتها؛ ومن ثم ؛ کانت صعویتها علی العامّة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

وأصول العقيدة خلیط من نظریات الفلاسفة القّدامی وآفکارهم من بونان وايرانین 
وهنود وفراعنة» ولعل الذروز قد عمدوا ٍلی السرية التي ضربوها علی مذهیهم عشیاًمع 
بعض آراء الفلاسقة القدامی الذین کانوا یوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور النّاس . 
فقد آوصی بالسّريّة کثیر من اکَمّاء ق العصور السالفة مشل هرمسب" و آفلاطون" 
بو ۲ ۱ ۳9۳ ۱ بس ی 7 ار 
و فیثاغورس ویعض حکُمَاء الهند وفارس » وهوّلاء جمیعاً یکرمهم الدروز ویعترون 


فلسفاتهم وتّظریاتهم من جملة مصادر الذهب *. 


(1) آسواء علی مسلك التوحید" : لبایزید, صی 65. 
(2) آضواء علی مسلك التوحید : صی 96. 
(3) الصدر السایق : ص 97 103. 
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۹ 
رک ۱۳۳ ]۲۳ و 
نیع رصح او جک ۲۳۶۲۲۰ ۲ب صکوا جوز که کل () 
۰ ۱ سس ۳ ۱۳۳۰ (6) 
8 ۹ ۱۳۳۹۸0۹ (2) 
اگوی رسک زرط کوخ دور ۳ ۳۲ (1) 


۲و0 هک مجکیکز یرد جشس کی موس وتو یور ۲۱0۳۳ 
۳ وس ۱۳۳۲۲۲۰۳۰ ۱۳۳۳۳۶ ۶۳۲ 7۳۳۲ 


۰( کت )ومد 66 دوس حتف > «جسو ضن۳) 

۱ جک ور کمک کبک رس مج :۲ ۳۲۲۶ 
۱۳۳۰۱۲ ۳ ۲۳۰۱۳۱۳۹ ]۳۳ > 

۳ وا 

وه ور کر و وکا ۱۳ ۱5 ۳۰ ۱۳9۳۰ 

بیرض کصص | ۹ ک کچ کر جوز سکیم موم 6 : وبتیم 

وه یی جرود که تک جود مهد وو کت سح یو 

۱۳۳ ۳۳ :۳۲۲-۳۲۳ یبسن مس - جسپو گم 6 « سس 

۳ و کی کوک دنو کرو .کل 
وک سوه 4 ]سییر 6 جسخو ۳۲| وی و[ زیع سح ؟ 


ری سک کسیر روت جوز جر کیجم هس 
میم » نمی وک - ( وه یو ۳ 7 و وم جک لو 6 و ۳۳۳ 
۳ جق سکس تچ ی کم ۳ ۲ کم بمخيمم جم مج ۲ 
تون وم کوخ مت وب موه ب جک وش ری 6 بسچ - رم - 
۵( سم سب مس (کسی ر | سک بسن تسم اگوی ۲62 ع] مس 
۵ یسور ,منوج کون رد ورو زو روک رو ره طورش حچ ۹۳ ۳۳۰ 
و 
5 ۱۴ ۳ محر کم جع کوک و ۱ ۰ج 2 ۱ 


وهو حسب تعریفهم ‏ وساأحاول هنا أَن آکون ناقلاً حتّی تکون الصورة آمينة کل الأمانة لدی 
القاری :- « مصدر انبثاق جمیم الکائتات ؛ وهوعین بقائها ی هذا الوجود الظاهر» و منه 
یدعت . فهي لا تتفصل عنه » ولا یتفصل عنها» من حب العلّة والعلول نی تنل فعل 
ان » فالعقل الارفع من هذا القبیل یحل ق سر آسرار جمیم الکاثنات علی احتجاب شبه 
کي آو جزتي» آو وعي متفاوت لا یبلغ اقصاء الا نی مرآة جوهر عقل الاتسان» بوصفه آرفم 
هذه الکاتنات» وآقریها من استیعاب ور الق الذي منه انبثقت» علی آن هذا الَقّل الأرفم 
هو واسطة الکَشف العر فة وأداة الشاهدة ق کل نفس موّمنة» به یتم الشهود بجوهر الذّات 
لمرد» دون آن پرتفع الانسان من درجته وحده الی کينونة هذا العقّل الأرنع". الذي هو 
الاصل و اد الاول هب" 

والعقّل الكُلَي" بعبارة آوضح: هو البداية وهو الهاية, وقد طلق علیه ‏ لذلك قطة 
البیکار. وحسب معتقد الذروز کالارادة والایداع. ویستطرد التعریف الدرزی قائلا : «ِن 
(رادة الابداع واجبة الوجود» لوجود ذلك الایداع» وهی -بالیداهة ‏ أصل کل موجود 
وعلته » وهي علَّة جمیع العّل في الوجود» واه مصدرها ویتبوعها وملها ,۳ . 

تلك هي التابع والأصول القدية للموحدین (الدروز) کما بقدمها الخصصون من 
آیناء العقیدة . 

حدود مذنهب الوحدین: 

له لا اله الا هو وحده لا شريك له» يحي ویمیت» وهو علی کل شيء قدیر . له 
لك وله امد حی فیوم؛ جَل ذکُْره عن وصف الواصفین. فهو لایدرك رحیم 
شفیق. واحد آحد» فرد صَمّد» منزه عن الازواج والعدّد» لا تأخذه سته ولا نوم» وهو 
علام الغیوب . 


(1) الصدر السایق : 124-123 . 
(2) الصدر السایق : ی 158 . 
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خلقَ السماوات والارض. وهو البدع القاهر» قدیم بلا بداية» ولانهاية. مصفٌ 
یل الوصاف الكَمَالية. وهو خالق النور وانظلمة. آما ا دود اشمسة؛ فهی : 

1 العقل الکلی : السابق احقيقي . خلق بأمر اللّه سبحانه . وهو جوهر بسیط روحاني ؛ 
وقیض من التور الالهي اجتمعت فیه صور الوجودات . 

2 التَفس الكلية : هی فیض من العقل » وجزء متمم له . انبثقت عن العقل » تست 
له کنسبة الحمّل الی اخالق؛ وکنسبة نور الشمس الی الشمس . 

وللتس خمسة آفعال: تدبیر» تة اعتشاد ء تول ؛ وعمل . 
خمیره ‏ ومرانها خمسه. 

3 الکلمة: ابناح الربانی ‏ صاحب السفارة والکلام؛ بشیر الوْمنین. . . هی الناطقة 

4 السایق : ینبوع العرفة الانسانية , باب حجة القائم» ابناح الأیمن . ۰ ۰ . الخ . 

5 الالي: انح الأیسر» آخر احدود» لسان الوّمنین» سند الُوحدین» التّاصح. 

هذا ؛ وقد قام بهاء الدین باعظم قسط من تشر الدعوة» وککّب آکبر عدد من رسائلها؛ 
وقد ابتداً مزاولة نشاطه الدَعَوي ابتداء من سنة 411 ه. وبقي حتّی سنة 434 ه؛ لاله بعد غيبة 

۳ ۹ سر ت 7 ی , ۴ _ 

امحاکم بأمر الّه وحمزة-لم ییق سواه بتصل بالوحدین» ویحنی بسووبهم» واصیح الزعیم 
الروحي » یأمر و بنهیی ‏ ویعین ؛ ویعزل ؛ ویفصل ق کل عمل یتعلق بشوون الدعوة. 

خلاصة معتقدات الوحدین: 

الدروز موحدون بشکل صارم» فهو یژمنون باله الواحد الأحد لد الصَمّد الذی 
لا شر یک له و ند له ق ذاته ولاصفاته. رافضین في عقیدتهم آي نوع من آنواع الشرك آو 
السلیث ونحوهما. 


(1) "اصل الوحدین الدروز وأصولهم": ص 63. 
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عبر الدروز المرآن کتاباً مقدساً» ولکنهم لا یتوقُفون عند العاني الظاهرية لالفاظه, 
بل برون نها اشارات ععان باطنة عميقة 620106 ۰ 19116۳ و تعو ف‌ التصو ص‌ 
الْقدسة لدیهم باسم جامع لها هو: کتاب اکمة" ؛ الذي هو مجموع عدة کب آو رسائل » 
تعتبر ول ستة رسائل منها الااکثر استخداماً وتداو لا . 

یمن الدروز بسبع آنبیاء عظام؛ من جملتهم : آدم؛ توح» ایراهیم» موسی ء وطسسی 

مر .و و 3 بر و ال 
(الذی یعتبرونه ابناً لیوسف؟. کل نبي عظیم له سبع آنبیاء صغار » کل واحد منهم له انا 
عشر تلمیذاً (حواریا)» في قائمة طويلة تضم دانیال وأفلاطون وأنبیاء آخرین من آنبیاء التوراة 
والعهد القدیم» وشخصیات من فلاسفة الیونان القدامی . ویرون آن الأنبیاء لا تجوز عبادتهم 
ولکین ؛ یجوز الاستفاثة باسمائهم » وطلب العون منهم ؛ لکشف الکر بات ؛ وطلّب الوا 6 
وأن الانبیاء لا بخطیون» ولا یذنبون؛ بل معصومون عن کل خطيثة عصمة مطلقة . 
جسم حیوان . 

التْفَمص: یعتقدون بهجرة الأرواح (لَتمص): وه عند الوت تقوم الروح بِحْلّم 
قمیص ابلسد الیّت» لتلبس ‏ فوراً-قمیصاً (اي جَنَدا) جدیدا پوند في الدنیا من جدید. 
وتعود عقيدة الَفمص الی قدماء الصریین » وتعالیم فیثاغورس : وبوذا؛ وغیرهم. و حاول 
آفلاطون تعلیل نمو العرفة واستیعابها للحقائق بُرور الارواح فی حياة سابقة» کما ان نیتشه 
قد وضم ره « الثکرار امخالد» آي أنْ ما یحدث الآن حَدّث سابقاً» وعند الوحدین فان 
التخیبر الروحي مستمر ؛ فالأرواح خلقت بعد العقّل الكلّي من نموه الروحاني » محدودة 
العدد عند الّه :لا تزید ولا تتقص علی مدی الاجیال . فالروح تنتقل الی جسد جدید 
بالولادة؛ لها لا تموت » ویعتقدون بان الاجساد لا تقوم من القبور بعد موتها . 

آما جزاء ومئوية النقس آو الروح فهما عقدار ما تکتسب من العرفة والعلْوم في آدوار 
انتقالها من قمیص الی قمیص. 

الحلول والتّطق: ا لول هو نوع من التقمص» وفیه تنتقل الثفس من جسم لاآخر. 

۳" ۰ ب لب _" اب : زا مه 
بجمیع صفاتها آو ببعض منها . آما النطق ؛ فهو آن یتذکر بعض الاطفال حیاتهم الاضية ق 
۷ 


الم السنایق قبل تقمصهم احالي» فینطقون آو یتکلّمون عن حیاتهم الاضية قبل موتهم 
الاوّل. بل یتذکُرون آقرباتهم في حياتهم الأْولی» ویتعرقون الیهم (ذا کان لا یزال بعضهم 
آحماء . یقول عبد الله الجار ی کتابه « مذهب الدروز والتّوحید » صفحة 69: «انتي لم آجد 
كلمة واحدة ی جمیع کب (اخکمة) تلبت هذا الزعم (النطق)» بل وجدت ماینفیه تفا 
قاطعاً ولا یتر لك مجالاً للتأویل ». 

یوم الدیتونة: بالرغم من اعتقاد الوحدین بالتّناسخ والّقمص والْول؛ فائّهم 
یعتقدون بیوم الذین» یوم بنصب فیه میزان اطحق؛ یوم تحاسب کل تفس عماقَعهُ من خیر 
آو شر في جمیع الأدوار التي مرت بها. 

در والشیثة: الانسان مخیر ومسیر ی آن واحد ؛ قهو مخیر فیما یخده عقله» 
وبصل [لیه ادراکه » ومُسیّرقي الأْمُور التي لا قّل له بها» والقدر کائن لا یمحی؛ ولا مهرب 
منه . + ان مذهب التّوحید ینکر القدَريِةاْطلقة ؛ لأن المُدر ابري یتمارض معم الایان 
بالعَدل الالهی . لذلك ؛ فالدروز یسمون آنفسهم « أهل العَدْل والتوحید ». 


وعلی عقيدة التخییر؛ تقوم فلسفة الَقمص. فیکون تکرار الروح قي مدی اجیال البقاء 
البشري» وعرورها الاختبار والتجریب والامتحان [عداد لها وتطویر» قبل وصولها الی یوم 
الساب. فالرسالة التالشة واشمسون تقول: «...أعيروني آفهامکم... لِنْ الباري ‏ جلّت 
لاو منّه عن الظّلم... لم بُهمل بریته . لم یهمل بریته» ولم بخلهم في کل وقت وزمان من 
داع ٍلی کلمة التوحید والهدی. . . لتقوم اجة علی جمیم الأمم. ۰ آن آمر الباري عرض 
وتخییر . وهی عظٌ وحذیر؛ لائه لو کان آمره حتماً واجباً؛ وتّهیه جزماً لازباً» لم یشلد في 
توحیده من البرية آحد» وتساوی الكاقة ی الاین والعتقد» وعند تساویهم یبطل الاب 
والعقات ». 


دعائم الایمان عند الوحدین: 
بالاضافة الی جمیع الفرائض القرآنية آوجب الوحدون ما تضمتته الرسالة السادسة : 


1 صدق اللّسان : فالصدق رأس الاعان؛ لانه یمثل العقّل» والکذب البهتان . 
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2 حفظ الاخوان: ی یجب علی الْومن آن یحافظ علی آخیه الْومن باق . 

3. ترك عبادة العدم والبهتان» وا ابو من الابالسة والطْغیان ؛ آي النهي عن عبادة 
الاأوئان والسجود للاصنام . 

4 توحید اشالق فی کل عصر وزمان» وعبادته بالسر والعگن» وعدم الشرك به؛ 
واحترام الشريعة . 

5 الرضا بقعل ال -تعالی - کیفما کان ؛ والتسلیم لامره في السر وافدّان . 


وف الصفحة التالية اثنان من رموز اأوحدین مع شَرحها : 


رمز دعانم ال#یمان: 


الرکز : الشهادتان والتوحید. 
ی الحیط : الصلاة الزکاة- الصوم مسج - 


اهاد_الو لایة.صدق اللسان_ حظ 
الاخوان ترك العدم البراء2 من الابالسة ‏ 


النَجمة الخماسيّة ذات امس آلوان کرم 
دود الذهب احْمسة التی مر ذکرها: 
فاللون الاخضر رمز للعقل الكُلّي. 
۲ تاه وت 
واللون الاحمر رمز للتفس الکلیة . 
واللّون الاصفر رمز للکلمة. 
ت ۱ ‌ ٍِ ِ 
واللون الازرق رمز للسابق . 
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شروط التقوی عند الوحدین: 

علی الومن آن یتقید بعدة شُروط لیکون تقیا ویصیح من الْجاوید؛ منها: 

الابتعاد عن اأْسکرات والتّدخین علی آنواعه . 
از رز رل بت 

تجنب البهرجهة والنلاعة لدی النساء ؛ والاعتدال ق اللابس . 

التواضم . 

5 ار 

الاحتشام فٍ اخلوس واجدیت . 

مخاطبة التاس بلطف ول . 

مراتب الوحدین: 

عد ت ۰ تن ۴ ره 

ینقسم الوحدون (لی طبقتین رئیسیتین : 
فا لرژساء : هم الذین بیدهم جمیم الأسرار الدینية ‏ 
والعقال :هم الذین لوا بحلوم الذین » ولازموا الصلاة التي تتلی لبلة امعة 
وال جاوید : هم الذین لا یأکلون في الم والأفراح» ولا یتاولون جرآمقابل 
آعمالهم » بل بقومون بها حسنة لوجه له تعالی ؛ وبیدهم الأسرار اثارجية التي 
تختص بعلاقة مذهبهم بغیره من الذاهب الأخری . 


والعمّال وال جاوید نوعان : 
الأتقیاء والتبحرون بالعلم» والقطعون ٍلی الصلاة والزهد والتقشف . 


ب . العادیون الذین الوا یشژون دینهم» وئابروا علی صلاتهم وعبادتهم» دون آن 
ینقطعوا عرن التاس - 
ناساس 
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وأما الط قة الثانية؛ فهی طبقة الجثمانیین : وتتقسم اٍلی أمراء وعامة آو جهال : 
فلا مراء : هم آصحاب العامة الوطتیة 
بر 7 ِ ۱ و # ۳ 
وال : هم الذین یتناولون السکر ویدخنون» ولا یسمح لهم بالصلاة مسع 
الاتقاء . 
وهناك طبقة النزمین : وهم أمل زهد وورع ؛ فمنهم من لا یتزوج» ومنهم من یصوم 
الدهر » ومنهم من لا یذوق الم ولا یشرب المرة. 
بآ ۰ ت - و #8 ۹( 
وهذه الطبقة التانية ؛ آي ابشمانیون جمیعها لا بحق لها حضور الجالس أي طْمَّوس 
العبادة" . الا بعد امتحانات طویلة حتاج ای صبر ومجالدة وٍهان» فاذا اطمئن الی بان 
التخص آأُخذت علیه مواثیق معينة» من بینها میثاق "ولی الزمان" وبذلك؛ یتدرج ق مراقي 
الدر جات الدینة . 
حوار مع شیخ عقّل الطاففة الدرزية 2 لبنان امحمد ابو شترا 
5 ها ی - ۳ 7 بآ 
حول العقاند واتعبادات و۱ حکام الشرعیه الخاصه بالوحدین الدروز: 

۰ ی ال ما مه و ب رش تن سا ها ۰ _ مد 
بینه ویین شیخ عقل الدروز ق وقته : الشیخ محمد آبو شترا ق منزله ق بیروت ء بهدی 
نص ذلك اخوار بحروفه قي كتابي هذا؛ لاله یلقي الکثیر من الضوء علی العبادات والاحکام 

نی بت ت ۶ 3 
العقهبة ؛ لاسیما تلك الحلْقةَ بالاحوال الشخصية, والتی یتمیز بها الدروز» و یختصون بها 
عن سائر اْسلمن : 

یقول ال کتور مصطفی الشکعة : 
قر رت ‌ِ سا 
« ولا نت حریصاً کل ا حرص علی أنْ آستقصي العقيدة النرزية .ما آمكنتي ٍلی ذنكك 
من سبیل فقد سعیت ی لقاء کبیر رجال الدین وهو شیخ العقل" » وکانت جلسة نس 
ممتعة, انست فیها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفق واسع وصدر رحب» و قد 
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صارحنی ول الأمر آنْ العقيدة الذرزية شأنها شأن آکثر العقائد الشَيعية تستعین بای 
ولکنه لن يكذيني فیما یقول » ون کان سیعمد نی الامتناع عن جابة معض الاأسئلة التي 
لا پستحب الاجابة علیها من وجهة الّظر امه 

وقد حرصت. عمداً فقي آول حديثي مم الشیخ آن آستعمل لفظ "لین الدرزي. 
ولکن الشّیخ سارع في حزم وقال : يا آخي؛ آرجولٌ» لاذا تقول الدین"؟ فل الذهب"؛ لاشّا 
مسلمون موحدون» نشهد آن لا له الا ال وأن محمداًرسول اله» ومن قالها فهو مسلم» 
وٍنْ خالف في بقية الشعاتر التی تختلف فیها آکثر الفرق» وقد کت حریصا آیضاً علی آن 
آعرف من لیخ صلة الدروز باحاکم بأمر ال : وهل همي صلة تألیه کما جاء نی الب 
الکتيرة التي عَرََت لعقيدة الدروز» فاستعاذ لیخ باه . وقال : احاکم بأمر اه (مام فقط » 
ولکن؛ له بعض القداسة» واستمرت املسة بیشا عدة ساعات» قَصَدّت ‏ خلالها -الی آن 
آتعرف علی الشعائر الينية والعقائدية کما هي عند الدروز» ویمکن تلخیص ما سم من 
الشیخ فیما يلي : 

لا له الا له محمد بن عبد الّه بن عبد اأطّلب رسول الّه . وسّلمان الفارسي وعمار 
ابن یاسر وآبو ذر الغفاري والقداد بن الأسود» لهم القام الأسمی بین الصحابة جمیعا؛ 
باستثناء علی بن آبي طالب بطبيعة ا ال . 

الصلاة تختلف عر صلاة جمهور الْسلمین » فالفروض» وان کانت خمسة. الا 
عدد ال رکعات فقی کل صلاة تختلف عن عدد الرکعات العروفة» وریما طريقة الصلاة نقسها » 
هذا؛ والوضوء لیس ضروریاً مادام الصلّی نظیفاً. 

الصنوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنی ذنك أّه یجوز الأکل والشسرب مع الصنوم» 
وهو عشرة آیام نی ذي امحجة تنتهی بالعید. کما آنْ صوم شهر رمضان مستحسن عن غیره؛ 
لا الصوم فیه مضاعف التواب . 

الزکاة لا حدود لها. ویمکن آن تکون في شکل صدقات ؛ وهی اختيارية. وهي 
_بالتالی ‏ لیست فريضة . 


رگ 


۳ ار ۳ ۷ " ۲ 
مناسك السج» ویسفهونها» ویرون فیها ظاهرة ونية. آماالّیارة-في حد ذاتها + فلا بأس بها. 
مصدر الَشریم عند الذروز الرآن وحده لیس غیر؛ وأحانا؛ بعض الاچتهادات ؛ ام 
احدیت والستة ؛ فائهما معطلان ولا یوخذ بهما اطلاقاً 
۰ ی . بِ ۳ ت۹۹ ۰ رز ی ۰ 
لایجوز زواج الدرزیه من غیر الدرزي» ولا زواج الدرزي من غیر الدرزیة» ادا 
لا یجوز تعدد الژوجات نهائیاً» بل یجب الاقتصار علی زوجة واحدة لا غیر. 


الطلاق یقع مرة واحدة فقط ؛ لارجعة فیها » ولا یجوز للمطلقة آن تعود الی مطلقها 
آیدا؛ حتی ولو بعد زواجها من غیره. 


# 


الوصية 
کان وارثاً. 


مطلمهٌ لا یعتد فیها بالثلت» وتوز کل الال آوببعضه. لاي (نسان» ولو 


لا یجوز لأي |نسان اعتناق الذهب الدرزي» کما لا یستطیم درزي آن یحید عن 
مذهبه. وحتی أولتك الذین بخرجون من الدرزية (لی مذهب آو دین آخر» یعتبرون دروزا 
برغم تحولهم. 

الامان بفكرة تقمص الأرواح آمر مک قما یکاد موت شخص حتی تقمص روحه 
شخصاً آخر» والروح الدرزيّة تقمّص. غالبا شخصاً درزیٌا. وتبعاً لذلاك؛ فان سکان 
العالم-من وجهة نظرهم ‏ لایزیدون ولا ینقصون» وتبعاً نذلك آیضا؛ لا توجد حیاة 
بررَخية؛ لا الارواح التي تترلك آجسادها تنتقل رأساً (لی آجسام آخری لوالید جدد. 

العقيدة الدرزية عقيدة باطنية , ولا یجوز لأحد الاطْلاع علی الکتب الباطتية للدروز. 

تلك هي النقاط الاساسية لتي سَجلها عن العقيدة الدرزية عن شیخ العّل فی جلسة 
طويلة ممتعة . ضمّت معي صدیقَین آخرین : أحدهما ستّی؛ هو الدکتُور عبد الرحمن عطبة 
(من حلب) والاًخر درزی ؛ وهو السیّد کامل آمین بلوط . 
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د 2 
یوکس : تس[ ک مچو و رت و جوم کت : رسد لب ری 
5 ۳۹ ۱ ۱ ۳ ِ . د ال میس 
خی موه و کت لا وا توزي که «جویی کر کی رد ۳ ۲ ۰۱۳۲ (۱) 


۹ و ۶ وه 
۱۳ ۱۳۹5 ۳۲ پوت :مس و6 .مس ان کب 
یو ۲ ودک موس بتج: جووو کی 6« کتبصم) جسعو مه 21 ۵ جو) « کی 
و و کم ۵ ورزر ۲ ک و۳* حرو کت ۳ ۰۳ ۱۳۶ ۱۳ ۲ ۱۳ 
6 > جوی و کو ‏ جرص و مق للع بوک مین جر چتکی 6 جر 
موی یکی چ متس ۲4و هو و »کم 6۳6۰ ۰ کچ در رصک ان 
وس تیصو مس کت دومن و 60۰کیع۱ ۲۳ 5 وم ۶ 
6 کي کیک و کت مک و سک رم ]6 ورس ات گوس 
شرامش لمح ره مک :جک نج مک جووصم ۲ کبوة 
و > مس حصسی؟ وک مک ٩۶۰ ٩‏ جیم ۱۳۴۹۳ 
موس مک ودک سکس وک ۲ ۰ وک 6 چرس متمسسو؟ ۲2کس 
مگ هل :مر رن کو کم وی( > خی کت 
دعر رصم چ (6۲کسی) سکیم 
رم« ۰ کی کچ وگو وگو و ۹ 6 ۵ ۳۸۳ ۱۱۳۶ ۱۰۱۹۰ 
6 میریم مکی وگو سک کی مخ مک لس 2 رووج ببس یی ؟ 
هچ کنو کر و تس مه که کوب ۲ جر ۳۳5 کرد کم 
وا ور درف قاری ای ای ۳ 
سک ودک وم وا دج مس و6 بخ اک نم که مو؟ 
موی مس لموزنم:6 
من موسر کته و6 « جک بصن ما رو ور خاک وروی و۳ 
۲ و 6 تین نیمز 9 کر کف و کی مب مخ 
«وعضو ۶ اک کم وک بجوو رسد مرک و کر ]نع يم حسفت و6 


والذروز عرب خلّص» فهم من نم وتنوخ» وهما قببلتان عَریتان لْل منهما ماض 
مشرق» وان لم یکن آبناء القبیلّین عّن اعتقوا البادین الدرزية» حتی نك تجد -حیانا 
الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنیین ومامية ودروزا, وقد لعب الدروز دوراً مشرفا 
مشرقا بان انخن التي تعرض لها الوطن الاسلامي» فقد حاربوا الصلیبیین تحت راية صلاح 
الدین » وحاریوا التتار تحت راية بیبرس ۰ وکانوا الُرابطین الساهرین علی اور البْحِة 
الشامية» فاحسنوا السهر وآبلوا البلاء اْسَنَ نی ساحة التضال » ومازال التاریخ یذکر لهم 
تصدیهم للفرنسین في محاركك جبل العَرّب؛ حیث واجهوا الدبابات والصفحات باأجسامهم 
وسیوفهم. فأعطبوها» وقضوا علی من فیها من ابُود. ولم یزل للدروز نصیبهم في الکفام 
اصل اخلقات " . وتشیر الذراسة التي قام بها معهد الذراسات الذرزية في الولایات التحدة 
رلی آن عدد آتباع هذه الطائفة یقترب من اللیون» یعیش 50-40 / منهم ‏ سسوریا» و30 40 / 
منهم في لبنان» و۸76 ق فلسطین الْحتلّة, و .۸2 ق الأُردن کما یوجد ق الولایات 


اجره حوالي ۵ من الدروز الهاجرین 4 


(1) زسلام بلا مذاهپ", للدکثُور مصطفی الشکمة: ص 259- 261. 
(2) من مقالة الدروز ألف منة من التاریخ والاصلاح/ الذي آعده مرکز الدراسات الدْولة ‏ وتشّره علی الانترنت 
بالْغة الا نجلیزی ‏ 
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الباب اثثالت: 


قرق حدینه النشاه 


29 


(۱) ال5غاخانية 


تمهید: 


۳ 
۳ 


بعد انقسام الاسماعيلية .في آخر عهد الدولة الفاطمة ‏ ٍلی نزارية ومستعلية (راجم 
فقرتّي الستعلية والتّزارية ودولة آلوت" فص الاسماعبلیّة) وزقامة الشَزاريّة دول لهم قی 
قلعة آلوت ق بلاد فارس (قرب مدينة قزوین امالبة ق ایران) دامت 177 عاماً؛ وسقوطها 
علی ید هولاگو عام 654 ه؛ استتر أمَة الاسماعيلية الزارية حقبةّ من الرمن » وأدی هذا 
الاستتار (لی حلوث خلاف ی ترتیب الائمة ؛ لد یری فریق منهم (القاسمیة) آن الامامة بعد 
نزار اتعقلت ٍلی علی الهادي بن نزار» وأثه توفي في قلعة لسر (شمالي ایران) سنة 530 ه تم 
ابنه محمّد الْهتدي الذي انتقل [لی قلعة آلوت » وتوفي بها سنة 552ه. وتوالی بعده علی 
الامامة ثلائة آخرون هم القاهر اکن واعلی محمد» نم جاء حسّن جلال الدین الامام 
الفّاهر نی آلوت. والَوفی سنة 617 ه/ 21220. وتسلسلت الامامة ف ذُریته حتی الامام 
محمد شمس الذین (ت 711 ه) وحَلفّه الامام قاسم شاه (ت 773 ه/ 1372ع)» وولده من 
بعده» ومن ایران کان بتم ارسال دعاة ٍسماعیلیین الی غرب الهند» لَشّر الدعوة هنال ؛ 
حیث حاول أولك الذعاة تعر الذهب الاسماعيلی بين طوائف الهنود اْختلفة . وخاصّة 
بین طبقة النبوذین. ونجسوا ی ذلك نجاحا ملحوظاً : وکان من آشهر ون تك الدعاة تب ) 
صدر لین" الذي صوّر ق آحد کتاباته الامام علي بن آبي طالب" علی أنّه تسد تلاله 
الهندوسی "قیشنو ۷«عذ ۷ (رغم آن الاسماعيلية الحصریین لم یعودوا یعتقدون بمثل ذلك)» 
ومد القرن النامس عشر اليلادي والی القرن التّاسم عشر» تکن خلفاء بیر صدر الدین" من 
تأسیس جماعة نزارية قاسميَة قوية في ولايتي کجرات والسند غرب شبه القارة الهندية . وقد 
عاش هولاء الاسماعیلية نی تلك الناطق بهذوی ولم یعد حد یسمم شیناً مهماً عنهم. آو 
(1 ) تعني کلمة بیر ۳۱۳ ف الْغة الفارسیة: شیخ الطريقة اأرشد آو عالم الدین اٌرشد. وقد ااتقلت الکلمة لی للع 


ار دية و الهندية ایض بنقسیی العنی . 
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عن نشاط سياسي لهم» قلم یحاو لوا آن یتجمعوا لیقوموا بیناء کیان سیاسی خاص بهم ؛ مثل 
تلك الحاولات العديدة التی قاموا بها من قبّل» بل انصب اهتمامهم علی تشر الدعوة» 
والْحافظة علی کیانهم وهویتهم الطافيّة؛ سواء في الهند آو نی بلاد فارس» ولم یتصل کثیر 
متهم بالائمَة . الا هولاء الذین کانوا ی حاشية الالمة» وظلّوا علی عقیدتهم الاسماعیلة 
التي تأثرت بالعقائد الهندیة . 


الامام حسن علی شاه: آغا خان الوّل (1804 - 1881ح): 


عاش "لتاریون التاسمیُون: نی الهند وبلاد فارس مُواطنین مُسالین مشل غیرهم من 
سکن البلاد» واعتبرتهم الولة ی الهند |حدی الطوائف الدينية التي تکثر في تلك البلاد» 
ولم یذکر الورخون شیناً عنهم ؛ لاه لم یقوموا باعمال یسجلها التاریخ» ولم بظهر بینهم 
شخصية فذة یقف عندها الباحئون » وکانوا یشتغلون بالتجارة وتدبیر الال» ونجحوا ق ذلك 
نجاحا ملحوظاً» مَميادین اياة الاأخری؛ فترکوها لغیرهم» حتی برز في القرن التّاسم عشر 
اليلادي نجم امامهم السادس والاریهن حسن علی شاه" (1219 - 1299 / 1804 - 
1 في مدينة محلات" في لیران؛ واجتمع حوله عدد من الاسماعبلية وغیر 
الاسماعيلية. حتّی ذاع صیته في جمیع أنصاء ایران» وأصبح له نمُوذ واسم علی آتباعه: 
وأشاد الایرانیون باعمال قام بها حَسَن علي شاء وأتباعه» فتوافدوا علیه» وانضمّوا 
ماعته. طمعاً نی الکاسب الادية ؛ ووصل الاأمر الی آنْ قام شاه (یران نفسه "فتح علي شاه 
القاجاري (حگم 1212 1250 ۸/ 1797 1834م) بتزویجه من اينته ‏ سرو جهان خانوم" 
ولم یکن «حَسّن علي شاه » في ذلك الوقت یذیع شیناً عن (سماعیلیته ؛ آو ینشر بین آتباعه 
شیتاً عن عقیدنه» بل عمل أولاً علی جَمُّم الناس حوله وظهوره عظهر القوي الغني. 
واکراماً من شاه (یران لصهره "حسن علي شاه أضفی علیه مب آغا خان"» فصار هذا الب 
ما له. حتی اشتّهر فی ایران باسم آغاخان امحلاتي"» وکان هو في الواقم -الامام السابم 
بعد الامام قاسم شاه والامام السادس والأربعین في ترتیب الائمة الاسماعيلية في رأي الفرقة 
لنْزارية القاسمية . ومنذ ذلك این ؛ صار لقب آغاخان متوارثاً نی آئمتهم» (لی هذا الیوم؛ 
وصارت الفرقة تعرف بالشيعة الااسماعيلية الا غاخانية . 
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کان الانجلیز قي تلك الفترة -یعملون علی بسط تموذهم في بلاد فارس» ومن عادة 
الانجلیز دائماً نی کل بلد یطمعون ق استعماره ان ییُوا السائس ق ربوعه » ویوقعوا الشُرّقَ 
بین صفوف الم الواحدة» ویستمیلوا (لبهم کل طامع في ابماء و الثُروة» فکان من الطبيعي 
ان یَصل آعوان الاتجلیز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة "حسَن علي شاه » ویرَُوا لهم 
القیام بثورة ضد الشاه القاجاري ‏ ومنوهم بتولي حَسَن علی شاه" حکْم فارس: وت 
الْوامرة مع الانجلیز» وحصلت الثورة» ولکنها فشلت» وقبض شاء (یران علی "حسَن علی 
شاء » وزج به ی السجن » ولکن الانجلیز تدخلواء واستطاعوا آن یحصلوا علی آمر بالافراج 
عنه . بشرط أنْ ینفی من ایران کلّهاء فخرج الی آفغانستان. وبقي نی "قندهار" فترة؛ تم هاجر 
منها نی الهند» طالباً لو السياسي فیها» سح یاه الانجلیز الذین کانوا یحکمون الهند 
آنذاك فاتَحَدٌ من مدينة بومبای مقر له » وهنا؛ حاول الانجلیز أنْ یستفیدوا منه مرة أخری ؛ 
فاعترفوا به ماما للطالفة السَزارية الاسماعبلیّة» وآقروا له بالسلطة الطلقة علی آتباعه 
لالج حولده لاسما ناهد ور سوب شأنم. مدق 
مخمورین طوال هذه القرون؛ وبظهور (مامهم الذي ظل ق الستر والکتمان مشات السنین» 
وقوي قوذ « حسّن علي شاء » آو «آغاخان» بین جماعته الذین کانوا بطیمونه طاعة تدین» 
دون آن یکون لهم غرض مادي وأصبح ساطانهم الفعلي» وأخذ بنظّم شُوونهم الی آن 
وی سنة ۰01881 وبا آَنّه کان ول امام (سماعيلي نزاري یحمل لقب آغاخان» لذا؛ ۳ 
آغاخان الاول . 


لکن هذا لم نع بعض أوساط الطالفة الاسماعيليةالنزارية في الهند من ابداء اعتراضها 
علی التّخییرات التي بدأها الغاخان» وتفسیراته غیر القبولة بتظرهم للشرآن الکریم 
وأسلوبه اأسرف والباذخ نی الَصرف في الاموال الطائلة التي کانت تسلّم للاغاخان» ما 
وصل ببعضهم الی حد لرفْم دعوی الی القضاء سنة ۰1866 ضد [مامة ال غاخان للطائفة 
الاسماعيلية الزارية» لکن القاضي البریطانی آنذاك حکٌم لصالح الأغاخان» وخسر 
الذُعون قضیتهم» وتَکَررّ رفم مشل هذا الذعوی عام ۰1905 وخسروها ایضاآ» ما حدا 
مجموعة من آبناء الطاثفة أنْ ینفصلوا عن الاسماعیلية الارية » وینضموا للعار الشیمی 
الرَتيسي ما ساعد الآغاخان في الواقم ؛ لانه هر جماعته من العناصر الخالفة! 
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الامام علی شاه: آغا خان الثانی (1830 - 1885م): 


عندما توفٌي آغاخان الأول ‏ أي الامام حَسُن علي شاه" عام 1881 - حَلَمَه اینه آغا 
علی شاه" في [مامة الطائفة الاسماعیلية النْزارية القاسمية» ومّب باغاخان اللّاني . وکان آبوه 
قد میاه لتوّي هذا النصب اطیر. ولتحمل (مامة الطائفة. قحلم تعلیماً َّق مم ما کان 
بنتظره من الامامة فکان آغا خان التاني علی درجة عالية من الَمافة » وکان یجید عدة ات 
اجادة تام ؛ منها للع العَريية » وکان شاعرا من شعراء اللْغة الغارسيَة والاْردية والكُْجراتية» 
وقد اه ثقافته الواسعة وسعة اطلاعه في تشر التعلیم بین طائفته » بل آنشاً ی الهند مدارس 
خاصة بالْسلمین عموماً علی اختلاف مذاهبهم وطواتفهم» فاکتسب بذلك تقدیر وخب 
جمیم الُسلمین في الهند» وعٌا ضاعف من علْوّ مکانته بین الّاس أنّه استطاع آن یتزوج زوجته 
لالثة قريبة ملك ایران "ناصر الدین شاه قاجا" (حفید فتح علی شاه قاجار) الأمیرة شمس 
لك" العروقة باسم «بيبي خان» وأنمب منها ابنه "محمّد اَْيني شاه" العروف 
باغاخان الالث . وهو آغاخان العروف قي العالم بأسره» والذي بلْعت الطائفة الاسماعيلية 
ی عهده مکانةٌ ممیزة في العالم که ونظمت تنظیماً دقیقاً بفضل عبقریته . لم تدم (مامة 
آغاخان الّانی طویلاً ؛ [ذ سرعان ما اخترم أجله قی 17 آب (أغسطس) سنة 1885م» لیتولّی 
الامامة من بعده نجله "محمد نی . 

ال(مام: سلطان محمد حسَّيني شاه آغا خان الثالث (1877 - 1957م): 

ولد آغاخان التالك « سلطان محمد حسيني شاه » في مدينة کراتشي في 2 تشرین التانی 
(ئوقمبر) سنة 1877م» وتولی |مامة الطائفة الاسماعيلية عقب وفاة آییه آغا خان العّانی. 
وکان لا یزال ق الّامنة من عمره حين تولّی الامامة» وکانت الامامة أولاً لأخیه شهاب الدین 
شاه» الذي توف في حیاة آبیه ء فانتقلت ولاية العهد ٍلی سلطان محمّد حسّيني شاه الذي 
تولّی الامامة صغیراً, فکفاه آمه . وق نفس الوقت آشرفت بنفسها علی شژون الطائفة 
الاسماعيلة و کانت میَّدة تمتاز برجاحة العف وحسن التّدبیر والقّدرة علی تصریف الاو 
علی حسن وجه» فالیها یرجم الفضل في تشجیم الرأة الاسماعبلية علی طلب العلم» وعلی 
الساهمة فی اياة العَمَلية جنباً (لی جنب مع الرجل » وقد طلبّت من عدد کبیر من فتیات 

34 


اسر الاسماعيلية الکبيرة ی الهند آن یتطوعرٌ للعمل ق الْستشفیات ابان ارب العالیة 
الأُولی» وطلت من الرأة الاسماعيليّة الاشتراك ق الأٌندية الرياضبَة والتّدوات لاف 
واطمعیات العلمة فالی السيدة «بيبي خان » برجم الفضل الاول ق تهضة ال رآة 


تس 
اد 


الاسماعيلية» وخُروجها علی التّقالید القدیة» وقد لس الاسماعیلية من ذ آول وهلة توگت 
قیها شوونهم - اهتمامها الشدید بتنظیم الجتمم الااسماعيلي» ودفع هذا الجتمم ٍلی الامام 
بعیداً علی التقالید البالية التي کان علیها الاسماعيلية من قبل» آو التي یعیش علیها (خوان 
الاسماعيلية البهرة» فاندفع الاسماعيلية الغا خانية النزارية القاسمیة" لی الأأخُذ بأسباب 
لّندم الاجتماعي. والاْخٌذ عن احضارة الرييّة بقدار» ومن الطبيعي آن تهتم هذه السیدة 
بتربية ابنها آغا خان الالت" تربية من شأنها آن تجعله !ماما صاحاً لطائفته ولا وللانسانية 
انیا ء ی الوم الاسلاميّة الشَرقية نی صغره» کما درس في شیابه نی جامعات أُوروبا 
العلُوم الغرييْة والعصرية» قَصَارّ ملمّاً بالتقافتین الشرقية والغريية بنفس الوقت» وآبدی 
اهتماماً خاصاً بالفلسفة والالهیات والادب والشْعر الفارسی» حتی کانت سنة 1893 وقد 
بلغ ابنها السادسة عشرة من عمره» فترگت |لیه شون الطاتفة» علی آن یستشیرها کلّما وج 
ما یدعو لاستشارتها: و وَجَدّ نفسه آمام مشکل من الشاکل . رت الیه تدبیر آمور الطائفة 
لتي هو [مامها. ولکنها ظلّت ترقبه» ونتبع آعماله؛ وتوجهه الی ما فیه خیر هذه الطائفة. 
ویفضل توجیه هذه السيدة الکريٍة استطاعت الطالفة الاسماعيلية آن تبلغ في عهد آغا خان 
الراحل درجة من الق اء والَقافة والّدم الاجتماعي جعلت صحف العالم کَها تحت عنه . 

ول وقعت ارب العالیة الولی (1914 -1918), آوصی الاغاخان آتباعه » بل جمیم 
ُسلمین. بالوقوف الی جانب افلفاء وصرتهم» لکنه عندما وصَعت ارب آوزارها, حث 
دول الفاء التصرة في مور السلام علی معاملة ترکیا باللّین واكّسامح والاحسان. 

وان حرکة الکمالیین في ترکیا والغاء اخلافة العثمانية» کان آغا خان التالث بدافم 
عن اثلافة » ویهب العتمانیین الأموال. لیظلوا رمزاً لقوة الاسلام واأْسلمین» مع العلم بسن 
تاریخ الثراك یدل علی أَهم کانو لد اعداء الشَيحة عامّة» والاسماعيليّة خاصة» وکذلك 
نقول عن موقفه بان احرب بین الکمالیّن والیونان. فقد فگرت (نجلترا آن تدخل ارب ی 
صف الیونان ضد تثرکیا » فلا علم آغا خان الثالث بتلك - آسرع نی انجلترا» وقایل 
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السوولین فیها ذ ذاك» واستطاع بتفوذه وصدافته نهم آن یقنعهم بالعدول عن هذه الفکرة 
التي سس الی العالم الاسلامي بأسره» ونذکر ‏ ایضا أَنّهآثناء الصلح بین ترکیا والیونان 
کان الاماق علی آن یکون (قلیم تراقیا من نصیب الیونان. فقام آغا خان علی رأس وفد من 
مسلمی الهند یضم ممثّلي الذاهب الْختلفة » وحاولوا (قناع لوید جورج رئیس وزراء بریطانی 
ذلك الوقت بالعمل علی آنْ یکون |قلیم تراقیا من البلاد ترکیا» ولکن لوید جورج قال 
للوفد: (ِن الپونان تحتل هذا الاقلیم بالفعل » ولا سبیل لنا الی |[خراجهم منه « قانبری له آغا 
خان یقول: حسنا یا سيدي رئیس الوزراء؛ اني رجل کبیر السن» ولكني سأذهب الی 
تراقیا. وسيفي في بيني لطرد الیونان من هذا الاقلیم» الذي هو جزء من بلاد السلمین », 
ومع ذلك؛ لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمي الهند في (عادة هتا الاقلیم لی 
ُرکیا . ونادی بان یأخذ السلمون فی الهند مکانهم الطبيعي في اياة السياسية والاجتماعيّة 
والقافية» فاسسَ-مع جماعة من اأْسلمین -«الرابطة الاسلامية » سنة 1906م» وانتخب 
ال رئیس لها» وبقي في هذا التصب اٍلی عام سنة 1912 ؛ حیث قدم استقالته . ولا عقد 
۱ مُوقر جمیم الاحزاب الاسلامّة نيلهند نی شهر کانون الاني (ینایر) من عام 1929 کان 
آغاخان الثالث رئیساً له وبِدّل جهداً کبیرا للتوحید بین ان احین امنازعین للرابطة 
الاسلاميّة (جناح الشافعي وجناح محمّد علي جناح)» کما آنقی کلمة مَُُرة في افتتاح 
الوعر. حض فیها مسلمي شبه القارة الهندية علی ترك اختلافاتهم جانباً» ووضم آیدیهم 
بآيدي بعض قي هذه الرحلة ا حساسة من تاریخهم . 

کانت "الرابطة الاسلامیة تجمع کلمة اأسلمین جمیعاً علی اختلاف مذاهبهم» وتعمسل 
علی الهُوض مستواهم في الهند» وهذه الرابطة تطورت الی حزب سياسي » کان له خطر في 
الهند» وترتب علی آعماله وجود دولة باکستان االية» وبالرغم من آن موسس دولة 
باکستان « محمّد علي جناح » کان من آتباع آغا خان في العقيدة» فانّه کان یخالفه في الرأي 
لسیاسی؛ لان آغا خان لم یوافق علی تقسیم الهند ۰ و علی |ٍنشاء دولة باکستان؛ لد کان 
پري في وجودها (ضعافاً لشأن الٌسلمین فی الهند وباکستان معا . ولکنهم خالفوا رأي [مامهم» 
وانساقوا وراء فکرة سیم لا فیها من غنم لهم. ومع ذلكث ؛ فان الکثیر من رجال الدولة 
السوولین في باکستان کانوا من آتباع الطْقة الاسماعيلية ال غاخانية. 
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ولعل آهم عمل قام به آغاخان الّالث هو الساعدة بسخاء ف |نشاء آول جامعة علمّة 
هندية للمسلمین» فقد رآی آن الهندوسیین یتبرعون بسخاء لانشاء جامعة علمة لهم ؛ ولیس 
للمسلمین جامعة درس العلّوم افديثة بجانب العلٌّوم العَرَيَة والاسلاميّة» فوجد أنْ 
اسلمین بالهند متخلفون ف میدان العلم . لذا؛ قام علی رأس وفد من اأسلمین بالطواف 
معهم في کل بلاد الهند ْمم تبرعات من اللمین لانشاء هذه الماعة واکسب الْسلمون 
من غیر الاسماعيلية لهذه امحامعة» وَدَقْم آغاخان من ماله الخاص مبلفاً کبیرا. فکان نتيجة 
هذا هد « جامعة علیکره » التي تجمع في منهاجها بین العلوم اخديشة والعلّوم الاسلامة 
والعربية» وانتخب آغاخان مدیرا فخریاً لهذه الحامعة عدة مرات. ما مدیرها الفخری الا 
فهو طاهر سیف الدین زعیم الاسماعيلية البهرة. 


وف موعرات الطاولة الستديرة التي کانت تعقد ف لندن بین عامي 1930 . 1932 
أناقشة الاصلاحات الدسُوريّة فق الهند» لعب آغاخان القالث أوراقه بشکل حاذق جدا. 
وآثبت أّه مفاوض بارع وسیاسی بعید ار ومتل الهند عام 2 ف الُزتغر الصالي لزع 
الاسلحة. تم ق نفس العام 1932 تم تعیین آغاخان الالث ممثْلاً للهند في عصبة الأمم؛ 
لمح فیما بعد؛ وبالاجماع» رئیساً لعصبة الأمم عام 1937. فلمّا وقعت ارب العالة 
لانية اعتزل العمل السیاسی » وأقام آثثاء‌ها فی سویسرا. 

ویِتَحَدّت الدکتور محمّد کامل حُسین ق کتاب طائفة الاسماعيليْة عن آغاخان الالث فیقول: 

« وأذکر آني کنت نحدث الیه بفندق میناهاوس بالقاهرة عقب (ٍنشاء ابحامعة العَريْة» 
فابدی لي آسفه من عدم تفکیر السوولین ق زنشاء جامعة (سلامیة تضم جمیع البسلاد 
الاسلامیة» للنهوض بالستوی الّاني والاجتماعی والاقتصادي بین شعوب السلمین» وکان 
من رأیه ضرورة (نشاء امحامعة الاسلاميّة علی شرط آنْ لا نتدخٌّل هذه ابحامعة ف الشوّون 
السَياسة. وکان علی استعداد للقیام بالدعوة لهذه احامعة وأن یدفم وحده عن طائفة 
الاسماعيلية مبلغاً يساوي جمیع ما یدفعه السلمون في العالم » [ذا حققت هذه الوَحْدَة بین 
السلمین» وترکته وآنا أفکر ی آقواله عن ال و حدة الاسلامية وجامعة الأمم العَری وتوهمّت 
یومشذ أَنْ الرجل ریما کان مدفوعاً من قبل الاجلیز لتحطیم امامعة العربية *. 
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اهتم آغاخان بالتبشیر مذهبه الاسماعيلي» ودعوة لاس الی اعتناق عقائده» ووجه 
اهتماماً خاصا ال شیر بین طائفة النبوذین بالهند» فاستجاب لدعوته جمهور غفیر منهم ؛ 
وآتباعه یذکرون کیف أَن شخصاً واحداً من کبار رجالهم - وهو السید محماد علي ميکلاي ‏ 
اللیونیر العروف في بومباي ‏ استطاع بعفرده آن یدخل نحو عشرة آلاف منبوذ ی الطائف ة 
الاسماعیليّة . وکان آغاخان یطلب من الْوَفین آن یضع وا کب عن الاسلام باللفات 
وروی ویکافی الولَین بسخاء ؛ حتي ن آحد الأطباء الصریین عاش ی اوروبا آکثر من 
تلائین سنة یف کنیا (سلامّة» ویتقاضی من آغاخان أجورا عالية کفلت له آنْ یمیش ی 
آرقی مستوی ی آوروبا 

تزوج آغاخان آریم مرات دون آَنْ یجمع بین زوجتین » ففي سنة 1897م۰ تزوج من 
اميرة (يرانية هي البیجوم (السیدة) شاه زادي ولکتها توفیت بعد سنوات قليلة» وفي سنة 
8 تزوج من فتاة (بطالية هي تریزا ماجلیانو» وأنجب منها ابنه الأکیر «علي سلمان 
خان »۰ وف سنة 1927م. آُعجب بفتاة فرنسية کانت تبیع الملوی والسجاثر في کشكث بجوار 
مقهی آلدوم بحي مونبارناس بباریس هي آندربه کارون" فتزوجها» وأنجب منها ابنه 
« صدر الدین خان »۰ کم طلقها: وتزوج سنة 1944م» من عارضة آزیاء انشخبت ملکة جمال 
لعالم؛ هي « لابروس »۰ وهي آرملته الب بعد أن آسلمت وتَمذهیت بالاسماعیلية , 
بالبیجوم أَم حبيبة ‏ 

کان آغا خان الّالث یعرف کیف یستفل الواقف ق سبیل طائفته» فقد رأی مثلا آن 
بریطانیا قد احتلّت الستعمرات الأَانية ی شرق [فریقیا بعد ارب العاليّة وی » وان بهذه 
البلاد خیرات کثيرة» فََمَ الفقراء من آتباعه بالهجرة الیها» وسَاعَدَهُم بانال والتشوذ لدی 
الانجلیز» حتی استطاع الاسماعيلية هناك آنْ یستولوا علی اياة الاقتصادية» ون یصبحوا 
من آغنی آغنياء العالم » ومن هنا؛ نلمس سبب الشکوی في آَن الاسماعبليّة نی کینبا کانوا 
یتحالفون مع الانجلیز» ویناهضون حرکات التّحرر نی کینیاء ویْساعدون الانجلیز في قمع ثورة 
(ماو ماو) التي قامت ضد الامجلیز . 
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وف سنة 1956م» اتجه آغاخان التالت ٍلی آتباعه فی سورية» فأمر بتاسیس شرکة 
تجارية للتجارة مع (سماعيلية شرق افريقية» ورَصَدّ ملیوناً من انیهات لهذه ال رکة» وکان 
قیل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال |سماعلية الشّام الاقتصادية. وأهم لا یستطیعون 
ن یدفعوا له « اطْمس »-وهو الال الذي یجب آنْ یدفعه کل /سماعیلی الی الامام - فأمر 
باعفاشهم من هذه الفريضة ُدة عشر سنوات» علی أنْ یدفعها القادرون» وئجمم هذه 
الأموال» وتفق ف النهوض ستوی الطائفة في الشام ثقافباً واجتماعیّاً واقتصادیا» وأمَر 
بتشکیل مجلس آعلی للاشراف علی ذلكك . 

وزن آغا خان الثالث بائدهب والاس والبلاتین: 

یتساءل التّاس عن قصَة وزن آغاخان الالث بالذهب والاس والبلاتن» فقد ورن 
مرگین بالذهب ؛ مر في مدينة بومباي سنة ۰21936 ووزن مرة آخری قي شرق افريقية ستة 
37« وذلك عناسية مرور خمسین سنة علی ولایته (مامة الطائفة الاسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرات بالاس سنة ۰1946 احتفالاً مرور سین عاماً علی [مامته » ووزن في القاهرة سنة 
6 بالبلاتین بناسبة الاحتفال بهرور سبعین عاماً علی |مامته ؛ حیث جمَم آتباعه من 
آبناءالطائفة ما يوازي قبمة وزنه بهذه احواهر» وقدموا هذا البلغ هدیة منهم الیه ی تلك 
الناسبات رمزاً مبهم العمیق له » وولاء منهم لامامهم . 


محلسی ادارة الرابطة الاسماعيلية: 


مجلس ادارة ال رابطة الا سماعيليّة هو السوول الاول امام آغاخان عن الشهوض 
الطئفة. ورفع مستوی آفرادهافٍ جمیع اللواحي وقد وضع الجلس دستوراً للجععیات 
الاسماعبلية نی جمیم بلاد العسالم» وتلخص مواد ها الدسئورفي تقسیم الطالفة 
الاسماعيلية الی و حدات ؛ ویشرف علی کل وحدة منها آخصائیون اجتماعیون وأساتذة 
ون وأطیاء . ویتکون منهم مجلس دارة الوَحذَة» واذا نبغ آحد التلامیذ بالوحَدة تبعث به 
لامام تعلیمه في جامعات انجلترا. واذا آراد اللمیذ آن یختصر تعلیمه» ویتجه الی الجارة؛ 
فعلی الوَحدَة مساعدته مادبا وأدیباً حتی بنجح في تجارته» وعلی الوخدة آن تشی 
الستشفیات الناصة بالطائفة » والعلاح بها باجان آیضاً 
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وق 25 آغسطس ستة ۰1948 آصدر آغاخان الالث دسئوراً خاصا لطاتفة 
الاسماعیلّة نی [فريقیا» وینص هذا اللستور علی تقسیم الطاّفة في |فریقیا لی ثلائة مراکز 
رئیسیّة» الرکز الاوّل ف دار السلام» والقاني ي نسيروبي» والقالث نی کامب الا آصا 
الاسماعیليّة نی زنجبار ومدغشقر والکونغو البلجیکی؛ فیتبعون الرکز الأول في دار السّلام. 
ویعین آغاخان رئیساً للمرکز لد عام واحد فقط » وللرئیس سلطة اختیار الذین یعاونونه قٍ 
الاشراف علی الاسماعيلية الّابعین له بعد آن یوافق آغاخان علی هولاء العاونین» ونص 
الدستور علی أنْ یکون السیّد محمّد علی ميكلاي رئیساً عام کل هذه الراکز : وله اثرآي 
الاخیر نی کل شيء بعد استشارة آغاخان» وجاء ف هذا الدسئور آیضاً أآن کل اسماعيلي 
رید آنبعطوع انش الدعوة السماعلي , آو آن یکون مدرسآ. فعلیه أآن یعد نفسه لذلك 
عداداً خاصاً من الا حية الََافيّة العامة ومن الّاحية الدينيّة , علی آن تطوعه هذا لا یکسبه آی 
حق من اوق » بل یُلزمه بیعض الوجبات » وکُل ذلك یمود علیه من تطوعه هو لشرف 
خدمة العوة و خدمة الامام » ویث بشترط علی کل مُن یتطوع لهذه اخدمة واصول علی هنا 
الشرف آن بیتعد کل البعد عن أي عمل سياسي. آو الاتصال بأبة هينة سياسية و شبه 
سیاسيَة» حتی لو حملت هذه الهيتة اسماً ثقافیا. ولا یسمح لتفسه آن یقبل هدية ما بطريقة 
مباشرة و غیر مباشرة من ی شخص او آیة هینة. کذلك نم الدسئور الواد الدراسيّة التی 
یجب علی الُدرسین والیشرین آن یتوسعوا في دراستها» وأهم الراجم العلميّةالتي یعتمدون 
علیها, وبیّن الاسثور طريقة جَمُم ارعات من الطائفة وأوجه صرفها ۰ الخ وکان 
رک یدة لماح لتيسي ف اعالم له مين کاتشي عاصمة باکستان ومن هنا 
لرکز صََرَتالتعلیمات لی جمیع الرکز الأخری . 

وهکذا آوجد آغاخان الّالت تنظیمات جديدة کان الغرض منها الهُوض بالطالفة؛ 
ویفضل هه التتظیمات استطاعت طالفة الاسماعيلية آن تبعث من جدید ون تتحد 
اتحادا قوب 

في 11 تموز (یولیو) (بعض الصادر تذکر شهر آب (اغسطس) عام 1957» ویعد أَنْ بلغ 


عمره ثمانین عاماً» توفّي آغاخان القّالث فی مدبنة "جنیف" ق سویسرا» وأوصی آن یدفن ق 
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آسوان في مصر. تلك النطقة التي کان یزورها ویقیم فیها کل عام» فدفن هنالكء وصارله 
فیها قبر معروف . 

کریم علی خان آغاخان الرابع والامام الخمسون للطائضة الاسماعيلية 
التّزارية: 

رل آغاخان الثالث ولدّین» الأکبر هو الامیر علي سلمان خان" من زوجته الانية 
الایطالِة والأصغر هو الامیر "صدر الدین" من زوجته التالثة الفرنسيَة؛ آما الأمیر علی 
سلمان خان" ؛ فقد ولد ف 13 حزیران (یونیو) 1910م» وأمضی طعُولته فی رعاية مه 
الايطالية. متتقلاً بین فرنسا وایطالیا وسویسرا ول بلغ لالتة عشرة من عمره التحق بكلية 
مایو" بعدينة کر" بالهند» وهي كلية خاصة بابناه الهراجات قبل استقلال الهند» وبعد أن 2 
علی سَلْمان خان ق هفه اللَية سني دراسته . ترگها: لیصحب والده. ویتعلّم منه فن 
الحياة. وأمضی مع والده عدة سنوات ؛ ترکه بعدها والده» لیستقل بحیاته اخاصة مع آترابه 
مین الشبّان» بعد آن تَصَحه کر الستفر وال بین البلدان» لتزداد خبرته » وتکثر تجاربه ق 
احياة» وف آیار (مایو) سنة 1936م» آحب"علی سْلْمان خان" قتاة نجليزية» تزوجها؛ 
واعتنقت العقيدة الاسماعیلية» وأطلقت علی نفسها اسم "تاج الدولة" ؛ واصطحبها الامیر 
علی خان" في رحلة طويلة الی الهند سنة ۰1937 والی ترکیا وسورية ومصر سنة 1938 وقد 
آنیب منها ولده الأمیر کریم الذي تولی (مامة الاسماعيلية حَلم محده آغاخان القالث . 

بعد وفاة آغاخان القّالث» کشت وصیته عن تولیته منصب الامامة حفیده کریم » 
ولیس لابنه "علی سلْمان خان" کما کان بعض الاسماعيلية یتوقم» ومنهم [سماعيلية الشام» 
الذین کانوا یرشحون علي سلمان خان للامامة» ورفضوا ترشیح ابنه کریم » وغضبوا 
لذلك ما اضطر"علی سلمان خان آن یسافر الی سوریا بنفسه» لاقناعهم بقبول وصية 
[مامهم , خشية حدوث انقسامات في الطائفة . 

وهکذا قُدرَ للأمیر الشاب کریم بن علي سلمان" آن یرث الامامة العريقة» ویصبح 
مسوولاً عن طائفة کبیرة تتوزع علی رقعة کبيرة ف العمورة وقد نهض الامیر کریم" بهذه 
السوولیّة. ولا زال الی یومنا هذا الامام الخمسین لطائفة الشيعة الاسماعيلية النْزارية القاسمیة . 


341 


تقّف الامیر کریم" ؛ أي آغاخان الرایم» نقافة رب و(سلاميّةٌ جيدة لی جانب تقافته 
الغربية » فقد آمضی تحصیله ابسامعي في جامعة "هارفرد" التي تعتبر من آرقی ابیامعات ف 
لولایات الْنّحدة. وکان جّدء آغاخان القالث قد عنی به عناية خاصة , وکان یحثه علی |تقان 
للع الربيّة والفارسية الی جانب الاجلييّة والفرنسيّة؛ کما عم ترویض ایو والاهتمام 
بها ؛ بحیث آن کریم آغاخان آصبح آول مالك للخیل في فرنسا؛ وأکبر مهتم بها» وذلك بعد 
آن اختار فرنسا مکاناً لاقامته» فأقام فی بلدة شانتيلي" القريبة من الحاصمة باریس : وهو یلك 
الآن نی تلث البلدة غابات واسعة» وقصوراً فخمت ومزارع» واصطبلات. ومک‌اتب؛ 
یضاف الی ذلك قصره الخاص قی منطقة "لیل دو لا سیتبه" 640 سل ع0 »فا الذی یعیر مبنی 
ریا من آضخم وآئمن القصور في باریس . 

تهَض الامام کریم آغاخان عشاریع اقتصادية ضخمتة» ومدهٌا ی رژوس الأموال 
اللازمة . فاقام ودعم الشاریم الاجتماعة والتَعليمية والتربوية التي من شأنها سّن مستوی 
العيشة عند السکّانالْقيمین ی البلاد التی یتواجد فیها الاسماعیلیون. ومن هذه الاْعسال 
مویله لشروع [نشاء جامعة عامة في باکستان» ومشروع انشاء مجموعة فنادق ضخمة علی 
الشاطی الافریقی من الحیط الهندي . وتدیر کل تلك الأعسال موه تجارية واقتصادبة 
واستثماريّة ضخمة متعددة الأعمال والتشاطات » (ضافة (لی موسسات أخری عدیدة متنوعة 
الاعمال والاختصاصات» وتعمل کلّها تحت [دارة عامة پرأسها کریم آغا خان . 


البداً الغلسفي الذي علی أساسه تقوم کل تلك الأعمال والتشاطات و القدمات فی 
العالم الثالث یستند الی الاعتقاد الراسخ باه باادرة بالاعمال التاجحة والشاریم العامة 
وتقدیم رژوس الأموال الضخمة لتمویل هذه الشاریع في بلد ماء یتحمّق للاسماعیلية موز 
کییر لا یضاهی ق هذا البلد . 


ولکن دور الامام کریم آغاخان لم یقتصر علی الشاریع الاقتصادیة والتتموية» بل 
تعدی ذلاك للتحرأك السياسي الستریم في الظروف العصيبة واخطيرة التي تلم بطائفته , ققي 
العام ۰1972 مر الامام باه ی آوغندا بر البلاد خوفاً علیهم ؛ فهاجر منها عشرات آلاف 


۳ 


الا میماعیلية لة ال غاخانية في خلال آربم وعشرین ساعة فقط ۰ وترکوا کل آملاکهم ۰ کی 
پهربوا بجلدهم من سلطة عیدی آمين داد . 


ی ال * سن این نی 


ومنك عهو د لیست بیعیده فَعَل جده من قبله شتا مشابها . فقد تحرك الامام الاسبق 
الاسماعیلةبسْرعة» کي آنباعه أقیمین نی جنوب آفريقیا من بطش نظم تمیز التصوی 
العروض الالية والتجارية التي بقدمها آغاخان . وبعد الذراسة الستفيضة وضع اوق الرکائز 
الساسية للقاعدة الادية التی یعمل بها کریم آغاخان. وتستفید موسسات آغاخان من مساعدة 
5 خبیر عملي» وهم الذین یشَکلون حکومة دولته العلیا السی تتخذ لفسها مرکز ابتاق 
فرنسا. ویشتغل الا مام مجالات عدیدة: جارةت مال؛ اقتصاد صناعات غذائیة وزراعية 
ونشاطات عدیدة آخری . . . ویعتر کریم آغاخان بنفسه رئیس آعمال کل هذه لْسسات . 

وف وسائل الاعلام الأْوروبية والاأمريكية یذ کر کریم آغاخان باعتباره ملیاردیر 
اسطوري» ورجل مولم با ول الاصیلة الشهيرة. وبأنه رائد الاصلاح والتتمية فی البلدان 
الفقيرة قي العالم الثالت . 

اهم ما یمیز الطائْفة ا*غاخانية من غیرها من ضرق الشیعة او الضرق 
ا لاسما ‌ عیلة القدنمه: 


ع 
۳ 


تتمیز الطائفة الاسماعيلبة 
۳[ و خلافا 
لاکثر الذاهب الشيعية التي تعتمد الکتمان والتقبة ی ابراز عقاندها» تحاشیاً لانی آو بطش 
الخالفین؛ لا یجد الا غاخانیون آي خجل آو داع لستر عقاندهم بل یصرحون بها. 
ویفتخرون بها ء ویعتبرونها قَهِمَاً عَصریاً عقلانیً وعَمَلیا للاسلام» یدعون الاخرین لتمثله. 
للخروج من تخلفهم وتأخرهم الذي جره علیهم قَهِمَهِم ارفي ابشامد وغیر الْتطور ‏ علی 
حد قولهم ‏ الاسلام وتعالیمه . ولكي یکونوا في مأمن من آذی واضطهاد الخالفین» حافظ 
الم الاغاخانیون علی علاقات طيية: وقذموا خدمات جلیلة کم بلادهم فی الهند الذین 
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کانوا الاتجلیز آولاً» نم صاروا اکومات الوطنية في ال هند ویاکستان» ما جمل هله 
اکُومات تحمي آبناء الطائفة» وتستقبل |مامها بحفاوة کما تستقبل رژساء الدول . ما قدم 
لزيارة آنباعه ق تلك البلاد . 


غر ال 


اول ما یمیز ال غاخانية نها الطئْفة الشيعية الاسماعيلية الوحيدة التي لازالت اٍلی بومنا 
هذا تتبم سلسلة متواصلة من الائمة الْستمرین تعتقد آنهم جمیماًأمُة محصومون من درية 
فاطمة وآل علي علیهما السلام آخرهم الامام التسون االي کریم آغاخان . 

ومن جهة آخری؛ ومنذ عهد الائمة ال غاخانین » میت هذه الطائفة عن ساثر الفرّق 
الاسلامية الشيعية وغیرهاء بعظهر ومشرب آئمتها الغريي والعصري وفربهم من الأررویین 
بشکل عام» والانجلیز بشکل خاص: وقد یستغرب السلم الصادي عندما ینظر الی صورة 
(مام الطفة امحالی معلْقة فی بیت أحد آنباعه » فیراه رجلاً حلیقاً لابساً البلة الغربيّة وربطة 
العنق» والی جانبه زوجته البرطانية (طلّفها مُوخرا) غربيِّة اللّباس والظهر عاماً» وغیر 
الحجبة ؛ ٍذ یخالف هذا الظهر ما عهده من لباس آَئمة الدین وعدم ظهور صُور نسائهم الی 
جانبهم اصلاٌ. فضلاً عن آن یظهرن غیر محجبات ! ویستخرب آکثر عندما یطلم علی آن هذا 
الرمام یسکن في قصور فارهة في دولة غريية هي فرنسا؛ ویحمل ابنسية البریطانيّة» وُو 
مولع بشراء اقیول المينة وتربیتها في آفخر الزارع والاصطبلات ومشارکتها نی السابقات؛ 
وأنّه رجل أعمال 309100 کل معنی الکلمة» ق مظهر قد یخالف ما عهده مرن 
الصورة الليدية الألوفة لائمة الدین ی الاسلام. 

ولا یقتصر اختلاف الطائقة عن الاسلام الستّي الّفليدي (لا آقصد هنا بالستی الاشارة 
(لی مذهب معین » ولتّما اقصد الاسلام السلفي التفليدي التشرع. آو الأُورُووکسی لذا 
صح التعیر) علی مظهر امه الخرت ۱۷۵۵۵۵۲24 وأسل ب عملهم» بل یشمل کل 
شیء ؛ فلا يسمي آتباعالطاْفة آماکن عبادتهم مشلا پالسجد» بل پسمونه آبیت اطماعة ‏ 
وهو بناء عادي لیس فیه قبّة» ولا مثذنة» ولیس فیه آذان؛ ولا [قامة» ولا صلوات خمس؛ 
ولا رکعات » کما یعرفه ساثر الٌسلمین» وابّما عدد معیّن من السجدات (قیل لي انّها ثمانیة) 
تودی مرة نی الصباح ومرة ق الساء» یودیها الرجال والّساء ‏ اللواتی لا بطلب منهن 
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بالضرورة» لبس احجاب جتباً الی جنب» کتأکید علی الساواة الاجتماعية التَاصة بین 
انسین . ولیس هنالد صیام نی شهر رمضان» ولا حجرلی بیت له ارام نی مک » فالکعبة 
لیست الا حجارة_ کما یقولون . وکان اج الیها ني بداية الاسلام تظراً للمستوی العقّلي 
للتاس في ذلك الوقت ‏ ثم بین آئمتهم الغزی احقيقي للحج» وما یستحب للا غاخاني آن 
یذهبعلی الاقل مرة في حیاته - لزيارة الامام آغاخان» وتقدیم الولاء والاجلال له» 
ویکون -بهذا_قد دی عبادة احج » ویصبح اسمه حاجي. ویقولون: ما الأفضل: هل آن 
تج لی حجارة لا تعقل » أم تزور !ماما (نساناً حیا محلّماً. وقائداً مرشدا؟! 

کمالیس لدی ال غاخانية آي اهتمام بتشیید الأضرحة والزارات علی ور الائمة. 
وشد ال رحال لزیارتها لكّسنح بها: والتماس البرک منها» کما هو معهود لدی ساثر فرّق 
الشيعة بل یعتبرون ذلك من العبّث » وتضییعاً للوقت والال فیما لا طائل تحته » وأعمالا 
مشوبة بالشر له والرافات والوکنبة. 

والذهب ال غاخانی یوک جدا علی اياة العَمليّةالدنيويةالتاجحة والزدهرة مادیاً» وان 
هذا هو جوهر الذین» فقد بستغرب اأْسلم العادي عندما ینظر ی وصایا وتعالیم الامام التي 
یقرژها ال غاخانیون في یوت جماعتهم کما بقرا الم المُرآن ‏ السجد. فذا به یری ی 
بعضها حاً علی الذراسة» ودعوة لتنظیم الوقت » ونصائح فی سوب الّعامل مم الآخرین» 
ونصانح في السمي لتحصیل الراتب العلميّة العلية» وبیان أسلُوب النجاح نی العمل . . . لخ. 

کماینفتح الذهب الآغاخانی علی سائر الأدیان والذاهب» ولا یری غضاضة في 
مطالعة کتبها» والاستفادة منها؛ فتجد ف مکتبات مراکزهم کب لختلف الذاهب والفرّق 
والادیان, مثلاً + تجد في الرکز الاسماعیلی الآغاخاني فی لندن تفسیر ظلال القرآن. وکتباً 
آخری لسیّد قطب مثلاً جبا (لی جنب کب مین وفلاسفة (سلامین وغربیٌن...الخ» بل 
لا یجدون غضاضة ي أنْ یستدعوا عالاً سب (لی ذلك الرکز لیعطیهم دروساً في الاسلام 
وتاریخه مثلاً» حتّی لو قام بجرح ود الذهب الاسماعيلي؛ لانّهم یومنون با موار والاقشة 
وضرورة سماع وجهات التر الخالفة ومناقشتها؛ کما یقولون ". 


(1) کما حدکنی زمیل آغاخانی من سَمية . کان قد أرسل الی مرکز طائقته في لندن» لیدرس فیه الْة العَرّ. 
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بل پرجع الآغاخانیون نی الهند أحیاناًٍلی التصوص الهندوسية الّْدسة ؛مفل 
البهاغافاد کیتا" 1/:6807800-6100 ۰ ویستلهمون» ویستفیدون منها مع رجوعهم -بالطبع - 
ٍلی کتابهم الاساسي القرآن الکریم؛ لکن ؛ حسب فهم آئمتهم له » وتأویلهم الشدید لعانیه 
الظّاهرة. وتجدهم في الهند پنشدون آحیاناً-فی ببوت جماعتهم-تراتبل بأحان معينة باللخة 

کما یعتقد الا غاخانیون ‏ شأنهم شان آکثر الفرق الاسماعلة بلتّتاسخ؛ أي تقخص 
الارواح؛ وانتقال روح الانسان بعد موته لکائن آخر» لیس من الضروري آن یکون بشراًء بل 
قد یکون ‏ أحیاناً .من امحیوانات؛ بل ما هو آسواً حسب عمله ی حیاته. کما یوولون آیات 
الْنةٍ ونعیمها» والثار وعذابها» تأویلاً یصرقها عن معناها الظّاهر. فلیس هنا غلمان» وحور 
عین » وأشجار وآئمار» کما پفهمه عامة القراء» بل هي رموز لأنواع من النعیم الروحی و 
الالم الروحي انحض . 

ومن آهم ما یتمایز به الغاخانیون من سائر الفرّق الشَيعية عدم احتفالهم بالناسبات 
الدينية الاسلامية العهودة؛ لا سیما لدی الشیعة فلا يعني لهم یوم الفطر آو الاضحی آو 
الغدیر شیتاً, علی عکس یوم ولادة الامام االی (الآغاخان) ویوم تولیه الامامة التی تعتَبر 
اعیاداً مقدسةٌ عندهم » وذات آهمية آکثر بکثیر من َهمية یوم عاشوراء مثلا الذي یهتم فیه 
سائر الشيعة باحیاء ذکری شهادة [مامهم الثالث ا لسن بن علی . 

وعکذا پمثّل الا غاخانیون نموذجاً واضحاً للفکر الاسماعیلی الذي تتطور عبر مثات 
السنین» وأعلن نسح الشريعة منذ مدة طويلة (القرن الفامس الهجری) وتأترقی فلسفته 
پشکل بین بالافلاطونية احديدة والفلسفة الهبلينستية ویعض الافکار الشرقية الفارس یه 
أوالهندوسية آو البوذية نتیجة طول التماس مم آولنك الاقوام» و خرج بهذه العَشکبلة ابعدیدة 
ومذهب اسلامی بالعنی العروف تلکلمة . 
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التَوزع الجغرا .2 للشیعة الاسماعيلية الغاخانية الیوم: 

بقدر عدد اتباع الطاتفة الاسماعيلية الیوم» بأجنحتها الْختلفة بحوالي آریعین الی 
خمسین ملیونا؛ ریما یشَکُل الاغاخانیون ریعهم آ و أقل ؛ حیث یمیش آکثرهم في غرب 
لهند» في ولاية کجرات, لاسیما نی مدينة بومبي» وف باکستان» في مدينة كراتشي؛ باضافة 
لتواجد یل في آکثر ادن الباكستانية الکبری کالحاصمة 4سلام آباد» ومدينة لاور 
وراولبندي... لکن وجودهم الْهم ق باکستان هو ق التاطق الشمالية ابلبليّة مشل منطقة 
جیترال" و کیلکیت" . کما یوجد أقلَبِة قليلة منهم في الناطق اببليّة لطاجیکستان ومنطقة 
جبال الهند و کوش في آقصی الشمال الشرقي لأفغانستان . ویتواجدون آیضاً نی (فريقية 
الشرقیّة؛ آي دول آوغندا وکینیا وتنزانیا وزنجبار وما حولها؛ کما لهم وجود جیّد قي جزيرة 
مدغشقر" الکبیرة غرب آفریقیا» کمایقیم آتباع الطافة نی سورية في مدينة سَلْمية (الی 
الشرق من مدینة حماة)» وف بعض فراها. ون جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

ویمَضّل شبکة العلاقات الواسعة للانمَة الا غاخانیّن مم کثیر من روساء الدول 
واحکومات قي العالم؛ ویفضل الاموال الطائلة التي تجمم وتقدم من آبناء الطاثفة الی 
الامام» والال یجر الال کما یقال » ویمَضّل تشجیم الامام آنباعه علی العمل والّجارة 
والتجاح» تجمعت لدی الامام وعدید من آتباعه ثروة ضخمة یتم (تفاق جزء کبیر منها علی 
انشاء اْستشفیات والْستوصفات الطیة اجانة . ودور رعاية الايتام » وامحامعات والْوُسسات 
العليمية التي نقدم الم الدراسيَة لابناء الطائفة وغیرهم» ومن آشهرها جامعة آغاخان 
لکبیرة في كراتشي: التي تضم کل الفُروع ومرکز الدذراسات الاسماعبليّة نی لندن» الذي 
یمّم للع ار ولتاریخ والفنون الاسلاميَة لکثیر من البریطانیین وغیرهم الراغبین في 
العف علی امحضارة الاسلاعية» هذا؛ عدا عن عم کثیر من الشاریع الاقتصادية النمویة 
فی جتوب آسیا وشرق آفریقیا . ویضاف الی ذلك تکریس الامام کریم آغاخان" لصندوق 
خاص للقدیم جائْزة سنویة لأفضل |نجاز قي مجال العمارة الاسلامية واحیاء ادن الاسلامية 
العر يقة القدعة" . 


(1) جزء من عذه العلومات مستفاد من مواقع للاغاخان الالي علی شبکة الانترنت ؛ و آهمها: 


۱] ۱: 
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() الشيخية 
برز "نی القرن النانی عشر الهجري (الّامن عشر اليلادي) أحد مشایخ الشيعة 
لام نی مطقة الاحساء شرقی زیر ال کان دا اجه فلسفي ال و کان غزیر 
اتألیف » ونادی نی مولّفانه بافکار مغالية» کانت السیب في نشأة فرقة جديدة قليلة الانباع 
ضمن الشيعة الامامية نیز آتباعها عجموعة من العقائد؛ اعتبرها جمهور علماء الشيعة غلوا 
وانحرافاً» بل وصل الأمُر ببعض علماء الشیعة (لی حد تکفیر أتباع هذه الفرقة ابحديدة» لاف 
آقکارهم من عو وتفویض یناقض ویخالف آهم اصل من أَصُول لاسلام؛ آلا وهو اصل 
توحید الرپويبة وتوحد الالُوهية. وقد عرف آتباع هذه الفرقة باسم "الشیخیة نسبة سسها 
الشیخ آحمد الاحسائي» فمَنْ هو هذا الشْیخ؟ وما هي آفکاره؟ 
ولد الشیخ آحمد الأحسائي ق قرية الطیرف من منطقة الاحساء شرقي امحزيرة 
لعریيّة. نف شهر رجب من عام 1166 ه/ ۰21752 وتلقی العلُوم الابتدائية علی بعض مشایخ 
منطقته » ثم رحل ٍلی العراق سنة 1186 ه/ 1772م. وعمره ‏ یومذاك ‏ عشرون سنة 
لیدرس علی بعض کبار علماء الشيعة ف الجف وکربلاء کالشیخ محمّد باقر البهبهانی ق 
کربلاء» والسید مهدي بحر العلُوم» والشیخ جعمّر کاشف الفطاء ق النجف » وغیرهم» ثم 
عاد ‏ بعد ملع (لی بلاده» وتزوج فیها؛ نم هبط البحرین ؛ فسکنها مع عائلته آریع سنوات » 
وکان بتردد بعد ذلك بین ال والثخری ٍلی العراق لزيارة العتبات المَدسة» وکان کنبر الیل 
للعزلة واْلوة وق سنة 1621 «/ 1806 جَدد المهد بزيارة العتبات ق العراق؛ ومن 
هنالك ؛ انطلق عم ولده الشیخ علي لزيارة الشهد الرضوي ف ایران: ولا وصل الی یزد 
اجتمع الیه بعض آهلها - وکان الشیخ جعقر کاشف الفطاء التجفي هناك یومشذ - وعرضوا 
علیه البقاء عندهم قوعَدّهم بتحقیق رغبتهم بعد عودته من زيارة الامام الرضا . ولا عاد من 
(1) مصدر هذه الذراسة عن الیش ملخص -مع تصرف واضافات یسيرة-من کتاب : سح نشانه وتطورها 


ِ ی ین ی 


ومصادر دراستها» وله السید: محمد حسن آل الطالقاني » ط1 , دار المال تلمطبوعات: پبروت لیتان؛ ط1 
0 1999 . 
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الیارة استقر نی "ید" وشرع هنك في التدریس والوعظ . فتألنَ نجمه: وظار اسمه؛ وسمع 
به ملاک ایران في حینه السلطان فتح علي شاه القاجاري» فأعجب به» فدعاه الی القُدوم 
للعاصمة طهران. فاعتذر في البداية طبه للعزلة وخمول الذکُر» لکنه استجاب ق الهاية ترا 
لاصرار السلطان. واستقبل فی طهران بحفاوة. تم عاد بعد مُدة الی یزد. لیراصل البَألیف 
والقاء الذروس : وکانت له زیارات متعددة لساثر مدن جتوب بلاد فارس کأصفهان وشیراز 
وجنوب العراق ککریلاء والبصرة» وأخیرا؛ توفي عام 1241 «/ 1825م. وهو نی طریقه (لی 
اج علی بعد مرحلتین من الدينة» فتقل جشمانه (لی البقیم » ودفن بها. 

کان الشیخ الاحساتي ‏ کما یذکر من تُرجم له - کلیر الَر» محباً للعزلة عن التاس ‏ 
کثیر الیل الی حياة الاریاف والصحاری ؛ حیث یسود الهدوء ویسمو ابال » فعاش 
الاحسائي فی مثل ذلك او فترات طويلة وسنین عديدة» قَدقَم الاستعداد احاصل له قود 
فکُره (لی جهة الاشراق» وی ندیه شعور الیل من عالم العیّب حالة لیَظة والنام۱ "" وأخذ 
یطعم بتلكك النواطر والْکاشفات کلام (ذا َدت» آو دري: وتالیفه متی کَنبٌ. وکان عالا 
تضلّم نی الفقه وا حدیث والفلسفة والتفسیر» وشار ف العلوم الاسلامية الأخری التي کانت 
رائجة نی عصره . وکان مفرطاً نٍ ولهه ومخالاته نی محبة وولاء الأئمّة من آل محمد علیهم 
السلام » |فراطاً کان پشطح به عن ضوابط وحدود الشرع» مرج ذلك بنزعة عرفانة وتفکیر 
صوقٍ طفي علی أسلویه. وظهر واضحاً نی آرائه. وغرق فیه الی هامته. رغم تتکٌره 
للصو فية والعرفاء. وتصدیه للرد علیهم . وهکذا ظهرت ق مولفاته وکُته العديدة آفکار فیها 
اتفویض؛ آی القول بأن اه تعالی ‏ فوض آمر الکون فا ورزقاً وتدبیرا للائمة من آل 
الرسول علیهم الستلام !۱ وأن الائمة هم مالکو یوم الدین ولیاب الق یوم العاد (لیهم» 
وحساب التّاس علیهم . وغیر ذلك من أُفکار لو والارتقاع الکثيرة التي ترفم الاأئمة الانني 
عشر لی مقام يضفي علیهم الکثیر من الصفات الالهية التي بری جمهور السلمین نها من 
الصفات ااصة بالثه ‏ تعالی ‏ لا بشارکه فیها احد سواه. کما ظهر ی آفکاره جلباً (نکاره 
للمعاد ابسمانی » وقوله بان العاد روحانی محض - کقول الفلاسفة. وقوله بان معراج اي 
(1) پقرر ذلك بحض کبار فلاسفة السلمین کابن سینا ونصیر الدین الطوسی (الاشارات 3/ 393) قخر الدین الرازي 


(شرح الاشارات: 2/ ۰182 طبعة الفيرية عام 1325«/ 1907م). 
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کان روحانیا. ولم یکن با ق3ّد والروح» وغیر ذلك من الأفکار التي له فیها علماء 
النجف وایران . 


وکان آهم تلامذته السَیّد کاظم الرزشتي الذي اعثیر خليفة الشیخ؛ حیث استمر؛ 
ونشط في تثبیت آفکاره من بعده» بل قي تطویرها زيادة الغلُو فبها» ولم یقعده عن الدعوة 
تهدید» ولم یه عن الْضي نی طریقه الرصاص الذي أطلق علیه غیر مرّة» وقد کان له الاگر 
البالغ فی تشر آراء أستاذه وتعمیمها وترکیزها. فقد بل جهداً مضنیاً نی الدفاع عنها؛ وتوجیه 
اشابه منها. وتفسیره ها یوافق الْعتقد السائد . وترك - کشبخه الاحسائی - کتباً عدیدة 
بالعربية والفارسیة . 


وقد انقسمت الشَيِخية بعد کاظم الرشتي [لی مدرس تین ؛ عرفت الأولی بالشيخية آو 
مدرسه تبریز » والّائية بالر کت ة آو مدرسة کرمان ؛ حیت تبلت کل مدرسة مجموعة من 
الّراء والْعتقدات وتتکرت لها زمیلتها ۳ 
وتسلسل علی زعامة شيخية تبریز الشایخ التلون: 
1 آل حجة الاسلام : 
۳ ۱ ۲ ّ ار ی ۳ 
(۱1 لشیخ محمد حجهة الاسلام المقاني . 
(2) الیرزا محمد حسّین حجة الاسلام المقانی . 
(3) الشیخ محمّد تقي حجهة الاسلام المقاني . 
(4) الیرزا سماعیل حجة الاسلام المقاتي . 
(5) الیرزا آبو القاسم حجة الاسلام المقاني . 
(6) الیرزا علی ثقة الاسلام التبريزي . 
(1 دبع لاف بن الدرستین آقصی ود حتی ل مدرسة تریزنکرت عدالة علصاءمدسة کرمان. قال 
الشیخ محمد بو خمسین الأحسائي تلمید الرزشتي ی وجوهر: « لا تجوز الصلاء خلف الركیة » (لرسال 
العمیلة/ الَندمة)آما الشیخ حَسن الا حقاقي خاتر ث‌ + فیری استحالة الوقاق بینهما؛ وأن الشَيخية شی-. وال ر کت 
شي آخر . وقد فال «وآم الطانفتان اي وال رک ؛ فدون الاصلاح بینهما خرط القتاد وآهون من دللك 
بمح بین الأضداد. االاختلاف والفرق بینهما آوسع با بین السماء والأرض ؛ ولیس بخد یقبل الا صلاح 


والتّرقیم . . فبین السلکین بون بعبد وتغایر شدید » ولا یمکن التألبف پینهما بالاتحاد الدینی؛ هم ال ان یکفوا 


عن عفائدهم ویرفعوا الید عن متفرداتهم » ویجعلوا کم والیزان کب الشیخ ۰ کتبهم.  .‏ (مظر الدقائی 
علی تباپن المائق . ص 7۶و78 0 32)- 
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2 آل الاسکوئی : 
(1) الیرزا محمد باقر الأسکوئی . 
(2) الیرزا موستی الاأسكوئي امفائري . 
(3) الشیخ الیرزا علي اماثري. 
)4( الشیخ الیرزا حسن الاحقاقی اشائري (الذي استقر وعاش ق الکویت؛ 
و أدرکته الوفاة قي ستة 2003م.) 


آما مشایخ شَيِخية کرمان؛ فکاتوا من آل الکرمانی ؛ وهم : 
(1) احاج محمد کریم خان الكرماني . 
(2) امحاج محمّد خان الكرماني . 
(3) احاج محمد زین العابدین الکرمانی . 
(4) الاح آبو القاسم خان الكرماني الايراهيمي . 
(5) احاج عبد الرضا خان الابراهيمي . 
(6) السید عبد ال الُوسوي . 
معتقدات الشيخية والةراء التي خالقوا فیها باقی الشيعة الامامیة: 
تترز آهم مخالفات الَيِخة لحامة الشَيعة الامامية باربم تقاط ؛ هي نی امقيقتة أصول 
اخلاف» والسائلالئيسةالي قام حولها زاغ وسجلت علیهااوخذات؛ آما بقية موارد 
لاف ؛ فهي -في الواقم ‏ صغروية تتَرع عنها. 
السأنة الولی: قضیة العاد : آي كيفيَة عودة الناس للحساب یوم القيامة ؛ حیث 
هب الشیخ الاحسائي _رآس الدرسة الی روحانیته , وأقواله فیه صريحة لا تقبل الأویل ؛ 
لاه قد تراجع عنه علی آثر قیام الظاهریین علیه . وقال بجسمانیته. وَعَمَّ للی تأویل آقواله 
با یوافق الظاهریین ؛ غیر آن ذلك لم یجده شیناً وجاء من بعده تلمیذه وخلیفته الرشتي ؛ 
فتفی عن أستاذه تلك القولة» واعتبرها اتهاماً له , واععذر عنه مختلف الأسالیب » وق أقواله 
مقالطة واضحة وحل مکشوف: وییدو أنّه کان کثیر السحفظ من الهموّات عندما یسأل عره 
كيفيَة العاد ؛ فقد کان پتناول عمومیّات السألة . ولا یتطرق الی خصوصیانها؛ تفادی 
للمشاکل » وریما بالغ في ترضية الظاهریین فد تکفیر القائلین بروحانية العاد فقط . 
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وجاء من بعده خلیفته جوهر فلم یختلف في عرضه للمسألة عن آستاذه للرشتی » فقد 
آید رآیه ورأي سلفه الاحساني الأخیر من القول باسمانية ؛ لکنه لوح الی روحانیته بصورة 
لا تخفی علی اللّبیب» فقد صرح بتوسط السّد الثالي بین اد العنصري والروحی» وان 
الثالی یدخل یوم القيامة في العنصري الذي یقوم للحساب بعد ذهاب کثافته العارضة » ویبدو 
واضحاً آنه لم یستطم َنْ یکتم ما یعتقده. 

السأًلة الثانیة: موضو که معراج النبی (صلی الّه علیه وآله وسلّم): هل أنّه کان 
روحانیاً آم جسمانیاً وروحانیا؟ حیث ذهب الشیخ الاحسائي اٍلی کونه روحانیا. واعتقد بأن 
جسم التّبي تا قد تلطّف عند صعوده الی عالم الکون» ولم یکن بهذا اسد الکلیف ؛ بل 
اه آلقی ف کل کُرة ما یناسبها؛ فألقی ترابه فق التراب؛ وماءء ق الاء» وهواءه ق الهواء: 
وناره في الّار» واه لا رجع آخد من کل کُرة ما آلقی فیها؛ ان صعود عناصره یقتضی ا نرق 
والالتتام نی الافلاك . وتراجم بعد ذلك» فناقض نفسه» وقال: اه صعد بجسمه وعمامته 
وثیابه ونعلیه» واه لا مانم من افرق والالتنام وأن له علی کل شيء قدیر. 

وجاء من بعده خلیفته کاظم الرشتي» فاقتفی آنره. واکُد آقواله وآراءی» وحامل 
کذلك علی من بقول بروحانية العراج . وجاء من بعده خلیفته جوهر» فأید آقوال سَفه 
الرشتي» وبالغ» حتی آساء الادب باللسبة لقام الرب فزعم آن عرش الّه تشرف بتعل 
رسوله! وجاء خلیفته الشیخ موسّی الاسكوئي» قدَهب ٍلی نورانیة جسم الرسول (صلّی ال 
علیه واله وسلّم)» وأن عناصر جسمه لیست من تلك الکُرات حتّی یلقیها فیها » واه خلقت 
قبل حَلق الکُرات بآلاف الأعوام ق الوقت الذي قال فیه سیّدنا محمّد (صلّی اله علیه وآله 
وسلّم) کما حکاه عنه الَرآن الکریم : «قل نما أتَا بَ محر یو ال 4 | الکهف/ 110 ] 
فکیف نفی بشریته وآدمیته وهو القائل : « کلم لادم وآدم من تراب ». 

ولا جاءت نوبة خلیفته وولده الشّیخ علی اماثري آعاد آقوال من سم » وکرر عبارة آو 
جساره ‏ جوهر بفظها . واستمرت مدرسة تبریز بعده في تقلید سفها فی هذه السألة حتی الیوم. 

واختلفت مدرسة کرمان عن مدرسة تبریز فی هله السألة ‏ فقد أکّد رس مدرستها 
احاج محمّد کریم خان رأي الا حسائي الاول الصریح بروحانيّة العاد» لکتّه لم یصرح به 
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جملة ‏ وتفصیلاً- وتلویحه آبلغ من التصریح -فمرة یری : آن مشایخه آشاروا (لی السألة من 
خلف آلف ستار» ولم یکن لیصلح لزمانهم آکثر من ذلث» وأخری یعتذر: بأنٌ خوفه من 
طْعَیانالتفوس الفرعونيّة حال دون وضع القاط علی اكروف. وقد آکد ذلك غیر مر 
وکرره بأکثر من أ وب . تم عاد کال خرین ‏ فتَکَرٌ نذلك الرآي» وتحامل علی الفلاسفة 
لتولهم به » ورماهم باحهل بأسرار الق » واستمر ببرهن ویکثر من الشواهد لدعم قوله . 

ساألة الالتة: مسأله ال والّفویض: وهي آهم السائل وا لقيقة نها لیست 
خاصة بالشيخية» بل اه بوجد ف کل عصر فریق من الشيعة کانت تدفسهم شدة الولاء 
والایان واكشب لائمة آل البیت لی تجاوز اد الذي مر به. وأقره آهل البیت علیهم السلام 
آنفسهم» فقد نهی الاأئمة ‏ علیهم السلام ‏ عن ذلك الفلُو مراراً عديدة» وتنمروا من کان 
یرفعهم عن مقاماتهم التي أحلّهم ال فیهاء بل نقموا علی أُولشك» وأمروا بهجرهم 
وطردهم» وحرموا علی شیعتهم مجالستهم . 

وعن تجاوز اد فرقة الشيخية» فلزعیمها الاحسائي رأي لا یقره المتدلون» وُقواله ی 
ذلك کشیرة لا تحصی» فهو یعتقد آن آل محمّد 1 معاني الّه ووجهه الذي بتوجه الیه 
الأولیاء» والذي ییقی بعد فداء کل شي»» وأنهم العلل الاریم للمخلوقات؛ آي العلّة 
الفاعلية » والعلّةٌ الصورية» والعلة امسمیة. والعلةالغاثیة» وا آنهم خَلْقَ فوق بني آدم: 
قان أجسامهم لا تری بالبصر ولا بالبصائر» وأن لهم قدرة منم الرزق عمّن یشاژون؛ لان 
ملق یر لهم ی کیر من تال لد 

وجاء من بعده خلیفته الرشتی» قح الطریق ذاته . وکرر قول أستاذه حول فُدرة آل 
محمد علیهم السّلام علی مُنم الرزق عن الخلوق» وآنهم معاني اه ومعادن کلماته» 
اعترهم عم وجبروته شرت هم واه ایضا. وان کلمة خالقلن تلیق بنات 
له . ولذلك ؛ فالراد بها ویغیرها من الفعال أهل الببت علیهم السلام. ومن طریف آرائه آن 
التبا خلق مرا بسبب (ٍنکاره لولاية آهل البیت . 

وقد ید ذلك وأوضحه الشنیخ موسّی الاسکوئي» وأضاف الیه آن الله صور الخلوقات 
من الأنبیاء (لی امحمادات وفق رغبة آل محمد علیهم السلام. قَمن آقر بولايتهم في عالم الذر 
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خلق حسن الهينة. ومن آنکرها خلق قبیحاً. وقال بطهارة فضلانهم ومدفوعانهم . ولا آدري 
لاذا لم یکن لسیّدنا محمد (صلّی اله علیه وله وسلّم) نفسه الذي شرف آله من أجله -مثل 
تلك الزیة ؛ بحیت بخیره اله في كيفية ایجاد الق وهیناتهم» وکانت للائمة من آله فقط ؟۱ 


وهکذا سارت مدرسة تبریز خلف قادتها» وایعت خطی سلَفهاء وأعاد من تأخر من 
علمانهم آقوال مشایخه . وید مزاعمهم» و تحمس لها. ولم تکن مدرسة کرمان لتختلف 
عن أَختها نی الراي والعتقد , فالرآي واحد والاقوال متشابهة» فرأسها احاج محمد کریم 
خان ری آن هل البیت هم الق الأول. والعکل الأریم لباقي الق وآنهم یفعلون ما 
یشاژون» ویتولون یوم امزاء مر ابحنة.... والشيعة في نظره غیر محاسبین علی آعمالهم ؛ 
ان ولاية آل محمّد علیهم السلام تطهرهم من کل ذنب! وسار خلفاژه من بحده سیرته؛ 
وآمنوا بآل محمد علیهم الستلام (ٍبانه . ومولفاته طافحة بتلك الراء والاقوال. 

وخلاصة هذا الباب: آن علماء الشيخية قدیاً وحدیثاً قد تجاوزوا اد السموح به فی 
تقدیس آل محمّد علیهم السّلام ؛ وغالوا نی حبهم. حتّی فوضوا [لیهم بعض الأفعال 
الالهية» وهم وان صرح البعض منهم بان ذلك تفویض مشیة لا تفویض شراكة آو 
استقلال » قانّهم غیر معذورین عند الحتدلین من عامة الشيعة ؛ لان الائمة آنفسهم قد آنکروا 
ذلك» ونهوا عنه» وحرمو القول به. فضلا عن کون تلك الأقوال تناقض تعالیم الَرآن 
الکریم نصا وروحا , فمنطق الشرآن الکریم یقوم علی آساس ان الّه وحده هو الستحق 
نلعبادة؛ لاه بیده الق والرزق والاحیاء والامانهة والسعادة والشتقاء» وأئه مالك یوم الدین؛ 
لیه-تحالی یاب الق » وعلیه وحده حسابهم» فلو کان لغیره هذه المُور» والعیاذ باه 
لاستحق ‏ حسب منطق القرآن. العبادة آیضاً . فالقول بالتفویض |شرا بناقض مقتضی الکلمة 
الط التي هي أساس دعوة الاسلام ودعوة جمیم الأنبیاء ؛ آلا وهي کلمة لا (له الا ال 

والسأٌئة الرايعة والاأخیرة: الامام الشاطق واث رکه الرابم . و خلامتها: أنّه لابند 
کل زمان من (مام ظاهر غیر الامام الغالب تکون له الوساطة بینه وبین رعیته » ویجب علی 
العلماء دعوة ال (لیه . ولیس لغیره التصدي مور الا بأمره- وهي تخص مدرسة کرمان 
وحدها» ولذلك؛ مُي ی کرمان ‏ «ال رکة» . وقد ظهرت ُواتها الأونی ق مولفات 


الاحسائي وتلقاها خلیفته الرزشتي» فوَضَحَها بمض الشیء. ولا انقسمت الشَیخية بعد 
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ی ای ی ار 


و قاته ؛ تنکرت مدرسة تبریز للفکُرة. وَعَمَد علماژها (لی ما یدل علیها نی مات الاحسائي 
والرشتی » فصرفوه الی معان خی » وصارت نصیب شَيخية کرمان ؛ فا اج محمد کریم 
خان هو الذي تبّی الفکرة» وََضَحَها . ففي الرسالة التي وجهها (لی أستاذه الرشتي تصرد 
بدلك . فقد اعتبر الاحسائی قطباً» وأئه الذي بعهد به الرحمن ؛ لانّه العتل . وآن الرشتی 
وریهف لك» وه الّطب من بعده» ومن لم یتوجه اله ی صلاته وساثرآعماله صلّي لغیر 
لقبلة والوجهة» وسأله عن ولي الاْمر من بعده. وأئه لو ادعی الرشتي اوه لصلانه 
وتصریحاته بذلك آکثر من آن تحصی . وهي ميئوثة في مولفاته . 

وقد اقتفی آنره ولده وخلیفته امحاج محمّد خان» وصرح به في غبر واحد من مولفاته 
ورسائله . فزعم َ وَحدة الناطق آمر ثابت قام علیه البرهان من بل مشایخه. وله یستفیض 
من الامام الغائب» ویفیض علی الّاس» وهو الناطق للتقباء . کمارد علی آعلام مدرسة 
بریز» ول علی خطتهم بدعوی مابعة الا حساني بان الناطق لا یکون اکثر من واحد. 
یمد با وجود یه خاج مد کریم خان ببطل دعوی الا خریین ؛ لد لم یش رکه فی 
آمره آحد . وگرر ذلك بعبارات مختلفة وایضاحات آکثر» لکنه قد تراجم بعد ذلك » وخ 
بفستر آقوال آبیه التی استدل بها علی رکنیته سابقاً تفسیرا مخایرا للأول» ویذکر لها محاني لم 
یکن لها ربط بها مطلقاً» ودافع عنه کثیرآً» واتهم الناس بعدم فیهم ما پرمي الیه آبوه . 

والضحك أنّه مر نفسه وأباه ومشایخه الأولین؛ لاه اعتبر من پذهب الی ذلك الرآی 
کافر ؟ ملعوناً. 

واختفت التسمية السابقة (الامام الناطق)» وحلّت محلّها تسمية جديدة (الرکن 
لرایع)» وأصیح لها مدلول جدید, ومعنی آخر یختلف عن معناها السابق اختلافا کا لا 
هو (موالاة لوالین لال محمد ومعاداة آعداتهم) . ویقی خلفه یعبد؛ ویصقل ویفسر؛ 
ویژول» الی آن وصلت الئوية الی زعیمهم العاصر الشیخ آبي القاسم الايراهيمي ‏ فادعی 
آن ما قاله سفه هو عین ما آوجبه العلماء اف قدیاً وحدیناً» وأشهد اه آن مشایخه لم 
یقصدوا غیر ذلك» ون اراد به لیس شخصا معینا. وکذلك الوسوي وکیل مرکز کرمان في 
راقی ند آد تا را سم تشه رک اج مس گم شا دس 


یی مت من من 0 
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(3) القاديانية (آو الجماعة الاسلامية الأحمدیةة) 

فی الصف التاني من القرن التاسم عشر اليلادي» ولدّت في قرية صفيرة تسمی "قادیان 
في (قلیم البنجاب شمال غرب الهند. جماعة دينبة /سلاميةٌ محَدكةٌ» قال موسسها الدعو 
میرزا غلام آحمد" أنّه یوحی البه من ال » وأنّه الهدي الوعود» واگسیح التظر» الذي بح 
له تعالی _ کما وعد علی لسان خام آنبيائه محمد (صلّی اه علیه واله وسلّم) ‏ لیجدد 
الاسلام الصحیح » ویحییه من جدید! 

موسس انفرقة: 

ولد الیرزا لام أحمد بن غلام مرتضی بن عطا بن الیرزا کل محمد القادیانی" حوالي 
سنة 1251 ۸ / 1835 وقیل سنة 1255 ۸/ 1839 نی عائلة کبيرة فی قرية صغيرة تسمی 
قادیان" في مديرية "جورداسبور" 2۳۳25۳۳0۳ في قلیم البنجاب" شمال غرب الهند» تقم 
علی بعد حوالي 40 میلاً شمال شرق مدينة آمریتسر" عاصمة اقلیم البنجاب االیّْة» وتلّی 
دروسه في منزل آبیه علی الطريقة القدة ؛ حیث کان والده طبیبا, فْجلّب له العلّمین» فتعلم 
منهم القراءة والکتابة» وقراً لقرآن» وَدَرسَ النحو والصرف والنطق واحکمة وفئون العرييْة 
والفارسية» وعرف با لد والاجتهاد. ودخل " الکلة الشرقية " في البنجاب» وعیّن کاتباً ی 
محکمة مدينة سیالکوت" وشغل وظائف حرٌ آخری. مدة آریع سنوات» نی الدولة التي 
کانت تحکمها آنذاك ا محکومة البريطانية» التي کانت تستعمر جمیع شبه القارة الهندية نی ذلك 
الوقت . ثم رل الممل الوظيفي» ومال الی او والتَأمل والتّفکر والطالعات الينية, 
وقیل : اه کان یسمع آثناء ذنك آصواتاًء ونداءات خفةٌ روحيةّ 

کان الیرزا منك نشأته ‏ ذا شَعّف کبیر بالقراء2 والطالعة؛ يقضي فیها معظم وقته , وقد 
تفر لدراسة الب الدينية والصوفیة وعْلبَتَ علیه نز عة التصوف» وکانت سائدهٌ یومشذ 
بین کثیر من علماء السلمین في الهند » وکان نها طرقها ورجالها ومُلفاتهم» کما کان لهم 
خصومهم الذین یجاهرون بنقدهم ومعارضتهم . وکانت یومذال ‏ آیضاً حرکة تجديدية 
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اصلاحية هندوكية باسم آریه سماج» وکان لها ژعماء بارزون» وعلماء ینطقوت باسمهاء 
وقد کثرت الْناظرات بینها ویین خصومها» کما کانت بعشات تبشيرية تتألّف من القسس 
والرهبان» وکان الصراع علی آشده بینهم وبین علماء السلمین؛ فظهر القادياني علی الساحة 
في تلك الفترة» وعد فی التابهین من السلمین. وکانت له مم کبار الْناظرین من الفعین مواقف 
مشهورة وتفوق بارژ اعترف به علماء عصره فقد قال السَیّد عبد اي اْسَنی : ر 
واشتغل بالکلام» وکان بباحث آحبار الارية (آي الهندوس) والتصاری » ویفحمهم ی 
مباحثاته» ویصرف آوقاته کلّهاق الذب عن الَفيِة البیضاء» ویصتّف الب ی ذللك» 
وکانت مساعیه مشکورة عند هل ال الاسلامية... » و « قد آورد فق کتابه : "براهین حمدية" 
علی اٍحقاق الاسلام ثلاثمائة دلیل عقلي »۳ . وقد واصل مطالعة کب العرفان والصوف 
والفلسفة» ولقّف نفسه ثقافة عالية. آهلنه للصدارة والتّألیف» فانتج آثارا قبمة. فویلت 
بالاعجاب والاکبار من قبّل الطقات اف ولم یکن لا آشاعه عنه خصومه» و کته عنه 
بعض اساد» من آنّه کان محدود الذّکاء؛ واه رسب نی امتحان آمولوی فاضل" الذي یعادل 
الصف الّانی من الكُليّة؛ آي نصیب من الصْح. 2 


ولا بلغ من الحمر (حدی وآریعین عاماً. (سنة 421880 نغَر آهم آثر له وهو « البراهين 
الاحمدية » الذي لقی استقبالاً جیداً وقبولاً حَساً نی آوساط امین من السلمین» وف شهر 
آذار (مارس) من عام 1889 آعلن الیرزا غلام آحمد آئه محدث یتلقی الالهام من ال 
تعالی » وان ال -تعالی - آذن له آن یأخذ البیعَةّ من التّاس علی هذا الأساس فالتفت حوله 
مجموعه من الریدین » کان منهم بعض الشخصیات الرموقة. 

ق بداية دعوته » آعلن الیرزا غلام آحمد آنّه مجدد فحسب. وان العناية الالهيّة قد 


تس ۳ ۲۳ 


اختارته ؛ لیجدّد للاْمَة آمور دینها طیقاللحدیث القانل > « ان اللَه بیع لهذه الاأْمَة عَلّی 


ی یر ۳ کل ۲ 


رس کل ماه ستة من یجدد لها دیلها »۲۳ وهو مجدد القرن الرابم عشر الهجري؛ وظل 


(1) النافة الاسلامية ی الهند / 228 و 230. وقال عنه مثل ذلك مولمون آخرون قي الهند. وغیرها . 

(2) انظر القاديانية : سلیمان الظاهر العاملی . ص 19 -21. 

(3) آخرجه آبو داوود ق سننه : کتاب اللاحم/ باب ما یذکرق قرن الائة» بسنده عن آبی هريرة. رقال اون : 
ان ستده ضعیف . 
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یک ذلك نی تصریحانه وله وموّفانه فترةء وف هه الرحلة نفی الیرزانّه نبي» وقال: 
نی ما ادعیت النبوة قط؛ ولا فلت لهم لت نبی» ولکنهم تمجلوا وأخطاوا هم قولي. . 
ای ما فلت نلاس سوی ما کت نی کلبی؛ اي نی مت 2" واه پکلمنی کما یکلم 
لْحَنَْین . وقال: "لا تقول بوحي النبوة» ولکن؛ نقول بوحي الولاية انني یتلمّاه الاولیاء. .۰ 
ویامُملة؛ لم تکن دعواه نی البداية ‏ دعوی الُوة» وّما دعوة الولاية والتجدید. 


تم بعد سنتین من ذلك ‏ آعلن الیرزا آنه الهدي الوعود» وآنه ‏ آیضاً-اکسیح النتظر 
بنفس الوقت » استناداً الی ما رواه الحاکم من حدیث "لا مهدي الا اگسیح" " واستمر یبرهن 
علی ذلك » ویوکُد آن العلامات التی ذکرت لظهور الهدي منطيقة علی زمانه ؛ وآن له شا 
کبیرا باگسیح : وأخذ یتکلّم ف الْغیبات والامات وتقسیر بعض الأخبار والیات القرآنية با 


۳۳ سر 


ینطبق علیه ‏ ویقرب ذلك لی الاذهان» وأکد آنه ملهّم ومحدت من اله تعالی . 


ولکن ؛ کیف یکون هو اگسیح» وهو معروف باه الیرزا لام آحمد من قادیان» 
معروف الب ومعروف ال سرة؟قَََب لی ناویل ال : علی نیح مات ولا یُمکن 
آن برجم بلخمه وعظمه» بل معنی الأحادیث الدألْة علی آثه سيأتي في آخر الزمان» أَنه 
سیأتي بروحه وفکُره وشخصیته. وقال : آنا السیح بمعنی آني آت بهدیه وتعالیمه من بث 
السللام والر حمة والّعاطف واهحبة . . 

ُویلت دعوی الیرزا بنّه السیح التظر والهدي في وقت واحد باستتکار شدید من 
لکثیرین من محاصریه من الشایخ» فرحل الی بلدة "لوديانة: في البتجاب تفسها. وأصدر 
منشورا آعلن فیه آنه " اگسیح النتظر" » فهب في وجهه العلماء وکان من بینهم الولوي 
محمد حسَن صاحب جريدة اشاعت سنت" فدعا عدداً من علماء الهند الی " لودیاند- 


ُاظرته . لکن الوالی الانكليزي نی تلك النطقة مت من عقد الْاظرة» وأرغم الولوي محمد 


حسان" وم معه من العلماء ء علی مفادرة البلد نی الی وم نفسه . واستمر القادیانی علی تشر 


(1) أَخْناً من احدیث الدی زو اه البخاری فِ کي عبء عجبلا (کتاب اقب / باب هتاقب عمربن اخطات) تال ها عن آبي 


هریرة که قال ۰ قال رسول اللّه صلی اللّه علیّه وسلم ۰ «لعّد ان فیما فلکم من الامم محَدتُون. ان له ای 
حل اه عم 4 - 


بِِ ۳ 


(2 ) رواه احاکم متعجباً منه : و ضحم 4 وضعفه البیهقی ایضاً: وفي سنده آبان بن صالح » وهو متر وگ دی . 
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دعوته سنبن طوالا؛ وأکثر من مناقشة العارضين ومحاججة اأستنکرین ‏ وف ق ذلك 
الککّب» وتشرها فی البلاد الاسلامية بصورة واسعة واقتنم بها فریق من الناس » فاختنقو ها 
ويقي علی تلكك احال یواصل الذعوة. 


بدءا من عام 1901 م۰ بدأت تظهر تصریحات من الیرزا غلام أحمد وبعض آعوانه 
تفید أنّه نبي فعلاً , آرسله الّه لتجدید الاسلام؛ ولکن؛ لا علی معنی أنّه رسول مستقل" 
صاحب رسالة وکتاب جدیدین ینسخان الاسلام والقرآن» بل هی نبوة ظلْية _ کما آسماها - 
آي نبوة في (طار الاسلام» تابعه مجددة ومحية لبوة خانّم النبیّن محمّد (صلّی اه علیه 
واله وسلّم) ولکتاب اه الابدي القّرآن الکریم *» وبالتالي؛ لم تکن بو "لیرزا لام 
آحمد" لغاء لنبوة الزسول (صلّی اله علیه وآله وسلّم): بل علی العکس» بقول "الیرزا 
غلام آحمد" : ان محمّاً (صلّی له علیه وله وسّم) رسول الاسلام؛ ویقول: اه رسول 
له وخام الیین» کما وصفه تعالی: ۶ ما کان مد با خر من رجالکم ولنکن رَسُول له 
وکام لس ون له یل یو عَلیما > الاحزاب/ ۰40 ویقول لیس معدی خائم اه 
آخرهم ونهايتهم» بل خائم -هنا-بعنی انم ؛ آي الطابم (اي مسهاه) فکما آن کل ورقة 
آو کل وثيقة تاج الی خنم؛ أي طابع لتصدیقها وتوثیقها. فکذلك آي نبي باتي بعد الرّسول 
محمّد لابد آن یأخذ طابعه ؛ آي یختم له الزسول بحتّمه» لکي تکون ثبوتّه مقبولة . 

وکان من آقوال نّه العني بقوله تعالی : « ومَْیْرا برسُول یی من بحّبی أَنهة َحَذٌ ‏ 
الصف / 6 وأنه یوحی الیه بالات الحريبة والفارسية والأْردية والانجليزية» وأکتر من 
التالیف قي کل تلك اللّغات؛ وأن کتابه الْعدس هو: الکتاب این ون ما ُوحي الیه: 1 
له خاطبنی » وقال : يا آحمدي؛ آنت معی. وأنا معكك, لذا غضبت غضبت. وکل‌ما 
احییت آحببته» آنا مهین من آراد (هایّك» وی معین من آراد (عانتلف » ون له خاطبني » 


« ِ ح ۳ .» بو م ۰ ۰ 2( 
ويشرني با كرامي وقبولي ی زمن الیأس وقال : بحمدلك الله ی عرشه » وغیر دلك ۱ 


(1) آی مثل نبوة کثیر من آنبیا» بني (سرائیل الذي چاووا بعد موسی آو بعد داود» ولم یأتوا لا بکّب جديدة» ولا 
بشريعة جديدة بل آتوا باحیاء التّوراة وشريعة موسی ورجاع لاس (لی صفائها فحسب مثلاً. 
(2) انظر القادبانية- سلیمان الظاهر العاملی» ص 22 23 . 
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کان نلقادياني قبل (علانه لثبوته » رصید علمی وشهرة کبيرة وأتباع عدیدون؛ لم 
يشك کثیر من آولئك الاتباع في صدذقه لا عرفوه من سابقته في الدین» فیادر الکثیر منهم ٍلی 
الاستجابة لدعوته » وشکلوا الأَغلبية العظمی ُتنقي مذهبه, فقد بل عددهم في قادیان 
وحدها ٍلی ما قبل وفانه بسنة سبعین آلفا» وکان منهم الشقیق الأکیر للشاعر الفیلسوف 
الدکُور محمّ اقبال» ی الوقت الذي کان فیه آخو الذکور من آکبر الحاربین للقادياني. 

لقد آکّد الیرزا غلام آحمد أنّه تلقّی الالهام من اله» وأنّه تلقّی الوحي من اله (2 
استخدام لین کلیهما من فبله وقبل آنباعه) واه بعلم الخیبات» وأن الّه قد آکرمه بمعجزات 
ال علی صدقه (منها آن اه یستجیب لدعائه علی مخالفیه وأعدائه : فبهلکهم): کما ادعی 
سنة 1904 مء أنّه جسد لکریشنا نبي الهندوس» واه یمّل الظهُور العنوي ا مدید لحم (صلّی 
اه علیه وآله وسلّم)» وقد ظهرت کل تلك الاعلانات نی که العديدة التي کان ینشرها . 

ومن امهة الأخری ومنذ (علانه باه الهدي الوعود واگسیح التظر واه نبي طلّی 
یتلمّی الوحی من الّه تعالی ؛ ي منذ سنة ۰1891 وحتّی وفانه سنة 1326 ۸/ 1908 
تواصلت» واشندت مخالفة السلمین لادعاءاته» ومعارضتهم لته » بتفس الوقت الذي 
کان یزداد فیه عدد اتباعه» وتتسع جماعته بشکل متواصل » تلك ابحماعة التي کانت تتمیز 
باللماس الشدید قی الدعوة الی الاسلام والّعریف به بأس لوب عصري: وق مناظرة 
السیحیین والهندوس والرد علی هجماتهم علی الاسلام» بل دعوتهم الی الدین 
الاسلامي . وقد ظل الصراع بین الأحمدیین وین الٌسلمین قائماً ی الهند وباکستان وغیرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم لها » وکان کبار العلماء واطمعیات الديتية ی باکستان 
یقاومونهم بش وباستمرار -في خطبهم في الساجد والئوادي ومقالاتهم في الصحف 
ویصدرون الفتاوی والتشرات والکتّب بتکفیرهم وقد گر السیّد عبد اي نی 
مجموعة من تلك الکّب بالعرييَة والفارس یه والأُرديّة» وقد حمل وا السلطات علی 
محاکمتهم » ویعد مُشاحنات طويلة استمرت سنتیّن ؛ آصدر القاضي "محمد آکبر خان" حاکم 
بهاولبور في سنة 1354 ه/ 1935» حکُماً بتکفیرهم وعدم جواز تزوج السلمات بهم. 
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وقاته و خلافته: 

آصیب الیرزا غلام آحمد بالهیضة الويائية (الکولیرا) وهو ی لاهور» ومات سنة 1326 
۰1908 ونقل جثمانه نی قادیان التي تبعد عن لاهور ستین میلا ودفن في القبرة التي 
سماها بهشتي مقبرة آي "مقبرة اَة , وکتب علی قبره میرزا ملام أحمد الوعود ‏ وأنزله 
اتباعه منزلة الأنبیاء» واتَُذوا قیره مثابه ضریح رسول الّه (صلّی الّه علیه وآله وسلم) 
وصرحوا بان زیارته تعدل زيارة الرسول (صلّی اه علیه واله وسلّم) وقالوا: نله بارك 
ثلائةٌ آمکنة . و جعلها مُقدسةٌ؛ وهي مک والدينة وقادیان؛ حیث تلوح تجلیاته سبحانه . وقد 
آوصی تالف مجلس من آنباعه لاختیار خليفة له, فانشخب أستانه : الولوی" "حکیم 
ور الدین" » آول خليفة له . 
مولفاته: 

آلّف " القادياني "-منذ شبابه حين کان داعية نشطاً نی مقارعة أعداء الاسلام با جع 
والبراهین وحتی آواخر آیامه بعد آن آعلن آنه اگسیح الْنتظر والهدي الوعود وآنه بوحی للیه . 
لّف ما بقرب من ثمانین کتابً باللْغات العَريَة والفارسيّة وال ردية والاليريُة » وبعضها بقع 
فی عدة أجزاء من آشهرها : (1) آثينة کمالات سلام» بالفارسية (2) [زالة آوهام (3) |عجاز 
اگسیح (4) (عجاز حمدي (5) البراهین الا حمديّة (ف خمس مجلّدات) (6) رسالة ختم 
لو (7) سر اخلافة (8) سر جشمه ء آريّة, بالأرديْةَ (9) فتح الاسلام (10) القصي دة 
الاعجازية (11) کتاب الأریمین (12) الکتاب این (13) کتاب الوصيّة (14) اللفوظات 
الاحمدية (15) الهدي (16) مواهب الرحمن (17) ول السیح (18) ور احق  .‏ الخ . 

انقمسام الحماعه: 


بعد وفاة الثليفة الأول الولوي حکیم ور الین" سنة 1333 / ۰21914 حصل 
انقسام بین الأحمدیین حول من یخلفه . فانقسموا فریَین : الأول؛ وهم ابماعة القاديانية 


() کلمة الولوي ق لغة اسلمین الهنود والیاکستاننین تعني الشیخ؛ آي عالم الدین . 
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ابنه میرزا بشیر الدین محمود" بن بشیر آحمد بن غلام آحمد القادياني » وسمی بخليفة 
السیح التالث» وهذا الفریق یوید نبُوة الیرزا القاديانيی» ویگفّر السلمین الذین لا یدینون 
بنبوته . وبانه السیح التظر» نی حين دَهبٌ الفریق ال خر الذي کان برآسه اخواجة کمال 
الدین" ونائبه محمد علي الی آن التليفة هو الأخیر؛ أي العالم الفاضل "الولوي محمد علی 
اللٌهوري (ت 1951م)» الذي سر الرآن باللغةالانجليزية» والذي قاد جناح العارضة. 
وقد بایعته أقلیة من الاتباع» وانتقل (لی لاهور» وأسس هنال الشعية اللهورية التي عرقت ب 
الأحمدية اللاهورية"» وقد اقتصرت عقيدة هذا الفریق علی آن القادياتي مجدد مصلح 
لا مهدي ولا نبي» ولا یکفرون بقّة السلمین الذین لا یروت رآیهم في الیرزاالقادیانی , 6٩‏ 

انتقال مرکز الجماعة من قادیان 2 الهتد. الی ربوة .3 باکستان: 

بعد انقسام الهند ونشوء باکستان» ترل زعماء القاديانية الهند الی باکستان ؛ لن قادیان 
مسقط رأس الیرزا ومرکز الدعوة وَقَعَتٌ ی حدود الهند. لذلك؛ آمر بشیرالدین محموه" 
آتباعه بترکها والذهاب زلی باکستان» بینما بقي جماعة منهم في مرکزهم قادیان في الهند» 
واستطاع الّهاجرون ‏ بساعدة تموذهم لدی الا تجلیز امخصول من احکومة علی مساحة شاسعة 
من الارض ی اقلیم "جهنك:» بنوا علیها مدينة حاصَه بهم» سمّوها وغل بالکملة السي 
ورد ذکُرها نی الرآن عن السیح: «وجَعَلتَبن مریم امه وه اما رل رتووذات زار 
مت 4 الْمنون / 50» وعلی الاية: «کمتل جَهبرَوة > البقرة / 265. وصارت مدینة 
آریوة" عش الاحمدیین في باکستان» وعثابة الفاتیکان للممیحین ۰ فهي دويلة داخل دولة» 
فیها کل ما للحکُومة من دواثر ومکاتب وشعب مُستَلة . لکل من الشوون الا رجة والدا خلة 
والاعلام والشوّون العامة وحرّس وطني باسم "هيثة خُدام الاحمدیْت» وتتظیم عسكري 
علی شاكلة الیلیشیا یتألّف من فرقتین معظمتین » تُدعی الأولی "لهادفتت. والانة الفرقانت 
و لها ُمارس نشاطها ف داخل نطاقها احدودء ولشعبة الأمور العامة داثرة مخابرات مهسّها 
جمع العلومات عن نشاط ا کی مة و النَمات الساسة ااهضة للقادانة. 2 


(1) ملخص من غدة کب منها : القادیانیة لسلیمان الظّاهر العاملی: ص 22. ۰26 ومنها العلومات النشورة ق 
موقم اخماعة علی الانترنت ۰۷۷۷۰۵۱5۵170۰۵۳8 ومنها کتاب : الاسلام بلا مذافب للذکور مصطفی الشکعة . 
(2 ) انظر القادیانیة" لسلیمان الظاهر العاملی : ص ۰29-28 والصادر السابقة . 
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التشاط السياسي للجماعة 2 الهند » ثم باکستان: 


ینهج الأحمدیون منهج مد مور والروابط والتعامل بالاتفتاح واسنی مم من 
حولهم؛ لا سیما آصحاب ا کم والقرار» لکسب ودهم واستمالتهم لطرفهم و کانوا 
یسعون بأن تصبح البلاد الهندية علی سعتها قاعدة لهم » وانطلاقاً من مبداً الاعتراف با عند 
الآخرین من حق وخیر کاتوا هدحون بعض شخصیّات الهندوس الروحيّة» وآقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة» وخطبوا ود نهرو" حتی آعجب بهم» وآشیم في الأوساط الاسلاميّة نّه 
اعتبرهم ُحسن طواتف الٌسلمین؛ لا تبیهم ینحدر من انس الهندي» ولهم مرکز مقدس 
آقادیان" ق الهند . 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبذوا فکرة وحدّة الهند» وعارضوا ق البداية قیام دولة 
باکستان» شأنهم شأن کثیر من علماء السلمین البارزین في ذلك الوقت؛ بل حتی آمیر 
اماعة الاسلاميّةآبو الاعلی الودودي کان له نفس الوقف في البداية؛ لهم کانوا یرون ان 
لتقسیم سيَودُي |لی (ضعاف الٌسلمین في الهند. ولکن؛ لا قامت باکستان» قرروا الهجرة 
(لیها» ول مرکز دعوتهم من قادیان في الهند لی باکستان؛ حیث آنشاوا فیها مدينة ریوة: 
کما مَرْ» واستفادوا من صداقتهم مم الانجلیز في ترسیخ آقدامهم في مختلف دواثر الدولة 
الفتية التی نشأت في باکستان عقب التقسیم » ونالوا مناصب کبيرة فیها . و کان السیر "ظفر ال 
خان" ول وزیر خارجيّة لباکستان العَمّل الخطط للقادیانیین » وقد اغتنم فرصة وفاة موسس 
باکستان القاند محمّد علی جناح» فَشَحَنَ وزارة الارجيّة والسّفارات والْفوضیات خارج 
یاکستان بالکوادر القاديانية » ونشَرّهم في الَنصلیّات علی مستوی العالم . ولم یقتصر الأمر 
علی وزارة اطنارجية والسلك الدبلوماسي فقط ء بل خطوا خطوات آکبر حین تسربوا ٍلی 
بیش والشرطة ومصلحة انطیران» وتغلفلوا نی موسسات ا کم الباكستانّة وسائر الرافق 
اليوية الأخری. وق سنة ۸1371/ 1951م» اشترکوا نی الانقلاب الفاشل » الذي ریسا لو 
جح لصار طابْم کل الدولة الباكستانية طابعا قادیانی 

انتقال مرکز قيادة الجماعة وزعیمها الی بریطانیا والتشاطات الدعوية للجماعة: 

بعد الضایقات والاضطهادات الْحتلفة التي تعرض لها القادیانیون في باکستان؛ حیث 
رت نی حفهم» ستتّي 1974 تم ۰1984 قوانین حکم علیهم بالکفر واشروج عن الاسلام 
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ی بیرق بت 


لانکارهم حَنْم بوة سیّدنا محمّد (صلّی الّه علیه وآله وسلّم) وتحظر علبهم تسمية آنفسهم 
بالْسلمین؛ وتسمية مساجدهم بالساجد (فاضطروا لتسمیتها بالکتبة الأحمدیة۱)» وغتعهم 
من الأذان منها» وغیر ذلك من صنوف التضبیقات» قرر زعیم اماعة حینذاك "لیرزا طاهر 
احمد" والسمی خليفة اگسیح الرابع » (ولم یزل زعیمها الی عام 2003 م؛ حیث آدرکته 
الوفاة من عهد قریب) تَْلَ مرکز ابماعة من باکستان لی بریطانیا» وت ذلك عام 1985؛ 
حی وا هم مقر رس یر نی جنوي الاصمة الطاِة لدن: له مزا 
دعوتهم » یجتمعفیه کل عام عشرات الاْوف من آباع ابماعة من حتف آنحاءالعالم 
فیما یشیه کر نالا " ضخما آو موسم حج /جامم. ویردد د القادیانیون آثناء الاجتماع الذي 
یستفرق بضعة یام ابتهالات وتضرعات بشکل مُتواصل » ویستمعون الی الواعظ 
والارشادات من علماء اطماعة ودعاتها» ویشکل اللاء فرصة للالتقاء وتقویم مسيرة 
الدعوة علی امتداد عام من الزّمان» ویشهد البوم الاأخیر تجمع احاضرین في ياحة واحدة؛ 
حیث یقّدمون علی تجدید البيعة علی الطاعة الطلقة خلیفة اماعة. 

هذا؛ وقد تم موخراً» في اللاني والعشرین من نیسان (آبریل) من عام ۰2003 انتضاب 
الیرزا مسرور آحمد" خليفة السیح ا امس . 

ولتشر دعوتها في مختلف آنحاء العالم آنشأت امماعة القاديانية و الحمدة ول قناة 
تليفزيونية اسلامية اسمها : ادده‌ناده۱۳۷۳ 3۲۸ (اختصار لکلمات ۲۷ نامه 
دوز ل«سط۸) _ مرکزها بربطانیا تبث برامج ذات طابع #سلامي علی مدار الس‌اعة. ویقول 
منیر صلاح الدین (مدیر الانتاج الَلزيوني ق القناة الفضائية الاسلامية للجماعة الأحمدیت) : 
« الفْضانيّة الاسلاميّة الا حمدية هي قناة مميزة عن باقي الفضائیّات اارثية ی مذه الایّامء فهی 
قناة (سلامية بحتة» والأونی نی هذا الّطاق» وتبث البرامج الکثيرة کما فلت التی تعلّم 
اتعالیم الاسلامية الصحبحة والعی ثبت في آکتر من خمسة عشرة لُغة مختلفة ی آنحاء 
العام. وی جمیع آقطار هذء العمورة. . .نها ول القنوات التي قامت علی الاْسس 
الاسلامية. والاسم الْمیز بالتلفزیون الاسلامي والوحید من نوعه ق هذا اضما . بِث. 
(1) ملخص من تقریر ميداني عن الا حمدية .تشه موقعفناة ابمزیرة لقَطرية علی الاتترنت بتاریخ 21/ 9/ ۰2002 
ضمن سلسلة حلقات برنامج مراسلو الزیرة تضمن عرضاً نشاطاتهم في بریطانیا , ولقاء ومقابلات مع مسوولین 
منهم في لندن. 
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وقد استطاعت هنه احطّة ‏ بعد سنوات من قتحها ‏ آن توس قاعدة البرامج التی 
تنتجها وأنشأت عدة مراکز رئيسية في مختلف آنحاء العالم» کما نها تبث برامج باکثر من 
عشر لغات عالية » من بینها اللغة العَرَّْة » غیر آن البعض یشیر الی أَنَ حصّول القادیانیین 
علی رخصة بث لُحتویات دينية صرفة فیما رفضت السلطات الیر يطانية طلبات ممائلة یعزز 
من الشکُوك حول آهداف اماعة . 

لکن؛ ومم کل تلك الامکانات الادية الضخمة التي سخرتها القاديانية. الا آن 
انتشارها ییقی محدودً ی العاگین العربی والاسلامي؛ لذا؛ اتجهت اماعة خلال العقود 
الثلائة الأخيرة ای ترکیز دعوتها علی السلمین فق الغرب» من خلال ما تبثه قناتها من 
برامج» ومن خلال الراکز والساجد التي تمولها نی مختلف العواصم الغريية . 
ای ۱ و یب ظ ۹ گر 5 .۰ 5 
شبهات » ورغم کل التهم الُوجهة [لیها بموالاء الانجلیز قدیاً والغرب حدینا. 

قد تکون ام ركة الأحمدية و القادياية قلبلة الأتباع ومحدودة الانتشار ق العاگین 
العربی والاسلامیء الا آن البعض پشیر الی أنْ وفرة مواردها الالیة» وامتداد نفُوذها الی أکیر 
دواتر صنتم القرار في الذول الغريّة یجسل منها حركة خطیرة» خاصة [ذا توافرت الشروط 
الناسة لانتشارها. 

9-090 لحماعة الحمدیة: 

جاء في کتاب جاء اسیح " الذي تَشَرته احماعة الاحمديء ق موقع ها 
۵ 5 ضمن عدة کب ومقالات تعرف با مماعة و عشدتها ومنهجها وترد 
فیه علی خصومها وأعدائها» ما نصه : 

[ وقال السیح الوعود والهدي التظر (أي الیرزا غلام آحمد القادياني): ِ. وم 
عقائدنا التي نا اه علیها ؛ فاعلم .یا آخي_ نا آمنا بلله رب وعحضد قل نیً» وآمنا بائه خاتم 
لین » وآمنا بالرقان؛ أنّه من الّه الزحمن» ولا نقبل کل ما بغارض الفرقانْ ویخالف بیتاته 
ومحکماته و قصصه ولو کان آمرأ عقلیا؛ او کان من ال ثار التي سماها آهمل احدیث حدیشا» 
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و کان من آقوال الصنحابة والتایعین؛ ان القرآن الکریم کتاب قد ثبت تواتره لفظا لفظآً. 
وهو وحی ملُو قطعي يقيني ؛ ومن شالف قطعیته فهو کافر مردود عندنا ومن الفاسقین . 
والفرآن مخصوص بالقطعية التامة» وله مرتبه فوق مرتبة کل کتاب ول وحي. ماعسه 
آيدي الناس . وأما غیره من الکتب والاثار ؛ فلا یبلغ هذا القام" (نحفة بخداد. ص 31) . 

وقال ایضاً: تا مسلمون. من یکتاب اللّه الق قان وتومن بان سیدنا محمّدا نیه 
ورسوله» وأنّه جاء بخیر الادیان» وومن بائه خائّم النییّن؛ لا نبی بعده. ۰ . ولایدخل 
امحضرا آبداً الا الذی معه نقش خائمه » وآثار سنته » ولن یل عمل ولا عبادة الا بعد الاقرار 
برسالته , والّبات علی دینه وملته . وقد هك من ترکه, وما تبعه في جمیع سننه» علی قدر 
وسعه وطاقته. . . لا نبي لنا تحت السّماء من دون نبینا الجتبی» ولا کتاب لنا من دون 
القرآن , وکا مر خالفه فقد جر نقسه الی اللّی . ومّن آنکر آحادیث نبینا التي قد نقدّت ولا 
تارض القرآن. فهو آخو [یلیس. واه ابتاع لنفسه اللَة» وأضاع الامان . . . ونعتقد بأن 
الصنلاة والصوم وال زكاة وا حح من فرائض اه اخلیل» من ترگها متعمداً غیر معتذر عند ال 
فقد ضل سواء السبیل" (مواهب الرحمن ص285 289) 

وأضاف قائلاً: و نعتقد أن التّة حق» والثار حق» وحشر الاجساد حق؛ ومعجزات 
الانبیاء حق. ونعتقد آن الْجاة في الاسلام واتباغ نبینا سید الوری» وکُل ما هو خلاف 
الٍسلام فنحن بریون منها » وئژمن بل ما جاه به رسولنا محمّ (صلّی اه علیه واله وسلم) 
وان لم عم حقیقته العلیا" . مرآة کمالات الاسلام . ص : 387 ۰388 )۳ 

والواقع ؛ آنه بعد اتفاق آتباع الیرزا القادياني علی آئه السیح الْتظر والهدي الوعود 
الحدث والْلهم من اه بقیت قضية نبوته . فضيةٌ مختلفاً فیها بین آتباعه . وقد انقسموا فق 
ذلك کما آسلفنا (لی طاتفتین : الأولی» وهم الطاتفة الاصلیة ای عرفت بالقاديانية (لکنّها 
ترفض هذه التسمية وتّسمّی تفسها باماعة الأحمدیة) ومرکزها الربوة» تقول بنبونه 
فعلاً . وأنّه نبي قي (طار الاسلام» ون وه تايعهة لبوة خائم لین محمّد؛ ومجلدة 


(1) کتاب جاء الْسیح » جاء السیح" ص 3 النشور ق موقع الماعة الأحمدية علی شبکة الانترنت . 
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ومحيبة للاسلام» ولکتاب اله الابدي القّرآن الکریم ". آما الطائفة التنیة؛ فهم 
الا هوریون» الذین کانوا قد قالوا بخلافة الولوي محمّد علي واتفصلوا عن احماعة, کم ا 
سبق ذ5 م. ورآوا فق الیرزا غلام آحمد مجدداً ملهماً ومویداً من الّه .تعالی-فحسب 
ولا یطلقون علیه لقب ابو . وینشط هولاء ال هوریون جداًء في الدعوة الی الاسلام 
السمح اأْحرر من ارافات والاأغالیط ‏ حسب فَهمهم - وللْفتح علی العصر» والتعد عن 
التعصب : آي اليبرالي - کما یحلو لبحض الغرببین تسمیته .» ویحرصون علی دخال التّاس 
نی الاسلام آکثر من حرصهم علی (دخال الناس في طائفتهم بالضرورة» ولهم ق ذلك 
مجلات وکتّب ونشرات کثيرة بالانجليزية والأرديّة» وأحیاناً؛ بلْغات عالية أخری کالفارس ند 
والَريّة والاندونيسية وغیرها من اللّغات الشّرقية والافريقية» تعرض الاسلام وتعالیمه 
بشکل جمیل وجذاب مقتم» ومنطقي علمي ینطبق مع الفطرة السليمة والکرامة الانسانية 
وحقّوق الانسان» وقد قاموا بطبع ترجمات قيمة للقرآن الکریم» ولسيرة النبي محمّد (صلّی 
اه علیه وآله وسلّم). وصارت لهم مراکز عدیدة للدعوة بدءا من أسترالیا واندونیسیا 
وما جاورهما شرقاء اٍلی آلانیا ویریطانیا غربا. ولهم في نیجیریا غرب آفریقیا؛ وفي جنوب 
آفریقیا ‏ أیضاً_نشاط قوی . 

هذا؛ وينفي القادیانیون صعود اگسیح علیه الستلام - حیّ (لی السماء» بل یعتقدون 
اه نجا من موامرة صلبه» ولم هت بل خرج بعدها من فلسطین وهاجر شرقاً» حتی وصل 
الی کشمیر. وقام بالتبشیر هنال بالانجیل » وأمضی هنال بقية حیاته (لی آن آدرکته الوفاة بعد 
آن ناهز عمره امائة والعشرین عاماًء ودفن ی کشمیر» وقبره معروف . ولا یخفی آنْ هدفهم 
من التأکید علی موت السیح وعدم بقاله حَا ی السّماء (لی وقتدا هذا, کما یعتقد ساثر 
السلمین» هو آن پوسسوا لرفض فكْرة ژوله حیاً بجسمه وذاته الی الارض في آخر الرمن » لد 
کیف ینزل حاً وقد مات من قبل؟» نم یقولون: ان القصود من وله نی آخرالزمن هو آمر 
معنوي یقصد به زول جوهر رسالة السیح وروحه القائمة علی الثیر والرآفة والرحمة» وقد 
حصل هذا بظهور دعوة الیرزا غلام أحمد. 
(۱) آي مثل نبوة کثیر من أنبیاء بنی [سرائیل الذین جاووا بعد موسی آو بعد دارود ولم یاتوا لا بکتب جديدة, ولا 
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اهم الوضوعات التي أخذت علی الجماعة الأحمدية » ودعت الی تکفیرها 
واجاباتهم عنها: 

رغم اعلان ابلماعة الاحمدية کل وضوح کما سبقوتأکیدها (یانها الاأساسي ‏ 
کل اأسلمین بان لا له الا له وآن محمداً رسول اله» مع کل مایستتبعه هذا الامان 
ویلزم عنه » ورغم آن آتباعها دون کل آرکان الاسلام من صلاة وصیام وزکاء وحجء 
ویلتزمون بالقرآن الکریم کتاباً وبسة الثبي (صلّی اله علیه واله وسلّم) منهجا» بل یقولون: 
ان دعوتهم لیست الا دید لدین الاسلام» واحياء لتعالیم الرآن» ودعوءّ الی الاصلاح 
والتّقوی والصُدق وتصحیح آخطاء السلمین العقائدية والَمَليّة وأن له آرسل اگسیح 
التظر الیرزا الهدی کما أعلن هو عن نقسه ]۰ . . لیجدد الدین ؛ وینور وجه اللْة» ویکسر 
الصلیب » ویطفی نار الصرانية» ویقیم سة خیر البرية» ویصلح ما فسد» ویروج ما 
کسد . . . ] (کتاب الاستفتاء؛ ص 641). 

ورغم آن سس امماعة وأتباعه کباً ممتازة نی کشف محاسن الاسلام؛ وزیف 
العقائد الباطلة للمسيحية والهندوسیة» وغیرهما من الادیان» ۶ا عده پعض فضلاء عصره 
كأبي الکلام آزاد جهداً مشکورا منه نی صد الهجوم التنصيري الذي کان قد تعاظم نی الهند ف 

الا آن کل هذا لم یعف املماعة ومزسسها من صدور حکام التکفیر والاخراج من 
الاسلام قٍ حقهم. سواء من قبل علماء الاسلام في یاکستان والهند؛ حیث نشأت ابحماعتة؛ 
آو مُن تبعهم في ذلك من علماء الازهر واجاز والشام وغیرها من بلدان السلمین» وکان 
سیب کنر و 

(1) القول بنيوة غلام أحمد الذي یفید |نکار نم نبوة سیّدنا محمّد (صلّی اه علیه 
واله وسلّم). الْجِمَم علیها بين السلمین بجمیع طواتفهم ومذاهبهم . وقد تقدم أعلاء بیان 
کیف یجیبون عن هذا الوضوع. وآأنهم لا ینکرون آن محمداً (صلّی اه علیه واله وسلم) 
خاتّم البین» لکنهم یفهمون ختم نبوته قَهِماً مختلفاً عما بفهمه ساثر اأسلمین . 
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الاسیاب الا خری لتکفیرهم؛ فیمکن تلخیصها مع [جابتهم عنها با يلي: 

(2) اتهامهم باسقاط فريضة اهاد ی سبیل اه » والغانها من الاسلام؛ وبأن موسس 
فرقتهم کان ینهی السلمين عن محارية الانجلیز الستعمرین لبلاده» ویأمرهم بطاعتهم . 

ویجیب الأحمدیون عن ذلك بانّهم لم پنکروا مها في سبیل اله» ولا آلقوا حکُمه؛ 
ان امجهاد الذي آمر اه - تعالی -به -ف فرآنه الکریم - آنواع » آعلاها: جهاد امس علی 
طاعة اه » ویر نواهیه . ومخالفة الهوی » وثانیها : امهاد بالقّلّم ویاللسان ی دعوة البشر 
واتباع الادیان الاأخری لی الاسلام» وثالشها: ابمهاد بالسَّیف ضد الذین کانوا یحاربون 
لُسلمین بغیر میرر الا آن یقولوا ریتا اه » وکانوا یسفکون دماء السلمین بغیر حق ؛ ولیس الا 
اٌجل اتباعهم الدین اخدید » ویطردونهم من دیارهم» ویفتنونهم عن دینهم ۰ وعنعونهم من 
تشر الاسلام» ویسعون لاطفاء ُوره بافواههم وسیوفهم؛ قرداً لسیوف مولاء کان امحهاد 
احربي مشروعاًق الاسلام» أمٌا الیوم وف هذا العصر احدیت ؛ فیری الاحمدیون-تبع 
لنبیهم ‏ نّه لا یوجد آحد ینع اسلمین بالسیف من اعتناق دینهم ۰ وممارسة شعائرهم» آو 
ینمهم بالقَوَة من تبلیغ رسالتهم » وتشر اسلامهم» بل آصبح الحالم له مفتوحاً آمام 
الدعوة خاصَة بحد تطور وسائل الاتصالات: لذا؛ فالسبب الییح للجهاد بانسیف في سبیل 
له قد آصبح منتفیاًء ولم یبق الاً لمهاد بالعتین الاولین» والذي هو من آهم الواجبات في 
هذا العصر > ویفتخر الأحمدیون نم من اکثر لاس عَمَلاً بهذا امهاد؛ خاصّة جهاد الم 
واللّسان في دعوة جمیع الاقوام وجمیم اللّل والشحل اٍلی دین الاسلام. 

وآما عن سب هي البرزا غلام آحمد عن محاربة الانجلیز الْستعمرین لوطنه ؛ فیشرح 
عبد الوم طاهر" آحد قادة الأحمدیین ق بریطانیا سبب ذلك فیقول ما خلاصته : «[نْ 
محارية الاتجلیز ی الهند کانت خطاً لسبیین » (ونفس السبب یذکره موسس الماعة أیضآً) 
لول : ان الانجلیز آنقذوا مسلمي البنجاب من تنور العذاب والثار الذي کانوا یبعانونه علی 
آيدي السیخ؟ کان السیخ لا بسمحون للمسلمین بالاذان» ولا یسمحون لهم بقراءة القرآن؛ 
ولا یسمحون ل هم بالصلاة» ولا یسمحون بح البقرء کانوا قد حولوا الساجد لظائر 
للخیل » وغیرها من اطیوانات» فجاء الاعجلیز ؛ وأخرجوا السلمین من هذا العذاب علی ید 
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السیخ آولاء فعلیهم أنْ یشکروهم. لا أن یقوموا بقتالهم» ثانیا: آعطی الانجلیز الٌسلمین 
الیرية الدينية الکاملةً اما کما آعطوا لقسسهم اريِة الكاملة الدينية» فلماذا تحاربهم؟ 
اجرب باسم الدّین تکون ضل من نعنا من آن تقول رینا الّه» وضد من بنعنا من آن نقوم 
بشعاترنا الدينیة» فمتی فعل الاغجلیز ذلك؟ 4». 

ویذکر الیرزا طاهر آحمد افليفة الرابم للقادیانیین فی کتابه موقف الأحمدية من 
مهاد: آَنْ اممهاد الذي متعه الیرزا لام أحمد هُو ذلك التّصور اناطی الذي استقر لدی 
الکثیرین من السلمین جهلاً بحقيقة دینهم من أنْ دماء جمیم آهالي اللّل والتحل غیر 
الاسلامية مباحة وصید حلال لهم » ولو کانوا مسالین» وقال: ان هذا آکیر تشویه لصنورة 
لاسلام؛ هذا من ناحية» ومن اللّاحية الأخری؛ یذکر للیرزا طاهر آحمد" فی کتابه الذکور 
ایضاً» وق کتابه الا خر: "هل القَاديانبة صنيعة الانجلیز؟؛ آن موس الماعة القاديانة 
الیرزا لام آحمد" لم یکن وحده الذي منم تتال الاجلیز في الهند» وحض الٌسلمین علی 
التعاون معهم» بل ان عدداً من کبار علماء الٌسلمین ق شبه القارة الهندية آفتوا مثل ذلاك: 
واعتبروا الانجلیز نی الهند مثلهم مثل غبرهم من احکّام» من ولاة الامر الذین آوجب انثه 
طاعتهم » مثل الشیخ محمد حسَین البطالوي ؛ و السیر سید آحمد خان"» و السید أحمد 
رضا خان البريلوي » و"شمس العلماء نذیر أحمد الدهلوي"» و الولوي ظفر علی خان" » بل 
َقّل عن عدد من علماء امین نی ذلك الوقت من الشوافع والاحنافأیضاً. فتواهم بان 
الهند لیست دار حرب» بل دار اسلام» وعلی الْسلمین طاعة اکُومة» والعمل بقوانینها . 

آقول : الواقع ان مثل هذه الدعوات بسمّوط اشهاد نی سبیل الّه بالسیف» غیر مقتصرة 
علی القَاديانيّة» بل نادت به جماعات آخری؛ خاصّة ی الهند» مثل جماعة الدع و 
والتبلیغ» والسیر سید آحمد خان؛ ومُوتفس ما ئودي لیه فتوی عدد من علماء الستة 
لتقلیدیین کالذین یرون بآن ابمهاد القتالي بحتاج لامام جامع (آي خلیفة) آوحد للمسلمین 
یعلن ابشهاد» بعد أَن تتمیز الصفوف ی العالم (لی مسلم وکافر. . (لخ» آو کما يقتي به عدد 
من علماء الشيعة الامامية التملیدیین بأن ابمهاد القتالي موقوف علی وجود الامام العصوم 
الذي هو الآن غائب » الی درجة أنّه عندما غزا الروس شمال ایران في القرن الاضی» واحتلوا 
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مناطق متها» وقام بعض الشیوخ الاضلین بٍعلان ابشهاد نی سبیل له ضلّهم» تصدّی له 
آحد الراجع الکبار» وأفتی بفسق هذا الَیخ » وبحرمة اجلهاد القتالی ی عهد الغیبة !۱ 

وآری هت ضرورة التَبّه لس الذي جَعَل ویجعل العدید من علماء السلمین ق 
الهند» لا سیما ناسا مخلصین کجماعة الذعوة والتّلیغ» وشخصیّات مخلصة؛ مشل وحید 
الذین خان» وغیرهم» ینحون هذا النحی» وهویکمن في الوّضم اخاص للمسلمین في الهند 
کاَقلية مهددة با خطر؛ حیث ان السلمین هتاك علی كثرة عددهم ‏ ییقون أقلیْة لا تتجاوز 
نسبتهم علی أکثر تقدیر 1.20 من مجموع سکن الهند. وبالّالی؛ فهم لا بستطیعون آن 
یطمحوا (لی السنيادة علی الهند» ولا آن یطالبوا -بقَوةبتطبیق شرعة الاسلام نی حکُمها» 
مثلهم مثل اأسلمین في فرنسا آو آلانیا آو آمریکا آو جنوب أفریقیا الذین یشکُلون أقلیّات لیس 
آمامها [ذا آرادت أن حافظ علی وجودها الا لخلاص الطاعة خکُومات تلك الدول والممل 
بقوانینها . والاقلیات -عادة وفي کل بلد لا مصلحة لها نی خوض حروب استقلال لن تعود 
علیها با کم ؛ ان یه . بل یترگر همها نی اسفاظ علی وجودها وکیانها انطائفي . 

ولا شا آنْ هذا الوضّم الناص لُسلمي الهند. ومتلهم مسلمو الصین وت ایلاند 
وغیرهم» یختلف اما عن ونم السلمین في البلدان العََييْة مشلا ء آو البلدان التی یشَکل 
الْسلمون فیها الأكثرية السَاحقة کاندونیسیا ویاکستان وایران وترکیا . . . الخ» هذامن 
ناحية » ومن الناحية الأخری ؛ فا لقيقة آن اممهاد القتالی قي الاسلام له عدة أسباب؛ کما 
یستفاد من آیات لقن الکریم. آحدها : القتال لصد المتدین الذین یصدون السلمین عن 
اثباع الاسلام» ویقتنونهم بالعتف والقوة عن اتباع دینهم » وتانیها: القتال ضد من یصد 
اْسلمین عن تشر دینهم » وعنعهم بو السیف من تبلیغ رسالتهم . وهذان الأبرران للقتال 
سبیل ال انتفیا فعلاً نی هنا العصر. لکن ؛ هناك مبرر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالی قی 
الاسلام ‏ آیضاً_ لا یزال قائماً نی هذا العصر» وهو ابحهاد ضد من يعتدي علی آوطان 
السلمین ویحتل آراضیهم بالقوة, ویشردهم من دیارهم وآموالهم» وينتهمك حرماتهم 
ومقدساتهم. کما یفعل الصهاينة ی فلسطین مثلاٌ. لذا؛ فتعمیم القول بسموط اسهاد 
بالسیف اٍلی یوم القيامة غیر صحیح مطلقا 
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(3) تکفیرهم للمسلمین الذي لم یدخلوا في نحلتهم : ینقل مخالفی ابحماعة الا حمدية 
عن قادتها آنهم یکفرون سائر اسلمین الذین لم یعتقدوا نبوة الیرزا غلام آحمد" ولم 
یبایعوه ویذکرون نّه هناك تصوصاً عن مُوسّس امماعة تدل علی هذا الأْمُر» والتتیجة 
الطبيعية لهذا التکفیر آن لا سم للاحمدیین أَنْ یصلُوا خلف غیر الحمدیین من السلمین» 
وقد نقل عن "الیرزا غغلام آحمد" قوله: | ان الکفرین ومَن بختار طریق التکذیب قوم 
هالکون فلا یستحون آن ْصلّي خلفهم آحد من جماعتي . وهل يصلّي ای وراء الّت؟ 
فاعلموا اه حرام علیکم قطعا . کما آخبرني ال نْ تصلْوا خلف کل مکفر و مکذب آو 
متردد» ولیکن (مامکم منکم» والی هذا جاءت الاشارة نی حدیث انيخاري آمامکم متکم"؛ 
آي عندما ینزل اگسیح فعلیکم آن تفارقوا ج جمیع الفرّق السي تدعي الاسلام ]» ۰ کسا 
لا یسمحون للفتة ال حمة اواج من غبر آحمدي؛ وینهون عین ذلك بشدة» کما 
لا یِننمَح للاحمدیین أنْ یصلوا صلاة ابنازة علی موتی غیر الأحمدیین. . 

ما الأحمدیون اللهوریون؛ فیقول_ون: هم لا یرون غیر الأحمدیین ؛ ۰بل 
یعتبرونهم فاسقین؛ وقد آلّف زعیمهم الولوی محمد علی" کتاباً ی هذه السالة» وسماه " رد 
تکفیر آهل القبلة" » وقسم فیه من لا یعتبر الیرزا غلام آحمد اگسیح الوعود [لی قسمین 

لول : الذین لا پبایعون میرزا غلام آحمد ولا یگفرونه» ولا یکذبون». فهزلاء هم 
الفاسقون عنده» ولیسوا بکافرین . 


لثاني: الذین یکفرون البرزا» ویکنبونه. فهم کار ني رآیه» وفیهم یقول: "کأن 
الذین یکَفرونه داخلون في قسم واحد وحکُمهم واحد» والکرون ال خرون لهم حکّم 
آخر ثم یبین حکُم القسم الاول: ٍن حضرة اگسیح الوعود لم یعتبر (تکاره آو تکار دعواه 
سباً للکفر» واما سبب التکفیر» أَنْ من کفره مفتریاً؛ عاد علیه الکفر» بناء علی احدیث 


الذي یرد الکمُر علی الْکفر [ذا لم یکن هو کافر ". 


(1) پشیر [لی احدیث الی آخرجه البخاري ومسلم بستّدهما عن ابن عمر وعن آبی هريرة یقولان: قال رسول ال 
صلی اللّه علیه وسلّم: «آیما امر ال خی :یا از دیابن نگ قال » ولا رجعت علیه ». 
صحیح مسلم : کتاب الایان/ باب حال [یان مَنَ قال لأخیه الْسلم : یا کافر» وصحیح البخاري : کتاب الادپ / 
یاب من کفر آخاه بغیر تأویل ؛ فهو کما قال . 
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آقول: الواقع آنْ قضية تکفیر الْخالفین في الفرقة واللهب لیس آمراً خاصٌ ) 
بالاحمدین. بل هو مَرَض أصحاب الفرّق العضال. ونتیجة للَعصّب واهل وضیق 
لتر» فمن العلوم آنْ کثیرً من الشایخ التفلیدیین من هل السنة ما یرون الَيعة بجمیم 
فرقهم وطواتفهم . والعکس بالعکس ۰ وکذلك یکفر هل احدیث (الوهاییون) آکثر السلمین 
الخالفین لهم ؛ سواء کانوا من آهل الستة کالصوفة والاشاع : والاتريدية والعتزلة... آم 
کانوا من الشَيعة من باب وی » وکذلك جمیع الفرّق الاأخری کالاباضيّةوالاماميّة واللوی 
والاسماعیليِة یفرقهم الْختلفة من آغاخانیة ودروز» وغیرهم» کل فرقة تری نفسها علی 
الق الصراح» ومخالفیها علی باطل وضلال» وبالالي ؛ قنع الصلاة وراءهم ‏ اللَهم لا من 
باب التقية - وقنم مناکحتهم » والصلاة علی میتهم . . الخ» فموضوع التکفیر مرض ابتلي 
فیه عامة اأسلمین, لذا؛ لا بصح ‏ وحده_مبررا للحکُم بخروج الاحمدیین عن الاسلام؛ 
وال وَجّب احکُم بخروح کل آصحاب الفرّق عن الاسلام؛ ولا بقي مسلم علی وجه 
الأرض !۱ ورحم الّهالعلامة السیّد محمّد رشید رضاء من علماء هل السة الکبار. الذي 
کان ینبذ الَفرقة ق مجلته الاصلاحیة انار" » وقال فی آحد مقالاته : «ِنْ من آعظم ما بلیّت 
به الفرّق الاسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق والکفر. مع آنْ قصدّ کل الوصول الی الق با 
بذلوا جهدهم لتأییده واعتقاده والدعوة (لیه . فالْجتهد وان آخطاً_ معذور »۳ . 

عدد القادیانیین الیوم والناطق الجغرافية لتواجدهم: 

رغم اه لم ض علی تأسیس ابماعة الاحمديِة آکثر من فرن ونصف. الا هم 
لنشاطهم في الدعوة_ مکَوا من الانتشار في عدد کییر من بللدان العالم شرقاً وغرباًء لا نْ اکثر 
تواجدهم هو دول الکمتولث البريطانية مل الهند ویاکستان وأسترالیا وأندونیسیا ویریطانیا 
ونیجیریا وجنوب آفریقیا...۰ بل صار للجماعة آتباع في بعض البلدان العريية کبلاد الشام 
ومصر ویر عددهم_الآنف العالم بعشرة ملایین الا آن بعض أعضاء ابماعة یصل 
بعددهم الی ما پربو علی الاریعین ملیونا؛ وریما کان في هذا العدد شيء من البالغة . 


(1) الْجلّد السایم عشر من "للنار"» ص 44. 
در 
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ارماصات تیار العصرتَة والتجدید الاسلامي 2 شبه القارة الهندید: 

السید آحمد خان (1242 - 1316 ه/ 1817 - 1898م): 

برزت بین اأْسلمین في الهند» في آواسط القرن التّاسم عشرء آثناء الاستعمار البریطانی 
لشبه القارة الهندية. شخصية فکَرية اصلاحيّة تجديدية » هي السید آحمد خان"» الذي ید 
الکشرون کتایانه وأفکاره ارهاصات لفکُر دای التجدیدی » انذدی انتشر فیمابهد .بین 
شريحة من السلمین العصریّن ق الهند وباکستان. وکان من جملة آثار ذلك هو جماء2 
"آهل القرآن . 

ولد آحمد خان بن محمٌّد متقي خان" ف "دهلی ق أسرة نبيلة تمود أصولها الی 
قارس » وقد ارحلت اٍلی هراة قی آفغانستان؛ ومنها (لی الهند ق عهد الشاه جهان (1628 - 
6 م) . کان جَده لقبیه یسب بجواد الدولة. وکان جده لاه من ذوي الناصب السیاسي 
الرفيعة ‏ و کان والده من کبار القوم» وقد عرض علیه منصب الوزارة ره . 

بدا آحمد خان" حیاته العمَلة بالاتصال بالامبراطور بهادر شاه آخر ملّوا ك دهلي 
الْسلمین» فانعم علیه برتب والده ونعوته. وبا تغلّب البریطانیون علی الهند. عمل أحمد 
خان لدیهم موظَا نی شركة الهند الشرقية. تم آصبح آمینا للسجلات ق الق احسائي 
بدهلي » َأحسَن العمل؛ وأظهر |خلاصاً ونشاطاً . وحین ثار الهنود الٌسلمون نی دهلي ضد 
کم البريطاني فیما غرف بتمرد عام 1857م» وفتلک الْستعمرون بالوار اْسلمین خاصَة 
تا ذریعاً» آدرلد آحمد خان آن الّورة سَودي الی الاأذی بشعبه ؛ لانهم لم یکونوا مستعدین 
لها» فأخذ یحث علی انهائها» وعرض حیاته للخطر» وقدم النصح لبعض قادتها؛ 
فهددوه» وکان رآیه نٌ سبب التمرد |ساء هم الشْعب الهندي لطبیعة کم البريطاني» 
وتیاهل امکُومة البريطانية لشروط اکم. ولا انشهت الُورة» أکرمه البریطانیون بلقب 
"صاحب تجمتة الهند"» کماعیْن زمیلا"» و عضو شرف في اكْمعية ائلکبّة الا سيوية نی 
لندن » وعینوا له راتباً شهربً برثه ابنه البکر من بعده. 

رت حداث التّورة وما آعقبها ف نفسه. ما جعله یتشی ویحمل هم قضیّة اصلاح 
حال اأسلمین في الهند. ورآی آن من آهم وسائل ذلك تشر الّقافة الحصرية بینهم لا سیما 
الغربيّة منها» التي کان براها ضرورية للنهضة بحال السلمین» فأسس جمعّة الرجمة 
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ومهمتها تنل علّوم الغرب» وتبسیطها آمام مواطنیه وش عام 1862م» شرحاً واسعاً 
للانجیل » فکان ول مسلم یقوم بهذا اللوع من البحث . 

کما جح بالتعاون مع آغا خان القالث [مام الاسماعيلية الا غاخانية وتمویله السخي - 
بافعاح ول جامعة !سلاميّة عصريّة نی" علیکرة تجمع عَلْومالتراث مع العلوم العصريّة» وقد 
تسلّم العلماء البریطانیون (دارتها لد تین ؛ ومالبث أحمد خان أنْ تولّی ادارتها بنفسه» 
ند عام 1880 بعد أَنْ استقال من منصبه ی القضاء» وبقي پدیرها حتّی وفاته. 

منذ آن تسلّم احمد خان ادارة ابامعة . وقف حیاته علی التألیف والترجمة والتعلیم 
والخطابة. وس جَيةآدية علمیة, جَعل لها مجلْة خصصها لکتابة موضوعات دورية 
بعنوان تهذیب الأخلاق" » آخذ یعمل - بواسطتها - علی تشر فکّرته الاصلاحية ( . 

أخذ احمد خان یشرح الایات القرآنية» وییّن آنها لا تتعارض مم العلّوم العصرية 
وبقیت شرّوحه تشر تباعاً علی مدی خمسة عشر عاماً» ثم جمعت في کتاب واحد . ولشدهد 
حرصه علی التوفیق بین الدین واحضارة الغرية وروحها العقلانی الادي» أخذ یبوول کل 
السجزات الذکورة ف القُرآن تأویلاً علما فمثلاً یقول فی تأویل قوله تعالی: ( وا آستَنقی 
موس لقَوّیه قَلَاآضّرب بعصاك لح فَانَجَرت منه آقتا عَشرة عیتا 4 البقر:/ 60 آن 
اراد منه آنه مشی متکناً علی العصا علی امبال» فوصل الی اي عشرة عین ! بل اه قال 
مثل :اه لا یوجد فيالرآن ما یدل بصراحة علی أن السیح قد ول من غیر آب! کما حاول 
تفسیر آیات الِنة والتار تفسیرات روحية رمزية» خلاف مضمونها الظاهري» کما آن العراج 
عنده هو عبارة عن سیر الثبي ی اللام» وشق صدره کذلك. . 

وکذلك ؛ کان یژول کثیراً ظواهر الاحادیث » و یرفض تلك التي یراها لا تنسجم هم 
العّل والتطق والعلم وروح العصر » کرفضه لاحادیث علامات الساعة من طْلوع الشّمس 
من مغربها» وخروح دابة الارض» وژول اگسیح علیه الستلام » وغیر ذلكك ۳ . فکان بهذا - 
اوّل مَنَ اختط طریق التّعویل علی القرآن فقط » وقهمه قَهِمَاً عصریا» والتّشکيك بالأحادیث 
والاخار والدعوة لخربلة التراث . 
(1) الوسوعة العرية الصادرة عن هيئة الوسوعة العريية التّابعة لرئاسة اخمهورية العريبة السورية» اأجلّد الاول : 
ص 493 باختصار واضافات . 


(2) نُرهة اللواطر للسید عبد اي اي : 8/ 36-35 
۳۸ 


ین آحمد آمین منهج السیّد آحمد خان نی تفسیره القرآن. فیقول: | آخذ یفسّر الشرآن, 
ویدعو الی َنْ الرآن (ذا فهم َِمَاً صحیحا. انفق مع العقّل ون التظر الصحیح فیه پوجب 
الاعتماد علی روحه ؛ آکثر من الاعتماد علی حرفیته» وآنه يجب ان یفسر علی ضوه العقّل 


وا بت ۱ " (آی؛ ولیس علی ضوء الروایات والاثار و آسادیتث آسباب التزول). 


۵ را ار ره ۱ 

الولوي"" تشراغ علي (آو جراغ علي): 

تأثر العالم الشیخ تشراغ علی بأفکار السید آحمد خان لُشارکته معه فی ترجمة بعض 
لب . فکان یری أنْ الدیث لایخول علیه ی النواحی العقائدية من الدین » کما قال 
بضرورة |عادة تدوین الفقه الاسلامي آو کتابة بعض آجزاء القانون ادنی الاسلامی من 
جدید . وکان یرفض الذهية : رافضاً آن یمد نقسه فی فرقة من الفرق ؛ حیث کان یکتب آمام 
اسم زوجته في خانة التعداد : "شیعیة » ویترل الخانة التي آمام اسمه واسم ابنه خالية *. 

وقال عن معاییر الصلق والقواعد الَقلية التی یعتمدها الحدئون : « ۰ . .لا حاجة الیها 
لتمییز صحیح امحدیث من سقیمه ؛ لا ادیث _في حَد ذاته .شيء لا یمکن الاعتماد علیه »۳. 

عبد اللّه الجكرالوي موسس جماعة اهل الذگر: 

بدا امكرالوي نشاطه ی تأسیس حرکة رفض الحدیث" في مدينة لاهور عام 1902م؛ 
بعد تأهُره بالسید آحمد خان , ودعا أنباعه (لی انکار الحادیث ‏ والاکتفاء بالرآن» وصتّف 
الرسائل في ذلك . وقال: ان النّاس افتروا علی الثبی ت » ورووا عنه الاحادیث» وشرع 
بحماعته الذین سمّاهم أمل الذکُر" ‏ (الذَکّر هنا معنی القرآن» ولیس بالعنی العروف تلذکر 
عند الصوفیة) - طريقة جديدة للصنلاة» وقال : ان الأذان والاقامة بالشٌ‌کل السذي یفعله 
اْسلمون بدذعة. . الی غیر ذلك من الاقوال . 
(1) زعماء الاصلاح قي العصر احدیث: الدکثور آحمد آمین؛ ط 1948م» ص 130 -131. 
(2) سبّقَ ویینا آن کلمة الولوي -في لُعَة الهنود والباکستانین السلمین ‏ نعتي : الشیخ آو عالم الدین . 
السة للدکثور سمیر عبد امید (ص 21) تقلاً عن کتاب تاریخ آدبیّات مُسلمانان بالك وهند. بالغة الا رد 


(4) انظر الرجم السابق: نقلاً عن أعظم الکلام: ج1/ ص 20 . 
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احمد دین ال9مریتسري موّسس فرقة الامة الاسلامید: 
کان من مزیدی عبد الّه احکرالوی» ومن القائلن برض الحدیث الشریف» وانکار 
, .9 و و 7 ی وه وس 

شیء اسمه السنة فی الدین» وهو موس فرقة : الامة الاسلامیة" فق آمریشر عاصمة ولابة 
البنجاب الهندية. 

عنایة الله الشرشی: 

تخرج ق کامبریدج فق بریطانیا و حمّل لواء التجدید » وهاجم العلماء والشایخ 
با ها 1 9 گ. ۰« ی . ۹ ۳ 
التقلیدیین ق عصرهم ؛ لتشرهم اسلرافات؛ وتعصبهم ی مذاهب هم وفرق هم الْتصددت 
وتکفیرهم لبعضهم البعض » وألف في ذلك رسالته الشهيرة التي سخر فیها من الشایخ 
سا ون ۶ ری . برع ۶ ۶ سر و و ِ ۱ 
التقلیدیین ؛ ومن جملة ذلك آنه خصص آحد فصولها لنقل نصوص قتاوی التکفیر عن آشهر 
علماء عصره من مختلف الذاهب ضد بعضهم البعض ؛ کل فریق یکُفر الااخر! کمارتب 
أ مول انياة من جدید علی أساس القرآن فقط » وقدم اصولاً عشرةً للحياة الاسلامية یری 
آنها خلاصة القرآن» واساس رسالته . " 

الشیخ العلاامة حافظ محمد اسلم الجيراجبوري: 

ید من امین البارزین لرافضي امخدیت» وقد ساعد الشَیخ الميراجبوري الاستاذ 
أفکاره الٌعارضة للحدیث قي کتاب آسماه: "مقام حدیت: (أي منزلة احدیث) (في مجلّدین 
بالاردیة) . ویعتیر أسلم اخيراجبوري أستاناً لبرویز آکثر من کونه زمیلاً له 

مر بط ۹ ثِ ٍْ #2 و # ۱ 

اسلا 


ٍ" 
ولد الا ستاذ "غلام حمد برویز ۳۸۲۷۲6۶ ۸۵۳20 دای بن تشودری فصضل الدین 
مره 
(1) انظر فتتة |نکار الستة" :ص 31 36. 
(2) القسم الاکبر من العلومات التي ذکرتها هنا عن "غلام حمد برویز" ترجمثها من ما تشَرته جمعیته التي آنشاهاه 
وسماها "بزم طلُوع اسلام" آي جَمْعيّة فجر الاسلام (آو شروق الاسلام" فی موقعها اناص علی شبکة الانترنت 
باللخة الاجلیرية والْخة اللار دیة وعنوان الوقع : 0 مس عنو ان ااصفيحة اماصة 
في مذا الوقع - التي تحدت عن "غلام آحمد برویز" فهو: 
ات و را نس ف فیوات او ۲۳۱ الوقم معلو مات عن کل کب برویز ایضا . 
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۲ نف ولاية الشجاب شمال غرب الهند » وکانت الدينة مرکزأ بارزا للمدارس 
انش رحية الاسلاميّة ولدراسة الفلسفة والعلُوم الدیِة: حیث کان جده تحکیم مولوي رحیم 
بخْش" عالاً وشیخاً بارزاً ق الطريقة اشتة الظامية. احد آشهر الطّرق الصوفية فی شبه 
القارة الهندية . وقد درس برویز العلوم الدينيةالتقليدية علی جء الذکور » وعلی خطیب 
مسجد بتالا" ابجامع مولانا محمد ایر اهیم وأخیه الأصفر ظفر اق" . ثم آکمل دراساته 
العلیا نی الدارس اکُومية البريطانية وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934 . 

عّلت التفافة الدينية التی تلقاها برویز عن الاسلام ند صغره بالتراث والاعتقادات 
والمارسات الصوفيهة الَقليدية السائدة فی الهند آنذالك ‏ والتی لا یخلو کثیر منها من ارافة 
واثلامعق وله والاستسلام للقضاء والقَدّر عفهومه ابري» مع [ٍهمال العلم والعمل الدئيوي 
والسعي لدم فیها ؛ لا الدنیا للکمّار. والاخرة للمُومنین» ونحو ذلك من التْصورات . 
فشکلت مذه اْلفية آساس الدراسات الَعْديةالتي قام بها برویز ضد هذا التراث الصوفي 


۲ ۳۳ 


الذي تسلّمه جیله عمن سَقَهِم من الأجیال علی آنه اللاسلام. 

العشرینات من القرن العشرین » سنْحَتَ الغرصة للأستاذ برویز آثناء اقامته للحسل 
ف مدینة لا هور ‏ للقاء ورفقة العلامة فک والشاعر الباکستاني الشهیر قیال اللهوري"» 
الذي استلهم منه کثیرا من الأفکار حول عادة فهم القرآن من جدید . وقد قاده العلامة اقمال 
الی آحد آبرز العلماء الٌسلمین في عصره وهو امسافظ محمّد اسلم احيراجبوري» لیدرس 
علیه الدراسات العالية نی ال العربية والعلُوم الِيتة » وبقی علی اتصال به (لی حین وفاته 
عام 1955م . 

بدا الأْستاذ برویز من عام 1938م۰ وياشارة من موسس باکستان القائد الأعظم 
محماد علی جناح تشر مجلته الشهرية "طلوم (سلام التي کان محورها بدور حول أنّه 
طبقاً لتعالیم الرآن الکریم فان آساس تشکیل الأمم هو العقيدة والایدیولوجیاء ولیس 
اللْغْةَ والارض واشدود اطْغرافّة» وأنّه» بناء علی ذلك» فان من ضروریات اي اة 
الاسلامية آن یکون للمسلمین دولة وکیان سیاسی مستقل . وقد آثار بهذه الافکار » لیس 
اعتراض الهنادك الذین یرفضون تقسیم الهند قحسب ‏ بل اعتراض بعض جماعات 
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اْسلمین» الذین کانوا آیضاً یرفضون اللقسیم باعتباره .في نظرهم - سبهدد حياة ووجود 
الاقلّیّة السلمة ق الهند شل جماعة جمعیة العلماء » وجماعة آحرار الاسلام"؛ 
و اماعة الاسلامیة . 

بعد تقسیم الهند ونشأة دولة باکستان عام 1947» أصبح هدف مجلّة طلّوع اسلام" 
لرئیس : تشر الافکار حول كيفيّة تطبیق ذلك البداً الذي من أجله نادی السلمون بلّروم 
الاتقسام عن الهندوس في دولة مسق ترتکز علی أساس تعالیمهم الاسلامية . وهکنا کان 
غلام آحمد برویز من اْظْرین طركة |نشاء باکستان» ومن مستشاري القائد محمد علي 
جناح» فیما یتعلّق بشرح القیم الْقرأَنية ومبادی احياة حسب تعالیم القرآن . ولذا؛ کان حد 
اعضاء اللْجنة القانونية التی شکلت تحت دستور عام 1955م. ثم آصبح موسس ورئیس 
جمعية تعلیم القرآن » ومدیر "مرکز الابحاث الرآنية" ی حي "جل برك" في لاهور . 

من امخمسینات؛ کرس الستاذ برویز حیاته للکتابة وا ألیف والقاء ال دروس 
والحاضرات الْنتظمة بین طلاب اشامعات وغیرهم من الَْفین» وبداً ذلك ف کراتشی » نم 
ق لاهور منذ انتقاله واستقراره فیها عام 1958م: وترکُزت محاضراته وتألیفاته حول 
ارف -من جدید - علی الاسلام القرآني الّقي الصحیح؛ کمایراه ؛ وبروح العصر؛ وقد 
تشر عدیداً من لفات تدور حول تعالیم الرآن والّهم امحدید والنحیح للرآن ‏ الذي 
اعتمد فیه جدا علی العاني اللعويّة ال ددة لالفاظ القُرآن ومفرداته حسبما تذکره معاجم 
للع دون الاخذ بعین الاعتبار قهم الصدر الاوّل لتلاک الألفاظ والعاني.» وحول رفض ما 
یعارض القرآن آو یزید علیه من احدیت» وان العیار الوحید لقبول امحدیت أَنْ یکون مویدا 
بآیات من الفرآن. ومطبقا اما سم تعلیمه . وقد آداه آسلوبه للفوي احض قي قَهّم آیات 
القرآن_دون الثظر لسیاق الاية لتحدید العنی لو الحدد للکلمات من بین العانی اللْفوي 
الْعدّدة لها » وذون ار لأسباب النژول» ولا للأحادیث آو الثار التي تلقي ضوءاً علی 
هم الصّدر الا ول للایات للی روج بآراء غريبة أحباناً؛ لان معاجم اللْفة تعطي کل کلم ة 
آو مصدر معان متعددةّ» کما هو معروف» لکن سیاق الکلام یحدد آي واحد من تلك العاني 
مقصود ها ذون العاني لنخری» فلا یمکن الاعتماد علی معاجم ال فقط » واتقاء جمیم 
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العاني اللعوِية المكنة للالفاظ والْردات » نم هم الرآن علی آساسها . ومن أفکاره مشلاً ان 
القرآن لم بحدد للصلاة كيفية معية . ون هذا یعود لولي الأمر أَنْ یحدّد عدد الصلوات و 
الرکعات اليومية حسب کل عصر . 

ومن آشهر که تفسیرمعارف فُرآن: ی 8 مُجلّدات بسّط فیه همه العصری او 
للمرآن» و لغت قرآن" ق 4 مجلّدات » الذي شَرح فیه معاتي الالفاظ والفردات الهامٌة ق 
الرآن. وتبویب قرآن" نی ثلاث مجلدات, و نظام ربوییّت آي نظام اياة الرباني» الذي 
قال فیه : ان الَرآن يأمر کل مُسلم آن ینفق ما زاد عن حاجته من الال » وأن الرآن یجعل 
الارض کل الانام ؛ آي التاس» ون یأمر بمنجتمع التکافل التام الذي لیس فیه فقر؛ ونم 
تداول الال بايدي فئة قليلة . . ٍلخ» آفکار تقترب من الشیوعيةالاقتصادیة. ببل حّی له 
سر آیات اة ونعیمها والتار وعذابها بأنها لا تعني بالضرورة الامُر الأخروي الخييي» بل 
تفید _ آیضاً_ آن من عمل حسب تعالیم القرآن ال الرخاء والسعادة ق هذه الاأرض وا لياء 
لفعلّة امليّة؛ آي اه ونمیمها» والعکس بُودّي للَخلّف والفقر والرض والضیاع؛ أي 
الی انار وعذاب ها! وله کذلك کتساب تصوف کی حقیقت:؛ آي حقيقة اللصوف» 
وکتاب شاهکار رسالت ؛ آي "روعة الرسالة (أو عملاق الرسالة ی سيرة اليفة الانی 
الراشد عمر بن لطاب طه: وغیرها من الکتب . 


ِ سوت ۲ ۶ و ۲ 

شکل برویز جمعية ذات شبکة من الراکز علی مستوی کل باکستان باسم بزم طلْوع 
اسلا ؛ أي جَمعية فجر الاسلام (آوشروق الاسلام) همها تشر الفکُر القرآني والقّهم القرآني 
العصراني امحدید للاسلام» واستمر في دروسه ورسالته هذه حتی آدرکته الوفاة عام ۸1985 . 


وقد التف حول الاْستاذ جماعة» لیست کبیرة» من الأساتذة وان لا سیما من 


ذوی الّقافة لغرییّة امین باللغات الأجنيّة» ضعیفو الاطّلاع علی عَلْوم الاین والتراث» 
والبهورین باحضارة الغريّة والسلويي العقول تجاهها . الذین یرون آن العالم فطع شوطاً 
بعیدا نی الرقي والدم: ولا پمکن للملمین.قي رآیهمآنْ یسایروا رکب ایا النحضرة 


وهم یحملون ذلك الم البالي للاسلام ؛ الْکبّل بتلك الأحادیث الکثيرة والطويلة انتي 


با 1 


۳ 
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تکبل حرکتهم. وثبلّد قَهْمَهم واه لابد لذلك من تهذیب الاسلام وتنقیته من تلك 
الاحادیث الکثيرة» لیلحق بالر کب امحضاری النشود. 

هذا؛ وتتلخّص الادلَة التي پذکرها الرادون للحدیث والرافضون فْجيَة ما یسمی 
باس ی شبه القارة الهندية بالزاعم الالية 

1 عدم کتابة احدیث في عصر الرسول تٍ؛ ولا عصر اْلفاء الاربعة. 

2 الصحابة آدررکوا حقيقة هي البي 3 عن کتابة سننه لذلك ؛ نهوا عن کتابتها . 

3 الاحادیث جمعت أول مرة بعد مائة سنة من وفاة الر سول ع. وقد فقدّت تلاك 
اجموعات» تم جمعت من جدید -من آفواه الّاس في القرن الهجري التالث . 

4 ان الاحادیث الوضوعة اختلطت بالاحادیث الصحيحة اختلاطاً لا پمکن بعده 
التمییز بین الصحیح والوضوع . 

5 ان العاییر التي اختارها الحدئُون لد احدیث لم تکن كافية لحرفة الصحیح من 
الغشوش؛ لانها لها تدور حول ند الستد ورجاله» آما اکّن؛ فلم یحظّ باهتمام الحدئین . 

ولا یخفی آَنْ هذه الاعتر اضات آو الشبهات قد سیقت قدعاً وحدیثاً ضل حجة احدیت 
وقد قام عدید من علماء الٌسلمین بالرد علیها» وم تألیف الکثیر من الکتّب في هذا اجال . 

تیار الحَداتْة 2 الشرق العربی الشابه ,3 بعض آفکاره لتّبار التحدیت ظ 
الهند ویاکستان: 

ظهر ف القرن التصرم ی العالم العربي آیضاء لا سیما ی مصر وبلاد الشام» بمض 
الشخصیات الاسلامية الاصلاحية العصرانية التي طرحت آفکاراً حديشة لاصلاح ثقاف 1 
السلمین وتجدید فهمهم للاین؛ من جملتها رفض الأحادیث التي لا تتسجم مع الرآن آو 
ال آو العلم آو روح العصر؛ ومحاولة هم القرآن فْهمَاً عصریا» ونحو ذلك؛ مع تفاوت 
بینهم ی شدة الْغالاة فی هذا الوضوع» آو قلتها. ولعله من الناسب آن تشیر لنبِة عن آفکار هذا 
تیار اتّجديدي امداثي ویعض شخصیّاته نی العالم الريي علی سبیل الامثلة لا اخصر : 

1 فأولا؛ یمکن آن تحت یحض آفکار مصلح مصر الکبیر ومقتی الیار الصرية السابق 
لیخ محمٌّد عبده ما یصب ن تبّار اَداگة والتجدید ذاك» وئظهر محاولاته التجدیدی 2 
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والتحدیشة فِ تفسیره للقرآن تفسیرا متلائماً مم روح العصر جعلّه بوول آیات العجزات بتأویلات 
علْمية؛ لکي لا تتناقض مع روح العلم والتجرية التي تشکل روح العصر احدیث . ومن جه 
آخری؛ کان الشَیخ محمّد عبده یکٌد آن آخبار الاحاد لیست حجهة نی أصول العقاند والایان؛ 
لاأن مبنی الأخيرة علی العلم والیقین . کما ان یری ضرورة اصلاح ثقافة السلمین وتغییر 
تلك الکّب الصفراء التي تدرس في ابحامعات الدينية کالأزهر وغیرها (لی کب عصرية جدیدة. 
ویقول ی هذا رحمه اه تعالی : « لا یمکن لهذه الأمَةآنْ تقوم مادامت هذه الکتّب فیها (اي 
الکّب التي ترس في الازهر وأمثالها» کما دکره نی الهامش)» ولن تقوم ال بالروح التي کانت 
ی القرن الاول. وهو القرآن . وک ما عداه قهو حجاب قائم بینه وبین العلم والعمل »۳ . 

2 وقد تابعه ق بعض ذلك تلمیفه الداعية الاصلاحی السید محمّد رشید رضا 
وزملاژه عبر صفحات مجلّه الشهرية الاصلاحية النار» التي تواصل صدورها لد آربعین 
عاماً ونیف بدءا من سنة 1315 ۸/ 1897 ولخاية 1358 ۸/ 21939» والتی ضمّت . فیما 
ضمت - عدداً من البحوث والتحقیقات العلمية افرة حول ادیث الشریف وتدوینه ومکانته 
التشریع ومجال حجية ال حادي منه» ومناقشة بعض آحادیث الصحیحین التي ظهرت 
مخالفتها للعلم آو للتاریخ» ومناقشة بعض الروایات الاسرائيلية (آو النصرانیة) التي تسربت 
للحدیث عبر بعض مسلمة آهل الکتاب؛ ککعب الأحبار» ووهب بن منبه. ونحو ذلك من 
الابحاث . وکان العلاّمة رشید رضا یری تبعاً لشیخه محمد عبده ‏ آن آخبار الاحاد لا بحتح 
بها نی العقاند وأصول الین التي مدارها علی الیقین؛ کما کان یری آنّ القصود بالستة. 
لواجب اتباعها مم الرآن الکریم » هو الأحادیث العَملية والسيرة والتهاج الَمَلي البوي فی 
العبادات والّعاملات (مشل كيفيّة صلاته (صلّی اه علیه وآله وسلم) وزکاته وحجه 
وجهاد.. :هم ارس رن ال جملنه. وا تک فبا سول 
له (صلّی اله علیه وآله وسّم) مع القرآن الکریم (نّي تارك فیکم کتاب الّه وسنة نبیه) والتي 
بجب اتباعها کاتباع القرآن نی کل زمان ومکان» أما الا"حادیث القولية احضة خاصة التي 
کانت تميء في وقائم عينبِة» فلیست تشریعا عامّا ولا مطلوب الَعبد بها مدی الاعصر 
والازمان. لذا؛ لم بهتم الرسول (صلّی اله علیه واله وسلم) بتدوینها؛ ولا حث عله . 


(1 )"اضواء علی الستة الحمدیة" - محمود آبو ریة. ط ۰3 القاهرة: دار العارف: ص 405 406. 
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3 ویدخل في آفکار هذا لتیار آیضاً-بعض انتقادات الذکتور أحمد آمبن انهج 
الحدئین. والتي آوردها فی قصل محدیث: في کل من کتایه " فجر الاسلام" وضحی 
الاسلام" ُم جاء بعده ابنه : الاستاد حسّن حمد مین" یود علی موقف آبیه قی الک 
ي کثیر من الاحادیث » ومد مسلکیّات الشایخ والصوفیة في عصره » وضرورة تنقية التراث 
وتنقیحه واعادة ال ی التراث احدیشی» وقد آورد تقَداً لتبٌارات الندیّین والدارس 
الاسلامة؛ سواء آهل احدیث آم الصوفية آم السَفية آم القَهّاء وغیرهم في کتابه الذي 
:یل الم زین ی شتضی اوق لقن امین »اي حصل علی 
جائزة آحسن کتاب" ق معرض القاهرة الدّوني للکتاب عام ۰1984 لکن الکتاب منح قي 
بعض معارض الکتاب قی بعض الدول ار 

4 ویمکن اعتبار الاأستاذ الَیخ محمود آبو رية آیضا من صحاب الأفکار اي 
للتراث والدّعوات الاصلاحية التجديدية خاصة ق مجال ند احدیت» ورفض الکثیر منه 
والتعویل علی القّرآن الکریم . نجد ذلك الأمر واضحاّق کتاییه : آضواء علی الستة 
لْحمَدية و شیخ الضيرة آبو هريرت » وقد حاگم علماء الازهر الرجل ‏ علی کتابیه . وعاقبوه 
بحْلْم اللباس الازهري عنه. ومّم کتابیه! لکنهما طبعا مرات عدیدة . 

5 ویدخل قی مجال تقد الَراث ما له الاأستاذ الصري : السیّد صالح آبو بکر" في تقد 
احادیث صحیح البّخاري» في کتاب من مجلّدین آسماه: الأضواء الرانية فی اکتساح 
الاأحادیث الاسرائيلية وتطهیر البّخاری منها" » والذی نشر لرة واحدة ی القاهرة» (قی 
التمانینات)» تم مرت حنة البحوث الازهرية عنْعه ومصادرته بحجّة تعرضه لا رکب 
امخدیث بتشکیکات باطلة واقتباسات تفس علی غیر مراد آصحابها! کما یدخل ق ذلك 
ما له لأْستاذ آحمد زکي آبو شادي نی کتابه ثورة الاسلام: الذي جاء فیه (ص 44): 
« هذه ستن ابن ماجة والبخاری؛ وجمیم کب دی والستة طافحة بأحادیث وأخبار 
لا یمکن نْیقبل صحتها الق » ولا رضی نسبتها لی الرسول . وآغلبها یدعو الی السخرية 
بالاسلام واأْسلمین والثبی الأعظم » والعیاذ یاه ». ویدخل ق ذلك "جماعة الرآن وکفی"» 
وهي دعوة رددها کثیر من الأشخاص ق البلدان العَربية والاسلامية کالشٌیخ القاسمي ق 
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مالیزیا. والرئیس اللیبي العقید معمر لقن . وآیده نی ذلك بعض العلماء ق لییاء وجماعة 
التخ لفرماري نی مصرء وغیرهم 

6 وم یصب في الفکُر امحدائي والتجديدي بصض مولّفات الدکتُور السوداني حَسَن 
الترابی ککتابه « تأریخ الَجدید الاسلامي » والدکتٌور علی حَسَن عبد القادر نی کتابه « نظرة 
عامة ی تاریخ الفقّه الاسلامي »» ومحمد آحمد خَلّف اه ف کتابه : « الَدْل الاسلامي », 
ویعض مولمَات دعاة ادا والمّهّم العصري للدین آمثال الدکثُور نصر حامد آبو زید (من 
مصر)» والدکشور آحمد شحرور؛ والطب الَيزيني (من سوریا) وجماعه اخزب 
المهوری قی السودان له الهندس محمُود محمّد طه الذی ادعی أنّه صاحب فک 
رسالي تجديدي رأی فیه الکشبرون مخالفة صريحة للاسلام؛ وکُلْها تدعو لد التراث 
ورقض التقسیرات الَليدية للدین » وتجدید الثوابت آوٍعادة النظر نی ما یعتبره جمهور 
انشرعین الٌسلمین من القوابت والتصوص القطعیّات في الدین» ومنهم من برقض احدیث 
تامً» ویقتصر علی الفرآن الذي یفهمه فَهماً عصرانیاً وغریباً عن روح الاسلام . 

7 وهنالك شخصیّات آخری ممائلة حمل ما یشابه هذا الفکُر لتّجديدي اخدائی في کل 
من بلدان الغرب العربي کمراکش وتونس» وفي آقصی الشرق الاسلامي في مالیزیا» والکشیر 
من دعاة التجدید في آندونیسیا» وف ترکیا» ما یحتاج بسَطه لکتاب طویل » لذا؛ آكتفي 
بالشارات التي دکرتها. 

وبهذا؛ اكتفي » آملاً آن کون قد وفّت ي تعریف القارین بنحو کاف وواضح بأهم 
الذاهب والفرق والتبارات والدارس الاسلامية الفَکرية الر تيسية القدية واحديثة» بشکل 
موضوعی» هذا؛ ولم آهدف ق هذه الدراسة ٍلی الاستغراق الم لک الفرق حتی الصفيرة 
متها هنا وهناک ولا اتفصیل والتطویل في شرح العقائد» وذکر کل الاراء والاسماء؛ لان 
مشل ذنك لو َعته لتحول الکتاب الی موسوعة مرجميّة ني الفرّق والناهب من عدة 
مجلدات. ما یخرج عن خطْة هذا التالیف . 

وشیت کامة خنامَة قل انهاء ااکناب 


5 


ٍ لب 
کلمة خنامیه لاید منها 


لاحظنا من دراستنا للفرق آمران هامان؛ جدیران بآن یدعوا کل منصف بحترم عقله 
ومنطقه الی الحامل بنحو واع وخاص مع امحدیث الشهور بین اأسلمین الذي یقول : ان 
البهود افترقوا علی (حدی وسبعين فرقة» والتصاری علی این وسبعین فرقة» وان الْسلمین 
سیفترقون [لی ثلاث وسبعین فرقة لها ني الّار الا واحدة!۱۱ ذلك اخحدیث -الذي حکّم 
عدد من آساطین الحدئین بأن املة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا آساس لها -والذی طائا 
سك به الْتمصبون من کل فرقة قدیاً وحدیناً» فجعلوا فرقتهم هي الفرقة النّاجیة وماعداها 
علی التار!! آما هذا المران؛ فهما: 

اولا: (ذا استتنینا بعصضی الفرق التي شذّت» وابتعدت اما عن ال سلام الااصیل -وهي 
وله امد قليلة الاتباع جداً بالتسبة للفرّق الاسلامية الرئيسية ‏ نجد آن کل الضرق الاسلامية 
الرثیسیة» مهما کان اختلافها نی فُهم تعالیم الاسلام شدیداً» سواء علی مستوی الحقاند و 
مستوی الفقه والاحکام؛ نها مم ذلك مَفقةٌ-جمیماً علی أَصول الایان الاساسیف. 
وآرکان الدین الرئیسیة: ی الایمان باله» وملائکته؛ وکتبه » ورسله» والیوم الآخر» 
والقضاء والقَدر خیره وشّره من ال » والاسلام له - تعالی - بشهادة آنْ لا ٍله الا اه , وان 
محمّداً رسول اه » ولقام الصلاه» وایتاء الکاة. وحج البیت» وصوم رمضان؛ آي آرکان 
الاسلام والایان البسيطة التي نص علیها کتاب اه - تعالی -في آکثر من موضع من کتابه کما 
قوله ‏ تعالی مثلا: عم سول یم رل له نویه وانموینون کل امن با 
وملنبکته کب وژسای لا تفرق بیرت أ- حبر تسه وال و ستاو أطحتا غُفراتلک‌رینا 
یلك المَصیر» البق رة/ 285. آو قوله: « لیس آلیرّآن لوا وجومکم یل مشق 
لمعب ولکن الیرم امن بل لیم لا خر وا لْملتیکه والکتب والتبیعن وءای الْمال 
علی خبه. ذُوی آلرن والیتمَی والمسَ کین وابن اسَییل ول آباین وی آلرقاب وأقامَ 
الصلزه وی آلزکوة لَموفُورت بعهدرمم لا عهد وا والسیرین ق البأساء الا 
وحن لس وت لین صدفواٌ ول هم ألْمَْقَون > البق ة/ 177. 
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وبالتالی؛ وحسب هله لیات الصريحة یجب اعتبار انباع جمیع الفرّق مین 
مومنین ,ون التاجین منهم هم في الواقع کل مَنْ صقن [بانه» واتّقی» وعمل صاماًء من 
اي فرقة کانوا؛ لا کل اختلافات الفرق تقع في الَممق في العقاند والتفسیرات» وق 
فروعات الاحکام والاستنباطات» وف مسائل تاريخِة وسیاسیة» وکا مسائل لا تمتثل -ق 
الواقم ‏ جوهر الدین وأًساسه. 

لذا؛ فالکُل مسلمون مُومنون مُجتهدون مأجورون من الّه» سواء آصابوا نی اجتهادهم 
او آخطاوا. 

وثانیاً: آنّه لا توجد فرقة واحدة ق الاسلام لم یحصل بین آنباعها انقسامات 
واختلافات في الرآي ؛ سواء علی مستوی العقائد» آو علی مستوی الفروع الفقَهيّة» لذلك ؛ 
لا تستطیم أي فرقة آن حصر النجاة بنفسها علی آساس ها الفرقة الواحدة الّاجية؛ لها قي 
الواقع ‏ لیست فرقة واحدة؛ بل فرق متعدادة» فلقد رآینامثلاً کیف أَد هل السة مقسمون 
زلی أهل حدیث» وأشاعرة» وماتريدية» وحََو. وصوفّة» وسلَفيّة» نی الأصول» ولی 
حَفیّة. وشافعية, ومالکیة» وحنبلية, وأهل ظاهر» وأهمل حدیث: ی الفروع والشيعة 
منقسمون (لی زيدية» وائتي عشرية وسماعيلية, ول واحد من هوژلاء منقسم (لسی 
فروعات کثیرة ؛ فالزيدية» الی جارودية» ویحوية» وقاسمة و..و. . والائتی عشرية ای 
اخبارية. وأَصوليّة والأخیرون الی آراء مُختلفة نی الا ول والشروع» ما فرّق 
الاسماعیلية؛ فد ولاحرج آیضاً» والقوارج هکنا. ۰ - فأين هي الفرقة الواحدة الرد: 
التي یزغم آنها الاجیة۱4 

لت الکتاب الکریم والستة لو والعقّل والوجدان کُلّها حکم وتقضي بأن الجاة لا 
یمکن أن تکون علی أساس الاراء الكلامية الْحذلقة» آو علی آساس الاصابة فی الفشاوی 
التعمقَة و علی أساس الرآی ق احوادث والشخصیات التاريحية الاضية وهی الأمور 
التي علی أساسها افترقت الفرّق» وتایزت» وتشخصت واما الجاة کما قالتعالی هي 
علی آساس الّقوی والعمل الصنالح والياة بصنق مع اله -تعالی -واتاع کتابه وستة نبیّه 
(صلّی اه علیه واله وسلّم). مهما کانت فرقة الٌسلم آو فقهه و مشریه الکلامي . ولعل هذا 
ما آراد له تعالی -|فهامه لنا بقوله سبحانه : وقالوا ن یذ خل اجه الا من کان هوذا او 
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تضزی بلتم فل ها یرتم ان کر صدقی و بل من أسلع وه 
وهو محیسر" قلهر اجرهء عند ره ولا خوف علیهم ولا هم حرَدُون 4 الیقر/ 111 112 وقوله 
تعالی  :‏ لیس بأمانیکم و [5 مان أفل الحتسی مَن‌یعْمَل سو اجرب ولا له من‌دُون 
ولا تصوا وچ وی بل بنالضیحت بی و وه زین وک 
یذ خلون له ولا لا یظلمون تقم چ وَمَن احسن‌دیتا یمن سم وجَهه له وهو خی لبم 
ملة ات هیم حییفا 4 الساء/ 125-123 


ومع ذلك ؛ وحتّی نقطم الشلك بالیقین» رأیت؛ من الفید فی خاقعة هذا الکتاب آن آورد 
نص الرسالة الصغيرة ی حجمها والفيدة الغنية الرائعة في مضمونها التي لها علامه محدث 
فقیه مجتهد من آکبر علماء السلمین نی الیمن آلا وهو السید الامام محمد بن (سماعیل 
الکحلاني» تم الصنعاني العروف بالامیر (1059 - 1182 ه) وسمًها: "حدیث افتراق لام 
والتي آکّد فیها اطقيقة نفسها التي آشرت [لیها آعلاء. وفیما يلي : نص الرسالة بحروفها : 


۱ حدیث افتراق الامة: 


ورد (حدیث افتراق الأمة) من طْرق عديدة ساقها ابن الاثیر-یرحمه له في جامم 


آخرج آبو داود عن معاوية (اين بي سفیان) قال : قام فینا رسول الله له : فقال : « لا 
من قبلکم من هل لکتاب افترقوا علی ین وسیمین لا وان هه الملَة مس ه ق علی 


کز ۲ ۳ ای یر سین 


لاث وَسبْعین + فان وسبعونّ نی الثار. ووَاحدء ق الْجنة» وهی الجماعة۱». 


وأخرج آبو داود والترمذي عن آبي هريرة آن رسول اله تج قال : : «تَفرّت البهود علی 
احدی وَسبعینٌ و این َسَبعین فرقَةٌ» واللصّاری مقل دّللك» وتفتّر اي علی کلات 
وسبعین فرقْة »۰ وف رواية آبي داود : «وتَفرفت التصاری علی احدی و سبعین آأو این 
وسبعین فر قَ. )غیت ره و اب تظلغ 


ینمی ام امس ۱۳۳ 


وعوف بن مالك ؛ (ْم قال) : حدیث أُبي هريرة حدیث حسن صحیح . 


وأخرج الترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللّه : » باتین علی 


متي ما نی علی بني (سرائیل حَذو ال بل : حتی ان کَانَ منهم من نی ۰ علائة» 
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سفق ط 


ان نی آمتي من یَصتم 5للت» ون بني (سرائیل تفرقت علی تین وسیعین ملّهه وتفترق ی 
علی کلاث وسبعین مه کلم ني التار لام واحدة» قَالْوا: من هي یا رسول لله؟ قال: 
ماگ عّه وآصتابی » آخرجه التّرمذي» وقال: ها حدیست خر ری ور » 
لا تعرفه منْل هذا الا من هذا الوجه . 

واخرج این ماجة مثل لك عن عوف بن مالك وآنس . انتهی ما ساقه ابن الاثیر ی 
ازع التالث ی حرف الفاء . 

اذا عرفت هذا. فا غدیث قد استشکل من جهتین : 

الجهة الأولی: ما فیه من ام علی الاکثر بانهلالك والکون ن التّاره ودلك یناق 
الاحادیث الواردة قی الامة بانها مه مرحومة» وبأنها | تیا منها حدیث آنس 
عنه له « آمتی امه مرحومة مغفور لها متاب علسها »" وغیره ما میت به کب السه من 
لادت ال عي سعة رحمة اه لها ولو سودتها ال کلام ولا کان ده 
الافتراق مشکلاً کما تری؛ آجاب بعضهم بان اراد بالأمَة فیه أمَة العوة لا امه الاجابة» 
یعنی آن الم التی دعاها رسول الّه 3 اٍلی الاعان بالثه والاقرار بوحذانیته هي الْْترقة الی 
تلك الفرق » وأن أمة الاجابة هي الفرقة الاجية رید بها من آمن با جاء به اي ی . فلا 
اشکال . وعذا جواب حَسنَ» لولا آن ییعده وجوه: الأول: آن لفظ آمتی» حیت جاء ق 


کلامه ع لا براد به لام الاجابة غالبا کسدیت اه متی امه مرحومة وحدیث لاتزال طائمة 
من ی » وحدیث ی هذه مه مرحومة لیس علیها عذاب في ال خرة: وحدیث |ذا وضع 
السیف ق أمتي» وحدیث لیکویّن من أَمّي قوم یستحلُون اطز... وغیر ذلك تا لا یحصی . 
فالأْمَة ق کلامه ق ؛ حبت أطّت لا تَحمَل الا علی ما تعورف منها» وعهد بلفظها؛ 
ولا تَحَمّل علی خلافه» ون جاء نادراً. المَاني: قوله ستفترق بالسین» لاله علی أن ذلاك 
آمر مستقبل . التالث: قوله لین علی ی . فاته اخبار ما سیکون ویحدث. ولو جعلناه 
اخبارا ینتهی بافتراق الشرکین فی الستقبل لا کان فیه فائدة؛ دهم علی ضلانة وهلاله 
اجتمعوا آو افترقوا. الرابع: قَرنَهم بطائفّي الیهود والتصاری» فان الْفترقین منهما هم 
(1 ) آخرح الامام آحمد في مسنده یسده عن آبي موی قال « رآ نم نوماه لسر علیا نالا خره عقابه 
زا عذابها ق الدیا لت والیلاء والژلازل». 
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طائفتا الاجابة لظاهر فوله تعالی ط رما تفر فرّق آلفرین آوتوا لکشت لا مب ما جا مت که 
الیت/ 4 وقوله تعالی : وتا ختلت‌فیه 1 لین وه من دما تم 4 
البقر :/ 213 وقوله: | «ومّا ختلتالذیت وتو ]کب من بعد ما جاءهم للم با 
دنم هم آل عمران/ ۰19 وقوله تصالی : ولا تکوئوا کالذین تَقرقوا اتقو مر بعد ما 
جَاءهم البینت» آل عمران/ 105. الخامس: ما آخرجه التّرمذي عن آبي واقد اللیثی آن 
رسول اه 2 لا خرج الی غزوة حنن مر بشسجرة للمشرکین کانوا یعلّف ون علیها آسلحتهم 
یال لها ذات آنواط » فقالوا: یا رسول الّه اجعل لنا ذات آنواط » کما لهم ذات آنواط ! فقال 
رسول اه : سبحان الّه! (لی أن قال: « والذي نفسی بیده؛ لترکین سستن من قبلکم » 
وهذا خطاب رن خاطبه من أمة الاجابة قطعاً 
والذي یظهر لی في ذلكك أجویة : 
آحدها : أّه یجوز أن هذه الفرق انحکوم علیها بالهلاك قليلة العدد لا یکون مجموعها 
آکثر من الفرقة الّاجية» فلا یتم أكثرية الهلاك» فلا برد الاشکال. وان قیل ینم عن هذا آه 
خلاف الظاهر من ذکْر کثرة عدد فرق الهلاك » فان الظاهر آنهم آکثر عددا! قلت: لیس ذکُر 
العدد ق احدیث لییان کثرة الهالکین ولثما هولیان اتساع طرق الضلال وشعبها ووحد 
طریق الق » نظیر ذلك مادکره ئمة الَفسیر ی قوله ون مدا صرطی مستفیما فقو 
لا تتبعوا آلشبل فتَفرّق بکم عن سبیله 4 الانعام/ 153 همع ال الهي عن اباعها 
لبیان شعب طرّق الضّلال وکثرتها وسعتها. وأفْرد سبیل الهدی واحق لوحدته وعدم تعلده . 


ونانیها : آن کم علی تلك الفرق بالهلاك والکون قٍ التار حکُْم علیها پاعتبار ظاهر 
آعمالها وتفریطهاً کأنه قیل کلها هالكة باعتبار ظاهر آعمالها محکوم علیها بالهلاك وکونها 
ی النار. ولا ينافي ذلك کونها مرحوعة باعتبار آخر» من رحمة اله لها وشفاعة نییّهاء 
وشفاعة صایها لطاطیها» والفرقة لّاجية: ون کانت مفتقرةّ ای رحمتة ال . لکنها 
باعتبار ظاهر آعمالها یحگم لها بالئجاة لاتیانها ما آمرت به» وانتهائها عما هت عن. 

وثالشها : أَنٌ ذلك کم مشروط بعدم عقابها ی الدنیا. وقد دل علی عقابها ف انیا 
حدیث: «أمتی هذه آمة مرحومة. لیس علیها عذاب ف الخرة. اّما عذابها ق الدنیا الفتّن 
والزلازل والقتل والبلایا » آخرجه الطبراني نی الکبیر» والبيهقي في شعب الایمان عن آبي 
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موسّی ؛ فیکون حدیث الافتراق مقیّدا بهذا احدیت في قوله کلْها مالکة مالم ُعاقب ق 
الدنیا» لکنها تعاقب ق الدنیا. فلیست بهالکة. 

ورابعها: آن الاشکال فی حدیث الافتراق نما نشاً من جعل القضیة اخاکمة به 
وبالهلاك دائمةً؛ بععنی آنّالافتراق نی هذه الم وملاث من بهلك منها دائم مستمر من زمن 
تکلّمه 2 بهذه املة الی قیام الساعة, وبذلك ؛ تتحمّق أكرية الهالکن. واأقلیَة الاجن» 
فیتم الاشکال . والحق آن القضية حينيّة» يعني أن وت الافتراق للم والهلاك کن یهلكك 
ثبت في حين من الأحیان» ورن من الازمان. یدل علی أن اراد ذلك وجوه: ول : قوله 
ستفترق" الدال علی الاستقبال » لتحلية الْضارع بالسین » ااني: قوله ليأتین علی آمتي فا 
اخبار بأمر مستقیل » التالث : قوله "ما آنا علیه وأصحایی فان آصحابه من مسّمی أمنه 
بلا خلاف » وقد کم علیهم بانّهم امه واحدة. وأنّهم الّاجون. ون مَنَ کان علی ما هم 
علیه هم التّاجون. فلو جع اقب دائمة من حین الَکلْم بها للزم آن تکون تلك الفرّق 
كائنة نی أصحابه تج وهلّم جرا» وقد صرح احدیث نفسه بخلاف ذلك» فاذا ظهر لك آن 
ام بالافتراق والهلاك نما هو في حين من الاحیان» وزمن من الأزمان لم یلزم أكترية 
الهلالد وأَقلَة التاجین» وهذا اوات بحمد اه والذی قبله جٌد لا غبار علیها . 

ان قلت: یجوز آن یکون زمن الافتراق آطول من زمن خلافه ء فیکون آهله آکثر. 
فیکون الهالکونآکثر من الجین ؛ فلت : آحادیث سعة الرحمة» واأكرية الداخلین من هه 
المة الی اند قد دلّت علی أَن الهالکین آقل» وذلك لقصر حینهم الَرع علیه قلهم بالسبة 
لی آزمنة خلاقهاأتطاولة وکلام رسول اه لا ای التاقض من بین یذیه» ولا من خلفه: 
فلابد من ام بین ما بومم التتاقض» وقد تم المع بهذا الوجه. وما قبله » فتعین الصیر الیها 
هذا» ولاییعد آَن ذلك این والزمان هو آخر الدهر الذی وَرَدَت الاحادیث بفساده وفشو 
الباطل فیه , وخفاء اق» وأن القابض فیه علی دینه کالقابض علی اْمرة وأّه الزمان الذی 
یصبح فیه الرجل مومناً؛ ويمسي کافرا؛ وآنه زمان غرية الدین. فتلك الاأحادیث الواردة فیه 
التی شحتّت بها کب ال سک قرائن ال علی أّه زمان کثرة الهالکین وزمان الّفرق والّدابر. 
ویحتمل ‏ أیضا آن الافتراق کان من بعد المرون الشهود نها باليرية, وق کل قرن بعدها 
فرق من الهالکة» وأکترها فی آخر الزمان. وهذا جواب جید استقل عن الاشکال . 
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۱ لجهه الثانیة: من ِ جهتی الاشکال : تعیین الفرقة الناجية فقد تکلّم الناس فیها» 
رت 2 ی رت ای ی ۳۹ ۳ سر 
کل فرقة تزعم آنها هي الفرقة الاجية نم قد تقیم بعض الفرّق علی دعواها برهاناً ُوهی من 
بیت العنکبوت ! ومنهم من پشتغل بتعداد الفرق الْخالفة !ا هو علیه, ویعمد (لی ما شذت به 
تلك من الأقوال»فیقلهعنها» لین بذلك نها هالکة, لاعتمادها علی تلك الاقوال؛ 
هن بخلوسه نها ولو 5 قش ما نطوی عاه لوجد عنده من القالات ما هو آشتع من 


تل یدعي وصٌ لا للیلی ولیلیلائ رل سهم‌بذاکا 


و کان الأحسن بالتاظر ق احدیث ان یکتفی بالّفسیر التبوي لتلك الفرقة» فقد کماه ‏ 

1 مت ‌ و ۳ ‌ ّ سر نا ار 
معلّم النشرائع الهادي الی کل خیر الْوْنة» وعین له الفرقة الناجية بأنها من کانت علی ما هو 16 
علیه وأصحایه . وقد عَرّفٌ بحمد ال -مَن له آدنی همّة في الذین ما کان علیه البی تا 


و أصحابه , ونقل الینا آقوالهم وأفعالهم حتّی کلم وشربهم ونومهم ویقظتهم» حتی کانّا 


رایناهم رأي عین ؛ وبعد دك > قمن رَرْقّه له انصافاً من نفسه وجعَله من أولی الالیاب؛ 


لا بخفاه حال تفس ومل هو متبم لا کان علیه التبي ع وأصحابه, آو غیر متبم» ثم 


لا یخفی حال غیره من کل طائفة : هل هی متبعة آو مبیَدعَة» ومن ادعی آنه متبم لس 


النبوية» متمدبها , تصدق دعواه آقوالْه وأفعاله آو تکلبها» فان ماکان علیه تقد ظهر 
بحمد الّه لک انسان فلا پمکن التباس لدع بالتیع. 


وعندي علی تقریر ذلك الواب » وأَنّ زمن الافتراق والهلاك هو آخر الزمان وه 
لا بعد ق آن الفرقة قة التاجية هم الغرباء الشار الیهم ق اخدیث کحدیث + «بداً الاسلام 


۳7۳ ۱ 


عُریباً؛ کم یمود غریباً» ما بدا فطویی للخرباء قیل: با سول له ؛ ون لْراه؟ قال: 
الذیر یصلحون لا قسَدٌ الناس ٩۱»,‏ وق روایة: « الذین یفرون بدینهم من الفتن » وق 


(1) آخرج مسلم قٍ صحیحه (کتاب الایمان؛ ح 208) واين ماجة ی سننه (کتاب الفتن) بستّدهما عن آبي هریرة 

قال: قال رسول ال (صلی اه علیه وآله وسلم): «بداً الاسلام تریبً. وسیعود کما بدا غریبا . قطوبّی للخربا 

عکذا فقط بدون زيادة: ما اخدیث الذکور مع نتمته! قهو ما آخرجه الامام حمد ق مسنده من حدیث عبٌد 
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روایة : « الذین یصلحون ما آفسد ناس من ستي > . وفي حدیت عبد ال بن عمرو: 
لا : من الفریءا رسول له ال « قوم صاون قلیل في ناس سوء کثیر من یعصیهم أکثر 
من بطیعهم» ۰۳ وهم الرادون بحدیث: « لا رال طالقَء من أمتي قائمة بأمر ال 
لا یضرهم من خذلهم َو لیم » حتی ياتي مر اللّه » " وهم الرادون بما آخرجه الطبرانی 
وغیره عن آبي أمامة عن الثبي تن قال: « ان لحل شيء (قبالاً وزدبارگ. ون لهذا الدین 
قبالاً وٍدبارآ» ون من اٍدبار الدین ما کُتّم علیه من العمی وابلهالة» وما بَعتتي ال به . ول 
من (قبال الدین أنْ تفقه القبيلة بأسرها» حثی لا پوجد فیها الا الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران ذلیلان ان تکلّما قهراء ومتا» واضطهدا» وان من (دبار الدبی آن تجفو القبيلة 
بأسرها» حتی لا یکون فیها الا الفقیه والفقیهان؛ وهما مقهوران ذلیلان» ان تکلّما فأمرا 
بالعروف » ونهیا عن الکر» قمعاء وقهرا» واضطْهدا» فهما ذلیلان. لا یجدان علی ذلك 
آعواناً ولا آنصاراً». فهذه الأحادیث وما نی معناها ی وصف آخر الزمان وأهله قد دلّت علی 
أنّه زمان کثرة الهالکین وق التاجین» وأحادیت الغرباء قد دّت أوصافهم بانهم هم الفرقة 
الّاجية في ذلك الزمان ولیسوا بفرقة مشار الیها کالأشعرية آو اْتزلة مشلاً * بل هم الشراع 
من القبائل کما قي ادیث "۰ وهم متبعو الرسول 9 اتباعًقولی وفعلیا من آي فرقة کانت . 


(1) آخرج الطبراني ی الْمجم الکبیر (ج17/ ص ۰16 ح رم 18) حدتنا علي بن البارلك ثنا (سماعیل بن آبي آویسس 
حَکني کثیربن عبد اه الزني عن آبیه عن جدء آن الثبي صلّی اله علیه وسلّم قال : «ن الذین لبأزر الی احجاز» 
کما تأزر اغة الی جحرها» ولیعقلن الدین من الىجاز معقل الأْروية من رأس اجب » ان الدین بدا غریبا» ویرجم 
غریباً . قطویی للغرباء الذین بصلحون ما آفسد التّاس بعدي من سنتي ». 
(2 ) رواه اافظ الهيمشي ی مجمم الزوائد (ج۱0/ ص 259) ولفظه: « ۰۰ . تم فال: طوبی للغربا»» طوبی 
للغریاء : قیل : وم الغْریاء؟ قال: ناس صالون قلیل قي ناس سوء کثیر» من یعصیهم آکثر من یطیعهم . وق 
روایة؛ فقال بو بکر وعمر: نحن هم »۰ قال (أي الهیشمی): وله (اي للحدیت) ق (العجم ) الکبیر (للطبراني) 
آسانید . ورجال آحدها رچال الصحیح . 
(3 ) آخرجه بهذا لفط _مسلم ی صحیحه (کتاب الامارة/ ح 3548) والترمذي في سننه (کتاب الفتن/ ح2155) 
وأحمد ق مشنده وأخرجه البخاری وأصحاب الستن این ماجة وأبو داود بلفظ قریپ . 
(4) [شارة الی ما آخرجه این ماجة ی سنته . والدارمي ق سْنه؛ وأحمد ق مسنده» بسندهم عن عبد اللّه بن مسعود 
رضی اللّه عنه قال: ال سول له یله 2 له وسلم « ین لاسام در وسیمود ریب کمَابداً قطویی 
تلعریاء : قیل - ومن الغرباء؟ قال : ال من لبیل » ال رح ادیت في معنی (انراع) بطم فتشدی هوجمم 
فزیم ونازع » وهو الغریب الذي نع عن اهله وعشیرته ؛ اي : النین یخرجون عن الاوطان لاقامة سن الاسلام. 
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مذا؛ وقد ذکرّ فی الفرقة آنهم صاكو کل فرقة. ودکر آنهم أهل اليبت النبوي» سلام 
نله علیهم ومن اتبعهم » الا آن ذلك مبنی علی الق 2 دائسة » تم هو لا یدفع الاشکال 
کما لا یخفی . 

نعم؛ وهذا که توفیق بین الأحادیث مبتي علی صحة قوله: « کُلها هالکة الا فرقة ». 
ولا شك أّه قد ثبت فی کب السنة کما سمعته» ولکّه قد نقل السیّد العلاّمة احافظ عز الدین 
محمد بن ابراهیم الوزیر -رحمه ال عن آبي محمد ین حزم ی بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال اافظ آبو محسّد بن حزم: ان الزيادء بقوله (کلْها هالکة الا فرقة) موضوعة» 
واتما امحدیث العروف نها تفترق الی نیّف وسبعین فرقة) لا زيادة علی هذا ی نقل التّقات ‏ 
ومن زاد علی تَّل الّقات في احدیث الشهور کان عند الحدئین معلاً ما زاده غیر صحیح » ان 
کان الراوي نقةّ» غیر آن مخالفة لمات فیما شارکوه فی حدیثه يپقوي الظّن علی انّه هم فیما 
زاده ؛ آو آدرج ق امخدیث کلام بعض الرواة» وَحَسبه من کلام رسول ال فیعلون ا حدیث 
بهذا» وان لم یکن مقدوحاً فیه . علی أَن أصل احدیت الذي حکُموا بصحته لیس ما اتفشوا 
علی صحته » وقد تجنبه البخاري ومسلم مم شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فیه ]. انتهی کلامه . 

هذا ؛ ما سح للفقیر محمد بن (سماعیل الأمیر عفا الّه عنه ق توجیه احدیث بعد آن 
سألني عنه بعض الا خوان العلماء» فان وافق فمن َضل مَن آلهم |لیه ۰ والاً فمن فصور من 
حرره في شهر ذي القعدة ا لحارم سنة 1133 ه ]. انتهت رسالة الأمیر الصنعاني . 

ویهذه الرسالة آختتم کتابي. وقد م الفراغ من کتابته نی السادس من شهر جمادی 
۱ ولی من العام 1424 ه. ق» الوافق للخامس من شهر تُوز (یولیو) عام 2003 میلادية, 
آسأل اه تعالی ‏ أَنْ یقبله منّي » ون یعفو عما قد یکون در منی فیه من رل آو خطاً 

والله ولي التوفیق. 

الفقیر لرحمة اللّه وعقوه سعد ين محمود رستم 
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قانمه اثصادر واثراجع 


1 این حتّل: الأستاذ محمّد رجب البیومی؛ مصر. دار الوم 

2 اثبات الوصیه: السعودي: آبو ان علی بن سین الهذلی (346 ه) ط4. الْجف, الطبء 2 
الیدریت 1374 ه/ 1955م. 

3 الاستیعاب في معرفة الأصحاب: الحافظ اين عبد البر القرطبي (463 ه) ط1؛ بیروت: دار الیل ؛ 
7 م . 

4 آسند الاية : ابن الأثیر الزری (630 ع ط طهران : انتشارات سماعبلیان . 

5 اسلام بلا مذاهب: الدکثُور مصطفی الشکمة, ط8» اثقاهرة: الدار الصریة ان 1991م. 

6 اشارات الرام من عبارات الامام : کمال الذین آحمد البياضي التي» ط القاهرة: افلبي» 1949م. 

7 الاصاية نی تمییز الصحابة: احافظ آحمد ین علي بن حجر العسقلاتي (733. 852 ه) بیروت : دار 
الیل : 1412 ه. 

8 أصل الشبعة وأصولها: الشّیخ محمّد اس آل کاشف الفطاء» بیروت: موْسَسة الاعلمی 
للمطیو عات . 

9- أصول الاسماعیليّة: لویس برنارد. 

0- أصول العدّل والتوحید: القاسم بن یراهیم بن سماعیل الرسي. حقیق د. محمّد عمارة» مصر: 
منشو رات دار الهلال . 

1 - آصول الکاتی: الحدث الکليني (بّقة الاسلام آبو جعقر محمد بن یعقوب بن (سحق): طهران» 1388 ه. 

2 - آضواء علی مسلك الّوحید (الدَرزية): الدکُور سامي مکارم» بیرزوت: دار صادر . 

3 آعلام من الذهب الْعمري (العَلوي»: دیب علی حَسّن. ط.3. ۰1998 بیروت: دار الساحل للتراث . 

4 الامامة والسیاسة: آبو محمد عبد الّه بن مسلم بن فتِبّة الاينوري (276 ه) القاهرة» بتحقیق طه 

5 نساب الاشراف : البلاذري (أحمد ین یحبی بن جابر البلاذری) (279 ه) ط مصر . 

6- آوائل اقالات: الشیخ الفید, ط تبریز» 1371 ه. 

7 البداية والتهابة : ابن کثیر (ا اف آبو الفداء (سماعیل بن کثیر الدمشقی)(700 774 ه) القاهرة» 1351 ه. 

8 - بیان زغل العلم والطلب : الذهبی؛ ط دمشق» 1928م. 
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9 تاریخ ابن خلدون: اين خلدون (عبد الرحمن بن مُحمد) (808 ه) ط القاهرة. 
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تاریخ الأمم وال الطبری (آبو جر محمدین چریر) (224- 310 ع) ط القاهرة: 1358 ه. 

9 (آو ط دار الکتّب العلمية» بیروت: 1407«. ) 

21 تاریخ ابِهمية والْعتزلة : جمال الدین القاسمي. 

2 تاريخ تلفاء : احافظ چلال الدین السیوطی (849- 911ه)» ط حلب : دار المَلّم العربی؛ 1413 
۰.۸ 1993م 

3- تاریخ الدولة الفاطمية: الدکتٌور حَسَن ابراهيم حسّن. القاهرة» دار لَهضة العَرییة. 

4 تاریخ العَلَوین : محمّد آمین غالب الطویل » ط بیروت» ص : 202. قدم له الشیخ عبد الرحمن ار . 

5- تاریخ اليعقويي: اليعقويي ( آحمد بن آبي یعقوب بن جعقر بن وهب) : طهران 1375 ه. 

6 - تاریخ یغداد: النطیب البغدادي» بیروت. 

7 الّبصیرقي الدین وتمیز الفرقة النّاجية عن الفرّق الهالکین : الاسفرایتی (آبو الظفر طاهر بن محصّد) : 
الطیعة القدية . القاهرة: مکتبة الناتجيی. ۰1955 بتحقیق محمد زاهد الكوثري . 

8. تبیین کذب اْفتري فیما سب الی الامام الاشعري : ابن عساکر اللمشقي ۰ علي بن اْسَن بن هبة 
له » یتقدیم الشَیخ محمد زاهد الكوثري: ط دمشق؛ 1347 ه. 

9 حقیق کتاب "قائق اللفیة" للحاعی» محمد حَسَن الاعظمی. ط القاهرت 1970م. 

0 تلییس ابلیس: الامام عبد الرحمن این اشوزي البغدادي افتبلی» ط 1؛ بیروت: دار الکتاب 
العربی » 1405 «/ 1985م. بتحقیق د. السید اشميلي . 

1 التتبیه والرد علی آهل الأهواء والبدع: اللطی (آبو امسَین محمّد آحمد بن عبد الرحمن اللطی 
الشَافمي) ط2 القاهرة: الکتبة الازهرية للتراث» ۰1977 بتحقیق الشَیخ محمّد زاهد الكوثري . 

72 جهاد اليعة ی العصر العبّاسي الاول: الدکئورة سميرة مختار اللْي » القاعرة. 

3 حلية الأولیا» وطبقات الأاصفیاء : الحدث آبو نعیم حمد ین عید ال الأاصبهانی (430 ه) ط . 4 دار 
الکتاب العرَيي ؛ بیروت . 

64 الدر الغور ق الّنسیر بالأئور: الفافظ جلال الدین السیوطی (911 ه) ط بیروت. 

5 دَرء تعارض العَمّل والنقل: اين تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم؛ القاهرة» 1972م. 

6- دفْم شبه التشبیه بأکف الّزیه : عبد الرحمن اين امحوزي التبلي . بتحقیق الشیخ الکوثري. القاهرة. 

7- دفم شبه من شبه ورد وتسّب ذلك الی الامام آحمد : آبو بکر تقي الذین احصني » القامرة: احلبي: 
0 «. ۱ 

8- سئن ابن ماجة؛ ط اسطتبول» ضمن مجموعة الکتب الستة. 
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9 من أبي داوود. ط اسطتبول» ضمن مجموعة الکتّب الستة. 

0 من الترمذی» ط اسطتبول» ضمن مجموعة الکّب الستة. 

41 من التسائی» ط اسطنبول» ضمن مجموعة الکتب الستة . 

4 تیاده لب الم الاسرالات: فان فلوتن» ترجمة لور شسن ابراهیم: وشحه زکي 
ابراهیم» مصر : مطیعة السعادة, 1934 . . 

3- سیر أعلام التبلاء: الحافظ اللهبي» بیروت. 

4 السيرة البوية: این هشام (عبد اللك بن هشام ین آیوب احميري) (213 او 218 ه) ط دمشق : دار 
این کثیر » بتحقیق مصطفی السقا وآخرین . 

5 الشافعي» حیاته وعصره آراژه وفکُره: الشیخ محمد آبو زهرة. القاهرة: دار الفکُر العربي . 

56 السیف الصقیل فی الرد علی این زفیل : تقي الذین السبکي » بتحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري. 

7 شَرح التووي علی صحیح مسلم؛ طْ مصر . 

48 شرح الأصول اشمسة: القاضي عبد اببّار ین أحمد الهمذاني» القاهرة؛ مکتبة وهبة 1965م. 

9 شَرح نهج البلاغة لابن آبي احدید» ط قدية طهران. آو الطيعة اطدیثة بیروت . 

0 الشيعة والامامة: محمد حسّین الْفري» النجف : مطبعة الرّهراء» 1952م. 

۸- صحیح البخاري: محمد بن !سماعیل اجعفي البخاري(256 ه)؛ ط اسطتبول. ضمن سلسلة الکلب الستة . 

2 صحیح مسلم: مسلم بن احجاج القشيري التيسايوري (261 ه). ط اسطنیول» ضمن ساسلة الکب الستة. 

33 طائفة الاسماعرلة تاریخها مها عقائدها : الدکتُور محمّد کامل حسَین» ط مصر: الکتبة الّاريخية . 

4- طبقات الشَافعية الکیری : السبكي : تاج الذین عبد الوهاب بن علي القاهرة: الطبعة | سین . 

5 الطّقات الکُیری: ابن سعد (الْحدث محمد بن سعد بن عنیع أبو عبد له اليصري الزهري) (230 ه) 
9 أجزاء, دار صادر» بیروت. 

6 الطرائف ت معرفة مقاهب الطوائف : این طاوس احلی ۰ مطبعة التیام, قم. 1400 حق. 

7 الطرق امکميّة ق السياسة الشرعية ‏ این القیم اشوزية . 

8- ظهرالاسلام: أحمدآمین؛ ط ۰10 بیروت: دار الکتاب العربي. 

9 عقائد الامامية: الشیخ محمد رضا الط 2 القاهرة؛ 1381 ه. 

0 الغارات آو الاستفار والغارات: آبو سحق ابراهیم ین هلال التقفي الکو (283 ه). ط طهران آو 
ط بیروت؛ دار الاضوای ۶1407/ 1987م: حققه السید عبد الهراء سین النطیب . 

[6- فچر الاسلام: حمد آمین» ط11 بیروت: دار الکتاب العرپي؛ 1975 . 
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2- فرق الشيعة: آبو محمّد لسن بن موسّی الويختي (آبو محمد اْسن بن موسّی توفي بین300 و310 
۸؟)» صححه وعلّق علیه : السید محمد صادق آل پحر العلوم : الجف 1355 ه. 

63 الفرق بین الفرق ویبان الغرقة الناجية : الامام بو منتصور عبد القاهر بن طاهر البغدادی (429 ه) 
بیروت: دار ال"فاق اخديدة: ط2 1977. 

4 ال ف اللّل والاهواء والحّل: الامام ابن حزم الظّاهري (آبو محمد علی بن أحمد بن سحد) 
(456 ه) , القاهرة: مکتبة الناجي . 

5 الفکُر السیاسی عند الاباضیة: عدّون جهلان» مکتبة الضامري_السیب - سلطنة عَمَان . 

6 - فلسفة الفکُر الديني بین الاسلام واسیحة : لویس جاردیه وجورج قنواتي نله الی العريية الشیخ 
الدکٌور صبحي الصنالح والأب الدکٌ ور فرید جبرء بانامعة اللبنانية» بیروت : دار العصالم 
للملایین» 1967 . 

". فن الْتجب العاني وعرفانه: الدکور اسعد أحمد علی. لینان : دار الْعمان , 8 ام . 

8- في علم الکلام دراسة فلسفيّة لگراء لفق الاسلاميّة ی أصول این : (1) الْعتزلة (2) الا شاعرة (3) 
الَيدیة : الدکتُور محمود أحمد صبحي» بیروت: دار الَهِضة العرییّ» ط3» 1411 ۸ 1991م. 

9 القاديانية: الشیخ سلیمان الظّاهر العاملي » ط 1 بیروت : الغدیر للذراسات والّش 1420 ه/ وووزم. 

0 القصيدة الشافية , عارف تامرء بیروت 1967. 

1 القول الٌسدد في الذب عن السند لژمام آحمد: ابن حجر العسقلانی» ط 1 القاهرة: مکتبة ابن 
تيمية» 1401 ه. 

2 الکامل قي التاریخ: ابن الأثیر امحزري (عزالدین آبو !لسن علي الحزري) (۸630) القاهرة» 1302 ه . 

3 الکَشّف عن مناهج الادلّة نی عقائد اللّة: اين رشد. 

4 کمال الدین: الشیخ الصدوق ابن یابویه القمي . 

5 لسان العَرّب: اين منظور الافريقي» بیروت: دار صادر. 

6 لسان الیزان: این حجر المسقلاني. 

7 اللمعة (لعة الاعتقاد) : اپن فُدامة » القاهرة: مکتبة الستة الْحمدية . 

8 ما بعد القمر: السشْیخ آحمد محمد حَیُدّر (التاشر و الطبعة غیر معروفین) . 

9 الدخل (لی دراسة علم الکلام: الدکور حَسن محمود الشافعي» كراتشي: باکستان, 1409 ه/ 1988م. 

0- مذهب الُوحدین الدروز": الأستاذ عبد اه اجارء القاهرة: دار العارف. 

8- مروح اهب ومعادن اطوهر: السعودي (علي ین ا لسن بن علي الهذلی): ط پیروت» 1316 ه. 
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2 السایرة: الکمال بن الهمام اَْفی» مع شرحها الْسامرة لابن آيی شریف» ط حیدر آباد» الهند. 

3 الأْستدرك علی الصحیحین : امحاکم محمد بن عبد له بپن حمدویه الّیسابوری (405 ه)» ویحاشیته 
تعلیق الامام الذهبي ‏ 4 آجزای دار الکتات العربی » بیروت - 

4 مستدر تهج البلاغة: الشَیخ هادي کاشف الخطاء ط تنان. 

5 مسند آحمد: الامام أحمد بن حتبّل (241 ه): 6 آجزای القاهرة: الطبعة اليمنية . 

ُِ_- مسند الدارمي ‏ ط اسطتبول ؛ ضمن مجموعة الکّب الستَة. 

8 معرفة الّه والکزون السنجاري: د. اسعد حمد علي» بیروت: دار الرائد العربي ؛ 1972م. 

9 مقاتل الطالبیین - آیو الفرج الاصفهاني القاهرة: البي» 1365 «. 

0 مقالات الاسلامیین واختلاف الْصلَین: الامام آب وا لسن علي بن [سماعیل الأشعري (270 . 324 آو 
0 ۵؟) . محقیق هلموت ریتر: ط 3 بیروت: دار (حیاء التراث العربی . آو ط2. القاهرة . بتحقیق 
وتعلیق محمد محی الدین عبد المید؛ 1389 ه. 

1 القالات والفرق: سعد بن عبد اه ین آيي خلف الأًشعري القمی (301ه): صححه ؛ وعلْق علیه 
د. محمد چواد مشکور : طهران» 3 م . 

2 مقتل اسین: آبو مخنف» ط طهران: مرکز انتشارات الاعلمی . 

3 مقدمة علی مناهج الادلة فی عقائد اللّ لاين رشد: محمود قاسمء القاهرة. 1964 . 

4 اْندمة: ابن خلدون» القاهرد. 

5- اللل والحّل: الشهرستانی (محمّد ین عبد الکریم بن أبي بکر بن آحمد) (548 ه)» بیروت : دار 
العر قد » 4 هه بتحقیق سید محمد کيلاني؛ او ط مصر . 

6- موافقة صریح العقول لصحیح النقول : ابن تیمیة . 

7 الوسوعة العرية الصادرة عن هيثة الوسوعة الحَريية التابعة لرثاسة اسمهورية الحَرية السورية . 

8 الا اليقین عن العلویین : محمود الصالح (الناشر آو الطبعة غیر معروقین) . 

9_ لزاع والتخاصم فیما بن بني أمية وبتي هاشم؛ الامام القريزي : تقی الدین آحمد ابن علي ؛ مصر: 
الطبعة الابراهیمیة. 1937 . 

0 نشأة الفکُر الفلسفی قی الاسلام : الدکُور علي سامي التّشّار. 2 القاهرة: دار العارف 1965م. 


39 


1 - نی الامامة لدی الشيعة الائَّْي عشریّة» تحلیل فلسفي للعقیدة: للدکُور احمد محمُود صيحي, 
القاهرة: دار العارف عصر. 1969م . 

2 - نهج البلاغة: جمم الشریف الرضي من کلام آمیر الزمنین علی بن آبي طالب » الطبعة التی حققها 
د. صبحي الصالح . 

3 - وفیات الاعیان : ابن خلکان: بیروت» بتحقیق د. (حسان عباس. 


4 . وقعة صفین : آبو الفضل نصر بن مزاحم النقري ؛ تحقیق عبد السلام محمد هارون. 
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منغورات ۱ 31 اوانل هر والوزیع " 
تث_ِ عنوریة -لعشق ص ب 9#و 3‏ 5 

معف 99 قکس تلو24 و079 

تمه ماه / ۱۳9 وک درد 
) تدم لا فد . جهن هوغ . ترجمة : محمد الوا , 2006 . 
د) الم لقن نکاس قدص , میقیل بیجنت - زیتخارد لاي - هنوي لینکون . توحمة : مجمد الولکد ,6 200. 
: ) نقاعا عن الجهاد . آرشي أوقهستاین ز ثر چیه : محمك الواکل ,2006 . 
+) وجهة نظر مسیحیا : تفجیرات انت‌عارية ام استشهاد ؟۱ آرشی آوخوستاین. ترجمة :محمد الولگل , 2006 
5) آصول البرمجة الزمنيةفیالتکرازملامي دراسة مقارة اي الفکر لقربي . د.محمد بن موسی بابا عني ,2006. 
6) الصدق في العسل الاجتماعي . د فوسی بن پاباعمي , 2006. 
7 العادلة القعالة حل الاشکالیات وقيادة الجماعات . د. موس بن بابا عمي , 2005 
:) العادنة الحهری3 لمحل الزشکانهات وادارة تلضاریع :د.موسی بن بابا عمي . 2006 . 
9( حلد ایتک ,د .موسی بن‌ياباعمي , ۰2006 
0 رم کتب یتح تیف رسای .مد بن وس باب عمي خرن :2006. 
۰1 اشح وامونارزیةفياناضي وتنستقیل. د.جمال ليلري, 2006. 
7 السیف الاخضر دراسة فی ال صولی الاسلامیة لأعاسزة , د. جمال البلري , 2006. 
7 ۱) القرامطل والیهود الاتجاه الواحد . د.حمال الپذري ۰ 2006 . ۱ 
4 ) الیهود والف لیلا ولیلا . د.جمال البسري , 5 200 . 
5 ) الکافي في تاریخ القدص , رجا عبد الحمید غرابي : 2006. 
6() محمد گبین أهل بیته وال بیته ومشیرته ودورهمالفعالفي حمایته ونصرته , رجا عبد العمید عرابي 26۰ 
() أصالة الوجود عند سدر الدین الشّازي من مرکزیة الفکر اقاهوي !نی مرکزیة الفکر الوجدي کمال عبد الکریم سین الشليي . تقدیه, :دلاخ الجابري ۰ ۱2006 
1( نماط العلاقاتالاجتماعية فيالْص القرانيدراسة سوسیولوجية لعملیات تال في القمة رن (قَلة موسی تطبیا)۰۰ عبد العزیر خواجف , 5 200 . 
۶ جدلية القرامة واشکالية تحدید العتی في اللّص انقراتي . جهلان محمد , 2006. 
20 تغل الزسرانيلي في ایران وآثره في الامن الومطني انعراقي (0 195 -1967) .د. جاسم ابراهیه الحباني , 2006 . 
1 خفایاعلاقاتایران--"سرائیل "رها فياحقلال [یران جر الفربیة مات ثلاث (967 1 - 379 1) برد . جاسم ابر اهیم الحياني 006 2+ 
:)مرک العلةفي نرق الاوسط وآمیاالوسطی منك خیرات . فحمد سرحان . ۰2006 
7 لقد سرقوها ! القضية الفلسطينية حقانق ودلالات , تبیل السهلي .2005 
4 نعن وتتقلیم القاعدة مقتصر حمادة.2005. 
5) نظرية الزمرة وم ام حقيقة "نسونید" 14 موفق انعر 6 200. 
2 سمل نی محث الکو لوجی وف الظام لتَكنْولوجي تون د «یوحیی اليپاوي . 6 00 2 . 
۳9 لقضیة کرد والحل اننشید لقاریخ الواقعناستقبل ۵۰ خاند سلیمان الفهداوي 6 
23( دس فی قلوب لاسامین . د خالد سلیمان الفهد اوق . 85 
5 العلامة محمد رشید رضا عصره وتحدیاته ومنیجه الاصلاحي . د. خالد سلیمان الفهداوي . 006 2. 
30 لفقه الحياسي عند شیخ الزملاء ابن تيمية و خالد سلیمان انقهداوي ۰ 206 
1 ) منهج انتمایش بین السلمین واستراتیجیة ریب بین اتناهب ال(سلامية ‏ د خالد سلیمان القهدلوي , 2006 
31 تخیر بلیرهان واللیل حلی اي یعقوب غیر اسرانیل , سوید الاحمدي , 2006 
تن اف ی هن الاب ل من الفرآن افکريم لب الا سادیث ند المم مد تمحض ال بات ودثّق في ال حادیث. جع آّة وشهادات آضافه بح 
من التوراةالسامر ی ونجیل برتاه و کنلك ما یی اکتا نس مه فدیم ود .وا کب هن مود ماه لْقاسینوالبا ین شین وال 
اتاریخ والاثار, من موضوعهات الکتاب: ‏ 
تاییل وهاییل -قابیل وشیث في لاصادر الاسلمیّ-بنوقابیل وینو شیث. پدریس- و لین آمنوامع رح ٍسرائیل- بعقوب-مواقف من اسم [سرائیل- السبط والیهود لللین 
مادو ی لالب الاسلام وقشقاق البهود واقتعرّة -عزرا یهود وس قتصاری- فان الکريم یل بعقوب غیر سر ال نايةني[سرائیل-آة واشکاة ‏ 
حل الاشكانة مند فین کثبر - أَدلْة دامدیث الشریقب- أدلة اتورات اس امر24 -دّة المهد انقدیم له یل برتاا-ألّة لمهد اجدید. ال مود أّة غطو طات فذران (لیحز 
)رتش یلاله نا ریخ تلصري-عصر وپتو اسر قیل-ست ولفکسوس-اثریخ وال امون- تملیل تلو لات لُغوية شهادات الباحئین ورین وله ار - 
ری قاس وی ولاصل جرد لللموتة ی الفرآن.نیاز: (بمد راة ها البحث له اجه تفهم هن بني #سرانبل 

یر یموب فتهم. بقل سیب فده فيالارض من من ین جیج ابش لوب تیگ اخری. 


<) کف انعالفی وملف الخال صلاح اندین خلیل ین آپيك الصفدي , تطقیق محمد عایش ۰ 2004. 
هل اکتا من رواتع ات را لبیل الذي بسز له رف العصرامدیث؛ وقد بقيمتاتآفتنن متسه من لك فلکم هل 
علی مر المضُور. في هن الاب یط لو الکلام من ال في ال «قامت شم اه ولك مع لیرد امد القَ مر وأقوال أعل ال مْ صقل پل حبقة 
امثال وسبب ظهُوره وشبر الکا» م لذنك. تم ورد کلام را رم دی مد من الا نان به ات گرد ای تنل شا 
والعگایات. وکانت التتيجة جن ضشّت آزعار الاشعار:القي قیلت نی لاله وفي وصف من کان به خال لو شامقه مر یه حسب القاقية من الألفت پل الیاه. 
4) موسوعل انواعانعزوب الريق اکن لور محید قتحي آمین. 2005. 
یحت مقا کناب لمّ يوب اتيگيري فیه تال سح فلا کاخرب ال وب وحرب فلقّابات وحرب الضواریخ ورب تولخ ثم یسطاث 
۱ عن صفات تلك الفووب؛ مثل الَقليدية رالشاملة رالحدودة والتظیفت ) علاقة روپ بالتياسة: وهل لد ي» اسمه ارو الشياسة مثل موب الاستمياری 
وحرب الاستقلال واحرب لالب ورب الورّة واطمرب الم نم بِفصّل : في وب التي ها تثیر عل فکر الانسان وژوحه الم ول + مثل موب 
الفعریة کحرب ذاهة والاعصاب والاعلامية ولعقل والعرب النْسيّة وحرب الملومات: نم بقل ای انرب العلمية ولاقتصائّة مثل وب ال(شماعات 
ولتقنة وحرب الجوم» و مرب الافتصاّ وحرب الفا». لقاية من هذا انکتاب اطلاع آفراد وضیّاط وقادة بیش وکذاك الدنتان عل اغرّوب کاقة. والتی یکاد 
یبلغ عددها اکثر من 110 لنکوین ضُورة عن هذه الروب. 
2) اسان ولفته من الاموات ی الفة(لام) . مارسیل لهکان. ترجمد : د. مارق شهرستان , 2006 
کیف تطورت الم چمة هن الیش ؟ تساسل لا حداث ری الما للجنس البشري-ما هي ااطق ال وش الناطق رک ارتطةبالع ؟ هجرات 
الرنان لثاهر والتتصب والعائل - من هو الانسان؟ ما هي الذاكرة ایئولو؟ شفة لطمل وذاکرتهللغوة- تازي اور وال یال اتعلوري الطوطمة ند 
فی للاضي - - الا الْشوي اي (قبل ریخ - - بدایة العصیر ابملیدی العاصر - - نتائج بر کان هائل ‏ آوائل البشر النکلمین آقدم ٍتسان شرف حتی الان - کیف 
تطورت لْقات وتتژعت؟ ما هي مصادر الْ؟ اصداء نمويي ی لکلا - اصوات الکلام الموج الاصاتة لارنسان اتب نم الساقل - لساهدات 
الصونتة - -بدایات الم - هکنا تلم اانسان اعصب قبل حوالي ملبون سة ادادالکّان وتعاللغات - هجرات ولنات فاد آد - احفاد سوه - هجرات 
لمرب منم العیلامیون؟ نو الق ولَناعة شوه الفنْ وتطوره- ناة ما قبل ریخ -بدایات الاصال ین من الید پل للسان -بنية ان وتطورها - 
حواشنا احمسة اتسلسل الا ريخي احدیث ات الحکية والکتوية- تطوّر ال وابداعّها - من التصور المقلي الجازي لل الفهوم - نیاذح الجاز - اصالب وعي. 
تقاقات. طرّقاتقال المرقة الکییف الاجتياعي با طقوس غذا ما و بل الْغات؟ ون هو الانسان الط في أستقبل؟ وید تب 
6 ) اتعجیب والفریب في کتب تفسیر القران تفسیر اپن کلم آنموذجا . وحید السعفي , 2006. 
ثبادر پلل طمنْة القاری» فهو مُقبل عل قراءة کتاب شیّق یتعلّی - لا الة - بملم التفسیر؛ رو علم يقتضي الالام بهمعارف دقبقق لا هیک تاکید - لیس کتاباً نی 
لتقسبر یضاف بل الّفاسیر التي یضعها شُلیاءالّین. و کتاب بستمصي علی التصنیف بمب المیر لس ولا لانتعلف هلیه تفا ین هرن اه اقرب 
ما یکون ی الژناسة التار ی وهو .ال جانب دلك - مکتوب ین رف تمتمة تشد القاری وق یه برفق وانله-في نیال والاسطُورة منیا تجول به ي 
تضای ال راْجتیم ومجالات الم‌فاند والشاهر ونتقل به - من حیث لا بتوثع -في الّمان وللکان, من فترة ایدایات للی عصر الْشرین» وین بات العرّب. 
والیهود. والیونان. وافنود وغیرهم: نم مر کناب طریف من حیث ره بن عناصر شُستقل قي اهر بعضها هن بعض؛ + حیس یطلم علیها قاری التقسیر ال والذی 
لیست له هواجس وحید السعفي للمرفية وسَعة اطلاعه هل ثُراث موب وعل اتجاهات البحث لماصر ومتهاجه. 
7) القربانفي انجاهلية والزسلام . وعید السعفي , 2006 . 
ما هي الظرایین البشر ۲ ای رین هی . ال کر ربان الاسلام ... ابن این رین نوج ال بان وین الصفوب - القراین البديلة - الکیش 
الکبش اي ان - الاسلام والٌسج علی النوال وجاه الاسلام ی بشر الاضاحي - کتاب الاضاحي - هذا اقربان لت اي کل واشرب عل تخبي. ها نبحن 
درس القربا ‏ ابمالیة ولاسلام, من خلال آخبردأسلمینوالرآن وما حف بالفرآن من وم لین لا غية لا یر تم مظاهر ال لاف ی ها لین 
رمظاهر السنة الاب ی هذا الدین تام من القکر واانیال شمب محتلف الامصار. شنمند الاوطان, خاش في کثیر من الازمان؛ نجاء فکُره وادافیال فسیشیاء سیحان 
من ضع آشناتها؛ فیدت واحدة. ذاك هُو عملتا: فسیفساء؛ فام الاشتات. ورب نقف عل رحلة ی عاژ ناس اردناها جیلة کالفسیغسای ترسم حُوٍطا تشد الاس 
لاه ری هم بت ول وکانت تلکم الط موزودة ومدیًرأضحة نذا ریما له ساعة ین لالهلا عطي لا بحساب ول لین فل یل 
لانسان, وا اد موده او :ما ای تلك بط الاب بن ارب والعد. نبسث فا هن أصل قي عا لقرابین والتحر وال ونرسم حوط عرضها 
فد اش ارت له م نیبم فش اي سا بر هام وتینرها في آرضها یناه فتسعی پل جاوزهاء وتحلق فی آمصار الناس 
من فیر جنسهاء وفيالقافات عل اختلانهاه والأدیان عل تتوعهاء وتصتوي کون لا تعرف النُود. 
8) الرةعیر ریخ البشري الحضارات انقدیمة 
انبرانیون الوا لفراعنة. الق لا قسی. انبوذیون لینیون .لونازیون .زوا نقدیمة. للسیجیون الجاهایین.الزسلام.د. هید عم جوري , 2005. 
لمل هذا الکتاب هو الاشمل والادق في بسبٍ مهم کبحث للرة .. .. استعوض فی مه تطور موق را بر ریخ البشري, ده من امضارات القديمةه مرو 
بالعصور لوسعی في آوروب وا ماه والاسلام شم مذث هن ان را هل مي هي مد سم .. ون هي راهن آنونها ری ولثرامقت. وسنْ او 
العف وابحسدي؟ نم عرج پل الراة نی حضارات الشرق الأوسط (بابل التوراة - الغراعنة - الکَهوت ) ثم الراة نی حضارات الشرق الاقصی (لیابان - این 
(الیونان - روما القدبمة. سح ولرد دا« لس یر الق ناما ناو اي ثرا الغارسة الراة نی عمیر التهضة ال یعة 
والتاریخ في حقْ الراة-واقع لد عبر لور اثرأة الحربِة - دارم ور اضف .ء الیغاء ودواقعه _ لوط السْحاق - للراة لسلمة عبر اتّاریخ- 
ُساواة بین الرآة والوجل (قانونتا»... وغیرها من الوضو عات اهشة جناً جنا 


یات ات 


کب تارج دی هه رم ده سل ی سب کم تدایع هن یازا 
وسرة پا عرفت دیا ثی دواد رش کین طّت اجه تج دار نیج جنمیا ری ال نم 
بوم2/ 1954/9 برتاسة احمد الشقيري. ی وی کف اتعلت کح / ات الماصفة من القومي الماغی الشسات الفلسطية لور ایکا ین کیف طّجت 
ال حور لقاطین فان بدمشت في 1265/5/9 نع بقل (من الماصفة بل کتنب ایک ونجمد ی نی الکتاب اس قدة فلسطیّ بعضهم مازال حً 
ال ان وبمضهم استشهد ویمضهم اعتقل» وبعضهم نسیه الزمن. ۰ . الکتاب تأریخ دقیق. بذل فیه ان قصاری جهدها نا التاریخ رغم تدرء ااصادر. 
۰0 را ید2 مکشوقةًعلی حقیقتها رزية جدیدة آزسرانیل القدیمة وأول تُسوسها نس علی ضوء تکتشاف علم الثار 

. د اسوافیل هنکلشْتهین , قبل آشر سیلبرمان . ترجه : سود رستّم ۰ 1005 . 
عب شوم هلق ترا عل نان من سرا ومیک»صاحي خبرة ول تي یات یت عم ال بات ای لیست ها 
بش فجاه کییا هنا تج ازجا للهُود؛ حبث ات لد ترا ال قد ها كَهَة ود فی عهد اللك اأستقیم (یوشیا) مك یرذا اون السابع ق. 
ندال فصل من ول اکتا بمرض الزويةقورای مب بر ما نترحهلأکتشقات ره فکنت تنج اي وصل لها لئان ان طمتة جلف 
میم لمتقدات له تلد وضع روز لت النَليديةالیهود. ولعل هم قاط الکتاب: 
:نید لاله انار رواية روج ايغياعي من مصر بالکل والاعداد والطريقة التي تذ کره التوراة لعي ی یقم یشوع بن ون بحملة غزوات مُوحُدة لفتح آرض 
کنعان.2 -داود بیان وجدا قاری لکن؛ کانا آفرب لل رتبتین عشيرة منها ی ملگ کب أَنْ شلییان | یین أي هیکل (ععبد) ماتل 4٩.‏ یکن منادب ودي مود في 
اغلب تاریت ُوذا (|س اثبل قلقدیمة) .5 - لیس هتاك دلیل علمي عل الوجود القيقي لشخصیّات مثل زبراهیم آر |سحق آو یمقوب. و وافادة متا الکتاب هو بعللان 
لذعاوی الصَهيونّة ی آرض فلسطین تا لتولجدهم القدیمفیهاء وا آرضی یماد علی لسان ان من کبار غلیانهم غسهم الا قلطین کانت-.وطلّت 
دابا - مسکونة من هلة شوب تتالوا علیها کالیبوسیتن والکتمانن والقلسطینتّن, والمیلیی والعرّب. ون الاسراثیلتان | یکونوا لا مجموعة مامشيّة فوضویة لت 
وسیطرت لفترة قصيرة عل منعاقة محدودة من لرتفعات وافتلال للر كي فلسطین, في حین کانت بل فلسطین مسکونة من الکنمانیّوالفا سین وفیرهم. 
() حدود انعراع تاريخية وخقایا ااصراع العريي واليهودي ائصهيوني اف سرانيلي موق سادق انعطار. 2005 
نسوس الواردة , توت ولأستخدمة اتریر البیة او وت بة لکامة لدی الشمب الهُودي بقل والٌوان الصا عن الا خرین من نطلنعُري 
اعتبارهالزعوم باه شعب اه الْختار قد دیا تابات التلموده تي شم کتابات مُقْسة عند شمظم لفق او . پیداأً الکتاب بتعر یف کتاب العهد القدیم؛ ‏ 2 
لتورته وأسفار وسی اشمسته ملق اضواه عل ال التورني(من ناحبة تقد واللد» تحت عن تشویه لعفدة (خلفة القْة الْض الثوران -الاطار 
الما لنّضٌ انس - الوصرار علی محریف الحقيدة - لبود والاسلام» مْ ُفصل ‏ الضَهيوّة والضراع الب السرائلي (حقيقة اللصر م استقلال اّث ب آیعاد 
اتف آلرسرائیی _ الادهاءات الباطلة» نم القرآن الکریم والتوراة - ار ی والصهيونة له الا27۵ - السیح اليهودي السهیونی الولایت لتَحدة والیهُوه 
للاساة کسلاح ببودي للتدهر معاداة الم طموح تحو الزید من التیطرة - اوح الی افيمنة علی صناعة این - الولایات اد والعلاقة احاصَة مم 
(اسرائیل)- طبيمة حالف الاميركي مع الضهیونة - - خدود الصراع (لبْمْد الذيتي للضّراع لَرّي الاسرائیلي - مرب ولضَهیوية اضواه عل طييمة الضراع) (سیاء 
رٌزساء الولایات اْحدة : عدد لبود في ول الاتاه الاوژدي - - وعددهم خارج ثول الاتحاد الاوروبب وعددهم في دول آوژوباالشرقة - التّوزبم ابفرانی للیهود ی 
الما -عدد ژثباع یز ز الذیانات في العال - الا حزاب الاصر اتبلعة اسکلة ف الکنسیت واتجاهنها. 
2 ) عالیة الهاشمیة ملک انعراق سرا واحداث ۱934 - 1250 .و محمد حمدي صالع الجعفري » و200 
ولادة عالية ون‌أئبا - رحیلها من اطمجاز واستقرارها نی بغداد - زفاقها وزولبها من اللك غازي -ولادة ابتها البکر -مصرع زوجها - کیف تلقثْ نبا مصرع زوجها؟ 
روایأت مَفتّله نشاطها الشيامي وال جضياعي والقفي عالية وحرب فلسطین 1948 - هل کانت عالية رائدة النهضة الاحتياعيّة العرائیّة؟ - کیف کت مُذ کراعها؟ 
ترَضها ساعا الخیرة وفاا - الض الذي الا الوم - تقریر الاطیّا+ عن وفاة لثلکة عالية - کلمة الوصی عبد الاله الب یمق ما قیل في رثاء اللکة بریّات 
التعرية - شور ووثاتق مُهَِة ننشر للمرة الایل. الکتاب باتوراما تفصلية تر ی قيقة يا للکةعالت وتاریخ المراق في عهدها 
2 4) يري انسعید ویریمانیاخلاف آم وفاق؟۱د محمد حمدي صالج الجعتري 5 .- 
نوري الشمید شقل اس في لعراق وللتطقة لمري ردحا من الزعن: فد برُوزهفوق السرح اشياسی. فت آنظار اس المرب والاجانب طیلة نف ترن: لمع به من 
ذکاه اد وقطة عالقه ودره ملی لاور ونفداع.وقد اب ه یاون وکمبوی ل صهب نیع بل العرا عام ۰1920 واستطر بمتصبه کشدبر لشرطة المائّةي 
اُْومة رای مدید ویمدها کرئیس لارکان ابفیش» نم کوزیر لقاع ورئیس للوزراء لعفة مات وبقي لصا ‌بانیه وت فا ی ساعة انها وه مام 
8 5 13 ببحت لوف شوه لملاقة رها ین تور الشمید وبربطانا وري شید لتة والکوین - تصاله لاس الم بطان- ال السمید حکومة وربا العری 

اشمید والمکُومة رل 3920 الشعید و مه حاية لالج ال اي ال شید وللوقف البربطان من قضیّة فلسطین السعید والهِجة الرقليمة في | انسییات 
سدع نع مر ار السمید والاصلاح - ل قشمد فا اتقط - شید وافلویحبااطر ال - السعید وتعدیل مُعاهدة 1930 - الشعید وسياسة 
الأحلاف ی النمسیتیّات لَزعة السویس الُویس واتحالف المريطاني العراقي, ویجراءات ُوري السعید - اعدا فثلائي لی مصر وبدیة لشقوط البطاي -|جراعت ید 
تاره خلال نان ان وري امد افیا وت را فرع شوریا وري شید واقارب مع مر لالج - -بربطنا ول العراقي 
#ويتي . اشمید وللشروع ال بطاني مل لاف آرازه لاتضیام لکوت پل العراق فلمید والتمر علی عرش شوریا اور یلعای وتبية وري الشمبد ولو 
الب یطاني املان اورة وسَوط افثظام کي في مرا -الگاعات لیر من حياةٌوري المید ‏ موقف بریطانا من اور فيالملق - تدای 4 کوب الع را ابشدیدة 
موثف ئول حلف بغداد من لورة اجتیاع لندن والاعتراف با کومة الم را دید 


44) تاریخ مین دق ومامازها خلال الحکم لسري , خالد عفد عغلعني‌هاني, ۰.2005 
۱ عنو نهر رتیه مد تفیل ال رت رن بت دم بدا مت درا نله وان مت شیوخ ارت از 
والاشزاف. والعشگی واغنیتن» والمائة؛ زلاکین واللا ین 2 ّث خن دمشی فیل دم تاهري وهن هنت فع(1 123 ما وهی تأسیغعیین ولنلنن کا 
حث من الا صسلاسات تلصرید بر لام (لزدرتهوالقضاه: وال رام والسّناعت لحار واتایم: وهن أ]فت لوح وال جیافیه) وحث. یل مت لا 
والاحانفيدحشن من اشمکم الصري وکود ال والواتف لس میم ال ایب الم ری ی ملس لا مان زغم لصري 
وکاره یاس والاتص ان امین وکیاف مب الص نورد ٌقارنة لیم حکامبمضی وین نا کم لصري کب لام ۱ 
5) العلم العسكري : نقهومه وتطبیقانه علم الحروب والسراعات نظرِة احرب وقواینا است تج .القريق لرکن الک مُحمدفتحي امن . 2۵05. 
یس علا الکتاب للهمٌ عن مفهوم الم العسكري» ژ بسقل ال بعض العلوم 2 َطيية وتطب‌قامبا ي وت لح کگوم الدارة الشیاس ی والاتنادوافقوانین 
والاجتاع والتشس والانسان وا خر انیا وللتاخ واتاریغ کَم صت من بعض الم اتید نیال ات نله کنو نابات توت ات 
والآیزر والألیاف الضُوتّة والاحصاه والتحفر (التشفر» ده نم یفصل ق الملم العسكري نفهومه عم ارب والضراعات. التظرية العسکریة نظربة الرب» 
تس کر ود غوب عم ال و لاسام کیب واه لژ هم رات عم قفوفات.. 
6 4) القزو اتقولي یار اسلا .الفريق الرگن اور محمد فتعي آمین , 2005. 
پیحث مذا لکتاب ف حالة لول لاه وعصر جنکیز هان, وال لاد سلامة بل غزو الغول, وما هي اعیال جنکیز خان, نم بقل پل مولاکو وله لت 
احتلالبخداه ونعر کة مين جالوت ویتحدّث من تعاون الفرنجة مع للقول والکتاب ندعم بالصّور واشرانط له 
47) الرعي والعالم السیکولوجي وانباراسیکولوجي دراسة عنمیةً فنسفیة لجالات ساي اللاانقصالية, د .صلاح الجابري : 2005 . 
الکتاب من مق وأمتع ما کب - ملمبّ ی جال القراسة العلمّة لس لجالات ساي اللاًتفصالیّ ما هي لاانقصاليِةالوعي والعال ؟ ما هُو اد التايخي التفليدي 
لمُدکاة؟ ما و تور ار لاتفصالِّة نق لعّم؟ العلم واعادة ُضُور الوعي في الستوی الفيزيني »ما هو لستوی افو جي؟ ما مُو الاساس العلمي 
ری اای؟ ما هو اْستوی الیکُولُجي؟ وما و سنوی الباراسیکُولوجي؟ ما تأثیر ابلسم هل اللس؟ ما ی اي علی یسم؟ ما احالات بل لوعي؟ 
ما الَیة لاسترجاعة اَّْ؟ ماو درا فوق اغئي؟ ما و التخاطر؟ ما و الاستشفاف؟ ما هو ادا اْسی؟ ما هي با اجب الوي؟ ما و سنوی 
الصوني ار الاستشفافی؟ عل الانسان عُمادلة کونية تنمددة الأطراف؟ ما هُر التزامن؟ ما هو جال ساي؟ ما هو قانون التاسلة؟ ما هي علاقة الثزامن 
والباراسيكولوجي؟ ما هي ارات البدلة لترامن؟ ما هيال ال اجمّة؟ ما و اد انقلسفي شور الوعي؟ ما و للستوی الفلسفي لاکشاف ُْدساي 
(لباراسیکُولوجي)؟ الیاراسيکُووجي بین اليتافيزيقیا وروی لا ان سین .الشيرازي ما هي القجرية الضوفیة؟ ما و التصور اليانيزيقي الحدیث للَا؟ ما 
هُو النحدید الایستُولوجي للمعطی او لساي؟ ما هي انظواهر لباراسیکولوجية وللبادی الاساستهة الَی؟ العقل وا نود ی ضوء تال ساي, ما عي الوسانط 
الروسیة؟ ما هي الوساطة الهنیة؟ استلة هائّة نجد (جایات عتها ني ایا هذا الکتاب العلمي جما والسّهل ج والشیّی جنا. 
۵ 4) خفایا الاستفلال الجنسي في وسائل العلاه. . وبلصون براین كي . تریعمة: مد الواک , 2005. 
ما هو اطدف من الاستنلال الوعلامي اجمنمي؟ هذا الکتاب خبر العادی یکشف کل الطرّق النی تقوم با کل من للجلاأت والْحف والافتة اللفزي ون والانلام 
والوسیقی الشعتت والتي تقوم علی مبدا الافتصاب والامتنلال الفکري للشمب بعد قراءته؛ لاب معط وئنصت. وثرك ولکن؛ بطربقة جدیدة اما ۷ 
تدمهم یضعون الْتار آمام عبتیلک دنك ونمك واأنقت وحواست کلها. با الشتری؛ کُنْ حریصا! کُنْ حریصا! اوّلا من آن الرعلان مْصمَم من آجل أْ بضعات 
ي ح یاه تاک مي رس ااستلال لملاي ابش ماهي و ال سا الم اللمرک4؟ هي کت نو بر وتیف مل 
۰ انه کشف ۸ یر لعواقب الغواء ال شموري لا وساتلالاعلام کم کل یه من یاه وخاوفك. وعاداتكَ التأسْلة والعميقة: فهي تعلم ادا - کی 
تشه - كيفية قیام ٍعلانات احلوی بزالة محاوفك من زيادة الوزن کف ان جلات مثل "بلاي جر" و "فیقا" لخصّصة تلتّسای هي 
الواقع - تستهدف الرجال - کیقبة قیام (علانات الجاثر بزالة اوفكث من الاصابة بالسم طان - کبة تام الافلامبایتکارطرّقتعذیب جديدة من أجل یلام 
وسن اجل ريادة آرباحها - ین قیام (علاتات الازیاء بالتوجه لل الساتة اه - کیفیة تجاح مُوسیقی ارو العييّة الشاحق في نرویج ارات يف تیم 
صور الاخیار بقولبةٌ وصياضة آرائلك کف تشمین واخفاء کلمة من آريمة حرف في ضُور طعامك وي ور ملایساک من اجل ثاة لزغ ان - کف یم کل 
ذلك ‏ وأکشر من ذلكك بکثیر -بثارتلت» واستعبالك ومن ون ادنی علم حشي بذلك! (صدمة مدهشة!) (سرٌ شدید!) (الاأمر بتطلّب اقمی درجات ال ص1). 
۶ 4) نصوس في سناصب مرموقل لقد سرقوا بادنا وعلینا آن نستعیده . هاي تاویر : ترجما: محمل الونکد . 2003 
بعحٌث الَحُفي الأمريكي الشهیر في کتایه هذا الذي أََتَ ضجةکبرة ی الولابات اشحدط عن ان الیو تراطة (نلة من الشعب شدارة من قیيلصوص). ۱ 
یل عل نومه آمریکا هي مومت نسم بل لنویل الاموال الط من ال لی ای وان نخبة من للشرعین این تغتصب ار والدالً 
والاستغلال: وخقوق آخری من الشعب: ویدعو یل و لاصلاح آمریکا ویتحاث هن ش رکات وش ق تزع التلاح ودثل ان +خادي عشر من آیلول وصلّم 
شین کان قد شا تفطة شسهبة وتب را کل المدیم الَغقة لرجال بُ ش فی شلطة ناکومة. ویلبت و بوش - رجل التفط - اعطي صفقة حيدة ی هارکین 
تبرجي واذْ لین أمطرء شراکة جوعّة ی تکساس راتجی رز بمضروه ی الجلس لقدراته الما ر لت اتید بل لام اشتروارنیسا سور نا اسم مقبول 
علی مستوی السوله. ما هي حقیقة الضرالب في آمریکا؟ کیف بتع اهب بالقوانین في آمیکا؟ ما هي حقيقة اور لالج لملك چورج بل 
بوشی؟! ما تمالیمُوش؟ لقد اکلث زدرة وش کل شيه: ما هي الویلیقر الب (سيانة التفیذب)؟ آمریکا لح خروب التقط. آمریک امسیل. کیف بز) 
الشیطان؟ الطرنق پل الک یّ... الصارف.. الگر کات الاحتکاویه.. و.. و.. بوب برش تفه للرفاسة .و ۱ 


) نظریة الاویل ن انضلسفة ۵مرییة #0ملامیا ‏ 3. عید القادرفینیوح , 2005. ۹ 
ما هي و فلسقة ال نی فک ََي؟ ما ریق ني ترنته الکلامة هس ومرجم اس سر لول بین ال والمقل ما فویل الیان؟وما بقل ۱ 
الکلاتيی؟ التأویل وحضیل مان - اگوی الفاستني وقاصد. ارم لعراج لصَو, والتوبل للوفي... و... هل استطاع المقل العري ی منظوزه -الذي 
اسهنت القلسفة في رین بو او ال لسن مر لبود با موجود همه بجاز مل اي شب من وصاب بت !وه ۱ 
-طاعت القلسقة المرية اي تظرنا لول یر یی المقول وال مسقول فيتطویر الک الاسلامي تباع؟ وقبل کل زلك؛ هل نستطیع اطدیث عن ‏ 
اقا فة الم لاسام بخمزف هن المقبدة؟ ول اي دی استطاع مذا المقل ناهن علیتحلیل اس؟ اي نض؟ 

1 5) ااسیع عنف الیهید والّمباری وللسامین وحقيقة انقالوث . د. عید النعم جبري , 2005, 
لکتاب بح موم لیف بعقاند التصاری والیُوه من خلال المهد القدیم والاناجیل لممَة لدی اثر جمیّت لک مدق این عل امد الا 
والأناجیل فعرّف کل طائفة من طواتفهم ومرجمیتجم وأناجیلهم» دیا وحديت میا معتی السیح قي لقوامبس ال لمیر العربيةوائ‌اجم للاموتية. ومعزناً 
بالاهب التصر ان القدیمة. کالیلاجوسبَة والش‌طوریة والْکب والیعقوية الکو ليكية» مروراً بالارویة والاروذ کسی رز نم البروتستانتية وشهود وه وحاول ان 
یت هون خیاب للسیح اخذ ایو رون الا لمم نیج استعرض السیح في فصّص الأنبیاء وعند السلمین, کی تحلث عن السیح لالج الکتاب 
بترم تغضبِة للة ۵ مه للسیح عند لد وعند التصاری.وعند لین .. 

)آتوامعلیبرووکولات حکماء سین ۰ (النسوس الکاملة) درس َحََئُةتریة ناسرت جع سید رب 5 , 

ما هي بو القديمة يو ؟ فرية مب للتار... الوعد وآرض للیماد لیر لس ما مي اس وص لام ولا شکیاء صهبون؟ رن واضمها؟ ود 
لاور ال ما هي الأمداف لاه للبروء ثوگولات؟ ما هي فتظبات یهد وخ گام رون لس یه - اجه الیهودنة المر یک -بناي بریت - کیف تم 
تسخبر اللول العظمی_خدمة البهود - بریطانی الاح السوقيي ساب - آلایا- فرتسا -الولایات لحدةالأمریکة تنظیم القاعلة وحرب آفغانستان -زلزال 11 آیلول 2001 

لا +حتلال آفتانستان؟۱ اقا +حتلال العرلق؟ الولة الُريّة ومشروع (لسرائیل) افجیر الشرق الاوسط - حرب امفلیج ال - البهود و تحاولة السیطرة علی العام - الولة 
هوديةالعالیةالعراق هب و برض للع -([سرانیل) استیار آمريکي ما حقق من آهداف رو ولات؟ و عناق سبرةلامحدر بت عند الُود.. 

3 5) القرآن یین اللفة والواقع , صامر اسلژهپولي , ۰.2405 

ند جاء هذا البحت یدعو ان لكي تقوم بدراسة ال ار بحواشها لا بحواس غيرهاء لكي تنشر وعباً جدیداً وثقفة بان جدیدی مُعتمدة عل الافي با 
ناسب الماضر مکملة من خلال ما سیق ما ناسب الماضر والستقبل قدر الامکان. ویذلك تکون الائة قد قامت بدور فمال ومتج مشب جسرآ من التواصل بین 
الاضي واماضر واأستقبل (سیرورة وصیرورة): وقد لت من موقع لخد واثلفي یل موقع لمطاء وال وسینید ستشعر الامّة بأتبا موجودة فسلاً وفکر لا 
جسداً ور من یکون کل لك تحت شلطان الا وال اهین, قال تعالی: (قل انوا بُرهانکم ان کم صادفین). 

4 )] قرامة حول مصبر الّبي موسی علیا: اتسلام. : هل مات آم قتل؟1 بدیع الصیوفي , 5 2 

ضایية؛ عهرل عامشته هعذا تیدو نهاية ظثبي مُوسی؛ من هو یراهيم الفلیل؟ قسته بالتفصیل مع شاجر وسارة وهحرتب هل خان عقوت بو دبا وماهي اسل 
تسمية الیهود بالیهود؟ ولاعة ونشاة موسی علیهالتلام ما هي ديانةآخناتون التوحیدة؟ من هو آخناتون؟ ُوسی الکاهن والقاند عودة مُوسی من ابشته وسی 
تنل وسی في آرض مدین» وسی والعودة پل مصره روج مُوسی من معبس. قصة روج بيس راثیل» عودة موسی من غبشة واحداث مصر وا هو 
مُوسی ؟! مُوسی ژ يك اٍسرائبلیّ هل کان ُوسی یبویا کیف ظهرت الیهودیه؟ الغمُوض في موت موسیی وفاة موسی أم اغتیال مُوسی. . موسی والوسویون - 
لِهُودّة والضهی ون الضهيونة ح رکة سیاس مالقا له هوالعب الُودي . باختصار: الکتاب پلبت أنْ اي موسی ن يك .. 
عب انا , . ولا سر ائبلاً .ولا هودیا. نا کان صاحب دهوة ديّة خاضة اسمها لوسویّه وُستی ی آنباعه بالوسویین. 

5 5 ) ااسي. آي. ابه و/11/ ایلول 1 2010 والارهاب العافي ودور آجهزة الاستخباراث .ریاس فون بولوف . ترجیة ‏ د. عسام الخشراء - سفیان الخالاي , 2005 

ماذا جری من آکاقیب وخلّع وآثار زاتفة في 11 آیلول ۲001 کی ببن لوف ار لاسلامیّان کانت آثارهم واضحة لي أحداث 11 آیلرل؟ و کیف أْ آارهم هذه 
تلاشت سین ال واّدتبق بتلك الاثار عل افراد؟ خیبر الاستخبارات ووزیر نماد البق ق بش کك بالروابة سم هن مَجتیات 11 آبلول 1 200 .1 لیس نکن ان 
تکرن میات جاعت واتية جدً للکُومة الامریکیه؟۱ آثار وه کيرة نود ٍل شبکة الاستخباراته وت مقمتها سي آي له .. الوم الرباعي في صباح ۸۲۲ 9 
2001 - نظرة ل الوراه - آثرالارهاب - رفاق تُدامیء 19 نهاجاً ی تخضیر مر - نکهنات قبل یات آسامة ین لادن والاثر الاسلامي - الوضف الرسمي 
لأحناث ۰۲ -_َنْکان في لطترات؟ آتا ندعو لل الاستفراب-تاقضصات لا نبايةغا - اسداث نیو ور - جهاز احُومة الامریکی: مل و آعمی؟ ۸ 
غبي؟ ام عی علم؟ اجهزء الاستخبارات ی عملیة مستترة مان لحم بالطترات من خارجها -مافا جری مع الرحلة | 27 ۸ ما هُو سر العيارة 2 / مین مر گز 
اتجارة العالي؟ ماف یعرف جهاز الاستخبارات السراتيليللوساد؟ کیقف استفلت کُومة وش لش صة؟ العبة الکیرة للتبطرة عل الما کتاب من هم انب 
ابتی ‏ َتَرَتْ والتي تمالج وتفند وغل عجتیات 11 آبلول1 200. 

4 ) الفکر والسیاس ندع الجمعیات والنتدیات وال حزاب العرییة حتّی نهاية الحرب العانية الأولی هیر عبد انچبار اللوري , 2005 
ما هي الاوضاع الباميّة ی الشرق اي في لصف ان من القرن لقاع عشر ی بدايةالقرن العشرین؟! ما طبيعة کم اسلاطین العتماننالاوائل؟ ما هي 
جمّةالنماد اي ؟ وکیف استلمت انمکم؟ ما هي فلسفة مان لتعاملمع الب مع بداية القرنالعشرین؟ ما الأوضاع یاس الشرق ال ی لصف 
لاتي من القرن افقاسع عشر حّی بداية الفرن المشرین؟ ما هي الاوضاع التياسية ي کل من شورية وتان والیمن واشحجاز وعصر والعران؟ کیت تشأت ابمّات 
والئولدي والاحزاب کر والیاسة فی الوطن الَريٍ؟ ما هو آثر انفکرالنپاسي الصري في القکر الشيامي للشرفي؟ کیف انتقل النفکر الشباسي من مصر لل اثابرف 
ال ؟ ما هي جمور نشاه مات والئوادي الفکرّةواتباسئة ي لشرق لعَرّ؟ بعض میات مثل امسبّات الضغيرة 3 جّة اللهضة ارب هخا 
ابید امس الفحطانة دی الاد-جممية المهد ابیت الکیبرة : ابدمعة ری الفتاة نزب اللامر کریّة مور باریس. ۱ 


7 5 انتبهوا... الدجال بجتّاح العالم محمد مثیر |دلبي . 0 5 ط 4. 
درس عم و تن مق بل ال ان واحد وتثبت -ف لوت نها ُسئی اهوراد ظهر اي ال رخ وق تج لد ومیت 
یه فسادً 11 ما تفسیرالددیث ال رف :تغزون جزیرة الب فیقسحها له ؟ کم تفزون فارس فیمها لت تزون روم فیفتحها له ؟ جتفزون للّجٌال نها 4 
5 ) الحاز في ٌتلرالندلسپین والفارية في اتعصور الوسطی .۰ د. #براهیه, حمد سعید . 2004 
۶ ) مفْر الثاریخ اليهودي الیهید تاریخهه, عقاندهد فرقهم نشاطاتهم صلوکیاتهم آلسرکة الصهيونية والقضية انفاسطینية . رجا عبد اتحمید عرايي : ۰2004 
ترهم - دار الاواثل کاب الاشمل يم آلف عن اوه حیث ینت لوف فیهعن تاریخ ود وتششهم ونتدارهمقي اماب وهن هم الب ومقاندهموفرقهم 
وطوتفهم قدیرحدیتٌ وعن تعلیمحتهي وحن نشاطابم تیاس وعن شوم واغلابی کا تحت من دخرکة َو الق اقلسطيي. عا بحاوله 
رف جنه تن في ور وفکرة فردوس عند الشومریّن»وآدم وجشم مصادرفاریخ اقدیم ود اقفر لاه الم رنه الفرآن والبرّت رام 
سیون والامر لین وللوسویُون ولیهوت اسیاب اتحراف البهوت دلْط ن لبود ويني اسرائیل: یمقوب والرحیل: افکشوس: د موسی. آغتاتون وقتوحید موسی 
وتو حد را مصر هي عصران یرت رز فلسطی, ابوت مهد وخیةلجتاع پرشع بن ون هد اقا عهد لو دود شمان بایس» سب تقام 
کلملكة دی علكة دمشق الا رای الأسباط العشرةه القورلت السّبي الاب الفرس اال ییون الیهود والرومان» ند تدشت اهوده اتشار یود في الما در یمن ازيرة 
لعیف اخبشته الاشکنان: السقارد البانة الیهودیّ ترجة التورات الَلمُود القراعون السنهدرین الک السامریون الضّتوتیون الفزیسیون» الاسیتٌون» السیح لته 
اللونمته لضَهیّت الاحزاب ایند یهد للسکالابروئو گولات حکاه جهیون للسونةه بناي بربت» له لبود الااساّت حاخامات فیهوب هرتزژه نبا وفرتسا 
وت ٍسراتیل وفلسطینباتفصیل لقاع ال مکی اسر ای وغرها من للملومات لهس اي لا غنی عنها للع وشسلم وغیر مود 
0 6 الفرق والتاهب اازسلامی3 متذٌ البدایات انشا - التاویغ - العهیدة - لزع الجفرافی , سعد رستّم , ط 1 و2 2004 وط 3 2005 
عرض ناريخي لس و الفزق ولاهب الم وأسیاب انامه معشرح ام مان اي مزت کل رقه وین قورع يلاع لباب 
امقيقية الکامنة وراه انقصافاء وأسرار انقساماهباه مع العرف - بدقة وموضوعتة - پل امدانها ونواحبهاءوالو موف عل عقائدها اي لتي بت با بروح 
موضوعية صلمية ومُتبعردة أوّل اه ؛ اافوارج مأساة کرپلاه لانقسامات الکلا وال ضمن آعل لس العترلف الضویّ اختابلت الافریة, 
والاشاعرقه الاتریدیق الثز 0 بیی الر ي واحدیث. الاهب: التفي؛ الالکی الشافمي» طنل + التصوفه الاباضیون الشيمة الیزیدیون: لرمامی الائتی عشربة 
(اغعفریة)؛ اليعة انمعفریون الملویون الشيعة ال ساعیلیّ اوه اللفیة. الفاطمیون: الضلیحیون الستملية. ار اوخُدون «للجُوز) الا خانیت 
الفاديانية (الماعة الرسلامية الاحدیة) حمية هل القرآن (أصحاب الفهم العصري للقرآن ورفض اند وامدیت) وغیرها من الوضوعات التي توکّد ان جُّ 
لنامب والفرق الاسلام لا تعدی ژجهات تفر تلة يم اسلام؛ که ايمة من الاسلام احنیف» بح لك فیه وتمنك بأضوله حسب تَهْمهاء + وترجم یه 
کل ُسلمون یتمون لة واحدة هي مه مد بن عبد له (صلی اه علهوآله وسلمٍ» ویبدون لها واحدا وا الواحد الاح اد الم الذي یل و بل 
ول یکن له کفوا احد ویُزسون یکتاب واحد هو الفرآنالکربم. وبتقبلون قبلة واحدة هي یت افه رام 
۱ 6) الفرق و الذاهب السیحية من تلههر الاسلام حنی الیوم , سعد رستّم ما ۱ وظ 2 2005 . 
الا بوستة - التساطرة - الیافبة -اْلکانة اسلنلاق بشأن نقدیس الايقونة والتاثیل والضور - الانشقاق الپحی الکبیر ی کستن: ونان ارت الار ودک 
والرومانية الفريية لاله الشتات الارتودكسي والیغات البشیر -الفُوقات الرنيسية بین الاثوذکسچة والكاوليية- فرة النقسامالبابوي - الاصلاح 
والرکة اْضائة التععوّل اهامْ لوقفب الکنسية الکاو لک تا الرسلام في الجمع الفاتیکاني لثاني اطحوار لاسلامي لسيحي بمد الجمع الفاتیکان الثاني - الرهپانیّات 
ار کات القشم ی الکاُولیکةة _ نظیات الفر‌سان ال وستة - فرسان القیس بو - فرسان افیکل - الفرسان الّیونیون - حوکة الاصلاح الَيني ونشاة الکنانص 
لو تستانتة -مارتن لوثر - آولربخ م رفیتفل - جان کالفن. لفق وا رکات التي انشقت عن البژوتستانة: الانابایستیست - تیونیون - السو سیانة - اللأرمیتیانیُون 
الکنبة اللو ده  3‏ انه - اش وال ید - التطهر ی الببتور يتانگة - حرکة الاصلاح الا للکنيسة الکليكية ی تضاطا مع البلوتستانة : جمع ترینت 
الیمم میون - القرّق والشیّم الميحة الغريية ! مدیشة: العمداني: - الألفیون لبون - شهود وه -جماعة اصدقاءالنسان - الورمون - التفائگون - الانعلوتگون 
السپحية الملميهُ - الاخت خایا - حر کات اليفظة أو الصحوة السيحة - الاخوة بلایموت - الرسولة - ارو ادیدة - حميّة الاصدقاه آفزازین - جیش ا.لنلاص 
لستصرة -الکنانس کی الَخیرة -رابطة توحید السيحیة ‏ العم الضهیرة لس لصو _ مذعب الالفیة السابقة الم بطاني والصهيونية السيحة 
منظمة اخاندة استدبرة الدبِعة - مُوقر القيادة للسيحیة الوطّد لاجل (اسرائیل) - اسیحیٌونالّحدون من أجل ((سرائیل) الصرف السيحي الامريکی اجل 
([س ائیل) - و . . الکتاب لیس مناظرة دبنیف تم آو محادلة کلامية. آو لاهو تب لبیان ای من الباطل وبا مُو عرض تحلیل» + تارتخي: خی: دینی؛ اجتهاعي» سياميي» للفرّق 
السیحة جیمهاهبده منم فجر الاسلام ی لان» ین فیه لوف تاریخ تشاة کل فرققهوالاسرارالکهنة وراه انقسامانها؛وترجمة مُوشسیها مع شرس ما یمیر 
کل فرقة من عفاند. او طقّوسس, آو مبادی واهداف» وطريةتنظیم وادارت معالاشارة-م آمکن ال تیاعر اف لابنا کل فرقةه والسدد ار لأنباعها. 
2 نساء فقو لام (ومن الجنس مق , اژن الَقّیب , ط 1 2004 وط 2 2095, 

بمضس ار جال سیاسیئن کانا دبا مک مسا لاه ام من الا تس .لا پستطیعون ای مة 2 عیون الساه ولا دلمهن ولا اصواپن ولا ..- 
کم ونساٌ من الشرق والغرب. بعضهم رحل راصبح ف هام اللسیان ویعضهم مازال یقف عل انیم با ک ان اد شور مر ۰ پتمرضص 
اکتاب لح من فبشر خلت عن البادی» الم والعدات والاًخلاق اتلد من اجل -فظة فاد ونشوةعابة تم لا کر لك فاروق وتاریان» ری 
بیل کلینتون: والاعيرة دیانا وفودي الفابد. وجون کينيدي وزوجته ومارلین مونری وشاه ایران مد رضا يلوي» والّشبر عید | ادمید؛ والرئیس میتبرلن ومازارین» 
واللكب دوارد امن وألیس سیمبشون, ولللکة الپزابیث ان والأمیر فیلیب» والاميرة مارخربت وعاشقها للطلّق: والامیر آندرو وسارةه وجواعر لال تهرو واليدي 
مونتباتن وبانازیر بوتی ورَرّادیه رس وجاکلین کينيدي والامرة کارولین وفینسان لیتذون والأمبرة مارتا وآري بین ...۰ بربط الکتاب بين قصص خب 
وعشق هوّلام معم نفایا والاسرار التي کانت تال غلف آسوار القَضور وئانازل وعلاقة ذلك که في التهاية . بااتياسة 


دم بان فیلات المیاسی 4 مازن اتیب » 2004. .. 

تن قشم موضوع دنل یب نع هی یک کب هدس لجع رتیه رن اي ارت فد هر 

لاحبال ام ؟ ما و الا هیال الشياسي لولد؟ ار الصهيَونية والافتیال الشيامي. القصَة اقيقية یه اغتبال (۱: بو جهاد؛ خلیل الوزیر». افتبال الشهید. 

زهیر حسن. اختیال د: فتحي المقاقی موش ایهاد الاسلامي. اغتبان (أبو علي صطفی: علي حسن سلامك وفاء !دریس وفیرهم من شهداه فلسطین) . کیف گت 

ایا امد سني میم سامي دختاوي آدیب افشيشکلي» عدتان لللکي. » لذلكك عید اطه لول مزاع لاللي» رصفي ال ۰ وري السّمید اللك فیصل ان ملك 

تعراق» نی ادا آنطون سمابقهرشید کر کیال جنبلاطعیّاس الوسوي وییه ثم ض؛ بشیر الیل يلي حبققه (سحق راین؛ رحبعامزايفي:محشد بو 
ضیاف» لهادي بن رکف مد فرج عیدیده عبد افتج [سیایل ابراهیمانحمدي؛ جون کينيدي: باتریس لُوُومباهد. . مارتن لور کینج؛ تمی غیقاراه آندیر! غانديي 

شهیور بختبار + بعض الٌضراه الاترالكء دأونینیور ُوراني. 

+) تشتیف الصععفيانسکا لمع (من میل رشن صلاحالدین خلیلبنآیبكک عفن تعقیق «مح مایش, ۰2004 

کناب فرید فبیه» ولیس له نظی» نهر الوحید القي یل القوّل لمع من تاحية َو ول وی ای ویربط بنها بصيفة منطتی و کل الکتانب حاة 

ّصل بین حواوین مفقووة لکثیر من الشمراه بل و یُضیف یعض الشعر ال حولوین مطبوعة. هبح و من گر ترائن. 

) الانیدوالعداتاندمشتيةخلال عهود«لسلجقیین -لّنکیین - ال پوییین « اس سلیمحياويالماماني , 2004 

دراسة لجتمع ال الوسلامي ی هذه لد من اکرالذراسات تعقید لا اي جمشق طوانف ملق برس الباحث بدا جرف دمشق» هم لتطورات 

السّياسبة, مرح عل دراسة قنات الجتمع المشقي (عُکام رحال دین آرباب الفکر والملیاء» چا ام‌حاب الفون | حملة: وغبرهم) ثم نصل نی الطام 

رالشرابٍ ولللایسی. والت‌امات. واقانات. والصح العائّ والاسواقه ووسائل ار کوب ومُستوی العيشت. والاسعار» والاعیاد. والتاسبات. ووسائل السلیة» 

والمائلة اللمشتَيّة» وم دابا: وعلاقا) بغرها وأوصاف : تضور الما وللیسورین؛ 

6) مسارات ود لو في اسف ا(سلامي ال انسان انم . معجمد الراشد ب 2004 . 

7 6) العبادات في الدیانات انقدیمة السریة-العراقیذ - الووماننة الهندوسیةٌ البوذیة الصینیة الژرادشتیة - الصابنية , عبد الرژاق الوحي , 2004. 

عباحة فرص امس عند الصریّن القدمام ودعوة آختاتون نی الوحید وصیام ال وب الاریاب من العراقتّن شمه( ازه لیا والیل ی ایح 

العاصفة) الليانة الونتيةالقدیمة والقاسقة والزشراك وصیامهم مان الما آفهم وصیامیم اطتوس والبودیون والضینیون والزرادشتیون والصاون 

وصلانجم وصیامهج وز کانیم وحجهم و ... 

)تن یلید ات لح .2024 

نّه قی الفکر البهودي - او عند الیهُود - الضلا: (الطهارة الوضوه) صلاة السَیاح - سلاة ال اء - الصَلا ااعة - صللاة الظهیر: آو العصر - صلاة الغرب . صلاة 

العْفران - صلاة القمر - صلاة السّبت - صللاة عید شحوت - صلاة عید. الظال - صلاة العشاء (لضاصَة بالافتتاح ببوم الغفران - از کاة - الصدقة الوم (َردي و تناعی) 

صوم الضمت اأسج (ٍل پیت لاقدس) م الاعیاد : الفقصح فلظال ال سابیع (النضرة) ما و راي الاسلام في العبادات الهودّة ؟ وما ُو تأثر القیانات القديمة علی 

لمبادات له ؟ وما هي التأثیرات الاسللامة نی العبادات الهُوديّة ْتملة بلس لاة؟ وغیرها من للوضوعات التي بجهلها حا الناس. 

9) العبادات آي الديانة الميعية , ء عبد افرژاق الوحي . 2004 . 

لاو اب انضلدة (مقة رد لنلة نا صلاة للساء وصللة سبح وصلا نظهبر بیج - صلوات الاستانة والققة والمد - مزامیر الملیم 

ار کاة - الضیام (صوم الصّمت - الضَوم عن آنواع الطعام) ایام عند الکاُوليك الصیام ی الْحنبة لا ود کسبة لش رقبّة - صوم الاربعین - صوم البلاد - صوم 

اضر ة - صوم العتّراه - صوم تینوی - صیام طائفتّي الارمن والقبط - الیج رات قمع المبادات ایح وفقارت ی ال ایح ون وج 

التشابه بون السیحة هبل - تثر لقن سبح بالانة ال العباات السيحية الواردةفي لرآن الکربم ورأيال(سلام یه 

0 الهجرة علی مار الحمل (روی2) :رزان نمیم الفريي 24 ۱ ث" 

7 7) الا تیدا والرجعية في الخطاب السلامي درامةالحالةالحاصرة 3.۰ خالد مدحت آیو الفقل , ترجمة ۱ محمد سفر عید تقدیم. : آنور ایمان , 2004 . 

بت سول الکریم اصیح المون وحدهم. متفردین بانفسهم» فقد کان سول الکریم الُلة لوحیدة الباشرة باه حینها؛ تحطم الولاات السیامی 

فحسیب. بل تعطمت - ایضاً تلك لبط الفریدة وال روریة باشيتة ای ومن له دا علم الشريعة. ان سیاسات ایراز او مبطت باشريعة ی ستوی ار 

ليام . زکان الاحری ان ترتقعببا یل ُستوی الکانة الَاّة الرقيمة لتي تما یود اسلافا الققهاء ال عین. ما هي شكالة الشلطة؟ التص والشاطت 

لفتوی» حدیث آنس حول الُوف. حدیث معاويق علم متهج المدیث و حدیث السجُو پية لاستبداه بر اي. 

1 تاریغ الخط انعربي وضیره من الخطوط العاية آن زالي وآني بیونییه . ترجمة :الم سلیمانالعیسی 29 ۱ 

قد جیغ هذاالکتاب آسمی الّقات لبدعة للخطلَرَيع لذي یفتخر به کل لمرّب وحطط بلاه مین ار » وعصر. والّین: رآمریکا قیل العهد لكولومبي؛ 

وافريقی وحلّث واه فیه عن الضارة الرية ومن خطٌبلاد ما بین ان السياري و .../ وهن القدرة اسر للحط وعن خط لفراعتق ولابجدیه 

رز وعاقية وخطها الط ال متوطي والقبطي» واساطیر ولهة الاحرف الضی واحرفهاء ور عبر فیتا والْغة لابانة لت ومدينة الازتیك اللامعته ومصیر 

وط لو قبل تسین کولومییا؛ وافرقية من الکلام فیایتعلن بالرشم ای الط ولا بالقاری ال ثورة الابجدية, پدها البق ونقوشهاه ومزوربالارامتان 

رم التاشرون للابجدیقه و ولا لوط في تیک نی نی دلبدته وال رنه انآ اي ارنقی من ای هن طرین ارم 

بین لفآرسية وافنو ارو (متل ! ال کبّة).. وکیف وصل اخط یل اطبلیان ولبتکار الاحرف الضوتیة وکیف ود من الابجدة الوتانیک وشترورآ من اون 

وس ولا ای وان نطو مرآ کلام کتاب جدیر بالقر اع3. من ال ما یُمکن أْ قال عنه. 


3) الاسلام ولبات السیح ورن العادی واندشرون , هید تاهاب توگاد .1 2004 وبا ۳ 
۱ بح از رت اج تیاه بت وم رت مق مر هار اک ی تج وال نی و یج عر 
لکوت السمواته ومد دیع من امین روخ ,وم دلج من عودته من فتا کّ تم ی هذا البسعت الامخبانة تالجم المهد افقذیم 
(الوراة): لموضنیج تودات السیع بشکل «قیق. 
24) متیر وکالة اامنت‌خهارات الرکزیا الأمریکی3 لیب اي واخرون: ترجمة + حدي اس 2 0۵4 فط 2 2005 
یت ما کاب لا یک دق مق ژم ون وکا لمات رزیل مدی ینعی وخ مد حرب تاش رل دب 
منهم هله ال و کالة وم ساخطون. ویدلاً من النشقاق والْحاب ال امد لشوقيني لا الخطر؛ هو بلاغ آسرارهملل الما جع وا ال الشعب الأمريکي. بدا 
و كي مك اسرار اد سي آي یه من هُم روساه | افرکز. من هو ابماسّوس السویر ( گوردعییر). وا میی آي (یه نی ارتفا وفتغیورات 
شم اتقل ای نقطة التحول ومسالة ریتشاره ویلنسن: صولا یل آثینا وببان منظمة 17 توفصر التوریة. ومانا تفمل ال سي آي ليه في أوروبةالغری: انیا بعد فرانکو 
ات سارت ی را المامل المریکی في الونان. قواتغمري. . ایطالیا ومار تشيني. لاستخبارات في نما ق الانية الخری. وکیف تزع مول اسآ ی 
سا شترا لب بای و کیف تدهم ال مي آي له اوق الشترکة. کیف تعستع اي آي ابه الا خبار. صویسر ا. تم قکاب بمایس ماوت السيآي له 
اد سي آي له ابمديدة. کتاب جدیر جل القرامة وال ولا حاولة استلغاف ما پن اور اکبر ععل اور 
5 لورنس والقضیة لعربية 8 130 -35 19 حمام علي محسن اقدامفة +1 2004 بط 2 2005. 
حفلت اعطق ار ی فتة کم الا بشاط من رل ینارون والامریکان این اخحلفوا نی مفزي نشاطهم فمهم من جاء با عن معلوماات 
جديدة تغني معرفته؛ وثرضي فضوله. ومنهم من جاء بنةعلی توجیه من خکومنه لاهداف استشبا ری یقصد من ورانها جع معلومات سياسية آو هسکرة. وتوماس |ٍدوارد 
ورانس من الئینعملوا نی اطقة ال بتوجیه خارجي؛فتحدّث لب هن ولاده ونشنه ال رصفانهالَخصیت, وکیف انخرط لرنس آي الیش ال راز عند 
اندلاع المرب الا الاوی» وکین عملهفي عملیّات الثورة ال اعتمد لوف - فضلا هن الوفائق ره ولرنکليّة فیر الشنورة واللشورة-عل الکثبر من للصادر 
ری ان رل ناوات آورافس نب واتي اقا امد اند )مجمل کب خی جّ یمسا رعلیلاته واستاجاه 
6 اليوديةوالقهريةغیر الیو فيمنظار و3 اتببرنتو دانزول , ترعم : د. ماري شهرستان , 20404 . 
لبیرتو دانزول کاب فرنسی و یه لاب علیانی وهی -في هله الذراسة- برمي پل |لقاه الضو عل هيكلية خفایا التغاسیر البهودیة والتلموت ويمزي دور التلنود 
لام في باه دص ليُودي. ی خداليُودي اش اخلوقات عداوة لبنيابشره که ویح الیتی ات للااحبار واحاخامات ودأهم السشمر لتکریسی انعزال 
وانغلاق البهودي وتکمره وتفطرسه ما ای ال عدم تفاعله مم الجتمعات الانسانيةه قاطبةا فالذي اعتمده اليهودي هو الکتیس والتورا: للسولة والتلمُود. وم وطن 
ليهودي وقضاء یه وآوامره علی الارض من فتل ولبادة جاحية. هتاك پشر غبر قادرین علی مقاربة اله: انبم نو ابشرالذین لیس لدییم اي عنقد ین ولا علمي ولا 
تليدي مثل آنحر لاناك أقصی المال. والُوج نی آقصی ابلنوب والذین پُشبهوتهم فيمتاخابا هزلاء بعدون مثل سپوانات غمر عاقلة: فانا لا آستفهم نی نوی 
الیشر + ثم من بینالکائنات ال صتف آدنی من البشر وأعلی من القرد. با أنْ لدم وجه وملامح الزنان وفطنة اصبی من القرده هذا ما قاله ابن میمون, وُو عَلَم 
من اعلام الهُودية الا خاميّة. فلنبحر معا لاستکشاف ما خفي. 
7 7) مناعضة السسامية تاریخها وأسبابها .برنار لازار , ترحمل :د. ملري شهرستان ۰ ۰2004 
کل هقا الکتاب مُساهمة سای سمة مراجعه ومنهبیه. ون تیب هن ال وعدم معرفته کل ید ناسا ید . ال لبود هن وهو بودي ابضا ان لازار 
مناعض تسام لکثه بقول: اقرژوا؛ وستجدوا آن کبت بتججرد ‏ بحیادیة - دراسة تاره اجناهية. لت یه وف من اسبابمناهضة مدیم حثی 
العصر اخدیث. کم من افکشوس وافزایّ وزوما وأنطاکية واصلدام الذيانة لروماّة بویت ومن بلس اصطدامالکنسة ق رن اشامن الوم 
حذث هن محاکم تیش عن الیهود وتعذییهم وقتلهم رداعل ما کانوا یفعلون من جرائم: لمل آیسطها تسمیمالیه كي یموت السیحیون في الفرب.. لمْ فصّل قي الادب 
ناحض للهویّت مت هن اقورة الفرنية وقوة اژوسة ور لد ها .ول وف ی حدیه من لزق اي وحن اقب شاه ال ور 
لوح ری نی هد وعن لبود وتحولات للجشمم.. .. وم بادیت هن مصیر مُناهضة السَامية (ه کانب ببُودي حيادي بقضح اوح 
خارقیة الاتسان الباراسیکولوجي من النظور العامي , د .سبلا ح الجايري , 2004 + 
الفرن الستابع عشر وحّی بدایات القرن العشرین لَقّ الم شقانیه» وراح بنای تمد هن کل #سد و او اسة شاعریة للکون. والتصق - آکثر فاکثر -یافسی 
جوانب الطبيمة صلایة. وبأکتر قوی العقل البشري بت عن الواهب حدم لافنة یل صمیم یم الشیاء کان لك الرژية تنج فلسفيّة وخيمة علی نان با کت 
مواطف الونسان» وآغلقت منافذهالزوحّة بجر صلبة فاد طایمه نان لبق ال کات تس یراع سيخ بت 
حب لاب اجه باتعصادیّات اسوق, وب الثراه ] 
ففر پل اي اسلوب آو بات نم الانحراف الونسانيولیقف قلالنسان لاخ علم التاي من الوم بمديدة اي ظهرت حدیاً ی الاح لام والاسم نع 
خذا الىقل هو لاراسيکُووجي؛ وُستیه بعضهم التیکوتژونيك. الق لاسام ای بخترض لب ظواهره سم َو ساي تو۳- نظهر قوة سای بأشکال تسش 
ففي پعض الأحپان تخد شکل نوة [دراکبه .تخاطیء نعلاه بصری (استشفاف)» تنیز بالستقیل واحیانا! کخذ شکل ار علل الاشیاء لاه بل آشکافا. والقیَة 
الادر اک لد ساي هي توع من الاتصال بین الا حیاه علی شک تضاطر: ون الاحیء وليتة مل شکل استشقاف (جلاء بصري): وقد بان الخاطر وابلاء ليصري علي 
شکل تب بالاحداث قبل و مها بهدف الکتاب ٍل ایضاج طبیعة الیل نيمه الياراسيولوجي بات واقبة ظواهر ساي ویک ملمیاً وقلقا ان لیس کل 
تین رفن حفقه بل بدخل خمنهم من اون ازع شخ بل يا وی تسوبی ول رو جي 
اي علم آخر تزع نفسه من کام هل من النظواهر أَتلفة واعیال الشخر لها بفعل الطريقة فعلمية الق اجرب ۱ 


و ) انقل من اسضار الیهود وبروذیکولات حکماء مهیون [لی فارس بلا جواد . فان النقیب , 2004 
من قتفریق بن ام ودیةتحمل طفلا ودب تاه وفض حافظ (ضٌد صبحي) في سلسل فارس بلا جولد 4 ی مکاناً یتح فیه حاخامات لبود لاب 
لا رت من هذهاقطة لت فکر اقکتاب بشرح الکتاپ.- بشي» من التصیل -الفتّل: المن یت لب موق وارواج قر البهو من خلال النوص قي ترا 
ولتلنوت وبروتوثولات خکیاء مین فالیهُود -وحدعم- بیش ؛ والشموب الأخري حیوانات شسگرة ندمتهم. ولا یرب آي عقاب هل ودي یفتل غير بودي» 
الوم لفر اليهودي غی لمآ بقل شارون بوم آمنيتي احتلال القاهرة ودمشق, نت - هسکریّ ی نان لقلسهیتیون من التهل تماصردیم وژیدبمه 

ام مه رون والسوریون فیازالوا خایج آیدیتا, وبجب آن یکونوا ی آیدینا الا مم ی فمنا نی بمدها؛ پُمکن أنْتقول ((سرائیل) قد حققت انها"؟ 
یشولون: لد الضهاینة لدیبم 4 بروئوگو لا نوا متها 19 رووگولا اتهت باحداث 11 آیلول فی فلولابات ااتجدت کا یتماض الکتاب ال البوت و کُولات 
ویشر حها- بشی* من الاختعبار -ویقارن بینها وبين مدی مُطابقتها لا قد تحقق منها خلال القرن العشربن ويدابة القرن الواحد والعشرین. 

۰0 نها ریخ اي الفکر ملامي الحدیث , علي سکیف . 2004. 
مل وصل شُکان الارض ال حضارة تفوق حضارتا ال هل شهد کوکب الأرض حضارة مُدمة اکتر من حضارتنا لاله اندثرت نتيجة حرب گونيّة ؟ هل 
نك علوقات بشریّة علی کواکب آخری؟ هل صحی ان لکون ملد ویتوشع: وما هي ناية هذا اتوسع؟! هل کان اصحاب الکهف قي عصبر الرومان؟ وهل کان 
الکهف عل هلا الکو کب أم کان خایرج الارضص؟! هل اُلُود نی اة والتار آبدی؟ هل صحیح أن بعقوب ین ٍسحاق هُو |سراتیل ودره من بعده هُم بتو |سراثیل؟! 
مل مك علامات عن قرب بوم القيمة لسکا هذا الکو کب؟ هل تشات الخلوقات البشریّة علی ها الکوکب ام جامت وافدة من کواکب آخری؟ هل عرف العال 
قلنا الاستتساخ بکاقّة اشکاله وأنواعه؟ عل کان ُوح یعیش في العصر ابحري؟ ام کان عالا تخصّصاً بعلم الاستنساخ؟ هل ناه - فعلاًجن وشیاطین وأبالسة غبر 
مرنتین؟ مان ین الصطلتتن؛ ُمیران هن مصطلحات تور ان 

1 8 فتیل ازرهاب ادولي اسلاه السلاهوأمان العالم . مجم مت ادليي . 04 . 

2 ) مزامرة الصمت ختان انلگهر والاناث علد اذبهود والسیحیین وللسلمین ادن الذيتي الطبي الاجتماعيالقنني » د . سامي ایب . تقدیم. :د. توال السعدلوي . 3 200 . 
تعریق النتان واهیبّنه ال اي تن ی الفکر الّني الهُودي- -في الفکر اللینی السیحی -ق لفکر اي لاسلامي تن ال اي الا الناة عن 
ختان اور والتاث ‏ الضرار اس ان هنن - الضار جنس تن اجنین الفوائد لصحیة لار عومة تان اطستین انتان ومیل الاجتهاعی - النتان 
واغثل القانونی - مع النتان پین ال والامکانیّات. تقول ال کتورةنوالالسَمداوي في تقدیمها غذا الکتاب: هقا الکتاب من الب الضرورةللمکتبة لعَربّ شذا! 
آوذ أَن تشر ی بلادنا العَرَية. وان یکون في تناو الشان ولبات والتلامد واللمینات تي الدارس وابمامعات. اد لاسلحة نی جال الا + حبث رم 
لاخلیة التاسقة من الّنائة قبقة+ حیتٌ بفشل نظام التّعلیم نی تدریب الشبّان والسّابّات عل تشفیل عفوهم. نز دی الريمة العقلية لٍل هزيمة سباسبّة وعسکره 
واتحصادة تانق شمه ای قیاقش اي ره لد اي تافآ 

2 ) العراق ولا حرب !سرانیل الخاطلفة علی نقط الشَرق الاوسط عملیة (شیخینا) , جو فیانز , ترجمة «مروان سعد الذین ؛ 3 200, 

ان قکرة سرقة للخزون العطي اشعب آخر لبست ابتکار اسر ایب بل ربا تعود ی عامر 7 ,عتلما فرضی ژوزفلت حظرا کامللً عی تزوید الیابان بالتفط خلال (ا رب 
عل اارهاب الأميِی لأول»» ویآي هلا کناب لیفضح عملیّة ٩‏ شیخینا « التي خططت فا (سرایل) لشیطر عل نفط مرا وم اتحقیفه :ولا امجیات صل 
مرکز التجارة العالی في آبلول 1 وذلك بعد أنْ عقدت (اسرائیل) العزم عبی شرن اعتداء ُباغت علی جنوب العراق؛ لاسحکام السیطرة علی خقوله الَطة توب ومن 
لتخم خط نایب نقل افطل دلوجود ساب تلاین) لیقط لل مصانها نی حیا: کرش الکانب الامیکي من ال تفیذ ها الط سعت 
((سرائیل) بل سل ل جتوب العراق وشمال سم وکیف عْحَت بعض السلمین الشيعة - ون أنْ بدروا بان (اسرائیل) وراء هنا الخطیهل مرا ان پل بندان 
آخری, یداهن مدوم منم سین رز المريکي فیالز کف اتخطیط اي عم »خر المراق ‏ وهي هي من عم »شیخیا ‏ وکیف سبط 
راس صنّم سین وتمین جي غارترالفي مُو عضو یلهد ود شون الاس القومٌ لیکون حاکب عصکراً لمراقه ثم م سیاني دور امد الشليي کاداري تفت 
للعرلق عل آن بتم فیبا بهیل -ایدال الرئیس الشوري بشار الاسد بلاغ الاصفر لاد الشليي» فا رفضت سور اه فا سیجري ندمیر ها واهادبا یل لعصر !جر 
ولکیْ؛ متسر اور بط فا > تفاصیل دقيقة وشثبرة وس یه یکشفها الکانب الأمريکي و فیلزفي نب فا الکتاب لدضم بالصّور وا انرائط للازمة. 

4) الحکه بالصر بر ریخ السري بین امین 3 والاسینية وال هرامان البرک من یحکم آمریکاوالعالم سرا؟ جیم مارس , ترجمة : محعد متیر ادلبي . 

ط و2 2003 وط2 2004 وط 4 ۰20105 

نی مذا انکتاب للذهل بقوم الکاتب الامريكي الشهور وکاتب صحيقة بو بر تایمز والیعات الماتزة علی أفضل البیعات جیم مارس باستکشاف وقخص اکثر 
آسرار العلم فاه. وذلك بکَشف الادمقة السیطرة یت من خلال حول لول ال ور افیف حیث یقوم ماطة لام عن البراهین بأنْ اصحاب الأمر 
القیفتین و کي الاحداث ق الما ُم الذین یتمکنون - صادً - من اسب باندلاع انمروب وایقافها. . کبا یتسکمون باسواق الاسهم للاليّة ونسّب الفوائد علی 
لشّلات. کی پجافظون عل تقو نهمالفتوي» حتی ام بُسیطرون عل الاخبار الب وم یقومون بلك که تعت رعاية وأنظار مجلس العلاقات امارجيةالامريكي 
رافیة اللانی: وللخابرات ال و ال م63 + وحّی الفاتیکان. من خلال تقضیهللبراعین یی ومن خلال بح لحم بقوم مارس- بعنية بنقي لالز 
تي تریط بین هنه ْوامرات العاصرة لب بالتاریخ انقدیم للبشریة. رلتیجة للة هي تحلیل رانع میات تا (کير نها کان فا هن مور اّاس) وهي ثلفي 
ضوهً ی یات یه اتي حکم شوّون حیانن من الاشیاء تأثبرة فی الکتاب: ما هي مُمة لیة الا اس ما هي منظمة المهد کیان ما هي 
منم الالیومينای. مظمة دیر جهن ما هی علاقة لبود وآساطین هاتلالهم للصرفّة الَرّة هه لأنظیات. وما هي الاشونیت» وما هلافتها بل یات. ون 
کم فلا - آمرریکا. ما هي نم جلس العلاقات ا اج الأمريكي.آل و کر ال مورخان. آل رونشیلد. آسرار الال ونظام الاحتیاط الفيدرالي. ۳ 
للعْوّین الوا (الانده) لتدیرت ودیس وزسکین ما هو جیل اشدید: یج ریوب للبطرة 5 علیه.حرب الفلیج 1 ۰199 وآسبایا احقیقیة. ترش 
وموش الاب ویوش الابن والتقط. فیتنام. کینیدی وأمنپاب اختباله» ارب الکوریّة. التادند. برونوگولات حکیاه میهیون. هتگر . البابان مرب العالیة التانیة. و 


له الأون. الثورف الروسیة. روز الشیوعید. امرب بین الولايامت الامریکية تمد اسان طسو کلشویة. شتورة فرش الیمقوییون. دبیمسون. فراتس 
بیگون واتلانیس ابديدة.القوة لاسکی الومتاني (أْستنیرون). سوه ضف السيسیة. الژوزیکروشیون. فرسان افیکل لْس. اون مصرفو ویاة 
فرسان لفیکل. الکاثاریون. اجرب الصلبية الب . منظلمة دیر جمهیژن. للاوفینچیتیون. الطریق پل وم لاملا الفتوسطی. الابسیون. لو والاگغاز فندیمة. 
نشخ فی لس لیم (زمن رح اصل الانسان. موسی. کل الطرّق ُوي پل شومرالاکلون. الطوفان والروب و و منا الکتاب کالب فیه من 
طیيعة مُفلقة وشگیر برة وحافزة بة وتجیرة عل الکیر یم تا ژویةحالة فريدة کاب لنش لا حقیقةعالن ما هي أَصولنا؟ ول ينشجه3.. 
5 9) للاسونیة واانظمات الصریة مانا لت ؟ وم مت ؟ عبد الجید ضم . 2003 ۰ 2 2004 ط 3 2005 
لنوت االاهلی فی طبية اوه ات لبود جماهةالاهةمیترا وعبادجا افو میالع رایة داشاشون - او انیون - المار7 -المها نت2 ۳ رسان فیک الغار وتا 
جماعةالضَلیب الوردي ‏ القسامون ‏ احباب الاك المارس - احضازن - لاشوت:اصلها - نشو‌ها - تسریقها - من این اسمها؟ - حافاها - وژسیاه ماسُونية عالّة 
ورب - -الیمین اي زقسمها تسب للیاشوة ما الامتحانات؟ وما الاختبارات اني یغضع ها؟السونية والشياسة شید لصالح یود -علا شون اقا 
ویالتلمود. تحاربة الادپان التوراة ولا شي* غیرها تمارية الأمم- کیف سقطت الامبراطویّة وس کیف تقمحرت الثورة ازقمر تست - |هادة الیهود لل فلس‌طین -یتا 
افیکل - لس ونيّة والتنظیم - لسوت الرمزبة کیف آقبم ول حقل حافل وروی حافل آمریکا _ حاقل البلاد العر یی مشاه اون من رق ارب 
لور الیو نی اه ین شود وه الروتاریة اي ریت الونمة اناد وال الملیانیة- الاشتراكنة الملمتهة الاتاه اليهودي العاع الریورم 
و - نو شبت - نویه رست. کتاب عیمم مُعظم لیات ار الالیته ویشرح کیف یت الانتساب طنه اجحمعیات. کتاب یسذ فجوة في الکتبة له ويمري 
یفضح الیو این کانو اتیب لاه وا تأسیس مثل هه لت ال 
6 ) انحقیقة بین اکنبوءة دالسیاس الَوراة الاناجیل نوستراداموس القرا الکریم. محمد نضال الحافت ,2002/392۲ 41 2004 
هل کان یر بر مرکز الجارةلملي لو ما مصبر ندال ضرب مک لْمةبقلة ت۹3 ما هي املاقة ین المراق ان وببل زمن نیوخذ نر؟ مضه 
وا ني خر الزمان؟ ما هي تلك لنوت الانجیلة اي رای ما علاقتهابالتياسة لاله ماذا یل الیُود والسیحیُون ولأٌسلمون تج ویم؟ یف 
تبدو تهایة لبهود و(|سرائیل) من خلال الّوراة والتلمود والاناجیل ونوسترادائوس والقرآن الکریم؟ العراق وبابل والبهود وتوسترادامئوس؛ هل نمی الیهود کیف 
یوخذ نش رسياهم ٍل ابل؟ هل ول الیو (آمریکا- ببطاا) لام من العراق؟ هل من المکنأَنْ تون شتا ضرية نو لعراق؟السيحية لس 
ومشاهبرها: بروث و گولات خکماء صیهیون السیاسیون الأمریکبُون ونبوءات التوراة والاناجیل ووسترادائوس؛ معر کة هرجدون والخرب العالیة وود لاله و 
هر الأمر یکی فلسطین والیهود ولو رة شود ونئوسترادهوس: هل بدا بومالقامة؟! لعف اغقيقةلَحلة من خلال کتاب القيقة بین الوم والتياست. 
7 ) الفقه السياسي الزسلاهي , د. خالل الفهدلوي .۱ 3 200 و29 2005. 
ی ها امن وی هن لوفت پات غدت مادم اج من اجل وضع قواعدلأسیس فقهسيا (سلامي بعدأنْ آشبع لفق لمادي نس یر اي نقه 
لأماملات رفقه العبادات» تأسیسا رنه تال الباحث م ثار شتا لتیاسة ا(سلامّةشنٌ مرن اقطاب» اي حنية واین خلدون والشاي وابن تم 
وللارردي والفرثل: ولا بل للدرسة یلید للماصر:. ویعلل انا اخاجة ال قواعد فقه سیاسی اسلامي. یو ما هي آسباب تعطیل الفقهالتياسيٌال(سلامي 
وعظاه , مرج ی الملانة الاستشراق واثاقةولللك وال تور ابماممات الاسلاة نی اغاء الفقه ایا کیا پرند الباحث پل بحث فقه السياسة عند الانیباء توح 
وايراهيم وتوسی وعیسی: وییحث في نجو قواعد مُوضّلة سیر ایام لقرآن للکريم. ومن نم سل ال فقه عذه آلرحلة اي تعبشها؛ آي قواعد ارب والّلام 
ویسحث ف تمطلسات هدينة مثل: الیهاد - تال السادام ارب و كيفيّة ضبط کل من هنء (أصطلحات ف القرآن والشتة یا بعطرق - بشی» من التفصیل درل قو افل 
لام ورب في مرحلة الاستضعاف (مثال الَلام مع الکیان یوبن الشرع والواقع). ویصل ال بحث قواعد اغرب والتلامفي مرحلة المالی ود بح ل 
یمقر اه والحالس التباية وخقوق الاتسان والسلام العالي من میزان الفقه انّبامي الاسلامي. و مرج ی قواعد المرب والشلام ی ضوه ارات الشیامیةه ی 
قواد الفقه ایام لاسلامي ین الوابت ولترات. ویتناول المولة والاخره ول ما بجدت ال و حور فآ دام حضارنت؟ کیت ق جع 
والزرهاب وللیّات نوی والقته سَياسي واللطات الثلات؛ مُنصّلاً نی ااملانة والامامة والسلطان وثللك, وأعل الیل والسقد وجلس الشوری والتظام الورائي: 
والطانقج والاة ودولة کات ولثراة وانفقوق التباستة والدستور وولایة الفقبه وفقهالْلة وققه الَرت والتظام الیل والوار القومی السللامي وا-دمرب اضارید 
رات لماة ال نخه السياسية ومع النظامالاسلامي | ب» والذین والتياسد. نم تمد ند لو اعد اللي ارتآها تصلح اتأسیس فقه سیاسین (سلامي. 
)نز قباني وقساندکانت معنومة في این والسیامةوالجتس , تضال نصر الثه ۳۹۳۳ وط+4 2005 . 
نزار قبأني طفل بردی. طفل الب‌انین التي تشر وردها وعطرها ذات یوم پین سور الضن ومدرید./ سین العیسی/ مر نآ ربیة شاعر من ال شحراهفتریخ 
تر لک زار و مدرد مر ار اضدیته بیش حل ژحها الا را بل من الاب اف / سمیح قاس . هذا الکتاب بضم یین ده قص‌ائد 
متعت لنزار تباني حين تمه مْ آعت ضخط ابماهیر ال و وحّها هذه القصاند آجیزت» کبا مکی هنا الکتفب 5 ار الصامرة تسه ارجازته من هذه التصاند: 
یز وحشیش وقمر - هوامش عم دفتر الکق- للهرولون لته تحاکمة غبر شرع باقیس - وغیرها... فمنها قصائد متعت بحنجة الا خلاق» ومنها بح لین 
ومنها سس الجتمع والسَياسة و... ۱ 


و ) لیمة اشاکي رمع الباكي (من عمیل را ۰ بلنسوب لصلاح الدین خلیل بن یرک انصفدي , تحقهق ۶ محمد عایش , 3 200 
دق ولغرام وم جصاحب دك من الولهولفیام مقه هي لل سس للکاب الني جع نیمه کل فردت لب ولعشق والفرام وم یلق با سوب 
لجع اأوسيقي اممیل: شستخهسا من خلك الالفاظ فلیة لب للحالة التي یصفها م پل خلاك بپیات من الشمرلتي لا تلو من ابراهة ومن محستات ار 
وئونه. يکي نالف دك که من خلالهقة پروبا تبدا بنظرةه وتنتهي بلقاء. ولکنْ؛ ما بين النظرة والْقاء آمات وأشجان وزتراتر وعبرات وآحداث وتعریات؛ 
ووصف بلیغ وصادق کل ما بیط بالق یش الفارین: وییملهبستمتع بالرامة. لك هو کتات: لوعة الَاكي ودمعة كي اي ی صورة واضح لواتعالأدب 
ي لك الععر . تقرل نك لا داولف السَفدي تضلا عن کونه مورا ومو ما اشتهر به من خلال کتابه: الوانی بالوفیات - فقد کان شاعرا وأدیاً رقیقاء فقد وصف 
من قیل بعضی تن ترجم ه اه دیپ مان والشاعر لفجید. وغیر لك من اللقاب. 
7 ) سبرة الصلطان الثاصر صلاح این الأيويي (لنُوادر اللطانی2 والحاسن البیسفی3) بهء این این شاد تحقیق :د. احمد پیش 1۰ 2003 و2 2005, 
بقی سرة البطل لد صلاح این اي وجهادهوخرویهمعالضلیبن, واتصاره کر في حطّن وقنحه دس تب واحدة من آنصع صفحات تاری الب 
لاسلامي الو .تیذا کاب اثانع اتود الشاطانیة والحاسن اّوستة نف نالف بباء لین ين شناد ورد حّة وروی بش2 هن حی بل کی 
واعیلله وبعل و لاند. -ویْصور لاه کشاهد هیانّت صادق, مشاه مور ترا لین عن فلا امظيمة اي ی با لشلطان التاصر صلاح لین اوه ی احترمه 
الأعداء بل الاصدقاء فارتقم اسم صللاح این عالیء لیقترن باجاد جهاده ولیترن بالقدس الشریف ولیغدو صاحبه - بل جدار- واحداً من اعظم الخصیّات 
ني(نجیتها تا لته السلامیّ. لا بل ابش ری جمعاء عل امتداد تایه وکفی ُلطاننا صلاح لین فخرًأن لهادة بفضله وثبله وتساحه فضلاعن شاعته 
رقوته وحکمته کانت قد صدرت عن آعداته قبل آصدقانه وأتباعه [ن مُنطانتاالتاصر صللاح الذّین واحد من الّین یال فیهم: لبم نسیح و حدهم. 
7 9) السیف ال حمر دراسة في ال سولية الیهودیة العاصرة , د ,مال البثبري . 3 2۱04 . 
هون انمکاس للبهوده. و([سر اثیل) انسکاس للصهونية -الاحزاب ال سر ال هي القاسم شترا ین لو ال و (سراتیل) ان الو قلیفة 
لقومة فذء الاحزاب تجسید وهر الززية لو« الضَهیَْنیه ولیس - هنال - فرق استراتيجي بین ایس / اليميني/ الوسط. فکلها تتبنی الرژیذ للم ودب ما هي 
السیات والاجاهات الار خیه لليانة الیهودیة؟ -ما حي السّیات الا ساسية للفکر لدينی لاسرا ی ؟-ما هي الانجهات الیو ديةقبل ارکة اضر یه؟ - نشاة 
وتطور الاحزات الدتة الاسر اثبلیة. ناه ار کة السَهیْه نی آوژوی. التطیقات الابدی لو جتة تااحزات فلت الاسر اثبلیة. - سحو کة وش ایهونیم اوق راب 
یمق راطية الصهيونية. - ما هي ال ظيفة الوم ثلأحراب ليتة ال سس ال ِ [طار الضصَّراع ری الصهیّونی؟ - التهجیر والاستیعاب الم ظيغة الامنة 
والعسکرّ. - تعداد الشخصیات الینة الرئيسية الیهودة الزسر ات لیات لیب اشدیدة وود الْضر یی بعد ۰.1962 - توسْع ابش الاسراثیلن ي 
نید الط فینالهود -تعداد آحزاب الکبان الصَهیوّنِ التي تخوض انتخابات الکنیست. 
2 مذلث اندم شارون آمس . الیوه. . دا . د. جمال ابلري , 2003 , 
زیك زینو رل رل بدر ماو زد اد لاس ات وب رز هکس رم سلیی بالنسبة لت ورعز مار » ماشیح 1 بالسبة 
شم -للاشیح يٌودي: والعصر الاشيحان - للحموعة الاشيحانتة + مواطنو اف رجد لول 5 -حاييم وایزمن - |سحاق بن زفي - زالان شازار -اقرام کاتزر - (سحاق تافون 
حاييم هیرتروغ - - دیفید بن ورین موثي شاربت ليقي آشکُول م توندا ماثیر - (سحاق این - مناحیم بیفن - ٍسحاق شامیر - شیمٌون بیریز نتم - - پرالث- اریل 
شارون اربل شارّون من الوحدة 1 10 حتی الکیلو 101. -شاژون فوق القانون | - شاژون و(]سرائیل) الکٌبری. -الظاهوة ارو نة ومستقیل (اسرائیل). 
3 ) هندسة القرآن دراسة فکرية « جيدةانيتحلیل اس .۵ .جمال البدري . 2003. 
رن و صوت اف ندال مان ابش لزنم ایا ان وود رن امتمرا لْرْ .التفسم والتأویل. رآ نزل من اجل النسان»ولیس للملا 
والنان. - حصاتص التحلیل ارآ ب وم لقرآن. ناذا النارة في هندسة القرآن؟ وم هي فافج هذء الاثرة؟-شورة الشمس - -شورة الیل -شورة الضحی. - کیف تطوّر 
الط بین ارم والکلمة؟ - ما هي العلاقة بین الاترة والرقم؟ - نپلاج 7 نطبقّة من النحلیل ار _ سورنا القاحة والبقرفة - سورة الاخلاص . شورة اعَلّق. القرآن 
والستقبل. ادسة ميتفاعل صیل بن اکلیات والاقم من سور شم وت شورة ها جالّة الکلیات ودقّة ارفا ولکتها لیست کلمة ولا و بل هي 
هندسة بموجب مفهومنا ی هقا للجال» ء فاذا کانت افتدسة کلاماً کانت هندسة کلاميّ آو کلام مهنتاه والفرآن کلام اه هندسة مفدسةه فبه ثواصفات ابلیال لد 
4) کیف سح آلهود انهولوکوست! نهرمان فنکلشتاین . ترجمة :۵. ماري شهرستان , 2 200. 
قل لمخم آنولد جاکوب فولقف تُدیر جامعة دي بال "ایدو ليم یعون ولو گوست موضاٌ عن ان موه * نذا الکتاب ُو في - آن واحد - تشریح وانبام 
لصتاعة افو وگوست. اه یود ان ولو کُوست هو تقدمة دیول وج الهولو گُوست التازي. |حدی آکبر القوات العسکريٌة وامظمها نی الما وحیث ان قیها 
انتقاصات قوق الانسان هائلة قلمت نفسها کبلد ضسیّ. وقد جنت آرباحاًوفواند هائلة عن هذا الوضع - الضيّة الذي لا شرّر له.وخضوصاً ادلیصانة فی مواجهة 
لد حتی الاکثر وا وسنادا بقول فتلکشتاین: کان أهل بندعشون - غالا - عندما بجدون أني شستتکر ح کی - ویر واستفلال زَا بمواب 
الوحید والابسط هو التهم التي یستعملوتهااتریر النیاسذ لارام لدولة (ٍسانیل» وقغم الولایات حد: طذهالتياسة. ناک - ایضاً - دافع شحصی؛ ها حملة 
ی صتاعة نوی گُوست اادفة پل ابتزاز للال من آوروية علی حساب سای الحتاجین للهولوگوست. وضعت استشهادهم لي مُستوی آخلاقي لکازینو 
موناکو. ورمان ج نکلشتاین ُودي بفضح کیف سم البهود ولو گوست. وکیف یستل‌رونه و کاب خدهون په التبا وأوژوبة وأمریکا. 
5 ) انّمییز ضد خر الهودفي(اسرانیل) مسیحیین کانا ام مسلمین .د. ساس الذیب , ترعمة : د . ماري شهرستان ۰ 3 00 2 . 
من لکتاب پُسامم في هم افضل لام القعب اف طيني» وید هن یکون لدورة اف (الٌضال الفلسطيني) بیةمادامت سیاسة (|سراتیل) متملة وشنجشدة 
بقواتین ومارسات قضائی هي باستمواو قطغیر یود ثن له من لترسة من نلدگس بال(صیع تج الاعنداءلأْستمرّحل موق الانسان فیزکُد-في 
داي مفهوم ال نم تحاث هن ال حیل والتلعر مد 3و 1967 ویتحدّث هن وق غیر الیهُود 1946م و 1957 وکیف مرف الیهُود 
ما یناقح وسی یرم ال بل مشود ني لد 


۰6) تعطور انعلوم عند القرب ( لیخ وانقارور3). د. (سمامیل الرپيمي . 2003. 

پتحنّث من الکتاب هن نشاط الوم ولترات. وعن شوم الفکر الفلسفيفيالجال ار الاسلامي» کب بتحّث هن الب ارو و ویْملّد هم الاطیه زب 
واأسلمبن وعن الرراضرات وأهمٌ قل‌الها من الب واأسلمين: وعن الکیمیاء وشلمائها: واللّك و شل‌اند. 

7 5) تحولان نات الْقاطی العربي مقاریات محرفية , د. |اسماعیل الرپيعي , 2003 . 

ما من أمة شغوقة بل افظلام مثل العرّب. بیع حاتق وغاضب ییارس علدة کیل لقتنم وج ات والکاه علی الأطلال وفوات الثرص, وغیاب المدالة 
الاجتاعیت وانسدام ریت والضرقة ارب ون استمرار الوعي ال لدی ارب تجملهم بعیشون خارج التباق الاريني. فالتصورات وافرژژی عالقة نی 
مداها من دون ٍحساس بمناصر اقفر واتحول,. فالنلید و وت الذي لا فکال ولا خلاص منه. این قعرب من استلة لح اقزاهة؟1یحث لوق فد سقل. 
وحولات الات (العام وفواصل اَغییر ونحلحات التشیرر. (الطفاة والطفیان). فائورة الأحفاد. فیاس درحجة الک اهية. لوعي با ضوصیّات. ترسٌیات اماضی. ما پنتجمه 
لواقع. موجهات التقیبر (قی شلب الو ظيفة للفاهیمیة). سیهو لوجیا ال وطتة. ما بعد الوطنّد. میقات اّفیر. کیف نستخدم اثاریخ؟ الوعي تهب من الاحدات پل ال 
۱ معیارا ال والوضوعي. مین هن الا حداث: قرب من امخطاب. | مت یل التاریخ وشبزگ له. نفکيك اخطاب ان ريغ ات الکبر ولد الأمعلة ری 
امادثات تتری» افو لا بنقطع. مابعد األّف. | یاس ترهیم برج بابل. الرجل الذي نفد ازرار معطفه. تداخلات الوظیقة النقدید. عنة لاقف. تحلولة الاقتراب هی 
کنات + اعطاب ال لعراقي الماصر (للحتة موفما سیل من آستلة جارفة وحاولات جادة لاوجابة منها؛ ها مُو الکتاب اللبي پین آیدینا. 

: 9) مانبر کاهانا وغلاة التطرف الصولي انیهودی , رفافپل مير جي وفیلیب سیمون , ترجمة : عاندة عم علي , ۰2003 

من آقوال کهانا: لیم راطية والضَهيونِة لا تحعایشان معاً.. اليهوديّة متلفة- کلیص الیمقراطة.الناس فی مذا البلد (|سرائیل) عرمّی» مَرَضُي فکریٌّه وبالتسبة ی لا 
ُوجد کال |سرائیلیون: پُوجد گوس بعضهم یمیش نی (سرانیل) وآحرون یمیشون في ‏ منك شعی ود ولان هنال شعبً مان لین ای في الجي» ۳ 
مفا لد وضلیه من الب شاژین سل جطاًجل [ه کاذب. ولا یملك ی مبادی آخلانیة وال ی(مکانه آن یفعل اي شی». وأنا آخافه ناما کبا خافه 
الیساریون. شژال لی کهاناننی؛ قانت تفیل حقيقةقثل لَنّن العرب؟ بالعطیم؛ لت کید. بالعربقة نفسها التي آوافق فیها الاسرانلتان علی فَضف ژبنان. 

3 )ما بین موسی وعزرا کیف نشأت الیهود ن2! عبد الجید همو . ط 1 03 وط 2 2۷004 . 

موسی ویو |سرائیل القرآن اکریم یز ی اي زمن شوسی - لمهد القدیم ری لد ی زمن وی - حقیقة رسالة نوسی هل العهد القدیم کتاب 
سیاوي؟ منی تم لس الّورلة وتدوینها؟ نوراة موسی - الألواح وهل هي غیر القوراة؟ الزبور وداود - شْلییان افکیم - |ثبات عدم بُودیة |بر اهیم واینائه - وژئبات عدم 
بودية مُوسی وال سباط ودلود وسَلیمان -متی ظهرت اليهُودّة نی الکتاب اقلس؟ کیف نشأت الیهو«یة؟ - هزرا ونحمیا انشا لو« -سیات الیهوديَة. 

100 )و3 بعد عزرا وکیف أَق را ؟عبد الچید همو , 2003 

اریخ تدوین الأسفار له - التّوراة والأخلاق - لأعتقدات هل هن له واحد یعیده لبود آم ُم یعبدون آَفة ع؟ الطفّوس . الوصایا - الوصایا الا اعد 
الْحرمات من تساه -وصایا حول الرّنی وصاپا محتلقة - یمان بلیوم الا خر 

1 1 مفاهیم تلمودية نظرة الیهود الی العالم . عبد الجید همو. 3 200. 

متی کتب التلمود؟ تعریغه - جنعه - تألیفه - تر ته - اهنچنه _ الردُود علیه اللُود والأمم الأخری شود وللسیحیة - مسیح ادص - التلمود والعرزب 
موضوعات تلمُوديّة موقف التلمُود من : وه -موقف اللشوه من فلسطین - التلود والاعرة- المَلمُود والقبالة (تطور التلمود). 

2 )الله آم وه !يم زنه لیهُود! مبد انچید همو, 2003. 

تمد ال ة عند الیهرد -ابل - یبوّه-پعل آفة آخری -ایل له [براهیم و[سیاعیل واسحق ویعقوبما صفاته؟ یه اله البهود: من آبن آتی؟ ما صفات عوه؟: اتسلط 
-ابمهل - حبٍ ابلنس- اطمزن.الکذب . الخ. هل البهُود وعُدون؟ 

لفرق وناب الیهودیة من لیات . مید الجید هجو , 1۲ 2003 و 2 2004 . 

لیهود رم یل الاسلام نو یود وانقسامها - الَامریّة-الَدوفیة ‏ احسیدیُون. الفریسون - الاستبون - الغنوصیون - لك - لبون - نیون 
لَلمُودیون - القراءون ب موصی بن میمون الفاءون - القَالة - ود اأفزر - الاشکناز ی 2 السيحة الیهودة - شهود وه - الطَهونتة وتشأما ومو هو عات 
آخری مس تفصیلاً دیا بان موقف لبود من السیحیّ: وکیف اضطهدو لسیح وأباعه.. 

+ ) الجازراليهودية والارهاب السهيوني منذٌ ظهور التهراد , مید افجید همو : ط 1 3 200 28 004 2 . 

هذ! الکتاب یشم ح -بوّضوح -ما احدثهالهُود من مجازر وارهاب قدیاً وحدینا من خلال کتاب العهد القدیم ووقائع ا ال عل مور الثاریخ 2 حتی العصر الىدیث من 
هذه للجازر : جازر ما قیل مُوسی- نجازر ُسبت لٍل مُوسی -نجازر یشوع. القضاة - صموئیل عجازر نسبت للی داود -مجازر بو مدین - المجل سنجاریباطوفان 
لیزایل باهو - عجازر الکامین - بودیت - استر + التورة الفر نمیة - البلاشفة جازر فلسطین قبل الولة الم طنمة الاخیالات ال رال باه فلسطین 

سر ری ی فلسعین من بل 1940 حّی 2000-عیث هي بقرارات ملد وغها کنر کاب تويقی من رادومن کثب ود ات من 
و بوثن القتل والرهاب لبهودیْن» وهو وصمة عار من وجهة 2 نظر ال نسانية ی جیین الیهود وسجل مر ف من وجهة تظر البهود ي جیبتهم. 

5 الضیم انگبری هل البهود حقا شب انله الختار!د. مجمد جمال طحان . 3 200 . 

یاذا وْصّف مُفکرون آوژویون وآمریکیرن الیهود؟ ما مدی العداء الذي یه الضهاتة لس لسیح آو لب ااسلام؟ تفول نیستا ویستر اتفهوم البهُودي السَاند 
هن قکرة شعب ال الختار و مفهوم سيم عض ابتکرهالاخامات ض ایُود هلی الّمي لوب التبطره : علی الما ویتبر هذا الشعار آساس الذيانة 
4 یاخامية للموویّت وباخد الیهود بتعالیم الَلمود کشتّور هم في امبلة- من هُم الیهود؟ - من هو سرائیل؟ وصف ه والأناجیل والقرآن الکریم 
تفس رسال ام ری سابل لد وا وم - الاس لد اليهودية ار هية... جه لٍل اللین لا بعلمون حشَقَة 
الیهُوت وال اللین یعلمون حقيقتهم من أجل ان یُناومو وباولوا ... 


6 منحوتی فرص کلگلام .۵. محمد جمال فحان : 2003. 
بر السياسة لاملهک والتقانة اعلهاه ور لاهلهاء واکتف بالعیش ولا عنم الا بعد عشاء ثقیل» ولا تنس . اخلم الوعي قبلی النوم. ۷ سس یا کلم 
ارجوه منم أنْ تُقاوموا فکرة [قامة تض تذكاري لٍ بعد أنْ آموت. فخ؟ اي لا آردأنْاغدو مکااً میب بل له من پریدآنْ بل نا اکتب.. آفت تقرا. همم 
تتتلون. و بحجب بنصف صوته نا آکب مي لا | احترف افتلهوانت تقرا ور لا ففملبد لك اي با من َمي ویسخر من لبم 
رقت استددام حْ افتو ی لعقل لوف رهق عن لسللة والاستسلام؟!واذاکان المقل ولمتلانة | بعودا نآ لا یجان ارس اجسُن؟1 ما اي 
جمل الضارا الَرية الاسلامية تفوي؟ ملک یقت ال هم وتات سل جم همجن اخضاي اي ای حل توف رت ار 
ال وتعمی القیم نان دخالد؟1-مانلقار الذي مله لاعلاملْماصر من مسوولة لتصلیل؟۱- لا فلندا ند والان ویکم, نم لیکُن ما یکون.. 
() اثرحالة 2 طبافع الاستبداد ومصار الاستعباد . عبد ار حمن الكواقبي تحقیق :د. محمد جمال طحان ,۸ 3 200 و2 2004 وطدذ 5 200. 
تا ی الكواكيي واه کتبهطبنع الاستبداد ومصارع الاستباد من آجل َنْ عم من فاضي کي لا لد من اجسحر مرن ویان َ لطاتع استکلالدراسة 
آنکاره اي بدفت فا لفری. . ویقول تحص عندي ن اصل لاه هو الاستیداد لاس ودواژه ده بالشوری لور ویقول : (وی اد یالاستبدند عند اطلاقه 
استبداه المگومات اضّة لا اعظم مظاهر آضراره).ویقول: ی خوف الْستب من نقمة رعه أکثر من بأسه؛ لا خوقه با من علمه با بستحقه منهم؛ وخوفهم 
نامی هن جهل؛ وخوفه هن هجز حقيقي» وخوفهم عن توهُم الخاذل فقعل؛ وخونه علی َد حیانه وٌلطانه وخوفهم عل لُقبیات من التّبات وعلی وطن بألفون غیره 
ابا وخوفه عی کل شي»» تحت سا مُلکه» وخوتهم عل حیاةتعیسة فقط. 
6 )کم ری میت الُوضة ازسلامیة لول ,عبدالرحمناتکوبي . تحقیق : ۵. محمد حمال طحان .۱۲ 2 9 2 200 
الکواکبي واحد من اجدادنا الافناة؛ راد التوضة الذین حاولوا الَهُوض بالواقع انا متهم بمسوولّة میاه في توعية الْاس. لیقدروا علی اطالبة بو مد آن 
ُدرکوا تم بشر أحرارفي نع مصاثرهم.ا نادی به الکواكبي في کته هذا : میب الا مر آحد علی ره لوالا نع ی لول هن خطلنه سیب ففتور و 
حول السياسة الاسلاميّة سن دیمقر ای ال کي مقینت» ال مَلکیة مُطلقة ناه هي قَقدذنا ری ره لیم واخطابة والطبوعات وائیاستات ان مج 
کون الامیر اي حتی هن العدله کان طاعتهواجية ولو کان رب البلای ویظلم بدا و وم سل ام لا 
آتضل من لأسلم جنر وی یم السلمین - صرنانتع الاشخاص بدلاً من القمشاك بدبتا النیف - و لنش کل قساد هو اتحلال الْلطة انب وتسلط رد 
علها؛ فضلاعن دخول دینا تحت ولاية له الز سمتن؛ اي اعّال مین ون لاقتصار عل الوم الب ُمف لأسامین لا من دراسة الوم بای 
الب ایضا -لذترك أطباء انح في الأمور الوم وعقوا لك لوا وعکن لین الاحساس سب الأکبر لور هو تک الأمرء ومیلهم 
ال میاه تین للنافتین الذین بر ییون هم الاستبداد و اتضل ابلهاه و اقط من در لاه این عند الا وتحویلهم لاحترا العلاء الماملین حتی لا 
بت ان یتمه مرا ایض ویأخذوا بآرانهم. ومکفاه تجد انم القری واحد من الب لت حذفت مت تایخ تفه فلن نشك ظلة واحدت في اه قد 
نج لوصا صاحبه قد وفعه باسم ال الفراتي. 
5 اف ودیمقراطیة العبید , د. محمد جمال طجان . 2102. 
ی هذا لکتاب بعض الاحادیث عن الناهات والفازات فیه مره وفه ما یدهو ی الکابدی ویمث هل مان بو کفهر الیو داکنة و کذلك الوم من 
اجل مانا! من آجل الذیمق رای ومن آجل القافة. ولکن, قیه ای جانب ذلك که وفوق ذلك که تجرية قلم حي» وتجربةزنسان نابض بالر ام والزاهة + الامل 
ی استمرار الدفام عن الوطن. وعن للواطن فیب ان وف اأستقیل. 
10 7 ) الولایات انتحدة الامریکیة من الخیمة الی الامبراطذورنة. مرفق خریطة شاملة لثولایات اتحدة الامريكية وولاباتها ومدنها وتاریخها ۱ 
اعناد ؛ ذيي علي حسن , ء تدقیق : (سماعیل الکردي ۰ 2002 و21 +2004 وعاد 5 200 . 

للون هم الذین بعرفون ار اولایات حدة کان الاستیار یلم وق صدرهاء ون حرباألّة دمية جرث فبهابن الالّن وا نوی وقلبلون یمرفون ما و 
دستورها؟ وما ولاباتباوما نها و ما ثرواتها؟ وما قوانینها؟ وسا تنوع شکانما؟ ومك....؟ وما...-؟! ما الیش الامربکي - الاستخبارات - این والسياسة وا 
السياسة لامريكة واهع التیاستن اخالتّن -الکتاب یس فجوة نی لک ال وین کیف ته طّ ود امن ولادم. . وکیف تشأت دولة آمریکا. . وید 
رُزساء‌ها من اترئیس الاّل ال عب مل کل رن ترا هي لیات احده؟ رکف نشات؟ و کیت وسلت للم وصلت له ال 
۱ ۱ ) الفرق والذهب دلسیعیا من لیات حی ظهورازسلاهم , نهاد خياطة , 1 24002 ود 2004 فد و200 
نسة ی الائاجیل الاناجیل قیر لمتمدة یل اند البهودية لاسیحة _ الابيونة - القصاری - ال و که - الرفيوئة هل تروح بشوع؟ مجمع نبقبة والرف 

لسيحيّة ال رویط الروح القدس - الَابلای - السیة بمد نبقبة - التَسطوریة ملوسة تصیین -برصوما - فرسیس - پاباي الأکبر - حلقيدونية والفرق سبح 
بعد خلقیدونة لو وفی یه القول بافشيتة لوسحدة ی السیح - التللیث ف, السیحية والاسلام-الآب ثالوث ام رابوع التوحید. والتّلیث بین الظاهر والباطن التثلیث 
لفکر الرسلامی-الاین-الز وج اس 
1 ) آبوحیان التوحيديانساناودییا محمذ ریب اتضامراني, ۰2002 
تاو نف في کتابهسبرة حباة قتوحيدي والظلم الني غتی به من ذوي ابا واللطان: وتفضیلهم من هُو ادتی منه مرتبة دبّة وعلميّ کا بتمرض ال التوحيدي 
کادیپ فارس لا له غار ی ميادین مديدة کالادب والفلسفة. 
13 1 ) رمتان نی امحضارة العريية لزسلامية . معمد رجپ السامرافي : 2 200. 
برسم لول صورة هن رمضان في قاکرة الانان العرین قيالرْمان وللکان؛ ویسرد سبرنه المطرة ج ف انعر الفديمة والْماصرة 5 عن طریق الندوین طنه الظاهر 
الاحتفالّة بهء وتدوین للنظاهر الاسفالية بمید الفطر السعید ومأکولانه و خلویاته ی اکثر من 22 بدا ریا واسلاما 


4) نیحزةوماطی تج قي نرق نی اد لت مر +مصو: دانیل(جاموقه در مارگ 002و 

بوکد رل الباحث لامییپاشول ی با مغ بش اي سبح عفد غرامونکره و مخلقلت ال لس بن و ان 
والژومان.وبری آن رمالة للسیح پذامبا کانت رسالة الق یدید بسیطتلا تعفید یه طایح نبا هودیامومتا: وترعيم) ِ پیت تورانیة بدیشمن رگاتزما 
الاساسة تاد خی ان اه تمال فالصاسوالقصل الَاغ بنه وین غلوقانه من البشر. لسیج و هید ا‌ولیس اب و نيي اش ولیس ایا ج 
5 ) سید فی الاناجیل الاربعة وق رسانل القلجسین پولس فیوحٌا : مط رس 2002 ۱ 
بکٌد اف من الانجیل الاریمة ومن رساثل لس یوحن السیح عیسی ملبهاللام - دراه و له اواحد الاحد واه لین للسیج ب 
روکد لوف ال بر یل امس لد مب رح صرب ه لسج قه دی یه ام بان هه ریم بآ ما 
هر مان وه خلت آجمین لد اي اقلب بو صرح طم فها بعقینة لیگ .... ۱ 
۱ 6 ای امجات رز و روز شبه انشبی واجیم مز اسسیا صط سگم » 2002 
ان جاعة مرن قلماء اصحاب البدیت ضر فوا - تارعا سم دوکر ما وان من یت وأخار در خريق, وجملرا ی سب 
والایان] تاغتتو؛ بظاهر ما ورد ی بعض ال حادیت وال خبار وقلیل من لیات لرأنمن تعببرات ضیف قیها اسم شضو من اعفناء الانسان کالوجه آو انب آو 
لد آر اسان آو القّم له تعالی. لا فرض من اب و توضیح ای احیح بات اي شا لاو لت اتوضیحاً ینکش ف به میخلا+ - 
لتزبه الطلی له مبحانه رتحالمولیس الفرض - ید اقبام احد في عقبدته آو تکفیر»آو تفلیله ۱ 
7 نحونفعیل قواعد ند مان الحديث دراسف تطبیقی علی بعض آحادیث الصحیحین اصمامیل کرد , ۰2002 ۱ 

بمرور الزن وکا بحدث في کی تُراث دینی فص نت هل هی تال با حول صحیح شام رصحیح خاري فسار يط حل عبر تفه ور 
اد آوحدیث فیا و اشکیاك بشوره هن اي صلی له علیه ول مهی نم صاحبهعل ریه ها من اللائل للم فبراهین ال وج وله َو 
اسلافاً من الملیاء اْنقلمین؛ وعمل بیا وضموه من قواعد وشْرْوط لقبول نید زیفاً وضلالاً وخدواناً هل الستة!! وسنری بت له وه الزغم من ال اي 
مها امن خر يوشسم ی تخاب یت وججلدمانغي صحیچ اند مه بل ابا من دمن لیات تسد اي اکن بل 
بعسکتها طبقاً نقواعد نقد اون التي تررها له المدیت. ۱ ۱ 
8 ) حل الاختلاف بین لشیم وال فيمسالة اما .مسطفی حسيتي طبا طيائي, ترجمة : سد زمسته. : 1 202 24 2005 . 
هل ال(مامة امر تصل عن الامارة رانگومة ام ۴۷ کیف کان لك اه آمل الییت علیهم اللام مع ولا لور وکام ألمین في عصرهم؟ کیف کان سل 
بْة القيمة من آهل الییت تجاهفقهاءوائثة آهل الشُنة ومائتهم؟ وما هي الشعلییات التي کان لا یقولونیانلامفتهم وغّهم نی من الشان؟ هل امطا نی موضوع 
ال مامة برجب حفا ‏ ان المظیمفي ال خرة والصیر الا لر؟ 
5 حولدتد مشق اليوعية غد اغزوالشاني ننشام 926 - 1 5 9 ه سفحات مفقود1 تنشر تلمرة الأونی من مفاکهة الخلان في حوادث الرّمان ۰ 

بن طولون السانحي الدمشقي ء لقیی : د . احمه اییش . 07 2. 

ها الکتاب ُقْم لا ُورة حبة وصادقة هن حیا اْجتیع وح رکه اشياسية الصا وحواده وغرنه وطر اه فضلاً من وصب راب للعادات والتقالید ولااط 
یاه الاندة ناف افتة اي پُنطیها اکتاب وئمثل مج وف من الم الانع من کتاب (مقاكهة ان في حوادث الّمن)للوزخ الّمشقي اهر باب 
طولون الَالمی وهنا القسم ید - ون شا الصدر الاوّل اتأریخ مدينة دمشق في مطلع المهد الما ین عامَي 926 .951 هم وهی فترة غامضة العام م تصلنا 
عنها مصادر وبائق کافية. یی ها الکتاب الیو لش ففردمائت واتضیف جزماً هئ بل مکية الصادر لس بتاریخ دمشق ویلاه امه ولیرسم - فوق دلاك - 
ضورة حبة وطريفة ودقيفة للحیاة 5 السياسيّة الا جتياعة والْافة والافتصايّة لدمشن [بان دشوطا تحت کم بتی تیان في عهد السلطان شلییان خان القاتوني. 
0 تقد الدین اليهيدي : . جمیل خرطبیل , 2002 . 
أسطورة العهد القدیم - لین َو اد روح - الاساطیر خلقةوالطو فان - و لادة ابر کوسی- اد شمان او یات شخصیات العهد 
القدیم - یه وخطاژه -صراعه وندمه ی راهیم راسیل - اسار - پشوع... ۱ 
1 ) اسرائیل والفرپ حرب الخسسین غاما , أهرون بریغمان و جیهان الطهري , ومد : ساله الفیمی : 1 2002 و2 2004 , 

من همع الب افتي در مالیا وفتي تناول الراع لَرَ مریم ال سرائلي هید الناصم والاتصال الاوّل بین ارب و((سرانیل) کیف قمت فلسطین؟ الامعبالات السرَية 
ي باریس. لْخریب في مصر - لاب رب ان الشادات پدمش الم الب - کامب دیقد .. ایلول الاسود. شاژون ولمحمیل الحوب في بان مر صّام 

سین مور مبرید. الریق الطْيلة اعادتات الم ی ق ولو . ... ملق !تاش مع شور ید وفیرهامن الما يف للم ال 

2 للر هي حیاة وشمر الجواهري, دیب علي حسن , 2 200. ۱ 
من لا یفرا اممواهري الّاعر لح فسوف بیقی بعیداًعن مذوق روائمه لتي نطو ابا من فجل الشعر العريم. ها الکتاب با نضرة من نان ماهر رال 
تکون فواحة بعطر ۶ َحپٌ من بنداد ی لنشن ل. اه اهر القي لا تغیب امس من علکته مر ضالاً یا انا وتفازلا لادم 
3 ) هر لس انقرني تاریخ ونعاسرة ذ ملی تاپ لس انقرني آمامکالهة لبيةوالقراة 4 اسکشور ملیب تيزيني سایراسلاميولي * 2802. ۱ 
کبف ممع ای القرآنی؟۱ توحبد القراءات والزسم ال الق رآ کیف نشأت القراء‌ات؟ بیان احتلاف الفرادات لا بر علی ال حکام توین اتش طقرَ من 
تارية بل الوا وهبّة وجُوداناسخ والنسوخ فيالقرآن ۳ تلبت آن القرن الکزیم ثایت من 
۳ یسرض پل الاختراق ابا ولثایل الاقوي مل من؛ هو آنه بت آیدینا وهو قابل ثلراسة والتاد من صسٌة مضسمونه عل صمید الافاق والاأنفس» کیت 
بات ان مضمونه لا یمکن آن یکون خطا وشناقضا لسل خطابهآیدآ؛ لا الق وین لا یمکن ان یتتاقضن مع عحل خطلبه ولا باي شکل من الاشبکاله._. . 


24 لاحاد احع الاجماع (مراسد نی افاهیم. أسولیة) ء سامر |ملامبولي , 25402. 
ما فاد اب ليم بوقف رن من خبر لاد ال ؟ ما موقف الضحابة یاه من اف اي ؟ تقاش رسالة الاگاننْ حدیث ال حا مج بضه. ۲ 
شطورة ود فکر لاخ وللسوخ ف اقرآن؟ هل شخ مکن ات نام ؟ تج من لیات اي قیل را منسوخة ورد الما تقسیر - (ما تنسسخ من آیة آو 
تسها)؟ (یمسو له ما بشاء ویثیت)؟ (واذ بل آية مکانآی6؟ وا لحسن ما آفزل کم من ریکم»؟ بات هل ناسخ ولا منسوخ في الفرآن؛فلك الکتاب ال 
احکمت آباته. ...ما هو الاجماع؟ وما مصدریته؟ وم مقهومه کمصدر ربانی؟ مُاقشة املع مند الزعام الشاقعي. ... نیلذج من |جماع الصَحابة وال البیت ولا 
مه مد قاصدة (الأصل ي الانسال التتید) . ماما تر تب هل الاعاء بان الاجاع مصدر شرعي افي؟ 
5 ) اعبغدات اي آلادیان انصماویة (لیهیدی. نیح .اسلا . وللسرية والع رل والیوتهنی2 وانرومیة والهندوسی2 والبینية و الردشتی وانسابنید) . 
عید نرق رحیم سل للوسي, ۱۳ 2001 وود 3 0 و 3 24005 

مذا الکتاب هام جاً جلا للانه یست ثغرة کپير: في مکتبتنا ار الزسلاميةء بل والمالیة. والباحث في هراسته هله؛ والو تمد توتها دقیقا؛ بخاول مغهوم العبادات گي 
الرادیان الثلانة وف دیانات م2 مندثرة مثل دبانة الصر ین القدماء والعرایّنالدماء ونان القلماء والررمانتن لقلماه. وفي دیانات مازال شا معتنقون ومویدون ال 
الان؛ میل الديانة افننوسية والبوذیة والضينية والزرادشنية والعسابنة. فکم من الناس ولأتقفین بعرف کیف یل الیهُو:؟ و کیف یز ز کون ۲ وکیف نطهرون؟ ول آين 
بمبون؟ وکیف بصومون؟ و کیف ینوضوون؟ وما هي آعیادهم؟ و کذلك الأمر بالشبة للسیحیّ و. .. هذه اللراسة دراسة شقارنة هاشة تن - وبالتضوص ال ُة 

من الَوراة والاناجیل والقرآن الکریم و والشْة التبویةٍ ما آصاب بعض النّیانات الاو من تحریف وابتعاد عّا نزل اصلاني ها اوه حتی وصل بعضهم لل 
تعلل ما ری کم وحریم ما وتبدیل ما لیس یل رخم وود دلائل قاط يب تلك المبادات ۶ خرفت قفا بعد. ولا لك آنه -وبعد قراءة الذراسة - 
سیتضح- - اما -جانب هام من جوانب تاریخ العبادات الغازن نالعا 
6) اراد الیهودیا: بین قضانع التهراة وقبضة انصاخامان دیب علي حسن 1۲۰ 2000 وط2 2001 وط3 2002 
اثراة نی التوراة (لیراهیم وسارة وهاجو. یمقوب وراحیل والژواج من آختن. بهوذا پزني بکتته ثامی منون یفتصب آغخته لامار) سالومي وراس پوحتا العمدان ار 
اليهوديّة ‏ ا لباة الدیته تلماص ة .الرأة فی امیش الا سرائیل حاشامات مهود بدیرون شیکات لعارة و الخشرات نی الما . کب حاولت (]سراثیل) تیدیر عبادةً 
الشیطان ی مصر ؟ تقاصیل العملية القذرة لاتهام سفیر مصر في (سراثیل) بمحاولة افتصاب راقصة |س الیل الکتاب دراسة موی قة لین وتفضح ومزي کیف لعب 
حاخعامات ود بالنساء البهو یات وهن طیب خاطرعی من وجد البهُود ال الآن. 
7 ) تاریخ مین دمشق خلالالحکم الفاطمي ,د. محمد سین محاسنة +2001 
و مراسة لفترة غفل عنها رون اما حتی بدت ضبای, وهي من أهمٌاقترات في تاریخ مدينة دمشق! لانبا کات - ی مُعلمها - صراعا منهیاً ین اس 
والاس‌اهيلید وهي قترة استجی فیا اف الذکتور تمد مُسین عامتة شفایا صراعات کثیرة؛ من الفاطمّن ای القرامطتء ال الاترلد وال کیان ی جماعات 
احداث ال مشتی وقدتاول الباحث بدا جغرافیة لین و خططها یدای نها ومناخهاومیاهها.. تم انعفل ٍل امتح الفاطمي هاء وال الا حداث ا لقطبرة ة التي 
ر انب غلا الفتح, نم تیدیت عن التنظییات ال دارية ولثالکه. ‏ نم م اساة الافتعصسادید. ت التقافد. 
)اي تلع راو 1 999 و 01 7 . 
تفر آبات غضی البصر حفظ مرو ج. ابداء ار ضرب افیا مل حفا سول الکریم قال رابث اکترآعلاتر من الثساء؟ ان ناقصات هقل ودین؟ 
کیف یکون دبا سکُوعها وهي | نتطق خرف ؟ الشياسة والنساه ومنصب ارثاست. ا تشه ما آفلح قوم ولْو؛ آمرهم امرأة؟| ماذا اشترط اله اتمه الزوجات؟ وکیقفب 
ال ااسلمون 2 شروط له تعالی؟۱ منك الیمین. للتعة 
9) تحریر تقل من ال وقرا دی نجموما من دیش لبخاری وممنم . سیامر اسلامپولي . ظ۱ 2000 و2 2001 . 
هل نعتمد الل آمفتل 14 م الق ین اش وه مدیت؟؛ ما هي المصمة؟ وهل نا أنة معصومون؟! هل 2 سر لد الزسول الکریع؟ هل سفن سول الکریم نبي 
آیات تذکرها؟! هل حقا أنْالرسول الکریم قال: نا الوم في لاله نی الفرس وثاراةوالتار؟! هل صحیحا البخاري وشام مقلسان لایجوز الساس بیا و تشدهما؟! 
0 بیس وبينك هد القلب , عاهر فنلون ۰ 2002. 
۲ ) تظلین آنت ,ماهر فنلین. 2 2040 
1 وحدةالوجود من الفزالي ای این عربي . معمد الرلش , 3 200 . 
323 ) 3 العب والاعاد في نموف ملامي من الحب ازنهي ی دوامات الاحادانمتحیل , محمد الراشد , 3 200. 
14 ) استرانتیجیة الامن نلاني انعريي . د ,ابر اهیم حمد سعید ۰ ۰2002 
5 1) امریکا.زسرانیل و 1 ۱ ایلول 1 200 . دیفید دیوگ : ترجمة: سط رس 1۰ 2002 وط2 2003. 
6 1) مشیم جنین من النکیة زلی الاتتفاضاة ‏ علي یئوان ۰ ۰2002 
7 1) القران وتعدیات العسر رحطا انشٌل والایمان محمد الرلگل , 2002. 
1 ) اشکالية وحدد لبود في لفکرافريي لزسلامي (الله اسان والعالمفي الحضاراتازسانه3) دراسةتحليلية رزیویة . محمد الراشل , 2002. 
۶ ) اللزاوماسیة القلیمة والعاسرة , د علي هبدالقوي لقفاري , 2002. 
0 ) الدلیل اني ألفية این مالك في ابو والصرف وا عراب (تبویب وتوضیع) ابن مالك الاندلسي . اعدلد : یاسمة درمش , ۰2002 
1 4 ) ققل افرتد الجریمة التي حرمها الاسلاه : محمد منیر ادلبي , 2002 
2 )اشلرات حمراء : رزان #لقريي . 2002 . مقعلومات شعرية. 
2 انجیاد تلتهم البسر , رزانلتفربي : 2002 ۰ فص تعبر صما یشوپ حیاةالّاس, 


0 ی سکیف :2002 ۱ 
۹5 ریق انقانین ااجناني لا قشميادي نات نیقی مر این انس محمود لیذ وید كت 
۹6 لحیاة هي في مان آخر. مان کوندیرا اتوجمه :من‌هاقل: 2001 ۱ 

7) القصر السجور(مید ایاپ السایع) ی یی .رمق امین 200 ۱ 

۱ ۱ بین ان لقع واطونتین(مدخل |لی درا مقارتف) ,الم هایدین : 2001 . ۱ 

۱43 ری والاکم دراسة علمیة من خلال القران الکریم . ء سامر اسلامپولي : 2000 . 

0) الوسایا لفضورة زاجم الکاملة) . میلان کوندیرا + ترجمة ۱ من ماائل , 2000 

1) افحایرة میلان کوندیرا . ترجه :ععن عاقل : 2000 

۱5 قیض الاک العلژم فی ما جاء لا هل البیت من الزگرام. ومع ارام من احادیث مّ نام یقن دعشق دام 
۱ نصري بن آحمد الحسينيواليكريالاشعري الخلوتي تحقیق ۱ تمیممامپن مردم پیك . ۰2004 

53 من ده نقلیپ ,معا انم »5 2005 


